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ل 6 أَخَرَ تق الي 2 


سورة الرعد 


مكيّةٌ في قول الحسن وعكرمةً وعطاء وجابر» ومدنيةٌ في قول الْكَلْبِيٌ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة؛ وهما قولّه عرّ وجل : «ولز 
9 ومن سَيْرتٌ يد الْجِبَالُ» [إلى آخرهما]". 


صم 


لوله تعالى : «المر يَْكَ لنت الكتب وَألدِىَ ِل لَك ين رَيْكَ آلْحَنْ ولك كر 
تين لا يوون (© » 
قوله تعالى: هامر يَكَ ملت الكتب» تقدّم القولٌ فيها”" .لالد أل إِي43 
يعني: وهذا القرآنُ الذي أنزل إليك. «مِنْ رَبّكَ؛ هو”" «الْحَنُ4 لا كما يقول 
المشركون: إنك تأتي به من تلقاء نفيكء فاعتصِمٌ به» واعمّلْ بما فيه. قال مقاتل: 
نزْلتٌ.حين قال المشركون: إِنّ محمداً أتى بالقرآن من تلقاء نفسه©). 
«والذي» في موضع رَفُع عطفاً على «آيَاتٌ). أو على الابتداء» و«الحقٌ؛ خبره؛ 
ويجوز أنْ يكون موضعه جرًا على تقدير: وآياثٌ الذي أنزل إليك» وارتفاع «الحقّ» 
على هذا على إضمار مبتدأ» تقديره: ذلك الحقٌ؛ كقوله تعالى: وهم يعَلْمُورت . 
ألْحَقُ4 [البقرة:47١-/147].‏ يعني : ذلك المح 00©. 


. 5949/5 التكت والعيون 41/7 » وما بين حاصرتين منه» وينظر زاد المسير‎ )١( 
وما بعدها.‎ 7377/1١ )( 

() قوله: هوء ليس في (م). 

(5) تفسير البغوي "/ ه . 

)2( ينظر إعراب القرآن للنحاس 744/7 . ومشكل إعراب القرآن لمكي 545/١‏ . 
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قال الفبّاء2"9: وإِنّْ شئت جعلت «الذي» خفضاً نعتاً للكتاب» وإن كانت فيه الواو 
كما يقال: أتانا هذا الكتابُ عن أبي حفص والفاروق [وأنت تريد عمر بن الخطاب]؛ 
ومنه قول الشاعر: 
إلى الملِكِ الَرْم وابنٍ الوكاة. .وتيف الككيكة في ضوعي 


يريد: إلى المَلِك القَّرّْم ابن الهُمَام ليث الكتيبة .«وَلكنّ حبر ألثّان لا 


يقبت ». 
5 1 ًً َ' 2ه 2 م و أ 0 22 وى سمه ره رم مد م 1 
قوله تعالى: 9ألّه ألْذِى رفع السَموْتٍ غير عمدر تروتها 2 ستو عل الْعرشٍ وسخر 


عد روه 


لقنس اشر كل يرى ِل مس يديدُ الأثر ميل الآبتت هلم يله َي 
نش ©» 
قوله تعالى : «أنَهُ لك ريم وات بتر حمل رئب 4 الآية. لمًا بين تعالى أنَّ القرآن 
حنٌ بيّن أن مَن أنزله قادرٌ على الكمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قُدرتّه. 
وقد تقدَّم هذا المعنى. 
وفي قوله: «بغير عَمَّدٍ تَرَوْنَها» قولان: أحدهما: أنها مرفوعةٌ بغير عَمَّدٍ ترونهاء 
قاله قتادة وإياس بن معاوية وغيرهما. الثاني : لها عَمَدّء ولكنا لا نراه”". قال ابن 
عبان : الها عَمَدٌ على جبل9©؟ قاف»:ويمكنٌ أن يقال على هذا القول: الْعَمّد قدرثه 
التي يُميِك بها السماواتٍ والأرضٌء وهي غير مرئية لناء ذكره اجاج" . 


)١(‏ في معاني القرآن 58/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) سلف هذا البيت 80/7 » وقوله: القَرّم: السيّد. 

(6) أخرج هذين القولين الطبري 41١١ - 409/١7‏ » وقال القول الأول أولى الأقوال بالصحة. 

(5) قوله: جبل» من (م)» وقاف: جبل محيط بالدنياء كما في معاجم اللغة. والأثر أورده ابن الجوزي في 
زاد المسير ٠١١/5‏ . وهو بنحو القول الثاني السالف. قال الرازي في تفسيره 5775/14 : وهذا التأويل 
في غاية السقوط. 

(0) في معاني القرآن 175/7 . 
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وقال ابن عباس أيقا: هي توحيدٌ المؤمن. خوك فداه حين كادت تنفطر من 
كفر الكافرٍ» ذكره العَرْنَويَ”'". والعَمّد جمعٌ عمود؛ قال النابغة: 
وحَيِّسٍ الجن إني قد أَؤِئُتٌ لهنم . . بكرن تدمر بالصٌفاح وال 

2 م أستوى عل لمش تقدّم م فيه" .9وَسَكرٌ أَلشَّمْسَ تمر أي : دَلَلَهِما 
لمنافع خَلْقِه ومصالح عباده؛ وكل مخلوقي مَُلّلَ للخالق .«كل يجرى بل تس 
ائ: إلى وقت معلومء وهو قَناءٌ الدنيا وقيامٌ الساعة التي عندها تُكوَّرُ الشمس» 
ويَحْسِفٌ القمرء وتَنكدِرٌ التُجوم» وتعتر الكواكت ”1 

وقال ابن عباس : أراد بالأجل المسمّى درجاتِهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا 
يُجاوزانها”". ش 

وقيل: معنى الأجل المُسمّى أن القمر يَقطع فلّكه في شهرء والشمس في سنة0©. 

0 ديد الأتر» ‏ | ي : يصرفه على ما يريد «يِفَصلُ ليمت 2 أي: يُبيّنها أي من 


1 يقدر على الإعادة”" ؛ ولهذا قال: مَل يِفَل ريك توقئون». 
قوله تعالى: َف َلَرِى مد الْأَرَضَ وَجمَلَ فِبَا رَوبَِ ور ١‏ ومن كل التَّمردتِ 


ست صمه مم 6 ره 


رمه . مي لس ميءاء نح" و 2 0 سو مس 
ا لايني لقو ٠‏ ©>4 


قوله تعالى: لوَهْوَ الَرِى مد الْأرّضّ» لما بيّن آياتٍ السّماوات بين آياتٍ الأرضء 


لق صاحب كتاب عيون المعاني» كما ذكر المصنف 774/7 ٠‏ وتنظر ترجمته ثمة. 

)0( ديوان النابغة الذبياني ص7” . وقوله: خيّسء. أي : دلي والصّمّاح : : حجارةٌ رقاقٌ عِراضٌ» واحدتها: 
صُفاحة. اللسان (خيس) و(صفح). 

11١8 -18/4 5 

(4) ينظر تفسير الطبري 41١/١‏ - 417 . 

5 تفسير البغوي 5/7 . 

() ينظر تفسير الرازي 5717/18 » ومنجمع البيان ١78/17‏ . 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 1757/7 . ٠‏ 
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أعّ: : بّسط الأرضٌ طولاً وعرضاً 000 رَوَاسىَ؟ 0 أي : جبالاً ثوابتَ؛ واحدّها 
راسية؛ لأنَّ الأرضّ ترسو بهاء أي: تثبتٌء والإرساء الدبوت0©؛ قال عَتكرة0"©: 
يم 1 شين ]ةا شين الخباء تطلم 
وال 0 
جيه والذي أَرْسَى قوامِتَهُ نحبًاإذاظهَرَتايائهبَطَنًا 
وقال ابن عباس وعطاء: أُوَّلُ جبلٍ وضع على الأرض أبو قبيس”*) 
مسألة”"2: في هذه الآية رد على من زعم أنَّ الأرضّ كالكرة» ورد على من زعم 
أنَّ الأرضٌّ تهوي أبداً بما عليها'؛ وزعم ابن الرّاونديٌ" أنَّ تحت الأرض جسماً 
صَعَاداً كالرّيح الصكّادة؛ وهي منحدرةٌ فاعتدل الهاوي والصعادي في الجرْم والقوّة 
فتوافقا. 


وزعم آخرون أنَّ الأرض مُركبةٌ من جسمين» أحدهما متحدر» وَالآخَرٌ مصعد. 


. 97/7 تفسير الطبري 51/1 - 215 ء والنكت والعيون‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص54 » وسلف 50/75 . 

() كذا نسبه الماوردي في النكت والعيون 7/ 47 » ونقله المصنف عنه» ولم نقف عليه في ديوانه» ونسب 
في الأزمئة والأمكنة للمرزوقي 777/7 » ومعجم البلدان 0 لأعرابي. 

(5) في النسخ: أحبّهاء والمثبت من المصادر السابقة» والضمير في قوله: «أحيّه؛ يعود على ما في البيت 
الذي قبله : 

سلّم على قَطنإن كن نازلّه ‏ سلامَمَنئْكانيهوىمرةقَطنا 

وقَطّن: جبلٌ كثير النخل والمياه لبني عبس. 


(0) النكت والعيون "/ 947 » وتفسير البغوي 7/7 . وأبو قُبيس: جبل مشرف على مسجد مكة. معجم 
البلدان 08/5” . 


(5) كلام المصنف في هذه المسألة لا يُلتَمّت إليه. ووقع في (ظ): قلت» بدل: مسألة. 

(0) في (د) و(ز) و(م): تهوي أبوابها عليها. والمثبت من (ظ). 

(4) أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الزنديق الشهيرء كان أولاً من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» 
واشنتهر بالإلخاد» صنف كتباً كثيرة يطعن فيها على الإسلام. ماث سنة (194ه) لسان الميزان /١‏ 31517 . 
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فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهلّ الكتاب القولُ بوقو الأرض 
وسكونها ومدّهاء وأنَّ حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. 
وقوله تعالى: ٍران » أي : مياهاً جارية في الأرض»ء فيها منافعٌ الخلق. 
طون كل تّمت جَمَل فها ودين تبه يعني" صنفين. قال أبو محُبيدة”"©: الزوج 
واحدّء ويكون اثنين. الفراء”": يعني بالزوجين هاهنا الذكرٌ والأنثى. وهذا خلافٌ 
النصّ. 
وقيل: معنى «زَّوْجَّين» نوعان» كالحُلُو والحامض» والرّطبٍ واليابس» والأبيضٍ 
والأسودء والصغير والكبير”*. 
إن ف دَلِكَ آي . أي : دلالاتٍ وعلاماتٍ طِلِمَوْمٍ ينَتَكرود>. 
قوله تعالى: 9وَفِ الْأرَضٍ يَطْمّْ مُتَجَوِرَتٌ وجنت ين أغتب وَرْدعٌ وَل صنواد 
يت لْتَوْوِ يَتَقرت © » 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَف الْأَضٍ يَطَمٌ مُتَجَورَتٌ» في الكلام حذفٌ» المعنى: 
وفي الأرض قِطَعٌ متجاوراتٌ وغيرٌ متجاورات» كما قال: «ِسَرَِيلَ تَقبحكُم الْحَرَّ)» 
[النحل: ]4١‏ والمعنى: وتقيكم البَرْدَ» ثم حذف لعلم السَّامع. والمتجاوراتٌ: المدنُ 
وما كان عامراًء وغيرٌ متجاورات: الصحارى وما كان غير عام . 


)١(‏ في (د) و(م): بمعنى. 

(؟) في مجاز القرآن 777/١‏ . 

(5) في معاني القرآن 08/7 . 

(5) زاد المسير 707/5 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 5594/7 . 
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الثانية : قوله تعالى: لمُتَجَورتٌ4» أي : قُرَّى متدانياتٌ» ترايُها واحدٌّء وماؤها 
واحد» وفيها زروعٌ وجنات» ثم تتفاوتٌ في الثّمار والثَّمر؛ فيكون البعض حُلُواً 
والبعض حامضاً» والغصنٌ الواحد من الشجرة قد يختلف الثَّمرٌ فيه من الصّغّر والكبر 
واللون والطعم» وإن انبسط الشمس والقمر على الجميع على نَسَقٍ واحدء وفي هذا 
أدلنٌ دليلٍ على وحدانيته ويعظم صَمَدِيته؛ والإرشادٌ لمن ضلّ عن معرفته» فإنه نَبّه 
سبحانه بقوله: «تُسْقَى يماءِ واحدِ؛ على أنَّ ذلك كلّه ليس إلا بمشيثته وإرادته» وأنه 
كور قد ركه وهذا أدلٌ دليلٍ على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء 
والتراب والفاعلٌ له الطبيعةٌ لما وقع الاختلاف. 

وقيل: وجهٌ الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع» فون تربة عَذْبة» ومن تربة 
سَبخة مع تجاورهما”"'» وهذا أيضاً من دلالات كمال قُدرته» جل وعز؛ تعالى عما 
يفول الالتون والجاحدوة علو عير ١‏ 

الثالثة : ذهبت الكفرةٌ ‏ لعنهم الله إلى أنَّ كلّ حادث يَحِدِّتْ بنفسه لا من صانع» 
وادّعَوا ذلك في الثمار الخارجةٍ من الأشجارء وقدأقرٌوا بحدوثهاء وأنكروا 
مُحَدِتهاء وأنكروا الأعراضّ. وقالت فرقة بحدوث الثمار لا من صانع؛ وأثبتوا 
للأعراض فاعلاً. 1 

والدليل على أنَّ الحادتّ لابدَّ له مِن مُحدِث أنه يَحدُث في وقت» ويَحدّث ما هو 
من جنسه في وقت آخرء فلو كان حدوتّه في وقته لاختصاصه به؛ لوجب أنْ يَحدّثْ 
في وقته كل ما هو من جنسه» وإذا بطل اختصاصّه بوقته؛ صحٌّ أنَّ اختصاصّه به لأجل 
مُخصّص خصَّصه به» ولولا تخصيصّه إِيّاه به لم يكن حدوتّه في وقته أولى من حدوثه 
قبل ذلك أو بعدّهء واستيفاءٌ هذا في علم الكلام. 


زفق في النسخ الخطية: تجاورها.ء والمثبت من (م).. 
(1) ينظر تفسير الرازي 5/19 -/ا» وزاد المسير 4/ 08- 8:04. 


سورة الرعد: الآية © | ١١‏ 


الرابعة: ا يحنت يَنْ أَمْتّبٍ4 قرأ الحسن: «وَجَنّاتٍ»("' بكسر التاء 
على تعدن” ؟: وجعل فيها جناتٍ» فهو محَتمولٌ على قوله: «وجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ». 
كم لاد على «كل». التقدير: ومن كل الثمرات» ومن 
ت”". الباقون: «جَنّاتٌ» بالرفع على تقدير: وبينهما جناتثٌ7). 


م مي وو مه 5 ود م جوع 


##وزدع َكل صِنوان وَغْيْر صنوانٍ» بالرفع : ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على 
الجَنّاتء أي: على تقدير: وفي الأرض رَرْعّ ونخيل. وَحََمّضُها الباقون نُسَّقَاً على 
الأعناب”', فيكون الزرع والنخيل من الجَنّات» ويجوز أنْ يكونّ معطوفاً على «كُل» 


حسب ما تقدّم فى «اجنّات)». 


وقرأ مجاهد والسّلَّميُ وغيرهما: «صُنْوَانَ»0 بضم الصادء الباقون بالكسرء 
وهما لغتان» وهما جمع صِنْوء وهي النّخَلات والتّخلتان؛ يجمعهنّ أصل واحدّء 
وتتشعًّب منه رؤوسنٌ فتصير نخيلاً» نظيرُها قِنْوانَء واحدّها قِنو". 

وروى أبو إسحاق عن البَّرَاء قال: الصّئْوان: المُجِتَّمِع, وغيرٌ الصّنْوان: 
المُتفرّق”*» النحاس”؟: وكذلك هو في اللغة» يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلةٌ 


أخرى أو أكثر: صِنئْوان. 


. القراءات الشاذة ص55‎ )١( 

(1) في (ظ): وتقدير»ء وفي (م): على التقدير. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 705٠/7‏ . 

(4) أو بالعطف على «قطع». 

(5) السبعة ص05" » والتيسير ص١١1١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 86٠0‏ , والح بيعي 
الفارسي 6 . 

() القراءات الشاذة ص77 » والمحتسب .701/١‏ 

(0) ينظر تفسير الطبري 57١/١7‏ » وتهذيب اللغة 5847/17 . 

(4) أخرجه الطبري 47١/17‏ . وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي. 

(9) في معاني القرآن */ 51١‏ . وما قبله منه. 
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والصّنو: المثل ؛ ومله قولٌ النبي يل : اعَمْ الرّجُل صِنْوُ أبيه”". ولا فرق فيها بين 
التئنية والجمعء إلا بالإعراب”"'. فتعربٌ نون الجمع» وتكسر نون التّئنية؛ قال 


الشاعر: 

العلة والشل بلاقو «للسرو :]ها لشتيها 
0 1 ع م َه و عو 7 ََ بم - 

وتران لا يشت نيجنا / بجمعلنا”وذاكمعا 


الخامسة: قولّه تعالى: 9تُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ كصالح بّني آدمّ وحبِيئِهم» أبوهم 
واحد؛ قاله البخاري”©. 

قر ]عاض رابخ عامز ايش بالباء» أي: سيقن ذلك كله وقرا الثافرن 
بالتاء”*2» لقوله: «جَنَاتٌ»: واختاره أبو حاتم وأبو عُبيد"2؛ قال أبو عمرو: والتأنيثُ 


أحسن؛ لقوله: لوَمْفَضِلُ بَنْصَهًا َك بَْعْضٍ في الكل » ولم يقل: بعضّه'". 


و 


وقرأ حمزةٌ والكسائئ وغيرهما : «وَيُقَضّلٌ0" بالياء ردًا على قوله: (يُدَبْرٌ الأمْرَه 
ويُمَصّلف وايَعْشِو ». الباقون بالنون على معنى: ونحن 1 نفض| 0 
وروى جابر بنُ عبد الله قال: سمعتٌ النبي يه يقول لعليّ : «الناسّ من شجر 


للق أخرجه أحمد (487454)»: ومسلم (7) من حديث أبي هريرة #5» وفيه قصة مَنْع ابن ججميل وخالد بن 
الوليد والعبّاس 4# الصدقةء وهي عند البخاري )١574(‏ دون قوله: «عم الرجل صنو أبيه». 

زقفق في (د) و(ز) و(م): ولا بالاعراب. وينظر تفسير الطبري 417١/17‏ : 

قرف في (د) و(ز) و(م): بجمع ذاء وهو كذلك في النكت والعيون 947/7 (والبيتان فيه) والمئبت من (ظ)ء 
والبيتان أيضاً في عيون الأخبار ١71١/7‏ » وتاريخ دمشق 5/17 » ونسبهما ابن عساكر لسابق بن عبد الله 
اليزيدي. 

(5) في (م): قاله النحاس والبخاري. وعلّقه البخاري عن مجاهد في أول تفسير سورة الرعد. 

)0( السبعة ص 7656 3 والتيسير ص ١7١١‏ 5 

(1) في (م): وأبو عبيدة» وبعده في (ز): قال أبو عبيدة: قال أبو عمرو... 

00 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 301/79 . 

(4) وقرأ بها خلف من العشرة. النشر 191/7 . 

(4) السبعة ص70 » والتيسير ص١1‏ . وبنظر إعراب القرآن للنحاس 70١/5‏ » وتفسير الرازي 4/19 . 
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وه 


شكن:: وآنا 0 ثم قرأ النبيئ يك: «وَفي الْأَرَضٍ قَطَمْ مسجو 
حتى بلغ قوله : «يُسْقَى يماء واحد»0© 

والأكل الثمرء قال ابن عباس: يعني : اللو والحامضء والفارسي والدّكَل©. 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله و قال في قوله تعالى: 
«وَبْنَضِلُ بَنْسَهَا َك بَعْضٍ في الأكُلٍ». قال: «الفارسيُ والدَّمَلء والحُخلو 
والحامضٌ»)”". ذكره الثعلب. 

قال الحسن: المرادٌ بهذه الآية المَتَل؛ ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلّهم واحدّء 
وهم مختلفون في الخير والشرٌ والإيمانٍ والكفرء كاختلاف الثمارٍ التي تُسقى بماء 
واحد”““» ومنه قولٌ الشاعر: 
استفيهو ان قبا م يي ا( اخ متو الأرض الشسين”؟ 
تنشة تبعت اللسحفة: ٠‏ لزافعة حم شنو الف يتان 
ومنه" شجيرٌ ينض حٌ ‏ طسولالدهبرقنتطران 


ا وات 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 741١/7‏ ». وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. وتعمّبه الذهبي في 
التلخيص بقوله: لا والله» هارون بن حاتم (أحد رجال الإسناد) هالك. 

(؟) أخرجه الطبري 410/17 . وقوله: الفارسي: يعني: تمراً فارسيّاء وهو نوع جيد. والدّقل: أردأ التمر. 
المصباح المنير (فرس) و(دقل). 

(؟) أخرجه الترمذي (7114) وقال: حديث حسن غريب! قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 108/5 : 
هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ك8 [في إسناده] سيف بن محمد الثوري متفق على كذبه. قال 
أحمد: كان يضع الحديث. اه وأخرجه من طريق أخرى الطبري 471/17 . قال العقيلي في الضعفاء 
١7‏ : وهذا الحديث إنما يعرف بسيف بن محمد. 

(5) التكت والعيون للماوردي ؟/ 15 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الناس كالنبت والنبث ألوان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. والأبيات في 
التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص 776 » والتدوين في أخبار قزوين ١/١‏ وقائلها منصور الفقيه. 

(7) في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فمنهاء والمثبت من المصادر. 

(0) في النسخ: ومنهاء والمثبت من المصادر. 
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<«إنَّ في لَك ليت لْمَوْوِ يَمَقِأُرت» أي: لعلاماتٍ لمن كان له قلبٌ يَفهم عن 
الله تعالى. 

قوله تعالى : (تإه تج جب فَمَجَبُ فَوُْمْ أودًا كا ثرا ونا لنِى حَأْق جَرِيد وليك 
زيرت ك 21 ووأ ب 3 يم ولي كَ الأتكل ف أنتاف * وَأوْكَيِكَ حصب دار هُمّ فيا 
01 


- 


حللدون اله 62 
قوله تعالى: «وَإن تَْجَبَ فَعَجَبُ َعجَب > , أي: إِنْ تعجَبُ يا محمدٌ من تكذيبهم 
لك بعد ما كنت عندّهم الصادقٌ د فأعجبٌ منه تكذيبه. 7 بالبَغث؛ والله تعالى 
لا يَتعبجّب» ولا يجوز عليه التعجب؛ لأنه تَغيّر النفس بما تخفى أسبابّه» وإنما ذكر 
ذلك ليتعمجب منه بيه تق والمؤمنون”" 


وقيل: المعنى: أي : إِنْ عَعِبِتَ يا محمد من إتكازهم الإعادةً مع إقرارهم بأني 
خالقٌ السَّماواتٍِ والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة؛ فقولّهم عَجَبٌّ 
يَعجَبُ منه الْحَلّق ؛ لأنَّ الإعادة في معنى الابتداء”". 

وقيل: الآية في مُنكري الصانعء أي: إِنْ تَعْجَبْ من إنكارهم الصانعَ مع الأدلّة 
الراصة بأذ المتعير لابة ل من تعير فهو محل التعجّب. ونَظمُ الآية يدل على 
الأول والثاني؟ لقوله: «أودًا كا 00 : أنبعث إِذَّا كنا تراباً؟!. 

دنا تى انق جَديل» وقرئ: «إِنَاء”». وصٍاالْأَطْدّلُ» جمع عُلَّ؛ هوق لك 
اليدٌ إلى العُنُقَء أيْ ؛ يلون يوم 0 قوله: طإذ الأْدَلُ في أَعَنةٍ ا 
قوله: ثم في أَلثَّارٍ مُتَجَرُونَ» [غافر:١71-11].‏ وقيل: الأغلالٌ ا 
هي لازمةٌ لهه”. 


2 


)1١(‏ في (ظ): فاعجب من تكذيبهم. 

. 46 - 44/7” النكت والعيون‎ )1١ 

(*) ينظر تفسير زاد المسير 5/5 "١‏ » وتفسير الرازي 8/١9‏ -1. 

(5) قرأ بها نافع والكسائي. السبعة ص7”07 » والتيسير ص1737 . 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ١19/7‏ » والوسيط للواحدي / 5 » والمحرر الوجيز 7945/5 . 
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. 5 موده و م سين ص ده مج لس لل مهاج مم هس 5-5 موروىم وظ 
قوله تعالى: جِ مع نك 8 عد فبَل ألحَسَنَةَ وفد : خلت من مبلهم ا لْمثُلّت 
ساي سوم كبر 0 00 53 مه 1 211 تل و م ب ' رسع عي 
وإِنْ ريك لذو مغفرق لِلناس عل ظامهم وَإنَّ ريلت لشريد آله بِ © ويقول 
سرس اه د عم مرخ ل ممه يسك > سل 0-0 رطس ات 
لذن كفروا لول أنزلّ عَلَيِهِ اي من رَيدِ إِنَمآ أنتَ زد وَلكُلٌ مر ماد © » 
قوله تعالى: لويسْلوكَ لَه مَل أَلْحْسَكَةِ؟ أي : لِفَرْط إنكارهم وتكذيبهم 
يطلبون العذاب. قيل: هو قولّهم: «اللّمُرٌ إن كنت هَدًا هْرَ لحن ِنْ عِندِكَ َمْيلِر 
علدا ججارهٌ من أَلتصمل» [الأنفال: ؟9]. 
قال قتادة: طلبوا العقوبةً قبل العافية”'"2» وقد حكم سبحانه بتأخير العقوبة عن 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 
وقيل: «قَيْلَ الحسنةٍءء أي: قبل الإيمان الذي يُرجى به الأمانُ والحسنات”". 
ٍٍاالمكتُ»: العقوباتء الواحدة مَمُلّة. ورُوي عن الأعمش أنه قرأ: 
[: دالمُثْلات بضم الميم والغاء9", وهذا جمع : مُعْلّةَ وروي عنه أنه قرأ] «الْمَثْلات» 
بضم الميم وإسكان الثاء'”“» وهذا أيضاً جممٌ مُثْلّة ويجوز: «المَئّلّات»؛ تُبِدلُ من 
الضمة فتحة لِثقلهاء وقيل: يُؤتى بالفتحة عِوضاً من الهاء. ورُوي عن الأعمش أنه 
قرأ: «المَثْلات) بفتح الميم وإسكان الثاء”؟؛ فهذا جمعٌ مَئْلة» ثم حذف الضمةً 
لثقلها ؛ ذكره جميعّه النحاسنٌ رحمه الله20. 


75 5 5 7 
وعلى قراءة الجماعة واحده: مَثْلة» مثل: صَدقة وصَدُقات". 


. 4"5/1 إعراب القرآن للنحاس ؟/ 07" . وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ينظر التكت والعيون */ 40 . 

فرق ذكرها عنه أبو حيان في البحر 77٠/5‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7" لعيسى بن 
عمرء وذكرها ابن جني 04/١‏ دون نسبة. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص57 وابن جني في المحتسب 707/١‏ ليحبى بن ونَّاب. 

(0) نسبها في القراءات الشاذة ص15 ليحيى بن وثّاب» وفي المحتسب /١‏ 07 لعيسى الثقفي وطلحة بن 
سليمان وللأعمش عن يحبى بن وثاب. 

(1) في معاني القرآن 1/ 477 - “4 » وما بين حاصرتين منه. وجمع: مَثْلّةَ على: مَئْلات؛ على غير 

قياس» ينظر المحتسب ”614/١‏ . 
زفف في (د) و(ز) و(م): نحو صدقة وصدقة»ء والمثبت من (ظ)» وينظر المحرر الوجيز 7947/7 . 


وتميمٌ تضم الثاء والميم جميعاًء واحدّها على لغتهم مُثْلةَ بضم الميم وجزم 
الثاء؛ مثل : غُرّفة وَعُرُفات؛ والفعل مله : مَكَلْثُ به أْمْعْلُ مَغْلذّ بفتح الميم وسكون 
الغاء0" , 

وَإِنَّ رَيّكَ لَذّو مَمْفِرَةه» أي: لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين 
إذا تابوا. وقال ابن عباس: أرجى آية في كتاب الله تعالى: لون ريّك لذو مَعْفرة لِلنَآاين 
عَلَ ظُلْبِهمٌ»”" .«وَإنً يلك لَسَدِيدُ أليِتَابٍ» إذا أصرّوا على الكفر. 

ورّوى حمّاد بن سَلَّمّة عن على بن زيدء عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت: 
«وإِنَ ريك بك دو مَمْفِرَةَ نس عل ظَلْمِهِمٌ وَإِنَ رَيلَك لَمَدِيدُ لابه قال رسول الله و: 


«لولا عفرٌ الله ورحميّه وتجاوره لَّما هََأْ أحداً عيشٌ» ولولا عقابّه ووعيده وعذابه 
لاتّكل كل أحد»”» 
قوله تعالى: «ويثول الدِنَ كفروا لز أي : هلا «أْنْْلَ عَكهِ ايكة يّن رَيَفِ». لما 
اقترحوا الآياتٍِ وطلبوها قال الله تعالى لنبيه 36: «إِنَّآ أت 4: ا 
ؤِرَلِكلٍ قير هادع أي : ل 0 وقيل: الهادي اللهء أي: عليك 
الإنذارٌء والله هادي كل قوم إِنْ أراد هدايتهه”» 
قوله تعالى: #اللهُ بعلم م مَا عَيَمِلُ حَكُلٌ أنَى وبا يَنِيضٌ ) الأ زا تراد 
ومنل شيع عِندم ِمِقَدَارٍ 0 عدام الغيب يي لََيْبِ وَالشّبلدَةٍ الحكبير ١‏ لمتعال 409 
فيك زة) : 


. 458/1 الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(7) أورده النحاس في إعراب القرآن 767/7 ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 7595/7 . 

() معاني القرآن للنحاس 8/ 57 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7174/17 (15140): والواحدي 
في الوسيط 5/7 » وهو مرسل. 

4 ينظر تفسير الطبري 440/17 . 

(5) في (د) و(ز): ثمانية» وفي (م): ثمان» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لعدد المسائل المذكورة. 
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الأولى: قوله تعالى: أنه يلم مَا َحَهِلُ َكُلُ أنقّ»> أي : من ذكر وأنثى» 
صبيح وقبيح» صالح وطالح؛ وقد تقدّم في سورة الأنعام”'' أنَّ الله سبحانه منفردٌ 
.بعلم الغيبٍ وحدّه لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديتٌ البخاريّ عن ابن عمر أنَّ 
رسول الله وَل قال: امفاتيحٌ الغيب خمسٌ» الحديث» وفيه: الس مي 
الأرحام إلا الله)” . 

واختلف العلماء في تأويل قوله: «#ومًا يَنِيسُ الْأَيحَامُ وما ترد فقال قَعَادة 
المعنى : ما تُسقّط قبل التسعة الأشهرء وما تزداد فوقّ التسعة» وكذلك قال ابن 
عباس. 

وقال مجاهد: إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فإِنْ 
ل وعنه: الغيض ما تنقصه الأرحامٌ من الدم» 


والزيادةٌ ما تزداد 0 


وقيل: الغيض 9؟) والزيادةٌ يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة 


إصبع أو غيرها. 

وقيل: الغيض: انقطاعٌ دم الحيض [في الحمل]. «وَمَا تَرْدَادُ: : بدم النفاسٍ بعد 
الوض © 1 

وو ل 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الحاملَ تحيض؛ وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 
في أحد قوليه. وقال عطاء والشَّعبيُ وغيرهما : لا تحيض. وبه قال أبو 0 
0١/8 01(‏ 1. 


(؟) صحيح البخاري (5791)) وسلف 5١١/4‏ . 

(7) أخرج هذه الأقرال الطبري /١7‏ 458 - 401 . 

(4) في (ظ): النقص. 

(5) النكت والعيون 45/6 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) ينظر الأوسط لابن المنذر 778/7 - 78٠‏ ء والمحرر الوجيز /79486 . 
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ودليدّنا('2 الآية؛ قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيضٌ الحبالى. وكذلك رُويَ عن 
عكرمة ومجاهد”". وهو قولُ عائشة» وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حِضْن أن 
يتركنّ الصّلاة”"؛ والصحابةٌ إذ ذاك متوافرون» ولم يُنكر منهم أحدٌ عليهاء فصار 
كالإجماع؛ قاله ابن القصّار. وذكر أنَّ رجلين تَنازْعًا ولداء قَتَراقعا إلى عمرٌ 4 
فعرضه على القَافَة» فألحقه القايِفٌ بهماء فَعَلاه عمر بالدّرّة» وسأل نسوةً من قريش 
فقال: انظُرْنَ ما شأنُ هذا الولد؟ فَقُلْنَ: إِنَّ الأرَّل خلا بها وخلّاهاء فحاضت على 
الحملء فظنت أنَّ عِذَّنّها انقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني. فقال 
عمر: الله أكبر! وألحقه بالأول”؟» ولم يقل: إِنَّ الحاملَ لا تحيضء ولا قال ذلك 
أحدٌ من الصحابة؛ فدلٌ على أنه إجماعٌ» والله أعلم. 

احتجّ المخالف بِأنْ قال: لو كانت الحاملٌ تحيضء وكان ما تراه من الده*) 
حيضاً لما صَحّ استبراء الأمةٍ بحيض0© 


محمد ما يقتضى أنه ليس 0 


؛ وهو إجماءً”". وروي عن مالك في كتاب 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ودليله. 

(؟) خبر مجاهد تقدم في المسألة الأولى» وخبر عكرمة أخرجه الطبري 448/١17‏ » وينظر عن ابن عباس ما 
أخرجه الطبري ٠» 444 /١‏ وابن أبي حاتم 7777/17 (11171)» وينظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص 
8 -5ما. 

(*) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 54/7 - 74٠‏ ء وهو في المدونة 0١‏ .» وأخرج الدارمي (9114) 
عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي 
حتى تطهر. 

(4) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ؟/ 1/4٠‏ -١4/ا»‏ وعبد الرزاق )١1460(‏ و(17461). 

)6 في (م): ما تراه المرأة من الدم. 

(7) في (ظ): بحيضة» وهو أشبه. وينظر ما سلف 7١١/5‏ . 

0) المحرر الوجيز 749/7 ٠»‏ وينظر أحكام القرآن للجصاص 18١/9‏ » والأوسط ؟/ 51٠‏ . وذكر ابن 
المنذر عن بعض أصحاب هذا القول قوله: إن في إجماعهم على أن الأمّة إذا حاضت حل وَطْؤْهاء مع 
إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضعء دليل بيّن على أن الحامل مُحالٌ وجود الحيض فيها. 

(4) المحرر الوجيز 544/7 . وقد ثبت علمياً أن الحامل لا تحيضء وأما الدم الذي يخرج أثناء الحمل - 
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الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الحاملَ قد تضع حملّها لأقلّ من تسعة أشهر 
وأكثرء وأجمع العلماء على أنَّ أقلّ الحمل سنَّةٌ أشهرء وروي أنْعَبد الملك”" بن 
مروان ولد لستة أشهر. 

الرابعة: وهذه السّتةٌ الأشهر هي بالأهِلّة كسائر أشهر الشريعة؛ ولذلك قد رُوي 
في المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظنّه في كتاب ابن حارث”" ‏ أنه إِنْ نة 
من"" الأشهر الستة ثلاثةٌ أيام» فإنَّ الولدَ يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها؛ حكاه 
ابن عطلية©©. 

الخامسة: واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جرَيج عن جَمِيلة بنت 
سعدء عن عائشة قالت: لا يكونُ الحملٌ أكثرٌ من سنتين قَذْرَ ما يتحوّل ظِل المِغْرّل ؛ 
ذكره الدَارَقْظنِي”*. وقال"©شييلة ينث سعد حت عُبيد بن مل 


1 


- فإنه راجع إلى أسباب مرضية مختلفة» تطول مدة خروجه أو تقصر على حسب أسبابه» وليس هو يدم 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وإن عبد الملك» بدل: وروي أن عبد الملك» والمثبت موافق لما في المحرر 
الوجيز 744/8 » والكلام منه. 

(؟) لعله محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني» أبو عبد اللهء تفقَّه بالقيروان» كان حافظاً للفقه عالماً 
بالفتياء ألف كتابه في الاتّفاق والاختلاف في مذهب مالكء وكتاب الفتياء وكتاب فقهاء المالكية» وغير 
ذلك» توفي سنة (771ه). ترتيب المدارك 07١/4‏ . 

(9) في (م): عن. 

(5) في المحرر الوجيز 7949/7 . 

(5) في سئنه (2078170 وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه 20707170 قال ابن حزم في المحلّى 
5/0 : جميلة بنت سعد مجهولة؛ لا يُدرى من هي» فبطل هذا القول. اه. قوله: ظل المغزل: 
هو مُثَل لقلته؛ لأن ظله حالة الدوران أسرع من جميع الظلال» وهو على حذف مضاف تقديره: ولو 
بقدر ظل المغزل. ينظر البحر الرائق 5/لالا١‏ . 

(1) في النسخ: وقالت» والمثبت هو الصوابء وقاله الدارقطني إثر الحديث السالف. 

() الدّيلي» طائفي» أبو امرأة ابن جريج» سمع عبد الله بن عمرء قال فيه ابن معين: مشهور. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ا . 


26 سورة الرعد: الآيتان 4 - 4 


وعن الليث بن سعد: إِنَّ أكثرّه ثلاثُ سنين. وعن الشافعيّ: أربعٌ سنين؟ وروي 
عن مالك في إحدى روايتيه» والمشهورٌ عنه خمسٌُ سئين» ورُوي عنه: لا حدّ له ولو 
زاد على العشرة الأعوام» وهي الرواية الثالثةٌ عنه. وعن الزهريّ: ست وسبع”". 

قال أبو عمر”" اع ان سوه ع يجعله إلى 
سبع. والشافعيٌ مُدَّنّها؛» [عنده] الغايةٌ فيها””2 أربع سنين. والكوفيون يقولون: سنتان لا 
غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسع أشهرء لا يكون 
عنده حمل أكثر منها. 

قال أبو عمر: وهذه مسألةٌ لا أصلّ لها إلا الاجتهادء والردٌ إلى ما عُرِفَ من أمر 
النّساءء وبالله التوفيق. 

رَوى”" الدَّارَفُْطنِي”" عن الوليد بن مسلم قال: قلثٌ لمالك بن أنس: إني حُدّئْتُ 
عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على ستتين قَدْرَ ظِلَ المِعْرّل؛ » فقال: 
سبحان الله! مَن يقول د امرأةٌ محمد بِنٍ عَجُلان امرأةٌ صِدْقٍ» 
وزوججها رجل صدق» حملت ثلاثةً أَبْطنِ في اثنتي عَشْرةٌ سنة» تحمل كل بطنٍ أربعَ 

ا ل او ل لو فتن 


. ٠١91/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في الاستذكار 178/77 -- 174 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: ومن الصحابة» والمثبت من الاستذكار. 

(4) في (د) و(ز) و(م): مدةء. والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لما في الاستذكار. 
(5) في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فيهء والمثبت من الاستذكار. 

(1) قبلها في (ظ): قلت. ش 

4 في سننه (/05781). 

(4) سنن الدارقطني (0741/8. 
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ورَوَى أيضاً قال: بينما مالك بن دينار يوماً جالسٌ» إذ جاءه رجل فقال: يا أبا 
يحيى! ادع لامرأةٍ حُبلَى منذُ أربع سنين قد أصبحت في كَرْبٍ شديدٍء فغضب مالك 
وأطبق المُصححفء ثم قال: ما يرى هؤلاء القومٌ إلا نا أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم 
قال: اللهمّ هذه المرأةٌ إِنْ كان في بطنها ريحٌ فأخرٍجه عنها الساعةً» وإِنْ كان في بطنها 
جارية فأكيليا نيا غلدي فإنك تَمْحُو ما تشاء وثُقْبتء وعندك أمٌّ الكتاب» ثم رفع 
مالك يدّه ورفع الناس أيديّهم. وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتَكَ فذهب 
الرجل؛ فما حطّ مالك يدّه حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلامٌ جَعْدٌ 
قطظ ابنُ أربع سنينٌ » قد استوت أسنائه» ما قُطعت سِر اام 

وروى أيضاً: أنَّ رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
غبت عن امرأتي سنتين» فجئت وهي ُبلى! فشاوَرٌ عمر الناسَ في رجمهاء فقال معاذ 
ابن جبل: يا أمير المؤمنينء إِنْ كان لك عليها سبيلٌ فليس لك على ما في بطنها 
سبيل» فاتركها حتى تضّعٌ. فتركهاء فولّدت” غلاماً قد خرجت ثنيّتاه» فعرف الرجل 
الشَّبه [فيه]ء فقال: ابني وربٌ الكعبة! فقال عمر: عجزت النساءٌ أنْ يَلدْنَ مثل معاذء 


لولا معاذٌ لهلك عم ”© 

وقال الضحًحاك : وضعتني أمي وقد حملت بي في يطتها منتتين» فولذتني وقد 
3 260 
خرخبت يني 0 . 


)١(‏ سنن الدارقطني (04174» وقوله: جَعْد قَطّط؛ الجعدٌ من الشعر خلاف السّبط»ء والبّط: المنبسط 
المسترسل» والقطط: الشديد الجعودة. اللسان (جعدء قطط). 

(7) في (د) و(ز) و(م): فوضعت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسئن الدارقطني. 

(؟) سنن الدارقطني (078175: وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠ 88/٠١‏ وسعيد 
بن منصور (3075). وذكر ابن حزم في المحلى "١5/٠١‏ أن هذا الخبر باطل؟ لأنه عن أبي سفيان» 
وهو ضعيف» عن أشياخ لهمء وهم مجهولون. ظ 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 749/7 . 
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ويُذكر عن مالكِ أنه حمل به فى بطن أمّه سنتين» وقيل : تلا م 1 


.ويقال: اد ل ا فماتت به وهو 
يضطرتٌ أفتظراياً شديداً» فثُ فشُقٌّ بطئها َأَخْرت وقد نتت د 


- 3 5 و اع 3 - 01 
وقال حمّاد بن سلمة: إنما سُّمي هَرِمُ بن حيّان هَرِماً؛ لأنه بق في بطن أمه أر 
الضف 
سين . 


وذكر العَرْتَوئُ أنَّ الضحّاك وُلد لسنتين» وقد طلعت سِنه فسمي ضِكحاكا”. 

عبّاد بن العرّام: ولدت جارةٌ لنا”*» لأربع سنين غلاماً 050007 
طب قفا 0 

السادسة: قال ابن حُوَيْزِمَئْدَا: أقلٌ الحيض والنفاس وأكثرٌه» وأقلّ الحمل 
وأكثرُه» مأخودٌ من طريق الاجتهاد؛ لأنَّ علمَ ذلك استأثر الله به» فلا يجورٌ أنْ يُحكمّ 


)١(‏ أخرج البيهقي 447/7 عن الواقدي عن مالك قال: قد يكون الحمل سنين وأعرف من حملت به أمه 
أكثر من سنتين» يعني نفْسّه. وأخرج عن الواقدي أيضاً أن أم مالك حملت به في البطن ثلاث سنين. 

(7) أورده الذهبي في السير 7١8/5‏ » وذكره ابن قتيبة في المعارف ص010 بنحوه. 

() أورده ابن قتيبة في المعارف ص40 . وهرم بن حيان هو العبدي» ويقال: الأزدي؛ أحد العابدين» 
وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان يبلاد فارس. السير 58/5 ٠‏ 

(4) ذكره السّرخسي في المبسوط 45/5 »ء إلا أنه قال: لأربع سنين» بدل: ستتين. 

(5) في (ظ): ولدت جارية له. 

(1) قال ابن حزم في المحلى 5١15/٠١‏ : لا يجوز أن يكون حمل أكثّر من تسعة أشهرء ولا أقلّ من ستة 
أشهر ؛ لقول الله تعالى: #وحملّه وفصاله ثلائون شهراً» وقال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فمن اذٌعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً 
فقد قال الباطل والمحال؛ ورد كلام الله عزَّ وجل جهاراً. اه. 
وقد ثبت علمياً أن الدورة الطمثية قد تنقطع لسبب فيزيولوجي» كما هو الحال عند المرضعة» أو لسبب 
مرضيء كما هو الحال عند وجود ضعف في الاباضة»ء أو وجود خلل في الهرمونات» مما يؤدي إلى 
محدزت الدورة الطمئية لأشهرء اولض احائة ثم تنشط الاباضة فجأة ويحدث الحمل» فيظن 
أن المدة السالفة كلها هي مدة الحمل» وليس كذلكء فالحمل الحقيقي لن. يزيد عن وقته (وهو تسعة 
أشهر) أكثر من شهرء وإلا لمات الجنين في بطن أمه. 
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في شيء منه إلا بِقَدْرٍ ما أظهره لناء ووجد ظاهراً في النساء؛ نادراً أو معتاداً؛ ولا 
وَجَذْنا امرأةٌ قد حملت أربعٌ سنين وخمس سنين حَكمْنا بذلك» والنفامنٌ والحيض لما 
ل 

السابعة: قال ابن العربي”''2: نقل بعضٌ المتساهلين موا" اللمالكيين د أكثر 
الحملٍ تسعةٌ أشهر! وهذا ما لم ينطق به قظٌّ إلا هالكيئٌ» وهم الطب تِعيُونَ الذين 
يزعمون أنَّ مدبّرٌ الحمل في الرَّحِم الكواكبٌ السبعة؛ تأخذه شهراً شهراً» ويكونٌ 
الشهر الرابع منها للشمس؛ ولذلك يتحرّك ويضطربء وإذا تكامّل التَّدَاوٌلُ في السبعة 
الأشهرٍ بين الكواكب السبعةٍ عاد في الشهر الثامن إلى رُحل» فيبقِله”" يبَرْدهء فياليتني 
تمكُنتٌ من مناظرتهم أو مقاتلتهه”؟»! ما بال المَرْجع بعد تمام الدّور يكون إلى رُحلَ 
دون غيره؟ آللة أخبركم هذا ام على الله:تفغرون؟! وإذا جاز أن يعوة إلى انين 
منها””“؛ لم لا يجورٌ أنْ يعودّ التدبير إلى ثلاث أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين 
أو ثلاثاً؟! ما هذا التحكم بالظنون الباطلةٍ على الأمور الباطئة!. 


الثامنة: قوله تعالى: «رَكُلٌ شَىْءِ عِنَدَمُ يمِقّدَارٍ يعني من النقصان والزيادة. 


د مه 


2 


ويقال: «بمقدار): قَذْرَ خروج الولد من بطن أمّه. وقَذْرَ مَكيْه في بطنها إلى خروجه. 
وقال قَتَادةٌ: في الرزق والأجل'''. والمقدارٌ: القَّدْرٌُ. وعمومٌ الآيةِ يتناول كلّ ذلك» 
والله سبحانه أعلم. 


)0( في أحكام القرآن ٠١91//‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): عنء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن. ٠‏ 

) في (د) و(ز) و(ظ): فيلقيه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن ومعنى يبقله: يخرجه. ينظر 
اللسان (بقل). | 

(4) في (د) و(ز): مقابلتهم» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): إلى شيء منهاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن. 

() التكت والعيون ”//9 » وأخرجه الطبري 507/١1‏ بنحوه. 
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التاسعة”©: هذه الآيةُ تمدّحَ الله سبحانه وتعالى بها بأنه: «عثلم الْمَيْبِ 
لقنا و دوه م بوكنان دن التنوز وري ]2 ودر ف لوا رمصيد: منطين 
الغائب. والشهادةٌ مصدرٌ بمعنى الشاهدء فنبّه سبحانه على انقراده بعلم الغيب» 
والإحاطةٍ بالباطن الذي يَحْمَى على الكَُلْقَء فلا يجورٌ أنْ يشاركّه في ذلك أحدٌ. فأما 
أهل الطب الذين يستدلُون بالأمارات والعلاماتء فإِنْ قطعوا بذلك فهو كفرٌ” ». وإِنْ 
قالوا: إنها تجربة» تُركوا وما هم عليه» ولم يَقدّح ذلك في الممدوح”"؛ فإنَّ العادةً 
ينجوز انكسارّهاء. والعلمٌ لا يجورٌ تَبَدَلّه. 

وظالْحكبيرُ» الذي كل شيءٍ دونه .«الَمتَمَالِع عما يقول المشركون» المستعلي 
على كلّ شيءٍ بقدرته وقَهْرِهِ؛ وقد ذكرناهما في شرح الأسماء مستوى”*'» والحمد لله. 
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قوله تعالى: #سوا ينك مَنْ أسَرّ الْمَوَلَ وَمَن جَهَرَ به- وَمَنْ هُوٌ مُسْتَحْفٍ 
نجل مَسَارتٍ بتار © > 

قوله تعالى : «سَوَآه يسك ئَنْ أسَّ لْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به.» إِسْرارٌ القول: ما حَدَّثْ به 
المرء نفسَّهَء والجهرما حَدّث به غيرّه؛ والمرادٌ بذلك أن الله سبخانه يَعلِم ما أُسَره 
الإنسان من خير وشرّء كما يعلم ما جَهّر به من خيرٍ وشر. 

و«يِنْكُمْ يحتمل أنْ يكونَ وصفاً ل «سواء»» التقدير: سِرٌ مَن أَسَرَّ وَجَهْرٌ مَن جَهّر 
سواء منكم. ويجورٌ أنْ يتعلق ب «سواء؛ على معنى: يستوي منكم» كقولك: مررتٌ 
بزيد. ويجوز أنْ يكونَ على تقدير: سِرٌ مَن أَسَرٌ منكم وجَهْرٌ مَن جَهَّر منكم. 


زفق في (د) و(م): قلت» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(7) وقعت العبارة في أحكام القرآن لابن العربي ٠١47/7‏ (والكلام منه): وأهل الطب يقولون: إذا ظهر 
النفخ في ثدي الحامل الأيمن فالحمل ذكرء وإن ظهر في الثدي الأيسر فالحمل أنثى» وإذا كان الثقل 
للمرأة في الجانب الأيمن فالحمل ذكرء وإن وجدت الثقل في الجانب الأيسر فالولد أنثى» فإن قطعوا 
بذلك فهو كفر. وينظر ما سلف 507/8 . 

(؟) في أحكام القرآن: التمدح. 

(5) الأسنى ص8١7‏ و 7١١‏ وما بعدها. 


سورة الرعد: الآية ٠١‏ | " 


ويجوزرٌ أنْ يكونّ التقدير: ذو سواءٍ منكم مَن أ سر القولّ ومن جهّر به» كما تقو فر 
عَدل زيد وعمورية أي : : ذوا عدلٍ. وقيل : (سواءا. أي ل تن 


حذفي مضاف 4 


َمَنْ هو مُسَتَحَفٍ ِلَيَلٍ وَسَاربٌ بار أي: يستوي في علم الله الس والجهرء 

والظاهِرٌ في اللرقات والمُسْتَحُْفي في الظُلّمات9) 

وقال الأخفش وقظدي2. المستخفي بالليل: الظاهرٌ؛ ومنه حَمَّيتٌ الشيء 
وَأَشْفتةة أي : أظهره؛ واختفيت”؟ الشية» أي: استخرجتّه» ومنه قيل لِلئَّا 
المختفي”*". وقال امرؤ القيس: 
خَناهن من الفافهدن كالما 'حَمامن ردن يتن عَضشِي مُجَلَب0) 

والسَّاربٌ: المتواري» أي: الداخل سَرَباً؛ ومنه قولّهم: انْسَرَب الوحش: إذا 
دخل في كناسه””". وقال ابن عباس: «مُسْتَحَفٍ): مسح «وَسَارِبٌ): 0 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١15١/*‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 7ه د القرآن 
0" والاملاء (على هامش الفتوحات الإلهية) #/ */ا" . 

(1) معاني القرآن للزجاج #/ ١47‏ . 

(©) قول الأخفش في معاني القرآن له 7/ 546 ٠‏ وقول قطرب ذكره الزجاج في معاني القرآن */ ١47‏ » 
وأبو الطيب اللغوي في الأضداد 147/١‏ » وذكر هذا القول عنهما الرازي ١7/19‏ -18 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أخفيت» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الرازي 2.١04‏ واللسان 
.(خفي)» ومثلها: استخفيت» ذكرها الجوهري في الصحاح (خفي). وينظر الأضداد لأبي الطيب 7847/١‏ » 
وتهذيب اللغة /ا//ا09 . 

(5) الأضداد لابن الأنبار ي ص75 » والصحاح (خفي). 

إلى ديوان امرئ القيس ص١ه‏ . وجاء في شرحه للأصمعي : الوّدْقَ: المطرء اوخصٌ مطر العَشيٌّ لأنه أغزر. 
والمجلّب: الذي تُسمع له جَلبة لشدة وَفْعِ أي: : وَذْقَ من عَشَئٌ فيه جلبةٌ للمطر. والمعنى : أن الفرس 
لشدة جَرْيه أخرج الفئرءً من حِججُرتهنٌ ظننّه مطرأء فخشينَ أن يُسيل الأرض فيغرقهن. 

0 في (م): الوحشي. ومثله في معاني القرآن للزجاج "/ ١47‏ » والصحاح (سرب)» والمثبت موافق لما 
في معاني القرآن للنحاس 875/7 » وتهذيب اللغة 4١5/١7‏ » وتفسير الرازي 17/١9‏ . والكناس: 
هو مستتر الظبي في الشجر. القاموس (كنس). 

(8) أخرجه الطبري 4807/١7‏ - 404 . 


؟ سورة الرعد: الآيتان ١١ - ٠١‏ 


مجاهد : مُسْتَحْفِ [بالليل» أي: مستتر] بالمعاصي» «وَسَارِبٌ؛: ظاهر*"© 
وقيل: معنى «سَارِبٌ»: ذاهبٌ؛ قال الكسائيٌ: رت يا وروا 1 إذا 
ذهب”"'؛ وقال الشاعر: 
وكُلَ أناس قَارَبُوا قَيْدَمَحْلِهِمْ وتقن علهنا نجذة فينو نار 
أي : ذاهبٌ. وقال أبو رجاء : السارت: الذّاهبٍ على وجهه في الأرضص” ؛ قال 
الشاعر: 
26 مه . ممم )2 
أثى سَرَبْتِ وكنِتٍ غير سَروبِ”” 
وقال الفْتَيُ: «سَارِبٌ النَهَارٍاء أي: متصرّفٌ”"' في حوائجه بسرعة» من قولهم: 
انْسَرَب الماء. وحكى الأصمعيٌ : خَل سَرْبَه آي يق 
قوله تعالى: لِأدُ تنظ تأ ين َيه ون أنه منتفرة بن آثر أَدٌّ إنك الله 
وو 7 معفب - من بين د م وين ."3 من _- 
يو - آم 30 0 م و 56 
لا يعَيرٌ ما بِقَوَمٍ حَقٌ يغَيروأ ما يأنفسيم وَإِذَآ أزاد أََهُ بِقَوو سو 


لهم ين دونه م مِن وال 09 »© 


قوله تعالى: طلم مُمَيَبدتٌ: أي: لله ملائكةٌ يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 477/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للنحاس "//ا17 . 

0 قائله الأخنس بن شهاب التغلبي» كما في إصلاح المنطق ص 7750 ٠‏ وشرح أبيات إصلاح المنطق 
للسيرافي ص77/8 » والصحاح (سرب)» وشرح اختيارات المفضل للتبريزي 118/7 . قال السيرافي: 

يعني بالفحل هنا السيدء يقول: كل أناس غيرنا لم يتركوا رئيسهم وسيدهم أن يفارقهم ويبعد عنهم خشية 

عل من القلة ونحن لعرِّنا لا يجترئ أحد على سيدنا وإن كان وحده بعيداً عنا. 

(5) أخرجه الطبري 404/١‏ . 

(0) وعجزه: وتقرّبٌ الأحلامُ غيرٌ قريب» والبيت لقيس بن الخَطِيم كما في تفسير الطبري 407/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص77 » وبلا نسبة في الصحاح (سرب)» وسلف 1١1/١‏ . 

() في (د) و(م): منصرف» والمثبت من (ز) و(ظ) وتفسير الغريب لابن قتيبة ص4 ؟١7‏ . 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن */ لال . 


سورة الرعد: الآية ١١‏ /” 


صعِدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكةٌ النهار. 

وقال: «مُعَقّبَاتٌ» والملائكة ذُكْران؛ لأنه جممٌ مُعقّبة؛ يقال: مَلّك مُعتَّبء 
وملائكة معقّبة» ثم فعقيات جمع الجمع”". 

وقرأ بعضهم: «له معَاقِيبٌ مِن بَيْنِ يَدَيْه ومن خَلْفِهه. ومعاقيبٌ جمع مُعقّب0"؛ 
وقيل: للملائكة: معقّبة؛ على لفظ الملائكة. وقيل: أن لكثرة ذلك منهم؛ نحو نسّابة 
وعلامة وراويّة؛ قاله الجوهريٌ وغيره0© 

والتعقيب”*': العَودٌ بعد البدء؟ قال الله تعالى : وَل مُنرا وَل يقب [النمل : »]٠١‏ 
أي: لم يَرجع» وفي الحديث: «مُعمَّباتٌ لا يَخِيبُ قايِلّهنّ ‏ أو: فاعلهن_) فذكر 
التسبيحَ والتحميدٌ والتكبير”*؟؛ قال أ 0 سمي «مُعقّبات»؛ لأنها عادت مرَةٌ 


ب 2 


بعد مرّة» وكل9" ' من تل عَملاً ثم عاد إليه فقد عَنَّبَ عَقَبَ 
والمعقّبات من الإبل : اللواد ني ف ند أعجاز اب مركت على الحوض. 
فإذا انصرفت ناقةٌ دخلت مكائها أخحرى8») 
وقوله: «مِنْ بين يَدَيّوِ», أي : المستخفي بالليل والسارب بالنهار .9 يحفظوتم من 
نر نو اختلف في هذا الحفظ؛ فقيل: يَحتّمِل أنْ يكونَ توكيلٌ الملائكة بهم 


. 505/17 وتفسير الطبري‎ » ١ معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس "/ ٠» 6١ ٠‏ وهي في القراءات الشاذة ص55 عن زياد بن أبي سفيان» وفي 
المحتسب 00/١‏ عن عبيد الله بن زياد. قال ابن جني: ينبغي أن يكون هذا تكسير معقّبٍ أو معقّبة» إلا 
أنه لما حذف إحدى القافين عرض منها الياء. 

(9) الصحاح (عقب)»؛ ومعاني القرآن للأخفش 045/7 . 

(5) في النسخ: والتعقب». والمثبت من تفسير الطبري 477/١‏ » واكلام مها وتفسير البغوي 9/7 . 

(5) أخرجه مسلم (047) من حديث كعب بن عُجرة 45. 

(1) هو الرازي؛ مشهور بكنيته؛ وسلفت ترجمته 175/0 » وكلامه في تهذيب اللغة 1/7/١‏ - 31/8 . 

00 في (د) و(ز) و(م): فعل. 

(8) الصحاح (عقب). 


ب4؟ سورة الرعد: الآية ١١‏ 


لحِفْظِهم من الوحوش والهوامٌ والأشياءِ المُضْرَّة لطفاً منه به فإذا جاء القدَر خلّوا 
بيه وبينه. قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما''؛ قال أبو مجلد: 
جاء رجلٌ من مُرَاد إلى علي فقال: احترس؛ فإِنَّ ناساً من مُرّاد يريدون قتلّك» فقال: 
إنَّ مع كلّ رجل مَلّكين يحفظائه مما لم" يُقذَّرء فإذا جاء القَدّر خَلّيا بينه وبينَ قَدَرِ 
اللهء وإِنَّ الأجلّ حِصنٌ حصينة. وعلى هذا : «يحْمَظُوئَهُ مِنْ أَمْرٍ اللوه أي: بأمر الله 
وبإذنه» ف «من» بمعنى الباء؛ وحروفُ الصّفات يقوم بعضها مقامَ بعض"". 

وقيل: «مِن» بمعنى «عن»» أي : يحفظونه عن أمر الله. وهذا قريبٌ من الأوّل؛ 
أي: حِمْظُهِم عن أمر الله لا مِن عند أنفسهم . وهذا قولٌ الحسن”©»؛ تقول: كسوته 
عن عُرِي ومن عُرْيِء ومنه قوله عزَّ وجلّ: لاأَطَْعمَهُم مّن جُوع» [قريش:14]: أي: عن 
000 
وقيل : يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تَحِلّ به عقوبةٌ؛ لأنَّ الل لا يغيّر ما 
بقومٍ من النعمة والعافية حتى يُخيّرا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفرء فإذا أصرٌوا 
طان الأجل التشروب: ونزلت بهم الثقمة» وتزولٌ عنهم الحَمّظة المعقّبات. 

وقيل: يحفظونه من الجنّ؛ قال كعب: لولا أنَّ الله وَكل بكم ملائكة يَذْبُون 


عنكم في مَظعَمكم وَمَشْرَبكم وعوراتكم لتَحُطفئُكم [الجن]”' فإذ”؟ الجن وملائكة 


. والطبري 408/17 عن ابن عباس‎ 77/١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(') في (د) و(ز) و(م): مالمء والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 477/١7‏ وفيه تخريج الخبر. 

(6) زاد المسير 7١١/4‏ » وذكر هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن 0ه والبغوي 4/7 » وأخرجه 
عبد الرزاق 77/١‏ » والطبري 454/17 عن قتاذة. وقاله مجاهد أيضاً كما في تفسيره 7157/١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ”/ 44٠‏ » وذكر الطبري 414/١‏ هذا الال ا وينظر 
معاني القرآن للزجاج ١437/7‏ . 

(0) تفسير الطبري 51/5/١7‏ . 

(1) تفسير البغوي 9/8 » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري 453/8 . 

(0) قوله: فإذاً ليس في (م). 


سورة الرعد: الآية إل 4 


العذابٍ من أمر الله وخصّهم بأنْ قال: «مِنْ أمْرٍ الله»؛ لأنهم غيرٌ مُعايّنينَ» كما 
قال: ظفل روح مِنْ أمَرٍ يق [الإسراء: 40]ء أي : ليس مما تشاهدونه أنتم. 

وقال الفدّاء29: ا تقديم وتأخيرء تقديره: له معقَّباتٌ من أمر الله من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه. وهو مرويّ عن مجاهد وابنٍ بير والنّحَعِيَ”". وعلى أنَّ 
ملائكة العذاب والجنّ من أمر الله لا تقديمَ فيه ولا تأخير. 

وقال ابن جريج : إِنَّ المعنى: يحفظون عليه عملّه2"0: فحذف المضاف. وقال 
قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. 

ويجوز إذا كانت المعقَّباتٌ الملائكة أن تكون الهاء في «له» لله عنَّ وجل كما 
ذكرنا. ويجوز أنْ تكونٌ 00 فهذا قول. 


وقيل : هال مُعََبَتٌ ين بن يدَيِْوَنْ لفو يعني به النبيّ 286؛ أي : إنَّ 
الملائكة تحفظه من أعدائه. 0 : للزلا نل عَبَهِ ءَاية 
ا ل ل د 
النبيّ 5 بل له معقباتٌ يحفظونه عليه الصلاة والسلام. ويجوز أنْ يرجعّ هذا إلى 
جميع الرسل؛ لأنه قد قال: لوَلِكلٍ قر هاوه أي: يحفظون الهادي مِن بين يديه ومن 


وقول رابع: أنَّ المراد بالآية: السلاطينٌ والأمراء الذين لهم قومٌ من بين أيديهم 
ومن خلفهم يحفظونهم؛ فإذا جاء أمر الله لم يُغنوا عنهم من الله شيئاً ؛ قالة ابن عباس 


سن 


. 50/7 في معاني القرآن‎ )١( 

زفق في (د) و(ز) و(م): : وابن جريج والنخعي» والمثبت من (ظ)» ينظر تخريج قولهم في تفسير الطبري 
لا" 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١7/5‏ بلفظ: يحنطوة عاك العسسات والبيكالت» وأخرجه بنحوه 
الطبري ”4094/7 -2506 وولاكقء, وينظر المحرر الوجيز ”/ ؟ رك 

2 ذكره الطبري /١١‏ وى » وابن عطية ١/7‏ عن عبد الرحمن بن زيد» ونسبه ابن الجوزي 4/ لضا 
لابن عباس رضي الله عنهما. 


وو سورة الرعد: الآية ل 


وعكرمة. وكذلك قال الضّحاك : هو السلطانُ المتحرّسنٌ من أمر اللهء المشرِكُ”". وقد 
قيل: إِنَّ في الكلام على هذا التأويل نفياً محذوفاً تقديره: لا يحفظونه من أمر الله 
تعالى ؛ ذكره الماوَزديُ”". 

قال المَهْدَويُ: ومّن جَعَل المعقّباتِ الحرسَ؛ فالمعنى: يحفظونه من أمر الله 
على ظنه ورّغْمه. 

وقيل: سواءً من أسرّ القول ومّن جهر به» فله حرَّاسنٌ وأعوانٌ يتعاقبون عليه 
فيحملونه على المعاصي» ويحفظونه من أنْ يَنْجَع فيه وعظ؛ قال القُتَيرِيُ: وهذا لا 
يمنع الربٌ من الإمهال إلى أنْ يحقٌّ العذاب؛ وهو إذا عَيّر هذا العاصي ما بنفسه بطول 
الإصرارء فيصير ذلك سبباً للعقوبة؛ فكأنّه الذي يحل العقوبةً بنفسه» فقوله: 
«يَحْمَظُوئَهُ مِنْ أمْرِ اللوه» أي: من امتثال أمرٍ الله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: المعقّباتٌ: ما يتعاقبٌ من أمر الله تعالى وقضائه في 
عباده؛ قال الماورديٌ”": ومّن قال بهذا القول؛ ففي تأويل قوله: «يَحْمَظونَهُ مِنْ أمْر 
اللو؛ وجهان: 

أحدهما : يحفظونه من الموت ما لم يأت أجلٌ؛ قاله الضحاك. 

الثاني : يحفظونه من الجن والهوامٌ المؤذية» ما لم يأت قَدَرٌ. قاله أبو أمامة 
وكعب الأحبار”». فإذا جاء المقدورٌ خلّوا عنه. 

والضَحيحٌ أنَّ المعقَّباتِ الملائكةٌ» وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج؛ 
ورُوي عن ابن عباس» واختاره التّحاس”*©» واحتجٌ بقول النبيّ ي: «يتعاقبون فيكم 


. 451 - 559/7" أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) .في التكت والعيون 98/7 . 

(؟) في النكت والعيون 48/1 » وما قبله منه. 

(5) خبر أبي أمامة أخرجه الطبري بنحوه 477/17 + وخبر كعب سلف قريباً. 


(5) في معاني القرآن 4174/7 » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 405/11 - 4590 و4517 - 414 . 


سورة الرعد: الآية 1١١‏ ام 


ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» الحديتٌ» رواه الأئمة2"0. 

وق لبن غييدة 11" عن شرو عن ان جتان الذاقر 1 لانم انا مو نع يديه 
ورَقباءٌ من خلفه من أمر الله يحفظونه». فهذا قد بيّن المعنى””". 

وقال كنانةٌ العَدرَيُ”*»: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبيّ ف فقال: 
الشول001نا: اعري من العيضاك بيو مداق عاق بزب تعن لات نت 
الحسناتٍ» وآخَرٌ عن الشمال يكتب السَّيَاتِء والذي على اليمين أميرٌ* على الذي 
غلى الشمال) فإذا عُمِلتْ حسنةٌ تبت عشراً» وإذا عُمِلت سيئة» قال الذي على 
الشمال للذي على اليمين: أأكتبٌ؟ قال: لاء لعله يستغفرٌ الل تعالى أو يتوثُ9 © . 
فإذا قال ثلاثء قال: نعمء اكتبُ أراحنا الله تعالى منهء فبئس القرينٌ هوء ما أقلً 
مُراقبته لله عرَّ وجل وأقلّ استحياءه منَّاء يقول الله تعالى: نا يلَِظ من كَرْلٍ إلا ديه 
َقِبٌ تيد [ق:18]. ومَلّكَان من بين يديك ومن خَلْفِك يقولٌ الله تعالى: لَمُ مُمَوَبتٌ 
ينا بك يَدَيْهِ وَِنْ سَلِْو يمو ين أَْرِ ألَوْ». [وملّك قابضٌ على ناصيتكء فإذا 
تواضْعْتَ لله رفعك. وإذا تَجَبَّرْتَ على الله قَصَمِكٌ]. وملّكان على شَّمَتِيك؛ وليس 
يحفظان عليك إلا الصَّلاةَ على محمد وآله. ومَلَكُ قائمٌ على فيك لا يدّع أنْ تدخل 
الحيّهُ في فيك» وملّكان على عينيك. فهؤلاء عشرةٌ أملاكِ على كل آدمٌ يتداولون” ؛ 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه أحمد (9491): والبخاري (005): ومسلم (557): وسلف 
. 

(0) في (د) و(ز) و(م): وروى الأئمة» والمثبت من (ظ) ومعاني القرآن للنحاس */ 48١‏ . 

() معاني القرآن للنحاس 48٠١/9‏ . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 1١09(‏ - تفسير) عن سفيان 
بالإسناد المذكورء ولفظه: «له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه يحفظونه من أمر الله». 

(5) ابن نعيمء أبو بكر البصريء تابعي ثقة روى له مسلم. التهذيب /476 . والخبر أخرجه الطبري 
501//11 . وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآيق وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 

(5) في (د) و(ز): أمين» وهي كذلك في مطبوع تفسير الطبري» وفي تفسير ابن كثير: آمر. 

(1) في (م): أو يتوب إليهء وفي تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ويتوب. 

(0) في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ينزلون. 


3 1 سورة الرعد: الآية ١١‏ 


ملائكةٌ الليلٍ على ملائكة النهار؛ لأنَّ ملائكة اليل ليسوا بملائكة النهار» فهؤلاء 
عشرون مَلكاً على كلّ آدميّ» وإبليس مع ابن آدمَ بالنهارء وولدّه بالليل»”'". ذكره 
التعليتٌ. 

قال الحسن: المعقّبات أربعةٌ أملاكِ [اثنان بالنهار واثنان بالليل] يجتمعون عند 
عبلاة الي 7 

واختيار الطبري”" : أنَّ المعقّباتِ المواكبٌ بين أيدي الأمراء وحَلْمَهمء والهاء 
في «له) ل همَنْ70 © على ما تقدّم”". ش 

وقال العلماء رضوانٌ الله عليهم : إِنَّ الله سبحانه جعل أوامرّه على وجهين؛ 
أحدهما قضى حلولّه ووقوعّه بصاحبهء فذلك لا يدقَعه أحدٌّ ولا يغيّره. وَالآخَرَ قضى 
مجيئه» ولم يقض حلولّه ووقوعّهء ا ا قةوالحظ. 

قوله تعالى: طإرك أنه لا يمي ما يَِومٍ حي بمو ما نم6 أخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنه لا يغيّر ما بقوم حتى يقعّ تغيير” 207 0 أو ممن 
هو منهم بسبب؛ كما غيّر الله بالمنهزمين يومٌ أُحُد بسبب تغيير الرّماةٍ [ما] يأنفسهمء 
إلى غير هذا من أمثلة الشّريعة. فليس معنى الآية أنه ليس ينزلٌ بأحد عقوبةٌ إلا بأن 
يتقدَّم منه ذنبٌ» بل قد تنزل المصائبٌ بذنوب الغيرء كما قال 45 وقد سُّثل: أتَهلك 


ولم تقف لهما على ترجعة.. 

(؟) التكت والعيون 98/7 » وها سلف بين خاصرتين منه. 

(*) في تفسيره 4701/17 -137 . 

(4) يعني في قوله تعالى: ظوَمَنْ هُرٌ مُستَخْفٍ» وهذا هو اختيار الطبري في تفسيره ووقع في النسخ: لهنٌ 
بدل: لمن. والصواب ما أثبتناه. 

(0) ص79 من هذا الجزء : 

(7) قبلها في النسخ: منهمء والمثبت من المحرر الوجيز / 707 » والكلام وما سيأتي بين حاصرزتين منه. 


سورة الرعد: الآيات ١7١ 1١١‏ بوم 


وفينا الصَّالحون؟ قال: «نعمء إذا كَثُّر الْحَبَث00"". والله أعلم. 
قوله تعالى: لوَإدًا أراد أله عَرَوِ سْوَءا4. أي : هلاكاً وعذاباً «قلا مَرَدَ أذ. 
وقيل: إذا أراد بهم بلاءً من أمراض وأسقامء فلا مَرَدّ لبلائه©. 
وقيل: إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء 
ويعملوه» فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم. حتى يبحت أحدّهم عن حتفة بكفّه: ويسعى 
بقدمه إلى إراقة دمه. 
ناصر يمنعهم من عذابه؛ وقال الشاعر: 
ما في السماء سوى الرحمن من وَالٍ9©» 
ووَالٍ ووّليٌ كقادر وقدير. 
قوله تعالى: ل9هْرٌ الْذِى برِيحَكُم الْبَرفت حَوَمًا وَطْمَصًا وَيُنِئِيُ ألتّمَابت 
لَِقَالَ 62 وَمسَيَحُ اَعَد يحندو. وَالْمليكدٌ من يضقيو وَيُرَسِلُ الصّوْعِنَ ميث 
با تن يله وحم كوت فى أنه َو سيد لع (© > 


ممه 


قوله تعالى : مر ألنِى ركم اوت حَرْمًا وَلمَسا وَبِْمُ ألتَعاب الْقل4. 
أي : بالمطر. «والسّحاب» جمعء والواحدة سحابة» وسحبٌ وسَححائبٌ في الجمع 
ا 

معم مع م 2-0 رمس عد 0 رو ا 

«دسيَحٌ الرعدُ يحمدوء والملهكة ين ضقي وَبْرْسِلُ ألصّوْعِقَ قد مضى في 

«البقرة»””' القولٌ في الرعد والبرق والصواعقء فلا معنى للإعادة. 


)0( قطعة من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وقد سلف 3155/6 . 
(؟) النكت والعيون ”48/7 . 

4 ذكره مع ما قبله الماوردي في النكت والعيون 37٠١/7‏ . 

(4) الصحاح (سحب). 

757/1١ 66(‏ وما بعدها. 


١١.1 سورة الرعد: الآيتان‎ ٠ 


والمرادٌ بالآية بيانُ كمالٍ قدرته» وأنَّ تأخيرٌ العقوبةٍ ليس عن عجزهء أي: يريكم 
البرقّ في السماء خوفاً الجنافر 1 فإنة يعاق آذاة لها ييالة من المظروالهول 
والصواعق؛ قال الله تعالى: #أدَى يّن تَظرِ» [النساء:؟١].‏ وطمعاً للحاضر أنْ 
كرن عقدامطة وخشي قال مناه كاده ومساهد وعتر هي 

وقال الحسن: خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزيل للقحط"". 

وَينِئِوحٌ لساب الْتَقَالَ4 قال مجاهد: أي: [الثقال] بالماء9"© وسيم اليَعَدُ 

جمدو من قال: إِنَّ الرّعدَ صوتٌ السحاب» فيجوز أنْ يُسبّح الرعدٌ بتقدير'*“ خلتي 
الحياةٍ فيه» ودليلٌ صحدٍ هذا القولٍ وله : طوَالْمليِكةٌ يِنْ يمي فلو كان الرعد ملكا 
لدخل في جملة الملائكة. 
وغيره. قال ابن عباس : إِنَّ الملائكةً خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم» لا يعرف 
أحدهم مَن على يمينه ومن على يساره» لا يشغلّهِم عن عبادة الله طعامٌ ولا شرابٌ”"“. 


5 3 1 - 5 3 5 5 - م 
وعنه قال: الرّعدُ ملّكٌ يَسوق السَّحابَء وإنَّ بحار” الماء لفي نَقّرةٍ إبهامه» وإنه 


ومن قال: إنه ملّك قال: معنى همِنْ خِيمّتهِه: من خيفة الله؛ قاله الطَبَري”*© 


مُوَكلٌ بالسّحاب يصرفه حيثٌ يؤمرٌ» وإنه يسبّح اللة؛ فإذا سبّح الرَعدٌ لم يبق مَلْكْ في 


)١(‏ أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير 7/١‏ , والطبري 470/١7‏ » وذكره النحاس في معاني 
القرآن ”/ 54١‏ عن قتادة ومجاهد والحسن. 

(0) النكت والعيون "/ .3١١١‏ 

(") النكت والعيون / ٠٠١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 477/١17‏ » وهو في تفسير مجاهد 
0 

(5) في (د) و(ز) و(م): بدليل» والمثبت من (ظ). 

)( في تفسيره 2781/17 . 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط ٠١/7”‏ . 

(0) في (م): بخار. 


سورة الرعد: الآيتان ١١ _ ١١‏ م 


السّماء إلا رفع صوئه بالتّسبيح» فعندها ينزل القَظر”"©. 
وعنه أيضاً: كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي سبحت له”". 


وروى مالك» عن عامر بن عبد الله عن أبيه : أنه كان إذا سمع صوت الرّعد 
[لَِي من حديثه وآ قال: سبحان الذي يسبّح الرّعد بحمده والملائكةٌ من خيفته» ثم 


يقول: إِنْ هذا وعيدٌ لأهل الأرض شديد””". 


وقيل : إنه مَلّك جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض» وعن يمينه سبعون ألف 
مَلَْكْء وعن يساره مثلّ ذلك» فإذا أقبل على يمينه وسبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف 
اللهء وإذا أقبل على يساره وسَبّح ؛ سبّح الجميع من خوف الله. 


500 4 آ ‏ ا 


وَبِرّسِلُ الصّوْعِقَ فيْصِدبُ يهنا من يَنَهُ4 ذكر الماوردي عن ابن عباس وعليّ بن 
أبي طالب ومجاهد: نزلت في يهودي قال للنبي خ: أخيزني! من أي شيء ريّك؟ أمن 
لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة عفه. د فأحرقته” ). 


وقيل: نزلت في بعض كمّار العرب؛ قال الحسن: كان رجلّ من طواغيت 


العربء بَعتٌ النبيٌ 46 إليه نَمَراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام» فقال لهم: 


: : 9 3 1 : 0 .. ه(ه) 
أخبروني عن ربٌ محمد ما هوء ومم هوء أمِن ذهب أم من فضة” أم من حديد 


)١(‏ ذكره البغوي ١١/7”‏ » من طريق جويبرء عن الضحاكء؛ عن ابن عباس. وينظر تفسير الطبري 
١/لاه”‏ - وه”, 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (777)» والطبري 17//ا47 . 

(*) معاني القرآن للنحاس "/ 447 » وما سلف بين حاصرتين منه. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد 7777). ووقع في الموطأ 4947/7 : مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا 
سمع...» قال ابن عبد البر في الاستذكار "8٠/71‏ : هكذا رواه يحيى» لم يجاوز به عامرأًء ورواه غيره 
من رواة الموطأ فقالوا فيه: مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 

(4) التكت والعيون ٠١١/7”‏ » وأخرجه عن علي #5 ومجاهد الطبري 51/4/17 - 480 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومم هو أمن فضةء والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 


سورة الرعد: الآيتان ١١ ١١‏ 


النببنٌ 4 إليه مراراً وهو يقول مثلَّ هذاء فبينا لمر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابةٌ 
فكانت فوقٌ رؤوسهمء فرّعدت وأَبرفَّتْ ورمتُ بصاعقة» فأحرقت الكافرٌ وهم 
جلوسء فرجعوا إلى النبيّ كء فاستقبلهم بعضٌ أصحاب رسولٍ الله يه فقالوا : 
احترق 0 فقالوا: مِن أين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى النبيّ #: لوَبْرْسِلٌ 
ألصّوْعِقَ يب يهنا من يَنَآه4. ذكره الثعلبيُ عن الحسن”''» والقشيري بمعناه عن 
أنس ».رميات 

وقيل : نزلت الآية في أربد بن ربيعة أخي لَبيد بن ربيعة» وفي عامر بن الظمَيْل؛ 
قال ابن عباس : أقبل عامر بن الطّمَيْل وأَرّْد بن ربيعة العامِريّان يريدان النبيّ يل وهو 
في المسجد جالس في نفر من أصحابه» فدخلا المسجدء فاستشرف الناس لجمال 
ش عامرٍ وكان أعورٌء وكان من أجمل الناس» فقال رجل مين-أصحاب النَبِىَ ِ: هذا يا 
رسولّ الله عامر بن الظَمَيْل قد أقبل نحوّكء فقال: «دَغه فَإنْ يُرِد اللهُ به خيراً يَهْدِه؛ 
فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا محمد ما لي إِنْ أسلمت؟ فقال: «لك ما للمسلمين 
وعليك ما على المسلمين» قال: أتجعل لي الأمرّ من بعدك؟ قال: «ليس ذاك إلىّء 
إنما ذلك إلى الله يجعلّه حيثٌ يشاء». قال: أفتجعلّني على الوَبّر وأنت على المَدّر؟ 
قال: «لا». قال: فما تجعلٌ لي؟ قال: «أجعل لك أَعِنة الخيل تغزو عليها في سبل 
الله». قال: أو ليس لي أعنَّةُ الخيل اليوم؟ قم معي أكلّنْكَ. فقام معه رسول الله #» 
وكان عامرٌ أومأ إلى أَرْبّد: إذا رأيتني أكلمه فَدُرْ من خلفه واضرِيه بالسيف؛ فجعل 
يخاصم النبيّ كلد ويراجعه» فرط ريد مو سيف ترا ثم حبسه الله؛ فلم يقدر على 
سَلَه ويَِسثُ يده على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقةًٌ في يوم صائفٍ صاح فأحرقئه» 
وولى عادر هازيا وكال« اها ندا دعوت لعا ازج جد تفلن 1 وال 
)١(‏ وذكره عن الحسن أيضاً البغوي 1١/7‏ . 


زفق ص79 من هذا الجرء. 
زفرف في (ظ): حتى قتله الله. 


سورة الرعد: الآيتان ١١ ١١‏ ا 


لأملانّها عليك خيلاً جُرْداء وفتيانا مُرْداّء فقال عليه الصلاة والسلام: «يمنعٌك الله 
من ذلك وأبناء قَيْلهَه'' يعني الأؤْسسَ والحَزْرَج؛ فنزل عامرٌ بيت امرأةٍ سَلُولِية» وأصبح 
وهو يقول: واللهٍ لئن أَضْحَرٌ”" لي محمد وصاحبّه ‏ يريد مَلّك الموت ‏ لأَنفِذَئها0) 


مع 


برمحي. فأرسل الله ملكا فلطمه بجناحه فأذراه في التراب؛ وخرجت على ركبته عُدَّةٌ 
عظيمةٌ في الوقتء فعاد إلى بيت السَّلُولية وهو يقول: عُدَّة كغدة البعير» وموثٌ في 
يبت سلولة1 ثم ركب على فرشهء قمات على ظهره”"»..وركئ ليد بن ونس أخماه ريد 
فقال: 


ياعييُهلًا بكي د َأَزْيَدإذ تُمناوقامالخصُومفيكَبَّدٍ 

اختتتى على ازنية امش يوت ل ل أزقمة تن المتمهتاك #الأتعر 

فَجَعنِي الرَّعْدٌ والصّوَاعِقُ بال ارس يَوْمَ الْكَرِيهَّةالئَججمر©) 
وفيه قال: 

و الشؤريي لأوركة تيهنا فِمُّدَانُ كُلّأخ كضوء الكَوْكُبٍ 

يا أَرْيَدَ الخيرٍالكرِيمَجُدُوكُهُ أفرذتني 56 بَقَرْنْأغضشب2© 


)١(‏ في تفسير البغوي ؟/ ٠١‏ (والكلام منه): وابنا قيلة وكذلك وقع في بعض المصادر التي ذكرت الخبر 
مثل الكامل للمبرد ١797/٠‏ » ومجمع الأمثال للميداني 01//7 » وينظر ما سلف .58/1١١‏ 

() أي: خرج إلى الصحراء. الصحاح (صحر). 

() في النسخ عدا (ظ): لأنفذتهماء وكذلك هو في مطبوع تفسير البغوي» والمثبت من (ظ) ومجمع 
الأمثال. 

(4) ذكره البغوي 4/7 - ٠١‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 17/ 170-8471 
عن ابن زيد مطولاً» وأخرجه بنحوه 54١/17‏ - 447 عن ابن جريج. 

(5) الأبيات في شرح ديوان لييد ضص508١‏ - 1١‏ ء والكامل ١744/7”‏ على اختلاف في الترتيب. قال 
الطوسي شارح الديوان: قوله: كبد» هو القيام على الأمر الشديد. والنّجّد: البطل ذو نجدة. وقال في 
شرح البيت الثاني : كنت أخشى عليه كل سبب من أسباب المنية» ولم أكن أَفْرَقُ عليه صاعقة. وسلف 
البيت الأخير 778/١‏ . 

(7) شرح ديوان لبيد ص5 ١5‏ - 161 » والكامل */ ١194‏ » وقد تقدم فيهما البيت الثاني على الأول. قال 
الطوسي شارح الديوان: الأعضب: المكسور أحد قرئْيّهء وهذا مَكَل؛ أي: ذهب حَدّي. 


بم؟ سورة الرعد: الآيتان ؟١ 1 ١١‏ 


وأسلمٌ لبيد بعد ذلك 5ه. ْ 

فسألة : روى أَبَانَ عن أنس قال: قال رسول الله 6: «لا تأخذٌ الصاعقةٌ ذاكراً لله 
0 )0 
عَّ وجل)”''. 

وقال أبو هريرة #: كان النبئٌ ي إذا سمع صوتٌ الرعدٍ يقول: «سبحان من 
يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته»”"“. قال ابن عبّاس: من سمع صوتٌ الرعد 
فقال: سبحان من يسبّح الرعدٌ بحمده والملائكةٌ من خيفته”" وهو على كل شيء 
قديرٌ» فإِنْ أصابته صاعقةٌ فعلع دِيعه0. 

وذكر الخطيب من حديث سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه؛ عن 
جدّه قال: كنا مع عمرّ في سفرء فأصابنا رعدٌ وبردٌء فقال لنا كعبٌ: من قال حين 
يسمع الرعدٌ: سبحان مَنْ يسبّح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثاء عُوفي مما 
يكون في ذلك الرعد» ففعلنا فعُوفيناء ثم لقيت عمر بنّ الخطاب ©4» فإذا بَرَدَةٌ قد 
أصابت أنقّه فأثّرتُ به» فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين» ما هذا؟ قال: بَرَدَةَ أصابت أنفي 
فأنّرت» فقلت: إِنَّ كعباً حين سمع الرعدٌّ قال لنا: من قال حين يَسمعٌ الرعدٌ: سبحان 
مَن يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاثاً عُوفي مما يكون في ذلك الرعدء 
فقلنا فعوفينا. فقال عمر: أفلا قلتم لنا حتى نقولّها؟ وقد تقدّم هذا المعنى في 
«(البقرة)0. 


)١(‏ النكت والعيون ٠١١/*‏ » وأبان هو ابن أبى عياش» قال الحافظ في التقريب: متروك. وأخرجه ابن 
العتارك من لزع (1536 )اسن ريج محمد عدن سيمة مطل قله وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم 
)١1159<2(604‏ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. 

(؟) أخرج الطبري 7١//الا4‏ . 

(*) من قوله: قال ابن عباس إلى هذا الموضع من (ظ). 

(4) أخرجه سعيد بن منصور :»)١١760(‏ وفي إسناده سلّام الطويل» قال أحمد: منكر الحديث. وقال يحيى: 
ضعيف لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك. الميزان ١9/8/57‏ . 

(5) ١/554ء‏ وسلف ثم تخريج الخبر. 


سورة الرعد: الآيتان ؟١1‏ _ 1١١‏ وم 


قوله تعالى: #وَهُمٌ يدوت فى انوع يعني جدال اليهوديّ حين سأل عن الله 
تعالى: من أي شيءٍ هو؟ قاله مجاهد. وقال ابن جُرَيج : جدال أَرْيَدَ فيما همَّ به من 
قتل النبئ ك"''. ويجورٌ أنْ يكون: «وهم يُجَاوُِون في الله» حالاًء ويجوز أنْ يكونّ 

وروى أنس: أنَّ رسولٌ الله بعت إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عدَّ 
وجل» فقال لرسوله”': أخبرني عن إلهك هذا! لو أم من فضة»ء أم من 
نحاس؟ فاستعظم ذلك». فرجع إليه فأعلّمهء فقال: «ارجمْ إليه فادعُه». فرجع إليه وقد 
أصابته صاعقة» وعاد إلى رسول الله و وقد نزل: ظوَهُمٌ يجديلوت ف أنو”7. 


ع مس 


وهو سَّدِيدٌ لِلحَالوِ» قال ابن الأعرابي: «المحال»: المكرء والمكرٌ من الله عر 
وجل : التدييز بالخ 07 

الكاتس"* “المكر من الله إيضال المكروه إلى من عه مر يت الا شعن 

وروى ابن اليزيديٌ عن أبي زيد: «وَهُوَ شَدِيدٌ الْمحَالٍ؛ أي : النقمة0. 

وقال الأزهريُ: «المحال» أي: القوة والشدة. والمَخْل: الشدَّة؛ الميم أصلية» 


م 


وماحلتٌ فلاناً مِحَالاًء أي : اوت حتى يتبينٌ نين 


. 44١ 2 51/4/١7 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): لرسول الله. 

(9) أخرجه النسائي في الكبرى »)١١145(‏ والبزار (5571 - زوائد)» وأبو يعلى ,)7*54١(‏ والطبري 
01م ؛ والعقيلي في الضعفاء 777/7 ء. والواحدي في أسباب النزول ص ه73 . 

(5) ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ص١38‏ . 

(5) في معاني القرآن */ 546 . 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 1617/17 والرازي 18/١14‏ عن الحسن. وابن اليزيدي هو أحمد بن 
محمد بن يحيى بن المبارك أبو جعفر كان متقناً في العلوم» راوية للشعر والأخبار» شاعراًء قال ابن 
عساكر: كان من ندماء المأمون. وقدم معه دمشق. وتوجه منها غازياً للروم. إنباه الرواة 177/57 . 

(0) ينظر تهذيب اللغة 45/6 . ومعاني القرآن للزجاج ١47/7‏ . 


4 سورة الرعد: الآيتان زكرن 


وقال ا 37 لالجها ل الكقرية والفكر: 

قال ابن عَرّفة : «المحال»: الجدالٌ؛ يقال: ماحل عن أمرهء أي: : جادل9. 

وقال القُتَِك!؟؟: أي : شديدٌ الكيد [والمكر]ء واضله ين العيلة جَعَل ميمّه كميم 
المكان؛ وأصلّه من الكون» ثم يقال : تمكّنت. وقال الأزهري”؟: غَلِط ابن قتيبة أنَّ 
الميمّ فيه زائدةٌ» بل هي أصليّة وإذا رأيتٌ الحرفٌ على مثال فِعال أُوّلّه ميم مكسورةٌ 
فهي أصليّةٌ مثل : مهاد وملاك ومِرّاسء وغير ذلك من الحروف. ومِفْعَل إذا كان من 
بنات الثلاثة» فإنه يجيءٌ بإظهار الواو [والياء] مثل: مِرْوَد ومِحْوّل ومِخور [ومِزْيل 
ومِغْيّر]ء وغيرها من الحروف. 

وقال: وقرأ الأعرج: «وهو شديدٌ المَحَال» بفتح الميم'"". وجاء تفسيره على هذه 
القراءة عن ان عبامل آنه الخؤل” . 

ذكر هذا كلّه أبو عبيد الهَرّويَ”* إلا ما ذكرناه أوَّلاً عن ابن الأعرابيئ ‏ وأقاويل 
الصحابة والتابعين بمعناهاء وهي ثمانية: أولها: شديد العداوة؛ قاله ابن عباس. 
وثانيها : شديد الحؤل؛ قاله ابن عباس أيضاً. وثالئها: شديد الأخذ؛ قاله على بن أبي 
طالب. ورابعها: شديد الحقد؛ قاله الحسن”؟. وخامسها: شديد القوة؛ قاله مجاهد. 


. "18/١ في (د) و(م): أبو عبيد» والقول في مجاز القرآن له‎ )١( 

(؟) في النسخ: والمكروه» والمثبت من مجاز القرآن» وكذا ذكره عنه الطبري 54/١‏ . 

(*) ذكره الرازي 78/19 » وابن منظور في اللسان (محل). 

(5) في تفسير غريب القرآن ص75 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) في تهذيب اللغة 0/ 45 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(1) القراءات الشاذة ص”55 ٠»‏ والمحتسب 705/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 545/١‏ » وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 45/6 » والكلام منه. 

(4) هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي اللغوي». صاحب الغريبين. 

(9) في النسخ: قاله ابن عباس» والمثبت من النكت والعيون ٠١7/7‏ » والكلام منه. وقال ابن الجوزي 
4 : قاله الحسن البصري فيما سمعناه عنه مشنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرين 
منهم ابن الأنباري والنقاشء ولا يجوز هذا في صفات الله. قال النقاش : هذا قول منكر. وينظر تفسير 
الرازي 758/19 . 


سورة الرعد: الآيات ؟١  :١ 1١5‏ 


وسادسها: شديد الغضب؛ قاله وهب بن منَبّهِ. وسابعها: شديد الهلاك بالمَخل» 
الفَخط؛ قاله الحسن أيضاً. وثامنها: شديد الحيلة؛ قاله قَتَادة0". 

وقال أبو عبيدة مَعْمَر: المحَال والمُمَاحَلة: المُمَاكَرة والمُغالبة©2» وأنشد 
للأعشى : 
فرعٌ نَبْعِ يَهَْرُ في عُصُنٍ الْمَجْْ 0 د كثيرًالئَدَى شديدٌالمحال!” 


وقال آخر: 
ولشيسس تين اقنوام ف كهل ١‏ أعد لالش كاوت:والشيي 0 


لام م إن ال 58 : 0 3 عر / ا ال : لاا له 
ليس متإب يو « وهالو ترا ل 


0 تعالى : لم مَعَوَهُ لي ود يدون من دونه لا نمبو لمر يكوه إل نيط 
3 


كه إِلَ لمك للع ناه وما هو يلد ومَا دعل كيين إلا في صَكَلٍ 0 »© 


قوله تعالى: ##لم دعوةٌ 66 أي : لله دعوةٌ الضدق”. قال ابن عباس وقَتَادةٌ 


. 88 - 447/١7 وأخرج أغلب هذه الأقوال الطبري‎ » ٠١7/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي ١١/7‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له "50/١‏ : «شديد المحال» أي: 
العقوبة والمكر والنكال» وقد سلف بعضه. 

(؟) مجاز القرآن 70/١‏ . وهو في ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص/0 ٠‏ وهو فيهما برواية: غزير 
الندى. ووقع في النسخ الخطية: عظيم المحال» وهي رواية الطبري للبيت 447/17 . 

(4) مجاز القرآن 7955/١‏ , وقائله ذو الرمة؛ وهو في ديوانه */ ١945‏ برواية: السّفارة والمحالا. قال أبو 
نصر الباهلي شارح الديوان: الننس : الاختلاط. والسفارة: الصلح بين القوم. ويروى: الشغازب» أي: 
الكيد والخصومة. والمحال: الجدال. 

(5) سيرة ابن هشام 01/١‏ » والحيوان للجاحظ 148/17 - 144 » وسلف البيت الأول 6/1 . ووقع في 
(د) و(م): المرءء بدل: العبد» وهو موافق لما في كتاب الحيوان. قوله: جلالك يكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 

() تفسير البغري 1١١/7”‏ . 


: سورة الرعد: الآية 1١5‏ 


وغيرهما: لا إله إلا الله”". 
وقال الحسن : إن اللهاهو الكق + قداعاوه دعوة الحق”". 
وقيل: إِنَّ الإخلاص في الدعاء هو دعوةٌ الحق؛ قاله بعض المتأخُرين. وقيل : 
دعوةٌ الحق : دعاؤه عند الخوف؛ فإنه لا يُدْعى فيه إلا ياه كما قال: 9ص من دعوت 
إل 5-9 [الإسراء:77]؟ قال الماوَزديُ”” : وهو أَشْبهُ بسياق الآية؛ لأنه قال: هودن 
دعُت من دونه يعني الأصناء والأوثان «لا يسْتَحِبْونَ هر بنَىَ» أي: لا يُجيبون لهم 
دعاء» ولا يسمعون لهم نداء هإِلَا كني كَنَيه إل ْمل لِيَلمَّ اه ومَا هْرَ ينه ضرب الله 
عنَّ وجل الماءً مثلاً لإيّاسهو”'' من الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمن سعى 
فيما لا يُدركه مَثَلاً بالقابض الماء باليد؛ قال: 
فأصبحت مما”” كان بيني وبيتها 2 من الودٌمثل القايض اونا ةا 
وفي معنى هذا المَثل ثلا 
أحدها : أنَّ الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فِيه من 


اوه 


٠‏ ليع 


بعد يريد تتاوله ولا يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده » فلا يأتيه أبداً ؛ لأنّ الماء 
لا يستجيب » وما الماءٌ ببالغ إليه ؛ قاله مجاهد. 


الثانى : أنه كالظمآن الذي يرى خيالّه في الماء وقد بسط كمّه فيه ليبلغ فاه وما هو 


. 485- 546/١ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط ١١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 7١11//4‏ . 

(5) في النكت والعيون ٠١/7‏ . 

(4) في النسخ: ليأسهم» والمثبت من التكت والعيون. قال صاحب كتاب العين 779/17 : ينست منه يأسأء 
وآيَمْتٌ فلاناً إياساً. وتقول: أيأسته فاستيأس» والمصدر منه: إياس. 

(5) في (م): فيما. 

(5) النكت والعيون */ ٠١‏ » ونسبه فيه الماوردي لأبي الهذيل» وهو دون نسبة في مجاز القرآن 711/١‏ » 
وتفسير الطبري 488/١7‏ . ونسبه صاحب الأغاني ١79/17‏ لأبي دهبل الجمحي برواية: سوى ذكرها 
كالقابض» بدل: من الود مثل القايض. 


سورة الرعد: الآية 1١5‏ م 


ببالغه؛ لكذب ظنّه» وفساد تَوَهّْمِه؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أنه كباسط كقَّه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل”"' في كفّه شيءٌ منه. 

وزعم الفراء أنَّ المراد بالماء هاهنا البئر؛ لأنها معدن للماء؛ وأنَّ المَكل: كُمَن 
مدّ يده إلى البئر بغير رشاء”""» وشاهِدٌه قولٌ الشاعر: 
فَإِنَّ الماءًماء أبيبي وجَدّي وبثئري 0 حَمَرْتٌ وذ دن 

قال علىٌ : هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يبلعٌ قعر البئرء ولا الماءٌ يرتفع 
ه20 

ومن الا عا نط العا متهابة بانبط عنيهإلن النات «الممدرامها قالن 
الباسط» ثم حذف المضافء وفاعلٌ المصدرٍ المضافي مرادٌ في المعنى وهو الماء 
والمعنى: إلا كإجابة باسط كمَّيه إلى الماء"2» واللامُ في قوله: «ليَبْلُعَ فاه» متعلّقةٌ 
بالبَسط. 

وقول «وما هو ببالغه» كنايةٌ عن الماءء أي: وما الماءٌ ببالغ فاه. ويجوز أن 
يكون «هو؛ كناية عن الفمء أي: ما الفم ببالغ الما ١‏ 

وما دعا الْكَفرنَ إِلّا في صّكَلِ)ه أي : ليست عبادة الكافرين الأصنامٌ إلا في ضلال؛ 
لأنها شرك. وقيل: إلا في ضلالء أي: يَضلٌ عنهم ذلك الدعاء» فلا يجدون منه 


)١(‏ في (د) و(ز): فلا يجعل» وفي (م): فلا يجمدء والمثبت من (ظ) والنكت والعيون. 

(؟) أي: حبل. القاموس (رشا). 

(©) النكت والعيون ٠١4/7‏ »ء والبيت لسنان بن الفحل الطائي كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
» وأمالي ابن الشجري / 060 » والخزانة 76/5 . قال البغدادي: ذو اسم موصولء وهو هنا 
بمعنى التي. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 288/١‏ . 

(0) أي: إلا كإجابة الماء من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. الكشاف 304/5 ء والإملاء (على 
هامش الفتوحات الإلهية) 1/8/7 ء والدر المصون 75/7 . 

(6) المحرر الوجيز "/ 7٠6‏ . 


01 سورة الرعد: الآيتان 15 - 1١0‏ 


عط ل ره 


شيئ 20 كما قال : «#أيْنَ ما كر تَدْعُونَ من دوف أَللَّدِ قالوا ًُ أ عن [الأعراف:/ا*] 


وقال ابن عباس: أي: أصواتٌ الكافرين محجوبةٌ عن الله فلا يسمع دعاءهم”". 


- 


قوله تعالى: لوه يسَمِدُ م فى السّموتِ وَالأرْضٍ طوعًا وكا وَظكلهم يعدو 
وَلآَسَالٍ © » 
قوله تعالى: ظوَنَ يسْمْدُ من فى لسوت وَالارْضٍ طُوْصًا وها قال الحسن وقَّتّادة 
وقرهنا + المؤفن سك طوعاوالكافر سجد كرها بالنسيف” ".وغ قثافة أيضاً: 
يسجد الكافر كارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج: سجودٌُ الكافر كرهاً: ما فيه 
من الخضوع وأثر الصّنعة”. 
وقال ابن زيد: «طَوعا»: مَن دخل في الإسلام رغبة» ودكرها»: من دخل فيه 
رَهْبةٌ بالسيف””. 
وقيل: «طوعاً» مَن طالت مدةٌ إسلامه فأَلِف السجود”"'"'» وهكرها» مَن يُكره نفسَه 
لله تعالى» فالآية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى «والأرض"»”"': وبعض من في 
الأرض. 
قال القُسَيْريُ: وفي الآية مَسْلّكان: أحدهما: أنها عامةٌ والمرادٌ بها التخصيص» 
فالمؤمن يسجد طوعاً» وبعضٌ الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين» فالآية 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): سبيلا. 

(؟) ذكره البغوي 9/؟١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 718/5 . 

(6) أخرجه الطبري 491/1١7‏ عن قتادة» وذكره الطبرسي في مجمع البيان 168/1١7‏ عن الحسن. 
(4) بنحوه في معاني القرآن له ١45/7‏ . 

(5) التكت والعيون "/ ٠» ٠١5‏ وأخرجه الطبري 591/١‏ . 

(5) النكت والعيون ”/ 3٠١5‏ . 


زففق في (ظ): وعلى هذا يكون معنى ومن في الأرض. 


سورة الرعد: الآية 1١0‏ ه: 


محمولة على هؤلاء؛ ذكره الفرّاء''". وقيل: على هذا القول: الآية في المؤمنين؛ 
منهم من يسجد طوعاً لا يَفْقّل عليه السجود. ومنهم من يئقل عليه؛ لأن الْتزامً 
التكليف مشقّة» ولكنهم يتحمّلون المشقّة إخلاصاً وإيماناً» إلى أنْ يَأَلَفُوا الحنّ 
ويمُرنوا عليه. ش 

والمسلك الثاني وهو الصحيح -: إجراءٌ الآية على التعميم؛ وعلى هذا 
طريقان: أحدهما: أنَّ المؤمن يسجد طوعاً » وأما الكافر فمأمورٌ بالسجود موَاخَدٌ به. 
والثاني ‏ وهو الحقٌ ‏ أنَّ المؤمن يسجد ببدنه طوعاً» وكلّ مخلوقٍ من المؤمن والكافر 
يسجد من حيث إنه مخلوق”" سجوة”" دلالةٍ وحاجةٍ إلى الصانع» وهذا كقوله: 
«وإن بن سَيْءِ إِلَّا ضَيمُ يِف 6 [الإسراء: 44] وهو تسبيحٌ دلالةٍ لا تسبيح عبادة. 


مم در لم4 أي: ظلال الخلتٍ ساجدةٌ لله تعالى بالخدرٌ والآصال؛ 
لأنها تتفيًا”؟' في هذين الوقتين» وتميل من ناحية إلى ناخية» وذلك تصريت الله إياها 
على مايشاء» وهو كقوله تعالى: لول برا إِكَ ما حَلَقَ أنه ين عَم يَكَقَيوا ظِلَُمُ عن 
مين وَألشَّمَايلٍ ا َه وهر دَبِخْرونَ# [النحل :18] قاله ابن عباس وغير:". 


م مر 


وقال مجاهد: لل المؤيدة نجه طوعا وهو طائع؛ وظلٌ الكافر يسجد كره)() 
وهو كاره. 


. 5١/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): مربوب مكوّنء أي: بتكوين الربّ إياهء ويبقى بإبقائه». فسجود كل مخلوق. 

إفرف في (د) و(ز) و(م): يسجد. 

(:) في (د) و(ز) و(م): تبين. 

(5) ينظر تفسير الطبري 447/17 . ومعنى «يتفيأ ظلاله»: تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب. شرح 
غريب القرآن لابن قتيبة ص”787 . 

(1) كذا في النسخ» ووقع بدلاً منها في تفسير الطبري 497/17 » والوسيط للواحدي ٠» 1١/‏ وتفسير 
البغوي */ ١7‏ : طوعاً. وذكره بلفظ : كرهاء الرازي ١/14‏ » والسيوطي في الدر المنثور 4/ 07-01 
وعزاه للطبري وابن المنذر. 


5: سورة الرعد: الآيتان 10 - ١1‏ 


وقال ابن الأنباري”'': يُجعل للظلال عقولٌ تسجد بها وتخشع بهاء كما جعل 
للجبال أفهامٌ حتى خاطبت وخوطبت. قال القّشَّيري: في هذا نظر؛ لأنَّ الجبل عين» 
فيمكن أن يكون له عقلٌ بشرط تقدير الحياة» وأمّا الظلالٌ فآثارٌ وأعراضء ولا يتَصوّر 
تقو الساة لها والمتهوة سمس الم تتجرة الظلذنه عيلها من جانت إل 
جانب؛ يقال: سجدت النخلة» أي: مالت. 

و«الآصال» جمع أَصْلء والْأصُل جمع أَصِيل؛ وهو ما بين العصر إلى 
العروت” '“؛ ثم أصائل جمعٌ جَمْع | > 2 قال أبو ذؤيب الهذليٌ: 
لَعَمْري لَأَنْتَ البيتٌ أكرمٌأهلَّهُ وأقَعُدٌفي أفيّائه'بالأصَائِل' 


واظِلَالَهُمْ؛ يجوز أن يكون معطوفاً على امَنْ»» ويجوز أن يكون ارتفع بالابتداءء 
والخبرٌ محذوفء التقدير: وظلالهم سُجَدٌ بالغدوٌ والآصال. و«الغدوٌ؛ يجوز أن يكون 
مصدراًء ويجوز أن يكون جمعَ غداة» يقوّي كونّه جمعاً مقابلةٌ الجمع ‏ الذي هو 
«الآصال» - 

ا تعالى: لق من يي لسوت وَالارّضٍ قل عد قل أنأَدمْ ين دوهوء وليه لا 
يكن لاح تَنَعا را وَلَا مرا قل هَل يسْيَى الأقى بضِرُ أ] كل سيره الظامت 
لود أ جتنا ره شكة حَلئا كحَنْقي. سبد دن عَم هل أنه حَِقُ كل نو وهر 

ليد لكر © > 


قوله تعالى: #قْلٌ من رب ألسّموَتٍ وَالأَرَضِ» أمر الله تعالى نبيّه ب أن يقول 


. "١/١9 قوله في تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن 79/١‏ » وتفسير الطبري 548/١7‏ » والنكت والعيون 3٠١5/9‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ثم أصائل جمع الجمع» والمثبت من (ظ): والروض الأنف 74/7 - 70 والكلام 
منهء وقد ردّه السهيلي فقال: : وهذا خطأ بين من وجوه؛ منها : أن جمع ج جمع الجمع لم يوجد قط في 
الكلام فيكون هذا نظيره. ..» ثم ذكر في ردّه وجوهاً كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا. 

(5) في النسخ الخطية : أفنائه» والمثبت من (م) والمصادر. 

(0) ديوان الهذليين ١5١/١‏ » ومجاز القرآن 779/١‏ و 777 » والخزانة 484/0 . 


سورة الرعد: الآية ١١‏ لا 


للمشركين : قْلٌ من رب سمت وَالْأرّضِ» ثم أمره أن يقول لهم: هو الله؛ إلزاماً للحجة 
ذل يورا للك ركولر 6 


«ثُل عدم يّن دويدء رةه هذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالق» وإِلّا لم 
يكن للاحتجاج”"' بقوله: طثْلْ أَنََدْمُ ين دونو» أو معنى» دليله قوله: «ولين 
مَألتَهُم كَنْ خَلقَ السَمئواتٍ والْارض يشوس مذي أي : فإذا اعترفتم قَلِمّ تعبدون غيره؟! 
وذلك الغير لا ينفع ولا يضرٌ. ا 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال: ظقُلٌ هَل يسْمَوِى الْأَعَم عَم مَالحِيذٌ» فكذلك لا يستوي 
المؤمنٌ الذي يبصر الحقٌّء والمشركٌ الذي لا يبصر الحق. وقيل: الأعمى مَثَلْ لِمَا 
عبَدوه من دون الله» والبصير مَثَلّ الله تعالى. 

طم مَل صَنَتوى المت وَالتُوْذٌ4 أي : الشرك والإيمان. وقرأ ابن محيضن وأبو بكر 
والأعمش وخمزةٌ والكسائيٌ: تر تَوى؟ه بالياء”" لتَقَّدُم الفعل؛ ولأن تأنيث 
«الظلمات» ليس بحقيقي. الباقون بالتاء» واختاره أبو عبيد» قال: لأنه لم يَحُلَ بين 
المؤنّثِ والفعلٍ حائل””". و«الظلمات والنور» مَثَل الإيمان والكفرء ونحن لا نقف 
على كيفية ذلك. 

أ جملا به شرك حَلنوأ كَسَْقِِ هَمبَهَ لَكَنُ عَلَِمَ4 هذا من تمام الاحتجاجء أي : 
عق خب اله له شاه الخلق علهم فلا يدرو لق الل ين حل ألهته,؟! 
طش أنه حَيُ ني توه أي : قل لهم يا محمد: انه حَِقُ كن منْو>» فَلَِمَ لذلك أن 


- 


عيذ كل كا والآية :رد غلى المشركين:والقدرية الذين زعموا أنهم حَلّقوا كما لق 


)١(‏ في (ظ): إذ لو لم يكونوا مقرين بأن الله هو الخالق لم يكن للاحتجاج. بدل: وإلا لم يكن 
للاحتجاج . .. 

(؟) السبعة ص908” » والتيسير ص7١‏ عن أبي بكر وهو شعبة ‏ وحمزة والكسائي. 

() ينظر الحجة للفارسي ١5/5‏ . 


بم سورة الرعد: الآيات 1١5‏ 194 


الله" .ظوَهْرٌ لد قبل كلّ شيء لالْقَهَادُ؛: الغالبُ لكل شيء» الذي يَغلب في 

مراده كل مُريد. ٠‏ 
قال القُشَيريُ أبو نصر: ولا يَبْعْدُ أن تكون الآيةٌ واردةً فيمّن لا يعترف بالصانع» 

أي : سَلْهِم عن خالقٍ السماوات والأرضء فإنه يسهّل تقريرٌ الحجة فيه عليهم. 
ويقرّبٍ الأمرّ من الضرورة؛ فإِنَّ عجر الجماد وعَيرٌ كل مخلوق عن خلق السماوات 
والأرض معلوم» وإذا تقرّر هذا ويانَ أنَّ الصانع هو الله. فكيف يجوز اعتقادُ”"' 
الشريك له؟! وبيّن في أثناء الكلام أنه لو كان للعالم صانعان لاشْتَبه الخلقُء ولم 
يتميّر فِعْلُ هذا عن فعلٍ ذلك» ا 

قوله تعالى: #أنَزلٌ بس 0 فَالتَ أَوْدِيَة بِقَدَرِمَا سر 0 وي 
اننا عَلَيَةٍ و مسح ود ُُ 0 يَنْْوُ كدَلِكَ يَْرثُ أسَّهُ الْحَنّ والاطل 
1 ل 3 لس يمك قْ د 0 ع 
لْأَمََالَ © لِلَدِبنَ أسَمَجَابُوا ريم م شق لزت م يجبا ل لد أت لهم م 
ف الكض جيك وونلة قتل: لهذا يوذ أزلية 1 مر لتاب اولي 6 
ون لِلْهَادُ © أنس بك نآ بد إِيِكَ ين رَيَ للْنُ كن هر مج إن يدك ورا 


قو له تعالى : #أنرل م مر السّمَآه م ََالتَ 5 يه بِقَدَرهًا َأْحْسَمَلَ َيِل ريد ابيا » ضَربٌ 
تعالى مَكَلين”” للحقٌّ والباطل؛ فشبّه الكفرَ بالرّيّد الذي يعلو الماء» فإنه يضمحل 


)١(‏ حز الغلاصم ص18 - 14 . وضرب مصنفه مثالاً لقول القدرية حركة اليد فقال: وذلك أن حركة 
الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا أنها خَلّقُ الله تعالى لأنها واقعة بقدرة الله وإرادته» فإذا أراد 
العبد أن يحرك يده باختياره وإرادته حركة تشبه الارتعاش» قالوا: هذه خلقٌ للعبد لأنها وقعت بقدرته 
وإرادته! 

زفق في (د) و(ز) و(م): اعتداد. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ضرب مثلاً. 


سورة الرعد: الآيات ١/‏ _ 19 | 8 


وتثلق”" جنات الأردةة وتدفعه الرياح» فكذلك الكفر تُمحَقٌ آثارُه. ومَمّلَ الح 
بالجواهر التي تُذاب ليُتََخْلَّ منها ما ينفع الناسَّ» فيعلوها الرَّبَد والحَبَتُ» فأمّا ما ينفع 
النامنَ فيبقى» وأما الْحَبَثُ فيذهب», فكذلك”" يذهب الكفر ويضمّحِلٌ» على ما نيينه. 

قال مجاهد: «َسَالَتٌ أَودِيَةٌ بِمَدَرِمَاء قال: قدو ملعها: وقال ابن ريج : بقدر 
صِعّرِها وكبّرها”". وقرأ الأشْهّب العْقَيْلي والحسن: «بقَّدْرِها» بسكون الدال» 
والمعنى واحد. وقيل : معناها بما ا 

والأودية جمع الوادي؛ وسمّي وادياً لخروجه وسَيّلانه؛ فالوادي على هذا اسم 
للماء السائل0». 

وقال أبو على: «قَسَالَتٌ أَوْدِيَةٌ» تُوسّعء أي : سال ماؤهاء فحذفء قال: ومعنى 
«ابِقَدَرِهًا»: بقدر مياهها؛ لأنَّ الأودية ما سالت بقدر أنفسها©2. 

طدَحْسَلَ ألمَبل وا ريأ أي: طالِعاً عالياً مرتفعاً فوق الماء. وتم الكلام؛ قاله 
ان 


ثم قال: 9وَمِمًا يُوودُوتَ عليه فى ألنَارٍه وهو المَكل الثاني بتع مِِيَةِه أي : حليةٍ 


)١(‏ في (ظ): فيعلو. 

() من قوله: الكفر تمحق آثاره» إلى هذا الموضع من (ظ). 

() معاني القرآن للنحاس 4448/9 وقول مجاهد في.تفسيره 7717/١‏ + وأخرجه الطبري 801-86٠06٠9 /١‏ . 
وأخرج أيضاً قول ابن جريج 507/17 عنه عن ابن عباس . 

(5) معاني القرآن للنحاس 4887/7 + وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص57 . 

(5) تفسير الرازي 5/14" . وقال الأزهري في تهذيب اللغة ١7/١5‏ : قال شمر: ودى أي: سالء ومنه: 
الودْيُ فيما أرى لخروجه وسيلانهء ومنه: الوادي. 

(1) ينظر زاد المسير 7717/5 . 


ز(ف4 تفسير مجاهد 7177/١‏ » وهو عند الطبري 6060/17 . 


06 سورة الرعد: الآيات 17 19 


الذهب والفضة أو منّع ريد 4 قال مجاهد: المتاع""': الحديد والنحاس 
والرضاضن-. وقوله «رَيَدَ مِثْلهٌة أي يعلق هذه الأشياء رَيَدّ كما يعلو السيل» وإنما 
احتّمّل السيل الزبدٌ لأنَّ الماء خالّطه ترابُ الأرض» فصار ذلك زبداً» كذلك ما يوقّد 
عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن فقد 
خالطه التراب» فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله ترابٌ الأرض. 


6 مذ 


وقوله: #« كَدَلِكَ يَضْربُ أَلّهُ الْحَنَّ وَالبنطِلٌ كَأمَّ اليد قَذْهَبُ جفَة» قال مجاهد: 
حو" ::وقال ابواضيقة” "4 قال انو عرو العلاء: أَجَنَأْتٍ القِدْرٌُ: إذا غَلَت 


حتى ينصبٌ رَبَدُهاء وإذا جمد فى ا والجفاء: ما أجفأه الوادي» أي : رَمى 
فيك 
يه . 


وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ: «جمالاً» . قال أب و غسدة: يقال: أَجَئَلَتَ 
القِدْرٌُ: إذا قذفت برّيّدها0"©. وأجفلت الريح السحاب: إذا قطعته [وأذهيته]””". 

وما مَا ينم آلنّاس هِيَتَكْكْ في الْأَرّضِ»ه قال مجاهد: هو الماءٌ الخالصٌُ الصّافي9. 
وقيل: الماءٌ وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. وهذان'") 
المَتلان ضَرَّبِهما الله للحقٌ في ثباته» والباطل في اضمحلاله» فالباطل وإن علا في 


. 9٠١/17 وتفسير الطبري‎ » 771/١ قوله: المتاع» من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 771/١‏ ء وهو عند الطبري .8901/١17‏ 

(*) في مجاز القرآن 0 » وثنقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن */449 ٠‏ 

(4) قوله: وإذا جمد في أسفلهاء وقع بدلاً منه في مجاز القرآن: أو سكنت فلا يبقى منه شيء. 

(0) ينظر القاموس (جفأ). 

(1) النكت والعيون ٠١//‏ » والقراءة عن رؤبة في القراءات الشاذة ص56 . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 7١8/7‏ : قال أبو حاتم: لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن. 

(1) معاني القرآن للنحاس 444/7 » وما بين حاصرتين منهء ووقع فيه: جفلت» بدل: أجفلت. 

(4) تفسير مجاهد 2771/١‏ وتفسير الطبري 601/١7‏ . 


لقف في (د) و(ز) و(م): وهو أنء بدل: وهذان. 
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بعض الأحوال؛ فإنه يضمحل كاضمحلال البَبَّد والحَبّثْ. 
وقيل: المراد مَكَلَ ضربه الله للقرآن وما يدخل منه [في] القلوب» كَسْبّه القرآنَ 
بالمطر لعموم خيره وبقاءِ نَفْعِهء وشَّبِّه القلوب بالأودية» يدخل فيها من القرآن مثلّ ما 
يدخل في الأودية [من الماء] بحسّب سعتها وضيقها. قال ابن عباس : أنَرّلٌ ين 
لسَّمكِ مآ قال: قرآناً سالك أَزْدِيَة بِتَدَرهَاه قال: الأوديةٌ قلوبُ العباد'. قال 
صاحب «سوق العروس»”": إن صم هذا التفسير فالمعنى فيه: أنَّ الله سبحانه مَكَّل 
القرآنَ بالماء. ومَثّل القلوب بالأودية» و مثّل المُحْكم بالصَّافِيء ومئّل المتشابه بالرّبد. 
وقيل: الرَّبّد مَخْايلَ النفس وغوائلٌ الشك””', ترتفع من خبث”' ما فيهاء 
فتضطرب من سلطان تَلّعها””: كما أنَّ ماء السَّيل يجري صافياً» فيرفع ما يجد في 
الوادي باقياً. وأمّا حليةٌ الذهب والفضة فَمَئّل الأحوال السَّنِيّة والأخلاق الزّكية؛ التي 
بها جمال الرجال؛ وقِوامُ صالح الأعمالء كما أنَّ من الذّهب والفضّة زينةٌ النّساءء 
وبهما قيمةٌ الأشياء. 


وقرأ حميد وابن محيصن ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وحفص: 


: "١8/7 وما سلف بين حاصرتين منه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٠١57/7” النكت والعيون‎ )١( 
وهذا قول لا يصح - والله أعلم عن ابن عباس؛ لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموزء ولا وجه‎ 
لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب لغير علة تدعو لذلك.‎ 

(؟) لعله عبد الكريم بن عبد الصمدء أبو معشر الطبري المقرئ» شيخ أهل مكة. صنف كتاب سوق 
العروس في القراءات المشهورة والغريبة» وكتاب الدرر في التفسير وغيرهماء توفي سنة (/41ه). 
معرفة القراء الكبار 877/7 . وثمة كتاب آخَر بهذا الاسم لابن الجوزي ذكره ونقل عنه الألوسي في 
روح المعاني 57/4 . 

(5) في (ظ): الشرك. 

(4) في (د) و(ز) و(م): حيث» والمثبت من (ظ). 

(5) في (د) و(ز): تلفهاء وفي (ظ): ما فيهاء والمثبت من (م). والتّلْع جمع تَلْعَة» وهي مجرى الماء من 
أعلى الوادي إلى بطون الأرض يحفر فيها كهيئة الخندق» أو هي أرض غليظة مرتفعة يتردّد فيها السيل 
ثم يدفع منها إلى أخرى أسفل منها. معجم متن اللغة (تلع). 
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يُْوَدُونَ»ه بالياء20. واختارها أبو عبيد؛ لقوله: «يَنْمَعُ النّاس» فأخبرء ولا مخاطبة 
بعالم بو علبي ممع س؟ فا حير ِ 


5-8 
. 


هاهنا. الباقون بالتاء؛ لقوله في أول الكلام: طثُل نمدم ين دونو ربد الآية”". 


وقوله: «في الّاره متعلّقٌ بمحذوف» وهو في موضع الحال. وذو الحال الهاءٌ 
التي في «عليه»» التقدير: ومما توقدون عليه ثابتاً في النار أو كائناً. وفي قوله: «في 
النار» ضَميرٌ مرفوحٌ يعود إلى الهاء التي هي اسم ذي الحال» ولا يستقيم أن يتعلّق : 
«في النار» ب ايوقدون» من حيث لا يستقيم: أوقدثٌ عليه في النار؛ لأن الموقّد عليه 
يكون في الئّارء فيصير قوله: «في النار» غيرٌ مفيد””". 

وقوله: «ابتغاء خِْيّة» مفعول له: وريد مَكْلّهُ» ابتداء:وخبرء أى :ريد فكل ريد 
السيل. وقيل: إِنَّ خبر «زَّبّده قولّه: «في النار». الكسائيئ : «زَيَدٌه ابتداءء وامئْله نعث 
لهء والخبر في الجملة التي قبله» وهو: «مما يُوقِدُون)”“. 

< كَدِكَ يَضْرِبُ أنه الْأَمَّلَ4 أي : كما بِيّن لكم هذه الأمثال فكذلك يضربها بيّنات. 
تم الكلام. ثم قال: لِلَدبنَ َسْسَجَابُوا رجي أي : أجابواء استجاب بمعنى أجاب؛ 
قال: 


- 


٠.‏ 0 000 1 6 0 و 


)١(‏ السبعة ص7908 » والتيسير ص17 عن حمزة والكسائي وحفص. وذكرها عن ابن محيصن ويحبى. ابن 
عطية في المحرر الوجيز 708/8 . 

(0) ينظر الكشف عن وجوه القراءات 77/7 » وتفسير الرازي 75/١9‏ . 

() ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز */ 707 عن مكّي وغيره» وقال: وذهب أبو علي الفارسي 
إلى تعلّقها ب «يوقدون» وقال: قد يوقّد على شيء وليس في النار» كقوله تعالى: طقَأوِْد لي يمسن عَلّ 
أليلِينِ؟ه فذلك البناء الذي أمر به يوقد عليه وليس في النارء لكن يصيبه لهبها. اه وقول أبي علي في 
الحجة له 0357/6-/9ا3. 

(4) مشكل إعراب القرآن 594/١‏ . 

771١/1١ )5(‏ ء وقائله كعب بن سعد الغَّنَويء وصدره: وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى. 
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أي : أجات إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوّات .ظاللْسَي» لأنها في نهاية 
الحْسْن. وقيل: مِن الحسنى : النصرٌ في الدنياء والنعيمٌ المقيم غداً. ظ 
«رالديت ل مي مْتَحِِبا َوُه أي : لم يجيبوا إلى الإيمان به لو أ لَهُم نا فى 
لْأَرْضٍِ بِيصًاه أي : من الأموال ظوَوِئَرَءُ ا ا ات 


سإ ور 


عذاب يوم القيامة؛ نظيره في ا : © إن الدرت كقروأ كن نوك م عتهر أموتهر 


1 مر وسامي 


2 4 2 507 د 0204 . 
تدهم ين لَه سَيْهه [آل عمران: 6٠١‏ و إن أَلَد كبوأ يناذا و هم كفار فلن يقبلٌ 
لي لاا هاس 


َحَدِهِم قِلْ الضف دبا ولو أفتدى يدت» [آل عمران:41] حَسْبَ ما تقدَّم بيانه 
هناك. 

دَأوْلَيِكَ كم سو لْلِْسَابِ؟ه أي : لا يقبل لهم حسنة» ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 
وقال فَرُقَد السَّبَحِيُ : : قال لي إبرا هيم النَخعيُ : يا فَرْقَد! أتدري ما سوءٌ الحساب؟ 
قلت: لا! قال: هو أن يحاسّب الرجل بذنبه كلّهء لا يفقد منه شيء”" .لوَمَأْوَنهُم» 
أي : مسكثهم ومقامهم «جَهَر وذ ِنْهَادْ4 أي : الفِراش الذي مَهَدوا لأنفسهم. 

قوله تعالى : #أْضَن يَمَُ أن أدَ إِليِكَ ين رَيكَ للق كن هْرَ أغرح» هذا مَكَلٌ ضربه الله 
للمؤمن والكافر» ورُوي أنّها نزلت في حمزة بن عبد المطلب #5 وأبي جهل لعنه 
الله'"". والمرادٌ بالعَمَى: عَمَى القلب» والجاهلٌ بالدين أعمى القلب «إًا بدك وا 


قوله تعالى : أن ووه يمد أل ولا فم ايك © »> 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: الينَ بين مَهْدِ م هذا من صفة ذوي الألباب» أي: 


)١(‏ أخرجه الطبري 0077/١‏ و 504 ء وفيه: لا يغفرء بدل: لا يفقد. وفرقد السبخي هو ابن يعقوب» أبو 
يغقوب البصريء توفي سنة (151ه). التهذيب 854/7” . 
() ذكره الواحدي في الوسيط ١7/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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إنما يتذكر أولو الألباب الموقون بعهد الله. والعهدٌ اسم للجنس» أي: بجميع عهود 
الله وهي أوامره ونواهيه التي وضَّى بها عَبيدّه» ويدخل في هذه الألفاظ التزامٌ جميع 


الفروض» 7 جميع المعاصي”". 


لاله ا نت لكر تم اناويخشطي المرزاين اي إن متدرا 
في طاعة الله عهداً لم ينقُضوه؛ قال قَتّادة: تقدّم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى 
عنه في بضع وعشرين آية”"2. ويحتمل أن يشير إلى ميثاقٍ بعينه» وهو الذي أخذه الله 
ون عياف عدو | لتجميع ‏ سنت اي 3 وقال“الققال+ هورما ركبا في 
عقولهم من دلائل التوحيد والنبوّات. 

الثانية: روى أبو داود وغيره”*» عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله يل 
ويعة آر فدات اراقع فقال: «ألا تُبايعون رسول الله يل؟» وكنًا حديتٌ عهد ببيعةٍء 
فقلنا: قد بايعناك [حتى قالها ثلاثاً؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله! 
نا قد بايعناك] فعلى ماذا يُبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وتُصلُوا 
الصلواتٍ الخمسّء وتسمعوا وتُطيعوا ‏ وأَسَرَّ كلمةٌ خفيةً ‏ قال: ولا تسألوا الناس 
شيئاً». قال : فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سَوْم # فنا يبال انحدا أن كاولهإناء 

قال ابن العربي": من أعظم المواثيق في الذكر ألا يُسأل سواه؛ فقد كان 
أبو حمزةً الخراسانيٌ من كبار العبّاد"؟ سمع أنَّ ناساً بايعوا رسول الله 6 الا يسالوا 


. 709/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز 09/8" . وأخرجه مطولاً الطبري 507//17 -608. 

(") تفسير البغوي "/ ١5‏ » والمحرر الوجيز ١9/7‏ بنحوه. 

(4) سئن أبي داود »)١747(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو عند مسلم .)1١41(‏ 

(5) في أحكام القرآن ٠» ٠١44/7‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق 1١04/55‏ 1550 : من مشايخ الصوفية المعروفين» ينسب إلى 
دمشق» ويحتمل أن يكون سكنها وإلا فهو من أهل خراسان المعروفين»ء وصحب مشايخ بغداد» وهو من 
أقران الجنيد. وقيل: إن صاحب القصة (التي ستأتي) أبو حمزة اليغدادي» وقيل: الدمشقي. اه والقصة 
بنحوها في الحلية ٠‏ -178 » وتاريخ بغداد 41/١‏ - 3947 » وتلبيس إبليس ص5973 . 
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أحداً شيئاً» الحديث. فقال أبو حمزة: رب إِنَّ هؤلاء عامّدوا نبّك إذ رأوه» وأنا 
أعاهدك ألا أسأل أحدا شيئاً. قال: فخرج حاجًا من الشام يريد مكةًء فبينما هو 
يمشي في الطريق من الليل إذ بقي''' عن أصحابه لعذر ثم الََعهم؛ فبينما هو يمشي 
إليهم إذ سقط في بئر على حاشية الطريق» فلما حل في قعره قال: أستغيث؛ لعل 
أحداً يسمعني [فيخرجني]. ثم قال: إن الذي عاهدثه يراني 52 والله لا 
تكلمتٌ بحرف للبشر. ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مر بذلك البثر نفر» فلما رأؤه على 
حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البئر» ثم قطعوا خشباً ونصبوها على فم البثر 
وغطّؤها بالتراب» فلما رأى ذلك أبو حمزةً قال: هذه مهلكة. ثم أراد أن يستغيث 
بهم» ثم قال: والله لا أخرج منها أبداًء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت 
مَن يراك”''؟ فسكتٌ وتوكل» ثم استند في قعر البثر مفكراً في أمره» فإذا بالتراب يقع 
عليه والخشب يرفع عنه» وسمع في أثناء ذلك مَن يقول: هات يدك! قال: فأعطيئه 
يدي فأقلّني في مرةٍ واحدة إلى فم البئر» فخرجت فلم أرَ أحدا”"؛ فسمعت هاتفاً 
يقول: كيف رأيت ثمرةً التوكل؟ وأنشد: 

نهاني حيائي منكَ أن أكشف الهوى وأغنيئني”* بِالعِلّم منكَ عن الكَشْفٍ 


2ج ه 


تَلْطظمتَ في أمري فأبديتَ شاهدي 


06 "ا س 2 


زفق في (ظ): انقطع. 


2 ف و 0 
تُحَبّرٌني بالغيب أنَّكَ في كفك!» 
,3 0 5 


(؟) في أحكام القرآن: أليس الذي عاهدت يرى ذلك كله. 


(؟) كذا في أحكام القرآن» وفي باقي المصادر أن الذي أخرجه هو سَبّع» وسيأتي ذكر ذلك. 
2( في (د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس : فأغنيتني » والمثبت من (ظ) وباقي المصادر. 
)2 في تاريخ بغداد: بالكف. وفي تاريخ ابن عساكر وتلبيس إبليس: في الكفء وفي الحلية: في كفي. 


(5) في المصادر عدا أحكام القرآن: أراك. 
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وتّحيى مُحبًا أنت في الحبٌ حَيْفُهُ 2 وذاعَجبٌ كيف(" الحياةٌ مع الْحَنْفٍ 
قال ابن العربى ”"2: هذا رجلّ عاهد الله؛ فوجد الوفاءَ على التمام والكمال» 
فاقتدوا به إن شاء الله تهتدوا. 


قال أبو الفرج الجوزيٌ””": سكوتٌ هذا الرجل في هذا المقام على التوكّل بزعمه 
إعانةٌ على نفسهء وذلك لا يحل ولو قَهِمَّ معنى التوكُل لعَلِمْ أنه لا يُنافي استغائته في 
تلك الحالة» كما لم يخرج رسول الله يك من التوكُل بإخفائه الخروج من مكة» 
واستئجاره دليلاً» واستكتامه ذلك الأمرّى واسْيِتَاره في الغار» وقوله لسّرَاقةَ: «أخفٍ 
عَنّاا*». فالتوكُلٌ الممدوحٌ لا يُنال بفعل محظور؛ وسكوتٌ هذا الواقع في البثر 
صر عيب ورياك فلك اذ الله تاق تلن امه آله يلاقم اها الصري وآلةّ 
يجتلب بها النفع» فإذا عطّلهما”" مدّعياً للتوكل كان ذلك جهلاً بالتوكل» وردًا لحكمةٍ 
الواضء"'؟؛ لأنَّ التوكُلَ إنما هو اعتمادٌ القلب على الله تعالى» وليس من ضرورته 
قطعٌ الأسباب؛ ولو أنَّ إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان 
التُّوري”" وغيره» لأنه قد دن على طريق السلامة» فإذا تقاعَدَ عنها أعان على نفسه. 

وقال أبو الفرج”: ولا الْتفاتَ إلى قول أبي حمزةً: فجاء أسدٌ فأخرجني! فإنه إن 
صم ذلك فقد يقع مثلّه اتفاقاًء وقد يكونُ لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا يُنكر 


)١(‏ في المصادر عدا أحكام القرآن: كون. 

(؟) في أحكام القرآن 7١١١/7‏ . 

(5) في صفة الصفوة 77/١‏ -78 » وبنحوه في تلبيس إبليس ص594 - 7980 . 
(4) أخرجه أحمد »)١091(‏ والبخاري (7709) مطولاً من حديث سراقة . 
(4) في (د) و(ز) و(م): عطلها. 

() في النسخ: التواضع» والمثبت من صفة الصفوة. 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 57/17 . 


(4) في ضفة الصفوة 78/١‏ . 
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أن يكون الله تعالى لَطف بهء إِنَّما يُنكر فعلّه الذي هو كَسْبّه» وهو إعانتّه على نفسه 
التى هي وديعةٌ لله تعالى عنده» وقد أمره بحفظها. 
قوله تعالى: 9وَالْذِنَ يِصِلُونَ مآ أمر الله يوه أن يَوصلٌ وضتوب ربب وََافُونَ سوه 
ليساب © وَلْذِين صردا ايم وَجْهِ ريح وأقاموأ الصّلوة وأنفقوأ مما مَدَفتَهُمْ يرا 
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وعلائية وبدرءوت لس ليع وليك ََ عَقِىَ دار حَكُُ عدن يلوم ومن 
لح بذ لين لوم تي تأتتبكة يشل كيم يد ف كد © عل 
َلك يما صَبٌ َعم عُبْىَّ كر © 4 

قوله تعالى: ودين يَصِلُونَ م أمَرَ أََُّ يده أن يُوْصَلٌ؟ه ظاهِرُه”" في صِلَّة الأرحام؛ 
وهو قولٌ قَتَادةَ وأكثر المفسّرين”", وهو مع ذلك يتناول جميعَ الطاعات .لوَضْئَوب 
> قيل: في قطع الرّحم. وقيل: في جميع المعاصي «وَجَافونَ سوه لَلْسَانِ» سوءٌ 
الحساب: الاستقصاءٌ فيه والمناقشةٌ» ومن تُوقَِْنَ الحساب عُذُب. 

وقال ابن عباس وسعيد بن جُبّير: معنى ١يَصِلُون‏ ما أمَرَ اللهُ به؟: الإيمانُ بجميع 
الكتب والرسل كلّهم. 

الحسن : هو صلهٌ محمد ك. 

ويحتمل رابعاً: أن يَصِلُوا الإيمانَ بالعمل الصالح «وْكَر رَبَيْ» فيما أمرهم 
بِوَضلِه «ويَافونَ سوء ليْسَانِ > في تركه”". 

والقولٌ الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

قوله تعالى: «وَالدِينَ صبروأ أبيِعَلهُ وَجْدِ رَيِمَ 4 قيل : «الَّذِينَ مستَأنتٌ؛ لأنَّ «صَيّدُوا» 


ماضٍ فلا ينعطف على 'ايُوفون». وقيل: هو من وَضْفٍ من تقدّم» ويجوز الوصفُ تارةً 


قف في (د) و(ز) و(م): ظاهر. ١‏ 
(") ينظر تفسير البغوي ١5/7‏ » وخبر قتادة ذكره الماوردي في النكت والعيون 1١8/7‏ . 
ضرف النكت والعيون ؟/م4ك3ء وذكره عن ابن غباس الراحدي في الوسيط ١7/7‏ 1 
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بلفظٍ الماضى» وتارةًٌ بلفظ المستقبل؛ لأنَّ المعنى : مَن يفعلٌ كذا فله كذاء ولمّا كان 
«الذين» يتضمّن الشرط» والماضى فى الشرط كالمستقبل» جاز ذلك؛ ولهذا قال: 


طَالنَ ويك . ثم قال: طوَآلينَ سواه ثم عطف عليه فقال: #ويدرءُوت بِللسَئةٍ 
لتيقة». 


قال ابن زيد: صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصية الله''. وقال عطاء: 
صبروا على الرَّرّايا والمصائب؛ والحوادثٍ والنوائب”". وقال أبو عِمْران الجَوْنيٌ: 
صبروا على دينهم ابتغاءً وجه الله. 


2/ و 357 


روجع ١‏ سر 22 . 2ه 0 80 ميات 1 2 
اوتامو لص : أدّوْها بفروضها وخشوعها في موَاقيتها «وأنفقوأ مما رزفتهم يما 


وَلايَُ» يعنى الزكاءً المفروضة؛ عن ابن عباس» وقد مضى القولٌ في هذا في 
«البقرة»0"' وغيرها. 


«وَيرْرَبُوت بِلَسَنَةِ ليك أي : يدفعون بالعمل الصالح السَّيّحَ من الأعمال؛ قاله 
ابن عباس *. م نا و لفك سم ب عي ينعي الشكر 
بالمعروف. الضَّسََاك : يدفعون المُحْشَ بالسلام. جُوَيير: يدفعون الظلم بالعفو. ابنُ 
قن يدفعوة الذنت با لخر ال يدفعون سَمَّه الجاهل بالحِلّمء فَالسَمَهُ 
السَّيئةُ وَالحِلْمُ الحسنة. وقيل: إذا همُوا بسيئةٍ رجعوا عنها واستغفروا. وقيل: 
يدفعون الشَّرّكَ بشهادة أنْ لا إله إلا الله”". 


. 61٠١ /” أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره البغوري 1١57/7‏ . 

77/١ )(‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 5١09/١7‏ . 

() ذكره الواحدي في الوسيط ”/ ١5‏ » والبغوي 15/7 . 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النتكت العيون */ ٠١9‏ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري 851١/١7‏ . 
(5) في تفسير غريب القرآن ص/ا77 . 

(0) ذكر القول الأخير ابن عطية في المحرر الوجيز 7١9/7‏ . 
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فهذه تسعة أقوال» معناها كلها متقاربء وَالأول عتاوليا بالعموم ‏ ونظيره : « إن 
لكت يِدْجِنَ التيتَاتَ» [هود: 011١4‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأَبْع 
السيّئة الحَسَنَةَ تَمْحهاء وحََالِق الناسس بِحُلّق حسّن0©. 

قوله تعالى : ططرْلَيِكَ لم عَُىَ دار أي : عافة الأخريى وه :الجن يدل اكات 
والدارٌ غداً داران: الجنةٌ للمطيع» والنارٌ للعاصي؛ فلمًا ذّكَر وصفف المطيعين فدارُهم 
الجنةٌ لا مَحالةً. وقيل: عنّى بالدار دارٌ الدنياء أي: لهم جزاءٌ ما عملوا من الطاعات 
فى دار الدنيا. 


- 


0 


قوله تعالى: جَنَّتُ عْنٍ ينَعُلنَا© أي : لهم جنات عدن. فذ اجَنَّاتُ عَدّنِ) بدلٌ من 
فى 270 ويجوز أن يكون تفسيراً ل «عُفْبَى الدَّارِا أي: لهم دخولٌ جناتٍ عدن؛ لأنَّ 
«حَُقْبَى الدَّارِ) حَدَتُ» و«جَنَّاتُ عَدْنْ؛ عين» والحدثٌ إنما يفسّر بحدّث مثله؛ 
فالمصدرٌ المحذوفٌ مضافٌ إلى المفعول. ويجوز أن يكون «جَنَّاتُ عَدْنِ) خبر ابتداء 
0 

واجَنَّاتٌ عَذْنِْ) وسط الجنة وقّصَبتهاء وسقفُها عرش الرحمن”؛ قاله القّمَيريُ 
أبو نصر عبدٌ الرحيم””. وفي «صحيح» البخاريّ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسَ» 
فإنه أَوْسَط الجنة وأغلى الجنة» وفوقه عرشنٌ الرحمن, ومنه تَمَجّر أنهار اللجنة:©© 
فيحتمل أن تكون «جنات عدن» كذلك إِنْ صحّ بذلك”" خبر. وقال عبد الله بن عمرو: 


)١(‏ أخرجه أحمد .)2١944(‏ والترمذي 0 من حديث معاذ ه. وأخرجه أحمد (11754) والترمذي 
80 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(1) معاني القرآن للزجاج  147//‏ وإعراب القرآن للنحاس 05/7 . 

إفر4 ينظر الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الإلهية) */ 787 - 787 ء والدر المصون / 44 » وقال 
السمين: ويجوز أن يكون «جنات عدن» مبتداً خبره: «يدخلونها». 

(؟) ينظر ما سلف ,”5.0-57949/٠١‏ 

الوق في (د) و(ز): عبد الكريمء وفي 2م: عبد الملك. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)8419 والبخاري (7740) عن أبي هريرة #5. 

إفف في (د) و(ف) و(م): فذلك. 
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إِنَّ في الجنة قصراً يقال له: عَدْنْء حوله البُرُوجٍ والمروج؛ فيه خمسةٌ آلافي باب'", 
على كل باب خمسةٌ آلافي خَيْرَة!"2. لا يدخله إلا نبي أو صَدَّيقٌ أو شهيد. 
و«عدن» مأخودٌ من عَدَّن بالمكان: إذا أقام فيه؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
الكت إن غاء الله تغالى” 2 ظ 
ومن صَلَّحَ من ايوم اندجم 00 نكو اويكون بخطونا على /أويك». 
المعنى : أولئك ومّن صَلَّح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم لهم عقبى الدار”*“. ويجوز 
أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في 'يَدْخُلُونَهَااء وحَسُنَ العطففٌ لما حال 
الضميرٌ المنصوبُ بينهما”“. ويجوز أن يكون المعنى: يدخلونها ويدخلها من صلح 
من آبائهم» أي: من كان صالحاًء لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون موضعٌ 
«مَنْ؛ نصباً على تقدير: يدخلونها مع مَن صلح من آبائهم'"©»: أي: فإن'" لم يعمل 
مثل أعمالهم يُلحقه الله بهم كرامةً لهم. 
وقال ابن عباس : هذا الصلاحٌ الإيمانُ بالله والرسول» ولو كان لهم مع الإيمان 
طاعاتٌ أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التَبَعيّة. قال القشَيرِيُ: وفي هذا نظر؛ 
لأنه لابدّ من الإيمان» فالقول في اشتراط العمل الصالح كالقول في اشتراط الإيمان. 
فالأظهرٌ أن هذا الصلاح في جملة الأعمال» والبعى* أن النعمة هذا : ون 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فيه ألف باب» والمثبت من (ظ)»: وهو موافق لما في مصنف ابن أبي شيبة مضا 
وتفسير الطبري /1١‏ 537 و 517/17. 

(؟) أي: ذات خيرء والجمع: خيرات» ويعني النساء. وسيرد الخبر في تفسير الآية )0٠(‏ من سورة ص. 

(*) عند تفسير الآية (71) منها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟7//ا0" . 

ظ (5) البيان لابن الأنباري 5١/7‏ » والاملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) */ 3417 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ١517/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 594/١‏ » والبيان 51/7 » والإملاء 387/7 . 


زفق في (د) و(ز) و(م): وإنء بدل: أي فإن. 
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جعلهم مجتمعين مع قَرَاباتهم في الجنة» وإن دخلها كل إنسان بعمل نفسه» بل برحمة 
الله تعالى. 

قوله تعالى: «والمليكة يِدَُلُونَ عليِّم بن كل بَابٍ» أي : بالشحَف والهدايا من عند 
الله تكرمة لهم .«سَكَمٌ عي أي: يقولون: سلام عليكم» فأضمر القول» أي: قد 
سلمتم من الآفات والمحن. وقيل: هو دعاءٌ لهم بدوام السلامة» وإن كانوا سالمين» 
أي: سلّمكم الله فهو خبرٌ معناه الدعاء» ويتضمئّن الاغتراف بالعبودية. 

«يمَا صَبي أي : : يصبركم» ف «ما» مع الفعل بمعنى المصدرء والباءٌ في «بما» 
متعلقةٌ بمعنى اسَلَامٌ عَلَْكُمْه ويجوز أن تتعلق بمحذوفء أي: هذه الكرامةٌ 
بصبركم» أي : على أمر الله تعالى ونهيه؛ قاله سعيد بن جبّير. وقيل: على الفقر في 
الدنيا؛؟ قاله أبو عمران الجَوْنيَ. وقيل: على الجهاد في سبيل الله”'2؛ كما روي عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي: «هل تدرون من يدخل الجنة من خََلْق 
الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «المجاهدون الذين تسد بهم التخور» وثتّقى بهم 
المكارةء فيموت أحدهم وحاجتّه في نفسه لا يستطيع لها قضاءًء فتأتيهم الملائكة 
فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»". 

وقال محمد بن إبراهيم: كان النبيٌ يك يأتي قبورٌ الشهداء على رأس كل حول 
فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»» وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان9©؛ 


. ٠١9/7” في النكت والعيون‎ )١( 

زفق أخرجه مطولاً أحمد )2)5801١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب (050"). والبزار (556" - كشف)ء» وابن 
حبان (2)17571 وأبو نعيم في الحلية دس ات ا الفقراء المهاجرون. بدل: 
المجاهدون. 

فرق أخرجه عبد الرزاق (51/15)؛ والطبري . ومحمد بن إبراهيم : هو التيمي المدني الحافظ من 
علماء المدينة مع سالم ونافع» وكان جده الحارث بن خالد بن صخر القرشي من أصحاب رسول الله 8 
المهاجرين» توفي سنة (119ه). السير 595/5 . 
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وذكره البَيْهَقَئ”' عن أبي هُريرة قال: كان النبيُ كل يأتي الشهداءء فإذا أن فئقة 
الشَّعْبٍ يقول: «السلامُ عليكم بما صبرتم فنعمّ عقبى الدار». ثم كان أبو بكر بعد 
النبي َك يفعلّه» وكان عمرٌ بعد أبي بكر يفعله» وكان عثمانٌ بعد عمرٌ يفعله. 

وقال الحسن البصريٌ رحمه الله: بما صبرتم عن فُضول الدنيا. وقيل: بما صبرتم 
على ملازمة الطاعة» ومُفارقة المعصية؛ قال معناه الفُضَيْل بن عِيّاض. ابن زيد: بما 
صبرتم عمًّا تحبُونه إذا فقدتموه. ويحتمل سابعاً: بما صبرتم عن اتباع الشهوات”") 

وعن عبد الله بن سَلَام وعلي بن الحسين # أنهما قالا": إذا كان يوم القيامة 
ينادي منادٍ: ليِقُمْ أهل الصبرء فيقوم ناسٌ من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة» 
0 إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟ 
قالوا: نعم. . فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهلّ الصبر» قالوا: وما كان صبركم؟ 
قالوا * صبرنا ل ل 
البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين: فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين. وقال ابن سَلَام : فتقول لهم الملائكة: «سَكَمْ عَلكُ يما عا صب 217. 

دِيم مُيّىَ ادر أي: نعم عاقبةٌ الدار التي كنتم فيها ؛ ؛ عملتم فيها ما أغفّبكم 
هذا الذي أنتم فيه» فالعقبى على هذا 0 و«الدار» هي الدنيا. وقال أبو عمران 
الجَؤْني : «قَنِعْمَ حُقْبَى الدَّارِ) : : الجنة عن النار*"©. وعنه: «قَتِعُْمَ عُقْبَى الدّارِ»: الجنة 
عن خض 


. 305/17 في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٠١9/7‏ . 

في النسخ: أنه قال» والمثبت هو الجادة. 

(؛) أخرجه أبو نعيم في الحلية 194/8 - ١5١‏ عن علي بن الحسين مطولاً» ولم نقف عليه عن عبد الله بن 
سلام. 

(05) أخرجه الطبري 014/1 . 

(5) التكت والعيون .3١١9/7‏ 
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وه - - 54 
3 5 روه ل 0 ساس سا سيره 00 4 رمح كو رصم > #ممى 
قوله تعالى : «وَالدِبنَ ينفضون عَهَدَ لَه ين بعد مسقي ويقطهوب مآ أُمر أَمَّدُ بوه أن 
علس سه بح 4 الك أو إوع 18+ دوه بيع كي جهم يو وى معي 
توصل ويفييدون فى الاأرّض | ع0 هم اللعنة وهم سوه الدّار 5 الله يبسط الرزق 
7 22 ع م رلا 2< عو 


لمك نه ويفير ووأ يكلية ايا وما ليه دنا في الأيدرز إلا ته 9© > 
قوله تعالى: ظوَالِينَ يفصن عَهَدَ لَه ين بَتدِ مقع لما ذّكر المُؤْفين بعهدى 
والواعلين 7" لامر .وذكوها لهم. ذكر عكسّهم. فنقضٌ”" الميثاقي: ترك أمره. 
وقيل: إهمالٌ عقولهم؛ فلا يتدبرون بها ليعرفوا الله تعالى .«وَيِتْطمُونَ مآ أَمَرَ اللَدُ يوء 
أن صل أي: من الأرحامء والإيمان بجميع الأنبياء «وَينيدُوت فى الْأَرَض» أي : 
بالكفر وارتكاب المعاصي لْأؤوْلَيِكَ كم لَه أي : ارد والإبعادُ من الرحمة وَل 
سْوَهُ ألذَّارٍ أي : سوء المُنقَلّب» وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقّاص: واللهِ الذي لا 
إله إلا هو إنهم الحَرورية”". 
قوله تعالى : أنه بنط اق لمن يك وَيَئِْرٌ» لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبةً 
المشركء بين أنه تعالى ‏ الذي يبسط الرزق ويَقْدِرٌ في الدنيا؛ لأنها دار امتحان» 
بس الرزق على الكافرين لا يدل على كرامتهم. والتّقتير على بعض المؤمنين لا يدل 
على إهانتهم. 
دَِْيرٌ4 أي: يضيّنء ومنه: «إوَين مُررَ َه رده [الطلاق:/] أي: ضيّق. 
وقيل : «يقدر»: يعطي بِقَدْرٍ الكفاية. 
ووأ اليو لدي يعني مشركي مكة”*“؛ فرحوا بالدنيا ولم يعرفوا غيرهاء 
وجَهِلوا ما عند الله. وهو معطوفٌ على وأويْْسِدُوب ف الْأَرض». 
وفي الآبة تقديمٌ وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): والمواصلين» والمثبت من (ظ). 
() في (د) و(ز): بنقض» وفي (م): نقضء والمثبت من (ظ). 

(*) أخرجه مطولاً البخاري (2»)4778 والطبري ١5/1‏ دون ذكر القسم. 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط 7/ ١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» ويفسدون في الأرضء وفرحوا بالحياة الدنيا. 
«ومًا ليه الدنيا في الآخرة» أي. : في جَنْبها «إِلَّا م 0 يوه 
كالتشعة وال 1 وقال مجاهد: شيءٌ قليلٌ ذاهب”") .من مَتَمٌ النهارٌ: | 
ارتفع» فلابدٌ له من زوال”". ابنن عباس: زَادٌ كزاد الراعي” اموي 
الدنيا: ما يُستمتع بها منها. وقيل: ما يُتزوّد منها إلى الآخرة من التقوى والعمل 
امنا «أزليك لَمْ الْعنَدُ وم سْرهُ ألدَّارٍ» ثم ابتدأً: #للّهُ يبسط الرْقَ لمن عله 


4 أي : يوسع ويضيق؟. 


4 معد م ع ؟ يم ” ع ا - 2س قله م مه ور‎ . . ١) 
قوله تعالى : #وبثولُ ادن كَتَرأ لوْلَا ِل عل ايه من ريو هل إت أله صل‎ 
ع 2 عرصي مي مل لا ريلوةه لماخ ع و ورظ هد‎ 
من يله ويبرئ إِليْه مَنْ أنآبَ © 0 7 ويَطْمَينٌ قلوثهم بذكر الله ألا‎ 


بنصكر أ مين توب © »4 

قوله تعالى : #وَطُولُ الِْينَ كمروأ لرَلَا ألَ عل أيه ين يي بيّن في مواضعٌ أنَّ 
اقتراح الآيات على الرسل جَهْلٌّء بعد أن رأوًا آيةٌ واحدةً تدلٌ على الصدق» والقائل 
عبد الله بن أبي أمية' وأصحايّه حين طالبوا النبيَ و بالآيات .طثُلٌ إِت لَه يضِلُ مَن 
يسَآءه» أي : كما أضلّكم بعد ما أنزل من الآيات وحَرمكم الاستدلال بها يُضِلّكُم عند 
نزول غيرها .ظرَييَدى إِلَيْهِ مَنْ أنآبَ» أي: مَن رَجَع. والهاء في «إليه؛ للحقٌء أو 


)١(‏ إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسية. اللسان (سكرج). 

(1) أخرجه الطبري 417/17 -417 ٠»‏ وهو في تفسير مجاهد 7128/1١‏ . 

(") ينظر تهذيب اللغة 7/ 7948 . 

() أخرجه الطبري 5١7/1‏ . 

(0) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون 31١١/7”‏ . 

(1) أخو أمّ سلمة زوج النبي #6 وابنُ عمته عائكة» كان شديداً على المسلمين» وهو الذي قال: «لن توت 
َك عق عدر ا ين الأئض نواه [الإسراء: 40] ثم أسلم وشهد الفتح وحنيناً والطائف. الإصابة ١١/5‏ . 
وينظر سيرة ابن هشام 709/1١‏ . 
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للإسلام» أو لله عرَّ وجلّ؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه وطاعته من رَجَع إليه بقلبه. 
وقيل: هي للنبيّ 35. 

قوله تعالى: طاألَِنَ مامتُوه «الذين» في موضع نصب؛ لأنه مفعول؛ أي: يهدي 
الله الذين آمنوا. وقيل : بدلٌ من قوله: ١مَنْ‏ أَنّابَ؛ فهو في محل نصب أيض”"©. 

«وَعطْمَنٌ وهم ِذَكْرِ لَه أي : تسكن وتستأنس بتوحيد الله» ف «تطمئي) 
حال”", أي: وهم تطمئنُ قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله قّتّادة". وقال 
مجاهد وغيره9؟2: بالقرآن. وقال سفيان بن عييئة: بأمره. مقاتل: بوعده. ابن عباس : 
بالحلف باسمه'”“» أو تطمئنٌ بذكر فضله وإنعامه» كما تَؤْجَل بذكر عَذْلِهِ وانتقامه 
وقضائه. وقيل: «بذكر الله أي : يذكرون الله ويتأمّلون آياته» فيعرفون كمال قدرته 
عن" نضيرة. 

دأ نكر أله طمن لْقلُوبٌ > أي : قلوب المؤمنين. قال ابن عباس : هذا في 
الحلف؛ فإذا حلف حََصْمّه بالله سَكن قلبه0, 

وقيل : «بذكر الله» أي : بطاعة الله. وقيل: بثواب الله. وقيل: بوعد الله". وقال 
مجاهد: هم أصحابٌ النبيّ 00 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١417/7‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس 7017/7 . ويجوز الرفع على الابتداء. ينظر 
الدر المصون 257/7 . 

(؟) في (د) و(ز) و(م): قالء والمثبت من (ظ). 

إفرة أخرجه بنحوه الطبري 518/١7‏ » وذكره الماوردي في الكت والعيون */ 371١١‏ . 

(؛) في (د) و(ز): وقال مجاهد وقتادة وغيره» وفي (م): وقال مجاه وقتادة وغيرهماء والمثبت من (ظ)ء 
وقول مجاهد ذكره الماوردي في النكت والعيون 7/7 .311١١‏ 

(5) ذكره البغوي ١7/7”‏ . 

(5) في (ظ): على. 

(0) ذكره البغوي ١/*‏ » وقد سلف قريباً. 

(8) التكت والعيون */ 11١‏ 

(9) أخرجه الطبري 014/١7‏ ء وهو في تفسير مجاهد .7154/١‏ 
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قوله تعالى : #الَدت َامنوأ وَعَمِنُوأ الصَدِحَتٍ طُوي لَهُرْ مَحْسَنُ ناب © »4 

قوله تعالى: #الَدِح َمَنُواْ وَعَمِنُأْ ألصَلِحَتِ طُوي لَهُمْ» ابتداء وخبر. وقيل: 
معناه: لهم ظُوبَى» ف اظُويّى» رفع بالابتداء» ويجوز أن يكون موضعه نصباً على 
تقدير: جَعَل لهم ظوبى» ويُعطف عليه «وَحُْسْنُ مَآبِ» على الوجهين المذكورين؛ 
فترفع أو تنصب"") 

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِ عن يحيى بن أبي كثير» عن عمرو بن زيد”"' 
البكالي» عن عُنّبة بن عبّْدٍ السَلّميٌ قال: جاء أعرابٌ إلى النبيٌ يِ فسأله عن الجنة 
وذكر الحوضء فقال: فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعمء شجرةٌ تدعى طوبى». قال: يا رسول 
الله! أيّ شجر أرضنا تُشبه؟ قال: «لا تُشبه شيئاً من شجر أرضكء أأتيتَ الشام؟ 
هناك شجرةٌ تدعى الجوزة تَنْبْتٌ على ساقي ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما 
عِظدمٌّ أصلها! قال: لو ارْتَحَلْتَ جَذَّعةَ من إبل أهلك ما أَحَظْتَ بأصلها حتى تنكسر 
تَرُقُوتُها هَرّماً؛ وذكر الحديث”"» وقد ذكرناه بكماله في أبواب الجنة من كتاب 
«التذكرة»”؟'» والحمد لله. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمّر» عن الأشعث بن" عبد اللهء غن شهْر بن 


. 51/7 والبيان لابن الأنباري‎ » 757/١ ؛ وإعراب القرآن للنحاس‎ ١48/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. وقرأ: «وحسنّ مآب» بالنصب ابن محيصن. القراءات الشاذة ص27‎ 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): عمرو بن يزيدء وفي (م): عمرو بن أبي يزيد» والمثبت هو الصواب» ويقال له: 
عامرء كما سيرد. 

(6) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ))9١5(‏ والطبراني في الكبير 
6/07 . وابن عبد البر في التمهيد م#/ .+" - 781 من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه أحمد 
)١7745(‏ من طريق معمر به» إلا أنه قال: عامر بن زيد» وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 5/ 7٠١‏ » وابن حبان في الثقات ١91/60‏ . 

.1455 - :ه١ص‎ )4( 


(4) في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 
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حَوْشَبٍء عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرةٌ يقال لها: طوبى» يقول الله تعالى: 
تفتّقي لعبدي عمًّا شاءء فتتََنّقَ له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاءء وتَمَئّقُ عن 
الراحلة بِرَحْلِها وزمامها وهيئتها كما شاءء وعن النّجائب والثياب”". 

وذكر ابنُ وهب من حديث شَهْر بن حَوْشَّبء عن أبي أمامة الباهليٌ قال: «ظويَى» 
شجرةٌ في الجنة ليس منها دارٌ إلا وفيها غصنٌ منهاء ولا طيرٌ حَسَنٌّ إلا هو فيهاء ولا 
ثمرةٌ إلا هي فيها”". 

وقد قيل: إِنَّ أَضْلّها في قصر النبيّ ب في الجنة» ثم تنقسم فروعها على [جميع] 
منازل أهل الجنة» كما انتشر منه العلمُ والإيمانُ على جميع أهل الدنيا””". 

وقال ابن عباس : «طوبَى لَهُمْ2: فرخ”' وقرةٌ عين. وطقه أيفنا + أن «طوبى» اسم 
الجنة بالحبشية. وقاله سعيد بن جبَير”. 

الربيع بن أنس: هو البستان بلغة الهند” ؛ قال القشَيرِيُ: إن صح هذا فهو وفاقٌ 

وقال قّتَادة: «طُوبَى لَهُمْ): لخدي د عكري لعزي تن رقي 


0 الزهد لابن المبارك (560 - زوائد نعيم)» ومن طريق ابن المبارك أخرجه الطبري 5784/1١‏ » وأخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 771/١‏ عن معمر به. 

(؟) لم نقف عليهء وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد (558 - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة 175/1١7‏ » 
والطبري 0160/١7‏ عن مغيث بن سْمَيّ. 

التعريف والإاعلام للسهيلي ص88 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(:) بعدها في (د) و(ز) و(م): لهمء والمثبت من (ظ)»ء وتفسير الطبري 571/1 . 

(5) أخرجه الطبري 077/1١‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكره البغوي 18/7 ٠‏ وأخرجه الطبري 017/1١7‏ من قول سعيد بن مسجوح. 

(0) أخرجه الطبري 57١/1١7‏ . 

(8) زاد المسير 758/4 » وهو في تفسير الطبري 270/١17‏ » ومعاني القرآن للنحاس 7917/7 » والنكت 
والعيون ١١١/7‏ بلفظ: يَعُمّ ما لهم. 
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النَحَعنُ : خير لهم. وعنه أيضاً: كرامة من الله لهم. الضَّحاك: غِبْطة لهم'". 

النحاس”': وهذه الأقوالٌ متقاريةٌ؛ لأن ظُوبى فُعْلّى من الظيب» أي: العيش 
الطَيِّبُ لهم وهذه الأشياء ترجعٌ إلى الشيء الطَيُب. 

وقال الرْجّاج: فلو وخار فو لكان وهي الحالةٌ المُسْتَطابةٌ لهم» والأصل: 
ظََئُ فباوت الباءاواوا لنكوتها وضمٌ ما قَبْلّهاء كما قالوا: موسِرٌ وموقن. 

قلت: والصحيحٌ أنها شجرة ؟ للحديث المرفوع الذي ذكرناه. وهو صحيح على 
مانذكزة الشهئلى7. ذكره أبو عمر فى :«التمهيد»”" + ومنه تقلناهء. وذكره أيضاً التعلبنئ 

وذكر أيضاً المَهْدَويٌ والقّسَيرِئُ عن معاوية بن قُرَّةَ عن أبيه» أنَّ رسول الله يل 
قال: «طوبى شجرةٌ في الجنة غَرّسَّها الله بيده» ونفخ فيها من روحهء تُنبت الخَلِيّ 
والحُلّلء وإِنَّ أغصانها لَتُرى من وراء سور الجنة»”"' ومن أراد زيادةً على هذه الأخبار 
فلَيُطالع الثعلبيّ. 

وقال ابن عباس : «ظُوبَى» شجرة في الجنة أصلّها في دار علىٌّ» وفي دار كل 


40 0 


. 0717-017١ /١ زاد المسير 778/4 » وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

. 444 / في معاني القرآن‎ )١( 

(). معاني القرآن للزجاج ١48/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسير 718/4 . 
وما سيأتي بعده ذكرّه ابن الجوزي عن ابن الأنباري. وذكر قول الزجاج وابن الأنباري أيضاً الواحدي في 
الوسيط ١ . ١5/7‏ 

(5) في التعريف والإعلام ص44 . 

(ه) #. 

(5) أخرجه الطبري 078/١17‏ . 

(0) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 177/17 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وعزاه 
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وقال أبو جعفر محمد بن علي : سئل النبيٌ يك عن قوله تعالى: #طُوق لَهُمْ وَحْسَنٌ 
مَنَا 4 قال: «شجرةٌ أصلّها في داري» وفروحُها في الجنة». ثم سئل عنها مرةٌ أخرى 
فقال: «شجرةٌ أصلّها في دار علٌ» وفروعُها في الجنة»: فقيل له: يا رسول اللهء 
سَئلتَ عنها فقلت: «أصلها في داري وفروعُها في الجنة» ثم سئلت عنها فقلت: 
«أصلها في دار عليٌّ وفروحُها في الجنة» فقال النبئُ 5: «إنَّ داري ودار علي غداً في 
الجنة واحدةٌ في مكان واحد(3) 

وعنه ك: «هي شجرةٌ أصلّها في داريء وما مِن دار من دوركم إلا تَدَلّى فيها 
عُصِنٌ منها»”" لوَحْسَنٌُ مَنَاٍ» أي : : مرجع”"؛ آبَ: إذا رجع. وقيل: تقدير الكلام: 
الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبهم بذكْرٍ الله وعملوا الصالحات طوبى لهم. 


02 > ملاس أ م ذه 


قوله تعالى: 9 كَدَِكَ أَرسلنَكَ ف أَمٍَ ةَ هد حَلَتَ من قَبْلِهَا أ مم لا علمْ الع 

سنآ إِيّكَ وَهُمْ يَكَفرونَ يليم قل هر رق لآ إِلَهَ إلا هْرَ عليه مَك 
َإِلْهِ ماب “4 

قوله تعالى: « كَدَلِكَ أرَسِلَتَكَ فى أُمّةَِ هد حَلَتْ من يلها أ مم4 أي: أرسلناك كما 
أرسلنا الأنبياء من قبلك؛ قاله الحسن”'. وقيل: شبّه الإنعام على مَن أرسل إليه 
محمدٌ عليه الصلاة والسلام بالإنعام على مَن أرسل إليه الأنبياءٌ قبله ٍ«الَِنَلوَا عَيِمْ 
لي نح لِك يعني القرآن «وَهُمٌ يَكثْرُونَ لمن . قال مقاتل وابن جُريج : 
نزلت في صُلح الحدَيْبِيّة حين أرادوا أن يكتبوا كتاب الصّلْحَ فقال النبئُ يل لعل : 
«اكثّبٌ: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُهَيْل بن عمرو والمشركون: ما نَعْرفُ 
الرحمن إِلّا صاحبٌ اليمامة ‏ يعنون مُسَيِْمة الكذاب ‏ اكتب: باسمك اللهم. وهكذا 


. ذكره الطبرسي في مجمع البيان 177/17 وهو ضعيف لإرساله‎ )١( 
. 3177/17 (؟) ينظر مجمع البيان‎ 

(؟) قوله:. أي مرجع» من (ظ). 

(4) ذكره الرازي 51/19 . 


١٠‏ سورة الرعد: الآيتان امرك خا 


كان أهلٌ الجاهلية يكتبون» فقال النبئٌ #6 لعلئّ : «اكتب: هذا ما صالّصَ عليه 
محمد رسول الله» فقال مشركو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصَدَدْناك 
لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» فقال أصحاب 
النيئ يل: دعنا نقاتلهم» فقال: «لاء ولكن اكتب ما يريدون» فنزلت”7". 

وقال ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبئٌ 6: «اسْجَدُوا 
للرّحمن» قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ فنزلت: ظقُنَ» لهم يا محمد: الذي أنكرتم لهو رق 
آَة إِلَّهَ إلا هْوَه”' ولا معبود سواه» هو واحدٌ بذاته وإن اختلفت أسماء صفاته 
لِعَِّهِ وَحكلد» واعتمدت ووثقت 9وَِإِلَيْهِ ماب أي : مرجعي غداً » واليوم أيضاً 
عليه توكلتٌ ووثقت» رضاً بقضائه» وتسليماً لأمره. 

وقيل: سمع أبو جهل رسول الله يِل يدعو في الحِججر ويقول: «يا الله يا رحمن» 
فقال: كان محمدٌ ينهانا عن عبادة الآلهة» وهو يدعو إلهين! فنزلت هذه الآية» ونزل: 
قل ادعو أ أو دعو مم7" [الإسراء: .]1٠١‏ 


قوله تعالى: لوَلَز أَنَّ مَُاَا سُيْرَتْ يد الْحِبَالُ أو مُيلْمَتَ يه الْأَيْسُ أذ ل بد 
0 0 ا 1 د ليت َامَيوًا أن لَرَ ينآ أن لَهَدَى 
كوأ م 0018 
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قوله تعالى: 0 ات : «لولا أنرِلَ عَككِهِ 


دلق أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري ا/دلام- خرف 5 وذكره عنهما البغوي ١97/7”‏ 2 وذكره الواحدي 
في أسباب النزول ص/7717 عن أهل التفسير. وحديث صلح الحديبية ليس فيه ذكر لنزول هذه الآية» وقد 
مخرمة ومروان بن الحكم. وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد 01141 وحديث أنس 
عند أحمد (/17851)» ومسلم (174814). 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص/ا771 » وتفسير البغوي ١9/7”‏ . 

(9) ذكره البغوي ١9/7‏ » وابن الجوزي 7194/5 . 


سورة الرعد: الآية 1١‏ 04 


ايه ين ريف .وذلك أن َمَراً من مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية 
المخزوميّان جلسوا خلف الكعبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله و فأتاهم: فقال له عبد 
الله: إِنْ سرّك أن نتّبعك فسَيِّر لنا جبالَ مكة بالقرآن» فأذهبها عنّا حتى تنفسح؛ فإنها 
أرض ضيّقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتى نغرس ونزرع» فلستَ ‏ كما زعمت - 
بأهونَ على ريّك من داودٌ حيث سحّر له الجبال تُسبّح معد(" وسّخُر لنا الريح فنركَبّها 
إلى الشام نقضي عليها مِيرنّنا وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سرت 
له الريح كما زعمتَء فلستٌ بأهونَ على ربك من سليمانَ بن داودء وأخي”" لنا قُصيًا 
دك أو من شتت آنت من مَؤتانا - نسأله: أحقٌّ ما تقول أنت أم باطل؟ فإنً عيسى 
كان يُحيي الموتى» ولست بإهونً على الله منه» ا أن مانا 
يرت يه الْجِبَالُ4 الآية؛ قال معناه الزبير بن العواه”". ومجاهد وقتّادة والضّحاكهِ©. 
٠‏ يوان سارك عي 6ن جا رد د قن لنم ران ا ام 
الكلام من الدلالة عليه”2: كما قال امرؤ القيس: 
َلَرَأنهَانَفْنَ تسرث ججميعةً و«لكنهانفسٌ تسائظ ئس" 
يعني: لَهَانَ عليّء وهذا معنى قولٍ قَنَادة؛ قال: لو فَعَل هذا قرآنَ قبل قرآنكم 
لفعله قرآنكه”". 


» 19/7 في (د) و(ز) و(م): حين سخر له الجبال تسير معه» والمثبت من (ظ)» وتفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

)١(‏ في تفسير البغوي: أو سخر لنا الريح فنركبها... أو أحي. 

(©) أخرجه عن الزبير أبو يعلى (774)» والواحدي في أسباب النزول ص77/8 . 

(4) أخرج قولهم الطبري 017/١7‏ و 014 ء وهو في تفسير مجاهد 778/1١‏ » وعن قتادة أخرجه أيضاً عبد 
الرزاق 3351/١‏ . 

(5) النكت والعيون .31١7/*‏ 

(7) ديوان امرئى القيس صلا١٠‏ . 

0) أخرجه الطبري /١‏ 4ه » وذكره البغوي / 7٠١‏ » وابن الجوزي 77١/4‏ . ولفظه عندهم: لو فعل 
هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم. 


زف سورة الرعد: الآية 1١‏ 


وقيل: الجوابٌ متقدّم» وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: وهم يكفرون بالرحمن 
ولو”" أنزلنا هذا”" القرآنَ وفعلنا بهم ما اقترحوا. 
الزاء: يجوز أن يكون الجوابٌ: لو فعل بهم هذا تعقو تال عدو 
التّجاج©2: ولو أنَّ مُّان4 إلى قوله : ظالْموْقّ4 لما آمنواء والجوابٌ المضمّر هنا ما 
أظهر في قوله : طوَلوْ آنا دآ لَه الملِحَد» إلى قوله: مًا كا ليؤمئوأ إل أن يقَآه 
أسَّدْعه [الأنعام : 111]. 


جبل ينه لامر جما أي : هو المالِكُ لجميع الأمورء الفاعلٌ لما يشاء منهاء 
فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآن» إنما يكون بأمر الله. 

قوله تعالى : ألم يتين ال َامَمْوَا» قال الفرّاء : قال الكلبيُ: «ييئس» بمعنى 
يعلمء لغة النّحّه”*». وحكاءه القُشَيْرِيُ عن ابن عباسء أي: أفلم يعلمواء وقاله 
الجوهريُ في «الصحاح)” . 

وقيل: هي لغةٌ هَوَازِن”", ايد آفن يعلم ؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ والحسن”. 

وقال أبو عبيدة:.أفلم يعلموا ويتبيّنواء وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف 


النضري: 


» 07١/١ وتفسير الطبري‎ ٠» 7/7 في النسخ: لوء والمثبت هو الصواب. ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 771/4 والمحرر الوجيز 717/7 » وزاد المسير‎ » 7٠١ /* وتفسير البغوي‎ 

(؟) قوله: هذاء من (ظ). 

() بنحوه في معاني القرآن للفراء 7/7 . 

(5) في معاني القرآن له ١58/*‏ : 

(0) معاني القرآن للفراء 515/7 ؛ وقد ذكره من طريق الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبري 0728/17 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(1) مادة (يئس). 

0) تفسير الطبري 5175/١7‏ . 

(4) النكت والعيون 1١/7‏ ء وسلف تخريجه عن ابن عباس. 


سورة الرعد: الآية ١١‏ بن 


أقولٌ لهم بالشّعغْب 0 يَيْسرُوتْئَي ألم ايو أي بن فَارِسِ رَهُدَم'' 


6 5 مه (5) دي عمة اء . 0 
يَيُسرونني من المَيْسر"''» وقد تقدّم في «البقرة»» ويروى: #ياسروني ف لاسر 


وقال رَبَاح بن عدي : 
ألم يَيْمَسٍ الأقوامٌ أنّي أنا”' ابْبّهُ وإنْكنتٌ عن أرض العشيرة نائي©» 
في كتاب «الردٌ»: أني أنا ابنهء وكذا ذكره الغزنوي”"©» أي: ألم يعلم. 


والمعنى على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من 
غير أن يشاهدوا الآيات. 


وقيل: هو من اليأس المعروف, أي: أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء 
الكفار؛ لعلمهم أنَّ الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهه”'؟ لأن المؤمنين تَمِنَّوا نزول 
الآيات طمعاً في إيمان الكفار. 


وقرأ علىٌ وابن عباس: «أفلم يَتَبَيّن الذين آمنوا»” من البيان. قال القُشَيْرِيُ: 
4 ك4 


وقيل لابن عباس : المكتوبٌ: #أفلَمٌ يَأْتِسس» قال: أظنٌ الكاتبّ كتبها وهو ناعس"'', 


)١(‏ مجاز القرآن 7١‏ برواية: يأسرونني (وسيذكرها المصنف)ء وقد نسبه لسحيم بن وثيل» وكذلك 
نسبه لسحيم الطبري 56/١7‏ » وابن منظور في اللسان (يئس)» وقال ابن منظور: وذكر بعض العلماء 
أنه لولده جابر بن سحيم. اه.ولم نقف على من نسبه لمالك بن عوف. 

(؟) قال ابن منظور في اللسان يئس: كان وقع عليه سباءء فضربوا عليه بالميسر يتحاسبون على قِسْمة فدائه» 
وينظر تفسير الطبري 08/١‏ . 

() ينظر تفسير الطبري 50/١7‏ ء واللسان (يئس). وقد سلف البيت 4177/7 برواية: يبسرونني. 

(5) قوله: أناء من (ظ) والمصادر. 

(5) النكت والعيون */7١1ء‏ وذكره أبو الليث 194/7 من أجوبة ابن عباس على سؤالات نافع بن الأزرق 
منسوباً لمالك بن عوف» وهو بلا نسبة في تفسير الطبري 077/1 » وأساس البلاغة (يئس). 

(5) من قوله: في كتاب الردء إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(010 معاني القرآن للنحاس 7/ 599 ونسب القول للكسائي» وينظر معاني القرآن للفراء 57/١‏ < 54 . 

() القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ١/لاه7.‏ 

(9) أخرجه الطبري 017/17 من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


ىق سورة الرعد: الآية 1١‏ 


أي : زاد بعضّ الحروف حتى صار #يَأنتيٍ». 

قال.أبو بكر الأنباريٌ: روى عِكرمة عن ابن عباس" أنه قرأ : «أفلم.يتبيّن الذين 
آمنوا» ويها احتجّ من زعم أنه الصوابٌ في التلاوة» وهو باطل عن ابن عباس؛ لأنّ 
مجاهداً وسعيد بن جُبير حَكيا الحرف عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة 
أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جُبَّير عن ابن عباس. ثم إن معناه: : أفلم 
يتيّنَ» فإن كان مرادٌ الله تحت اللفظة التي خالفوا بها الإجماعَ فقراءئّنا تقع عليهاء 
وتأتي بتأويلها. وإن أراد الله المعنى الْآحَرَ ‏ الذي اليأسٌ فيه ليس من طريق العلم - 
فقد سَقّط مما أوردواء وأمَا سقوظه يطل القرآن. ويلزم”"© أصحابه البهتان. 

«أن لَرَ يَمَلهُ أمَهُ» «أنْ» مخمّفة من الثقيلة» أي: أنه لو يشاء الله لَهَدَى النَّامنَ 
جَمِيعاً» وهو يردٌ على القدّرية وغيرهم. 

قوله تعالى : «ولا َالُ ادن كُمَرُوأ مهبم يمَا صَنَعُوا رةه أي : داهيةٌ تَفْجَؤْهم 
ال العا ا 
القَرْع: الصَّرب؛ قال 
أَفْئَى يِلَادِي وَمَا جَمَّعْتٌ مِنْئَسَّبٍ 2 قَرْعٌالْقَوَاقِيزٍاَفْوَاةَالأبَارِيق'" 


أي : لا يزال الكافرون تصيبهم داهيةٌ مُهْلِكةٌ؛ مد فناعفة كنا ات 1 


)١(‏ وقع في (د) و(ز) و(م): ابن أبي نجيح» بدل: ابن عباس» والمثبت من (ظ)» وينظر التعليق السابق. 

(0) في (د) و(ز) و(م): ولزوم. 

(5) البيت للأَيْشْر الأسدي كما في الأغاني 777/1١‏ » واللسان (ققز)ء وبلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص١77/7‏ . والمقتضب 7١/١‏ » والإنصاف 577/١‏ . قوله: تلادي» التلاد: المال الذي له أصل عند 
صاحبه مما جمع أبوه وغيره لهء والتنّشّبٍ: المال» والقواقيز: آنية من آنية الشراب. يقول: أفنى مالي 
كثرة شربي وإنفاقي فيه. ويجوز في أفواه الأباريق الرفع على أنه فاعل للمصدر «قَرْع» والقواقيز مفعولة» 
والنصب على أنه مفعول والقواقيز فاعلة. ينظر شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص١05‏ . 

(4) سلفت قصته ص7””5-/71 من هذا الجزء. ١‏ 


سورة الرعد: الآية فا ه/ىا 


أو من قتلٍ أو أسر أو جَذْبٍء أو غير ذلك من العذاب والبلاء» كما نزل بالمستهزئين» 
وعم رؤساء المشركين: 
.. وقال عكرمة عن ابن عباس : القارعة: النكبة0"©. 

وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة: القارعة: الطلائمٌ والسرايا التي كان يُنَفِدُها 
ل الله ل لهه”". 

أو تَلُّ» أي: القارعة ليبا يّن دَارْ» قاله الحسن”"". وفال ابن عباس : 
أو تَحُلُ أنت قريباً من دارهه©». 

وقيل: نزلت الآية بالمدينة؛ أي: لا تزال تصيبهم القوارع» فتنزل بساحتهم» أو 
بالقرب منهم كَقُرى المدينة ومكة» عق أن وَعَدُ أنه في فتح مكة؛ قاله مجاهد 


وقتادة . 


وقيل: نزلت بمكة؛ أي: تصيبهم القوارع» أو تخرج''' عنهم إلى المدينة يا 
محمد» فتحل قريباً من دارهم, أو تحل بهم محاصراً لهم؛ وهذه المحاصرةٌ لأهل 
الطائف» ولقِلاع حََيْبّره أو يأتي'" وعد الله بالإذن لك في قتالهم وقَهْرِهم. وقال 


الحسن: وعد الله: يوم القيامة0". 


. 599/7” معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) النكت والعيون ١١7/7‏ عن عكرمة» وأخرجه عن ابن عباس الطبري 541/1 . 

() في (د) و(ز) و(م): قاله قتادة والحسن» والمثبت من (ظ)» وأخرجه الطبري 047/1١7‏ من طريق قتادة 
عن الحسن. 

(4) أخرجه الطبري ٠ 04٠/١7‏ وأخرجه أيضاً عن عكرمة ومجاهد وابن أبي نجيح وسعيد بن جبير وقتادة. 

(5) أخرج عنهما الطبري /١17‏ 047-040 . 

(7) في (م): وتخرج. 

0) في (د) و(ز) و(م): ويأتي. 

(48) أخرجه الطبري 045/1١‏ . 
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9 تعالى: مولت سْمبزِعَ يمل ين فَِكَ يَِكَ كَنَكَثُ 45 رمف عدم 
اده 2 جرع ع س7 سر له عم سي اع عع 2 
فَكِفْ كن 2 ب أَفَمَنٌ 6 قَأيمٌ عل 3 نفيس يما 0 تحَعلرا 5 


0 


6 
5 
8 
9 
5 
ا 
١‏ ع 
1 
5 
3 
ل 
35 
2 
خم 2 
الج 
5 6 :. 
18 0 
0 
1 0 
١‏ 
كه 1١‏ 
0 حت 


؛ / يل ل أنه نا لَمٌ ين عاو © ْم 
ص 52 و ور 02200 ا ال ال 00 مر ويه 
عَدَاك فى 7 لديا وَلَعَدَابُ الْأجْرَةَ أَسَقّ وما لتم ين أله مِن وات © * 


قوله تعالى: طوَلَقَدٍ أسْتبِْعٌ بِرسْلٍ ين قِكَ كَأمَليْتْ لِلَدِينَ كترفا م كدي » تقدّم 
معنى الاستهزاءِ في «البقرة»؛ ومعنى الإملاء في «آل عمران»”". 0 سُخْر بهمء 
وأَزْرِيَ عليهم» فأمهلتٌ الكافرين مدةً ليؤمنَ مّن كان في عِلْمِي أنه يؤمن منهمء فلمًا 
حنٌّ القضاء أخذتُهم بالعقوبة. «دكِلَ ان عِنَايِ4 أي: فكيف رأيتَ ما صنعتٌ 
بهم» فكذلك أصنع بمشركي قومك. 

توله عالق عو كن عقا د عل كل قي يما كيت ليس هذا القيامُ القيامٌ الذي 
هو ضدٌ القعودء بل هو بمعنى : التوني لأمور الحَلْقَء كما يقال: قام فلانٌ بشُغْل كذا. 
فالله”" قائمٌ على كلّ نفس بما كسبت» أي: يُقْدِرُها على الكسبء ويخلقها ويرزقها 
يفطا ويجازيها على عملهاء فالمعنى: أنه حافظ لا يغفل» والجواتٌ محذوف» 
والمعنى: أفمن هو حافظ لا يغفل؛ كمن يغفل؟ 

وقيل: «أَقَمَن هو قائمٌ؛ أي: عالم؛ قاله الأعمش”"". قال الشاعر: 
فلولا رٍجالٌ من قري ش أعِرَّةٌ سَرَقْتُمْ ثيابَ البيتٍ واللهُ قائم” 


. 475/0 وفي آل عمران‎ » "١5/١ في البقرة‎ )١( 

(؟) في (م): فإنه. 

() في (ظ): الأخفشء وذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون ١١5/7‏ دون نسبة. 

(4) النكت والعيون ١١5/7”‏ دون نسبة» وهو في الشعر والشعراء 51 ». وأمالي اليزيدي ص5؟ عن 
خداش بن زهير برواية: والبيت قائم. وفي الشعر والشعراء:. من علي» بدل :. من قريش؛ قال ابن قتيبة : 
يقال لبني كنانة بنو علي. 
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أي : عالم؛ فالله عالمٌ بكسب كل نفس. 

وقيل: المراد بذلك الملائكة الموكّلون ببني آدم؛ عن الضحاك”". 

يباه حال» أي: وقد”'' جعلواء أو عطفٌ على «اسْتهْزِئَ» أي: استهزؤوا 
وجعلواء أي: سَمّوا به شُرك» يعني أصناماً جعلوها آلهة «قلٌ س4 أي: قل 
لهم يا محمد: «سَمُوهُمٌ) أي: بيّنوا أسماءهم؛ على جهة التهديد”” 5 أي: إنما 
يسمّؤن: اللات والعْزَّى ومئاة وهبّل. 

«أم وتم يما ا يعلَمُ ف الْأَرْضِيّه «أم» استفهامٌ توبيخ» أي: أتنبّئونه» وهو على 
تفي عطث على اننا مقلم في المعنى؟ لأن قوله: «سَمُوهُمْ) معناه: أَلَهُمْ 
أسماءٌ الخالقين «#أَ وتم يما ايك ف الأض»؟. 

وقيل: المعنى قل لهم: أتنبّئون الله بباطن لا يعلمه؛ أَمْ بظاهِرِ““ يعلمه؟ فإن 
قالوا: بباطن لا يعلمه؛ أحالوا””“» وإن قالوا: بظاهر يعلمه؛ فقل لهم: سمؤهمء 
فإذا سمّؤهم اللّاتَ والعُرّىء فقل لهم: إن الله لا يعلم لنفسه شريكاً 

وقيل: «أم 00 لفن هُوَ أيه أي: أفمن هو قائم» أم 

تنبئون الله بما لا يعلم» أي: أ نتم تَدّعون لله شريكاًء والله لا يعلم لنفسه شريكاًء 
أفتنبئونه بشريكِ له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما ححص الأرضّ بنفي الشريك عنها 
وإن لم يكن له شريكٌ في غير الأرض؛ لأنهم ادّعوا له شركاء في الأرض: 


. 1١5/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): قدء وفي (م): أو قدء والمثبت من (ظ). 

(1) ينظر النكت والعيون ١١5/7‏ » وتفسير الرازي 51/19 » قال الرازي: فكأنه تعالى قال: سمُوهم 
بالآلهة» على سبيل التهديد. والمعنى: سواء سمٌيتموهم بهذا الاسم أو لم تسمّوهم به فإنها في الحقارة 
بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. : 

(5) بعدها في (م): من القول. 

(0) أحال: أتى بالمحال وتكلم به. معجم متن اللغة (جول). 
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ومعنى : طأم بظدهر يِنَ القول» أي : أم بظَنٌ من القول؛ عن مجاهد”". وقيل : أم 
بظاهر من القول”" الذي أنزل الله على أنبيائه. وقال قَتّادة: معناه: أم”" بباطل من 
القول؛ ومنه قولٌ الشاعر: 


أعك كا القاتهنا ولمشومونا :وذلك عار يا انق ربطة عا 


أي : باطل. وقال الضَّحَاك: بِكَذِب من القول. ويحتمل خامساً : أن يكون الظاهِرٌ 


593 5 (ه6) 
تقولون محتجين '. 


«بل ذِيَنَ لَِنينَ كفروأ مَكْرْهمَ» أي : دع هذا! بل زُيّن للذين كفروا مكرهم؛ قيل : 
استدرالٌ على هذا الوجهء أي: ليس لله شريكء لكن زُيّن للذين كفروا مكرهم. 

5 1 دوا 27خ كاه روىع (5ه)ودة 5 

وقرأ ابن عباس ومجاهد: «بل رين لِلَذِينَ كمَروا مكرّهُم»'' مُسَمّى الفاعل. وعلى 
قراءة الجماعة» فالذى رَيَّن للكافرين مكرّهم اللهُ تعالى» وقيل: الشيطان. ويجوز أن 
و ي رين للحافرين محرهم ِ دي 
يُسمّى الكفر مكراً؛ لأنّ مكرهم بالرسول كان كفراً. 

«وَصدُوأ عن ليل أي : صدّهم الله وهي قراءةٌ حمزةً والكتشناتق 7" الباقون 
بالفتح. أي : دنا غيرهم. واختاره أبو حاتم» اعتباراً بقوله: #ارَيصدُوتَ عن سَِلٍ 


مك ملاو 


توه [الحج:0]: وقوله: حُمُ اليب كُنرُوا وصَدُوِكْمْ عن الْسْجِدٍ لحرا ر » 


. 7179/١ وهو في تفسير مجاهد‎ » 059/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) من قوله: أي أم بظنء إلى هذا الموضع من (ظ). 

() قوله: أم» من (ظ)» والخبر أخرجه الطبري 044/١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١54/7”‏ . 

(4) قائله سَبْرةٌ بن عمرو المَمْمَسيء كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 778/١‏ » والخزانة 5٠4/4‏ 
وهو في النكت والعيون ١١5/7”‏ بلا نسبة. ويخاطب الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي وقد عيّره كثرة 
[بلهء كما ذكر المرزوقي. 

(05) النكت والعيون 1١١6/7”‏ . 

() القراءات الشاذة ص7" . 

00 وقرأ بها أيضاً من السبعة عاصم. السبعة ص 709 » والتيسير ص17 . 
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[الفتح:10]. وقراءةٌ الضم أيضاً حسنةٌ في «رُيّنَ؛ و«صُدُواك؛ لأنه معلومٌ أنَّ الله فاعل 
ذلك في مذهب أهل السنّةء ففيه إثباثٌ القَدَره وهو اختيار أبي عبيد. 


207 


وقرأ يحيى بن وناب وعلقمة: «وصِدُوا» بكسر الصاد”"2؛ وكذلك: «هَذِهِ بضَاعَبُنا 
رِدّتْ إِلَيْنَاه [يوسف:10]» بكسر الراء وهي” أيضاً على ما لم يُسمّ فاعله» وأصلّهما : 
صُيِدُوا ورُوِدَثْء فلمًا أدغمت الدال الأولى في الثانية تُققلت حركتها إلى”" ما قَبْلَها 
فاب 0 

وَمَن يُضْللٍ أل بخذلانه .«قا لَمُ يِنَ مَاوٍ» أي : موقُق» وفي هذا إثباتٌ قراءة 

الكوفيين ومن تابَعهم ؛ لقوله: ومن يُضْللٍ أنه فكذلك قوله: #وَصدٌَا». 

ومعظّمُ القُرّاء يقفون على الدَّال من غير الياءء وكذلك «وال» [الآية:١١]‏ 
وطواقي4 [الآية: 4 لم00 ب لأنك تقول في الرجل : هذا قاض ووالٍ وهادٍء فتحذف 
الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. 

وقرئ: «قْمَا لَهُ مِنْ مَادي» و«والي» و«وّاقي» بالياء؛ وهو على لغة من يقول: هذا 
داعي ووالي وواقيء بالياء؛ لأن حذف الياء في حالة الوّصْل لالتقائها مع التنوين» 
وقدأَمِئًا هذا في الوقف. فرّدّت الياءء فصار: هادي ووالي وواقي”". وقال 
الخليل”" في نداء قاض: يا قاضيء, بإثبات الياء؛ إذ لا تنوينَ مع النداء» كما لا 


تنوينَ في نحو : الدّاعي والمُتعالي. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص/57 ». وإعراب القرآن للنحاس 708/7 كلاهما عن يحيى بن وثاب وحده. 

)0( قوله: وهي» من (ز) و(ظ) و(ف).؛ والقراءة في المحتسب 7540/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(ف) و(م): على. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟768/7. 

(5) وهي قراءة السبعة ما عدا ابن كثيرء فقد قرأ بها بالتنوين في الوصلء فإذا وقف وقف بالياء. السبعة 
ص 750 » والتيسير ص77 . 

(7) الكشف عن وجوه القراءات 7١/7‏ . وقال مكي : والحذف والإثبات لغتان للعرب» والحذف أكثر. 

0) قوله في الكتاب 4/ 185 . 
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قوله تعالى : لح عَدَابٌُ فى أل ألدئي» أي: للمشركين الصَّادينء بالقتل والسَّبِي 
5 00000 2 21 0 3 1 
ل وغير ذلك من الأسقام والمصائب #ولِعَدَابٌ الآخرة أ ًَِ سس # اي : أشد؛ من 
شَقَّ علي كذا يَ 1 يَشُقٌّ .«#ومًا لم ين اله لَه مِن واقيٍ» أي : مانع يمنعهم من عذابه 
3 0 وامِن» زائدة. 


- بد 


قوله تعالى : مَل الجن الى وُعدَ لمن يجرى ين كنبا الأ كلها كيد 
يلها يك عي نت زرك نذا ؛ يعْيّىَ الكرينَ تاد © > 

قوله تعالى: طاتَكَلُ الْجَنَّةٍ ألتى وُعِدَ الْمتُّون» اختلف النحاة في رفع «مَثَلُ2: فقال 
سيبويه: ارتفع بالابتداء والخبر محذوف» والتقدير: وفيما كن تلع عل العه '". 

وقال الخليل: ارتفع بالابتداء» وخبره: : <قنرك مه نيه لا ُهَثرٌ» أي : ل 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار””" » كقولك: قَؤْلي يقوم زيدء فقولي 
ميتذأ» ويقوم زيد جبره» والمَّكّل بمعنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى : 35 
في الور ومَكَلْههْ في الإنيل» [الفتح :14]ء وقال: ظوهِ لْمَكلُ الْأَمَلُ» [النحل:0٠]‏ أي 
ل ل 00 
ألا ئراه يجري مّجراه في مواضعه ومتصرّفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك؛ كما 
تقول: مررت برجل شِبْهِك. قال: ويَفْسّْد أيضاً من جهة المعنى؛ لأن مَثَلاً إذا كان 
معناه صفةٌ» كان تقدير الكلام: صفةٌ الجنة التي فيها أنهار, وذلك غيرٌ مستقيم؛ لأنَّ 
الأنهار في الجنة نفسها لا صفتها. 

وقال الزَجَاجٍ©؟: مَمَّلَ الله عزَّ وجل لنا ما غاب عنًا بما نراه» والمضفى هلل 


)00( في (ظ): والأسر. 

() الكتاب ١47/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠» ١59/*‏ والكشف عن وجوه القراءات 548/١‏ » وعنه 
نقل المصنف. واختاره أبو علي الفارسي كما في مجمع البيان 187/17 . 

(9) معاني القرآن للنجاس 601/8 » وذكر الزجاج في معاني القرآن ١49/7‏ هذا القول دون نسبة إثر قول 
سيبويه» ثم قال: وكِلَا القولين حسن جميل. 

(4) في معاني القرآن ١6١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن / 0501 » وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. : 
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الجنة [التي وُعد المتقون] جَنّةٌ تجري من تحتها الأنهار. وأنكره أبو علي فقال: لا 
يخلو المَئل على قوله أن يكون الصفة أو الشَّبّه» وفي كلا الوجهين لا يصِحٌ ما قاله؛ 
لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصمّ؛ لأنك إذا قلتّ: صفةٌ الجنّة جنَّةٌ» فجعلتٌ 
«جنةٌ”" خبراً لم يُستقِم ذلك؛ لأنّ الجنة لآ كوخ الطيفة":.وكدلك أنها: كه 
الجنة جنة» ألا ترى أنَّ الشَّبه عبارةٌ عن الممائلة التي بين المتمائلين» وهو حَدَتْء 
والجنّة غيرٌ حَدَثْء فلا يكون الأول الثاني””". 


وقال الفرّاء: المَكّل مُفْحَم للتأكيد» والمعنى: الجنّة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهار» والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمَكّل والمثل. كقوله: ليس كلو 
ش42 [الشورى: ]١١‏ أي : لس كوو ل 

وقيل: التقدير: صفةٌ الجنة التي وُعِد المتقون صفةٌ جنَةِ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ. 

وقيل: معناه: شَّبّهُ الجنة التي وُعد المتقون في الحُسْن والنعمة والخلود كسّبّه 
النار في العذاب والشدّة والخلود؛ قاله مقاتل. 

ِأكُلْهًا مك4 لا ينقطع» وفي الخبر: «إذا أخذت ثمرةٌ عادت مكائّها أخرى». 
وقد بِيّنّاه في «التذكرة»”"' .لرَظِلَّهَاً» أي: وظلّها كذلك»: فحذفء أي: ثمرُها لا 
ينقطع وظلّها لا يزول» وهذا رد على البجَهْمِيّة في زعمهم أنَّ نعيم الجنة يزول 


)١(‏ في (م): الجنة. 

(؟) في (ظ): صفة. 

(*) ينظر البحر المحيط 977/6" » والدر المصون 09/1 . 

(5) قوله: والمثل» من (د) و(ز) و(ف)» وهو موافق لما في البحر 7957/0 » والكلام فيه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ليس هو كشيء» والمثبت من (ظ) و(ف) والبحر. وذكر الكلام بنحوه عن الفراءِ 
مكي في مشكل إعراب القرآن "94/١‏ - 744 . قال أبو حيان: وإقحام الأسماء لا يجوز. 

(1) ص407 ء وأخرجه ابن أبي شيبة 91//١‏ » والطبري 505/١‏ -407 » وأبو نعيم في صفة الجنة 
(15") من طريق أبي عبيدة عن مسروق. وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١549(‏ و(5940١)+‏ وهناد في 
الزهد :»23١*(‏ والطبري 505/١‏ عن أبي عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن مسعود ه©#. 


م سورة الرعد: الآيتان 0؟ ‏ 71 


0 حس ا مة ورك دو ء ما 2 م مي ع‎ 2 ٠ 
ويفنى”" .اتلك عَقَىَ أل أتقوأ وَعْقَى الْكفْرنَ ألَارٌ» أي: عاقبة أَمْر المكذبين‎ 


وآخرتهم النارٌ يدخلونها. 


5 مه 21 00 2 24 2 5-4 00 

موسا لوقت قورت ااانه تنا القن 
ماخ هي 0 1 عه 00 ريت 2 3 - تمع م اس 

من بنكر بعصم كَل إِنَمآ مرت أن أعبد الله وأ شرك بيه إِلَبْهِ أدعوأ وَإِلَهِ 


مَمَاِ © » 

5 روة م 200070 و سر ره سر سر سم كت © مه عه و 10 
قوله تعالى : «وَالذِينَ -اتيتهم الكتّب يفرحوت يما أَنزِلٌ إِلَيِكَ» أي: بعض مَنْ أوتيّ 
الكتاب يفرح بالقرآن» كابن سَّلَام وسَلْمانَء والذين جاؤوا من الحبشة» فاللفظ عام 
والمرادٌ الخصوص. وقال قَتّادة: هم أصحابٌ محمد و يفرحون بنور القرآن. وقاله 
تجا عد رائق زد" وعم مجاهد ايها : أنهم مؤيدر أهل الكنات. وقيل: هم 

جماعةٌ أهل الكتاب من اليهود والنصارى» يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كُتُبهو”). 
وقال أكثر العلماء : كان ذِكْرٌ الرحمن في القرآن قليلاً في أوَّل ما أنزل» فلمًّا أسلم 
عبد الله بنُ سَلَامِ وأصحابّه؛ ساءهم قِلَة ؤِكْر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في 
031 1 ضح كه مده مسي م صنت ع 
التوراة» فسألوا النبَ يك عن ذلك» فأنزل الله تعالى : قل أدْعْوأ أَلَهَ أو أدعوأ اليم أيَا 


”مو هم 


ما تَدعُوأ فلْدُ الْأَسْمَآءُ للْشمَى» [الإسراء: »]1٠١‏ فقالت قريش: ما بال محمدٍ يدعو إلى إلْهٍ 


وعد فاضنس التو يذه" لذ "© تإلفين الله والرشين؟ ١‏ عاللة ها تيرق الرحين إل 
صبح اليوم يدعو إلى" إلهر حمن؟! واللهِ ما نعرف الرحمن ! 


رحمانً اليمامة -يعئون مُسَيْلِمَةَ الكذاب ‏ فنزلت: «وهم بِنِكرٍ امن هم 


. 7١/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(1) النكت والعيون ١١7/7‏ عن قتادة وابن زيدء وأخرج قول قتادة الطبري 007/١‏ . 

(*) النكت والعيون 31١5/7‏ . 

(54) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١77/7‏ عن ابن عيسى. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 3١77/7‏ : 
ويضمّف هذا التأويل بأنَّ همّهم به أكثر من فرحهمء ويضمّف أيضاً بأن اليهود والنصارى ينكرون بعضهء 
وقد فرق الله في هذه الآية بين الذين ينكرون بعضهء وبين الذين آتيناهم الكتاب. 

(0) قوله: إلى» من (ظ). 


سورة الرعد: الآيتان 75 _ ا وى 


0 


ككفرونَ» [الأنبياء ل وهم يَكفرون لمن # [الرعد:١٠]ء.‏ ففرح مؤمنو أهل 
الكتاب بذكر الرحمنء فأنزل الله تعالى: #وَالَدِنَ اهم الكتب يفرحوت يمآ ] أَِلَ 
ك4 . 


َك 


رام مح وى 


لوَمِنَ الْأَحْرَابِ» يعني مشركي مكة» ومّن لم يؤمن من اليهود والنصارى؛ قال 
قتادة والحسن ومجاهد: الأحزاب: اليهود والنصارى”" والمجوس. وقيل: هم 
العرب المتحرّبون على النبيّ ك. وقيل: ومن أعداء المسلمين مَن ينكر بعضّ ما في 
القرآن؛ لأنَّ فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياء» وفيهم مَن كان يعترف بأن الله خالقٌ 
السماوات والاأرض. 
ول إِننا يرك آذ أعيْدَ مه ول أترة يذك قراءة الجشاغة بالتفسن عطقا على 
«أَغْيُدَ). وقرأ أبو خليد”” بالرفع على الاستئناف» أي: أَكْرِدُ بالعبادة وحده لا شريك 
لفدوات عو نالك كبن رد فاله »اكيت انث اده وهر مون لله :ركان امسق 
التشبيه كاليهود إِلهِ دعأ أي إلى عبادته أدعو الناس «وَإِلَنَهِ مَعَابٍِ # أي 


أرجع في أموري كلّها. 

0 لَه حَكُنَا عرِياً ولَنِ بَسْتَ أَعْوآءَهُم بَعْدَ ما جك من 
ِل مَا لَك يِنَ أله 0 0 © 

قوله تعالى : «وَكدَِكَ لَه حَكْما عَريًا» أي : وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعض 


الأحزاب» ل وإنما وَصَمَّه بذلك لأنه أنزله على محمد ي. 


.714/9 و71 ء وينظر ما سلف‎ ١9/7 الوسيط 18/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(7) قوله: قال قتادة والحسن ومجاهد الأحزاب اليهود والنصارى» من (ظ)» وذكر قولهم الطبرسي في 
مجمع البيان 17/ 187-1417 . 

() في (د) و(م): أبو خالد. وفي (ظ): أبو جليد» والمثبت من (ز) و(ف) والكشاف 757/7 وفيه ذكر 
القراءة. وأبو خليد هو عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي. روى القراءة عن نافع وله عنه نسخة. طبقات 
القراء 438/١‏ . وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » وتحرف فيه: خليدء إلى خليل. 


5م سورة الرعد: الآيتان 77 _ 7/4 


وهو عربيئٌ؛ فكذَّب الأحزابُ بهذا الحكم أيضاً. وقيل: نَظمْ الآية: وكما أنزلنا الكتب 
على الرّسُل بلغاتهم» كذلك أنزلنا إليك القرآن حَُكُماً عربيا”'2: أي: بلسان العرب. 
ويريد بالحكم: ما فيه من الأحكام. وقيل: أراد بالحكم العربيٌ القرآنَ كلّه؛ لأنه 
يفصل بين الحق والباطل ويحكم. 
و74 بوره د ع سدور 59 ٠.‏ 5 8 5 

«وولين أتبَعَتَ أ همع أي : أهواءً المشركين فى عيادة ما دون الله» وفي 
التوجّه”" إلى غير الكعبة طبَمَدَ ما جَكَكَ مِنَ الْعِلْوِ مَا لَكَ من أله من وي أي : ناصر 
ينصرك ولا واف يمنعك من عذابه» والخطاب للنبئ #ذء والمرادٌ الأمّة. 


5 5 20 ىّ 130 01700 اساي اي ال 0 2 


0 


ْول أن يق عليه إلا دن لَلّهِ لكل َمل كنا © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قيل: إن اليهود عابوا على النبي ب الأزواج» وعَيِّرنُه" بذلك وقالوا: 
تاترى لهذا الرجل همِّةَ إلا النساءً والنكاح» ولو كان نبا لشغله أمر النبوّة عن 
النّساءء فأنزل الله هذه الآية©: وذكّرهم أمرٌ داود وسليمانَ فقال: لوَلَفَدْ أَْسلنا رسلا 
ين قََِكَ وَحَعَلَنا لم وجا وَدْرِيّةه أي : جعلناهم بشراً يقصُون ما أحل الله من شهوات 
الدنياء وإنما التخصيصٌ في الوحي. 

الثانية : هذه الآية تدلٌ على الترغيب في التكاح والحضٌ عليه؛ وتَنْهَى عن التَبَثّلء 
وهو تركٌ النكاح» وهذه سنّة المرسلين كما نضَّت عليه هذه الآية» والسنّةُ واردةٌ 
بمعناها؛ قال ي: «تزوّجواء فإني مُكَائِرٌ”*' بكم الأمم؛ الحديث. وقد تقدَّم في «آل 


. 7١/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (م): التوجيه. 

() في (ظ): وعيروه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص77/8 عن الكلبي. 
(5) في (ظ): مباه. 


سورة الرعد: الآية ان هم 


عمران"”''» وقال: «مَن تزرّجَ فقد استكمل نِصْف الدّينء فَلْيّقِ الله في النْضْفٍ 
العانية9". ومغتى ذلك أن التكاح يفك عن الرتىء'والقفات 1ل" الكضكين اللنين 
ضَمِن رسول الله كك عليهما الجنة» فقال: «مَن وَقَاه الله شر اثنتين وَلّجَ الجنّةء ما بين 
لَحَْيّهِ وما بين رجليه» خرّجه «الموطأ» وغيره©. 

وفي «صحيح» البخاري”*' عن أنس قال: جاء ثلاثة رَمْط إلى بيوتٍ أزواج النبيّ 3 
يسألون عن عبادة النبئ 6. قلمًا أخبروا كأنهم تَقَالُوَها فقالوا: وانخ رن ع 
النبيّ 45؟! قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أمّا أناء فإني 
أَصِلَّي الليل أبداً» وقال الآخر: أنا"© أصومٌ الدهزء“قلا أفطن. وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزرّج» فجاء رسول الله يه(" فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء 
أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلَّي وأَرْقُدء وأتزدّج 
النساء؛ فمن رَغِبِ عن سنّتي فليس منّْي». خرّجه مسلم بمعناء* » وهذا أَبيّن. 


وفي «صحيح» مسلم عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمان أن يتبئّل» فنهاه 


1١١-11١ /0 )1(‏ من حديث عائشة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (14) و(878)» والبيهقي في الشعب (0487)» والخطيب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق 58/1 » وابن الجوزي في العلل المتناهية )1١١5(‏ عن أنس #. وأخرجه 
الحاكم ؟/ ١5١‏ بلفظ: «مَن رَرَّقَهِ الله امرأةٌ صالحةً فقد أعانه على شط دينه» فليئّق الله في الشطر 
الثاني». وينظر التلخيص الحبير ١١77/7‏ » وفيض القدير 5//ا71 . 

(9) في (ظ): إحدى. 

(4) الموطأ ؟/ 441 - 488 عن عطاء بن يسار عن النبي يك مرسلاً» وأخرجه أحمد (1076) عن رجل من 
أصحاب رسول الله ف عن النبي ف مطولاً. ويشهد له حديث سهل بن سعد 2 عند أحمد (51855): 
والبخاري (54174)» ولفظه عند البخاري: «من يضمن لي ما بين لحيبه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

)2 برقم (60057). وسلف 1١5/48‏ . 

(5) في (ظ): أما أناء وفي (ف) و(م): إني» والمثبت من (د) و(ز) وصحيح البخاري. 

(0) بعدها في (ف) و(م): إليهم. 

(4) صحيح مسلم .)١1501(‏ 


4 سورة الرعد: الآية 7/4 


النبئُ ي. ولو أجاز له ذلك لاحتّصَيْئَا('2. وقد تقدّم في «آل عمران»”" الحضٌ على 
طلب الولد» والردٌ على من جَهل ذلك. 

وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب # أنه كان يقول: إني لأتزوَّجٌ المرأة وما لي فيها 
من حاجةء وأَطؤُها وما أشتهيهاء فقيل له: وما يُحولك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: حبّي أن يُخرج الله مني مَن يُكاثر به النببئ 4 النبيين يوم القيامة» وني سمعته 
يقول: «عليكم بالأبكار» فإنهنَ أغذبُ”" أفواهاًء وأحسنٌ أخلاقاً. وَأنْتَقُ أرحاماً» 
وإني مُكائرٌ بكم الأممَ يوم القيامة»”*2. يعني بقوله: «أنتقُ أرحاماً» قبل للولدء ويقال 
للمرأة الكثيرة الولد: ناتّق؛ لأنها ترمي بالأولاد رميً”*". 

وخخرّج أبو داود”'' عن مَعْقِل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله يِل فقال: 
إن أصبتٌ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجمالء وإنّها لا تَلِدء أفأتزوّجُها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانيةٌ» فنهاهء ثم أتاه الثالثةٌء فقال: «تزوّجوا الودود الولودء فإني مُكَائِرٌ بكم الأمم». 
2 ل 1 

قوله تعالى: فوَمًا أن لول أن يق يا إلا بدن أو عاد الكلام إلى ما 
اقترحوا من الآيات مما" تقدَّم ذكره في هذه السورة» فأنزل الله ذلك فيهم» وظاهرٌ 


)١(‏ صحيح مسلم :)١505(‏ (4) وسلف ١١7/89 1١١/0‏ »ء وعثمان المذكور: هو ابن مظعون. 

(؟) ه/ .1١1٠١‏ 

(9) في (ظ): أطيب. 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج ابن أبي شيبة 717/4 نحوه عن عمر موقوفاً وإسناده ضعيف لانقطاعه. 
وأخرجه مرفوعاً ابن ماجه (141) من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة 
الأنصاري؛ عن أبيه» عن جدهء عن النبي يع. وهو حديث ضعيف لاضطراب إسناده؛ وجهالة عبد الرحمن 
ابن سالم كما ذكر الحافظ في الإصابة 77/8/57 - 79/4 , وينظر مصباح الزجاجة -1757/١‏ 33717 . 

(0) تهذيب اللغة 5١/4‏ . 

(1) في ستئه 2)5١659(‏ وسلف .1١١١7/86‏ 

(0) في الأحكام الصغرى 505/7 . 

(4) المثبت من (ظ).» وفي غيرها: ما. 


سورة الرعد: الآيتان 4؟ ‏ 584 /اى 


الكلام حَظْرٌ ومعناه النفي؛ لأنه لا يُحطر على أحدٍ ما لا يقير عليه 

<ِلِكُلٍ لجل كِنَاتٌ» أي: لكل أمر قضاه الله كتابٌ عند الله؛ قاله الحسن”". 
وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير» المعنى: لكل كتاب أجلّ؛ قاله الفراء والضحاك”"'؛ أي 
لكل آمر كتبه الله أجل مؤقت» ووقتٌ معلوم. نظيره : «لِكُلٍ تبر 5-7 
[الأنعام:11]. بِيّن أنَّ المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب» بل لكل أجل 
كتاب””. وقيل: المعنى : لكل مدة كتابٌ مكتوبٌ وأمرٌ مقدَّر لا تقف عليه الملائكة. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن شَّهْر بن حَوْشَبٍء عن أبي هريرة 
قال: لما ارتقى موسى صلوات الله عليه وسلامه ظورَ سَّيناء» رأى الجَبَّارٌ في أصبعه 
خاتماء فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم بهء قال: شيءٌ من حُلِيَ الرجال» قال: 
لول لكي مر وهاي محرت اووواوسي ١‏ لالد لا » قال: فاكتب عليه لحل 

أجل كتاك»”. 


قوله تعالى: #يمحوأ الله ما سما منَاُ وَيعيِث 3 ألححتب © »* 
قوله تعالى : «#يمَحُوأ أَشَّهُ ما 000 يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن 
يُوقِعَه بأهله ويأتي به «وَيُثْبتٌ) ما يشاءء أي : يُوّحْره إلى وقتهء يقال: محوتٌ الكتاب 
موا أي: أذهبت أثره. «وَيُنْبِتُ) أي: ويُنْبته كقوله: «رَالرَكينَ أنَّهَ كديرا 
وَالنّكرْتِ» [الأحزاب :0 أي : والذاكرات اللة. 


)١(‏ ذكر الماوردي في النكت والعيون ٠7/1‏ هذا القول عن الطبري» وذكر عن الحسن قوله: لكل أجل من 
آجال الخَلّق كتابٌ عند الله. 

(؟) أخرجةه عن الضحاك الطبري 508/17 - 004 » وذكره الماوردي في النكت والعيون 009/7 » وقول 
الفراء في معاني القرآن له ؟/ 50 . 

() ينظر تفسير الرازي /١9‏ 54 . وقال الرازي: فالآيات التي سألوها لها وقثّ معيّن حَكُم الله به» وكتبه 

في اللوح المحفوظ, فلا يتغير عن ذلك اللحكم يعنت الجخباتيه الفاسدة. 

(4) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصولء. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١18/7‏ له؛ وشهر بن 

حوشب قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 


1م سورة الرعد: الآية ١79‏ 


وقرأ ابن كثير : عمرو وعاصم: وت ث4 بالتخفيف» وسّدّد الباقون” 
وهي 7 20 عباس”"'. واختيارٌ أبي حاتم ة ' لكثرة مَن قرأ بهاء ولقوله: 
<ِبَْبَتُ أنَهُ لتيب َامَنُوأ» [إبراهيم : 707]. 

وقال ابن عمر: سمعت النبيّ 8# يقول : اميك الله ماركتامو لضة: إلا اننا 
والشقاوة واو 

وقال ابن عباس : يمحو الله ما يشاء ويُنْبت إلا ع9 السلق والكلةة: والأجل 
والرزق» والسعادة والشقاوة"''. وعنه: هما كتابان؛ [كتابٌ] سوى أمٌّ الكتاب يمحو 


091 
م 


الله منه”" ما يشاء ويكْبتء وعنده أمٌ الكتاب الذي لا يتغيّر منه شيء. 

تال الفعترئ #وقين :قاد والكقاوة»: والخلق والخلق والررق :لا عر 
فالآيةٌ فيما عدا هذه الأشياء. وفي هذا القول نوع تحكُم. 

قلت: مثلّ هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد» وإنما يُوْحَذَ توقيفاً» فإن صحّ فالقول 
به يجب» ويُوقف عندهء وإلّا فتكون الآية عامّةٌ في جميع الأشياءء وهو الأظهرٌء 
والله أعلم؛ وهذا يُروى معناه عن عمرٌ بن الخطاب # وابنٍ مسعود وأبي وائل وكعب 


. ١78صض السبعة ص59" » والتيسير‎ )١( 

(1) ذكرها عنه النحاس في معاني القرآن 507/7 . 

(9). ذكر اختيار أبي عبيد النحاس في معاني القرآن 507/7 » ومكي في الكشف عن وجوه القراءات 57/5 » 
وقال النحاس : على أن أبا حاتم قد أومأ إلى أنَّ معناهما واحد. : 

(4) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (4554) وفيه: «...إلا الشّقوة والسعادة والحياة والموت» بزيادة: 
«الحياة». قال الهيئمي في مجم الزوائد 45/9 : فيه محمد بن جابر اليمامي» وهو ضعيف من غير 
تعمد كذب. 

(0) في (م): إلا أشياء. 

(5). لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 5 » وعبد الله بن أحمد في السنة 
()». والطبري 5594/١7‏ بلفظ : ...إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. 

(0) في النسخ :. منهماء والمثبت من تة تفسير البغوي 7/8 ٠»‏ والكلام وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه 
الطبري 557/١‏ » والحاكم 784/5 » ولأكره الواحدي في الوسيط ”/ 7١‏ » وابن الجوزي 774/4 . 
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الأحبار وغيرهم» وهو قولٌ الكلبيّ. 
وعن أبي عثمان النَهْديٌ: أنَّ عمر بنَ الخطاب #ه كان يطوف بالبيت وهو يبكي 
ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتني في أهل 


الغتفاوة والذنيب فاملتن واتكق فى أفل الستعادة والفكتر )ناتك تدر ها كنا 
0020( 


أُ 


ونُثْبتء وعندك أمْ الكتاب 
وقال ابن مسغود: «اللهمٌ إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتنئ فيهم» وإن كنت 
كتبتني في الأشقياء» فامحني من الأشقياء واكتبني في السّعَداءء فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت» وعندك أمٌّ الكتاب7". 
وكان أبو وائل يُكثر أن يدعو: اللهمّ إن كنت كتبتنا أشقياء فامّْحٌ واكتبنا سعداءء 
وإن كنت كتبتنا سعداء فأنيتناء فإنك تمحو ما تشاء وثُنْبتء وعندك أمُ الكتاب7". 


وقال كعب لعمرٌ بن الخطاب: لولا آيةٌ في كتاب الله» لأنبأتك بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة : «يَنَحُوأ أنه ما دناه وت وَعِندَه: أ الصكئني 9 
وقال مالك بن دينار في المرأة التي دعا لها: اللهمّ إن كان في بطنها جاريةٌ: 
فَأَئْدِلُها غلاماء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أمٌّ الكتاب. وقد تقدّه(. 
وفي"' الصحيحين عن أبي هريرةً قال: سمعت النبيَ # يقول: «مَن سَرَّه أن 
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يُبْسّط له في رزقه, ويُنْسَأْ له في أَنَّرِه فلْيَصِلْ رَحِمّه”” .:ومثلة عن أشن بن مالك أن 


. 0554/1 »ء والطبري‎ 155/١ أخرجه الدولابي في الكنى‎ )١( 

(؟) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة /٠١‏ 7737-51 » ومقطّعاً الطبري 434/1 و4350 . 
() أخرجه عبد الرزاق “/ 358 » والطبري 55/17 . 

(4) أخرجه الطبري /1١7‏ 076.» والنكارة فيه ظاهرة . 

(5) ص١3‏ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): في 

(0) صحيح البخاري (2)59486 ولم نقف عليه عند مسلمء وسلف .7015/٠١‏ 
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رسول الله يك قال: «مَنْ أَحَسٌّ2»: فذكره بلفظه سواء”'"2» وفيه تأويلان: 


اعذهها شوج بروهؤ ها تفن اشه هلما الحميل بز الذكر الس 
المتكرّر» فكأنه لم يمت. 

ل 0 المحفوظ» والذي في علم الله ثابتُ لا 
تبديل”"' لهء كما قال: «إيمحوأ أله ما يِسَاهُ وَيعْبتٌ د 2 ألحكتن؟». 

وقيل لابن عباس لما رَوَى الحديتٌ الصحيح عن رسول الله يل أنه قال: « 
ام لاا ا ب لا ل م 

كيف ياد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عرَّ وجل : «هْو أَلَرِى حَلَقَحمْ ين طِينٍ 

ا 0 عند 4 [الأنعام: ؟] » فالأجل الأوَّلُ أجل العبد من حين ولادته 
إلى حين موته» والأجل الثاني يعني المُسمّى عنده ‏ من حينٍ وفاته إلى يوم يلقاه في 
البَرْزِخ» لا يعلمه إلا الله فإذا اتقى الحدرته روصل حم زاكه: الهف أجل مره 
الأرر حى أخز اللزرع مادو روزذا عفص ولطع :رقف تقض اللمون احا يقايرة في 
الدنيا'" ما شاءء فيزيده في أجل البَرْرّخْء فإذا تحتّم الأجَلُ في علمه السابق» امتنع 
الزيادةٌ والنقصان؛ لقوله تعالى: #هَإدًا 1 أُجِلْهُمَ لا ا مَمَْيُون سَاءَةٌ وَل اي عد 
[النحل: .]1١‏ فتَواقَقَ الخبر والآية. وهذه زيادةٌ في نَفْس العمر وذاتٍ الأجَل على ظاهر 
اللفظ. في اختيار حَبْر الأمة» والله أعلم. 

وقال مجاهد: يُحْكم الله أَمْرَ السَّنََ في رمضان. فيمحو ما يشاء ويُثْبت ما يشا 
زلا الساة والمتوبعة بوالقماءوالمعادة”” »4 وقل مضي القول قهد 


لق صحيح البخاري (كجمقمه) وصحيح مسلم:(/1061): إنضة 5 وهو عند أحمد (همه"1١).‏ 
زفق في النسخ عدا (ظ): لا تبدل». والمثبت من (ظ)ء والمفهم /2001 والكلام منه. 
(؟) في (ظ): نقص الله من أجله في الدنيا. 
(5) أخرج المرفوع منه البزار ١88٠(‏ - كشف»» وفي أوله: «في التوراة مكتوب من أحب...» 
والطبراني في الكبير »)١١855(‏ ولم نقف على باقي الخبرء وذكر معناه ابن حجن قي الفتخ لان 
عن الحكيم الترمذي وقال: أغرب الحكيم الترمذي فقال: المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. 
(5) أخرجه الطبري 071/17 - 077 بنحوهء وفيه: يقضى في ليلة القدر. . 
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وقال الضّحاك: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحقّطّة ما ليس فيه ثواب ولا 
عقاب. ويُثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروى معناه أبو صالح عن ابن عباس7©. 

وقال الكلبيُ: يمحو من الرزق ويزيد فيه؛ ويمحو من الأجل ويزيد فيه» ورواه 
عن النبيّ "". ثم سَئْل الكلبئُ عن هذه الآية فقال: يكتب القول كلّهء حتى إذا كان 
يومٌ الخميسء طرّح منه كلّ شيء ليس فيه ثوابٌ ولا عقاب0 "© مثل قولك: أكلت 
وشربت ودخلت وخرجت ونحوه؛ وهو صادق. ويِْبت ما فيه الثواب والعقاب0). 

وقال قُنَادة وابن زيد وسعيد بن جبير: يمحو الله ما يشاء من الشرائع 
والفرائض”*', فينْسحه ويُبدّله؛ ويُثبت ما يشاء فلا ينسخه. وجملةٌ الناسخ والمنسوخ 
عنده في أمّ الكتاب. ونحوه ذكره النحاس والمهدويٌ عن ابن عباس؛ قال النحاس: 
وحدَّئنا بكر بن سهل» قال: حدّئنا أبو صالح» عن معاوية بن صالح» عن عليٌ بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس: طيمَحُوأ أنَّهُ ما نَم يقول: يُبدّل الله من القرآن ما يشاء 
فيَنْسحُه لوَيْيثُ4 ما يشاء فلا يبِدُلّه» «وعندة: أَهُ ألحكئّ» يقول: جملةٌ ذلك 
عنده في أمٌّ الكتاب؛ الناسحٌ والمنسوخ”". 


. 788/5 وزاد المسير‎ » ١18/7 النكت والعيون‎ )١( 

(1) ذكره النحاس في معاني القرآن 507/7 . وأخرجه الطبري 515/1 أيضاً عن أبي صالح قولهء وذكره 
عنه الحافظ في الفتح ١4/١١‏ بنحوه وقال: وهذا لو ثبت كان نضا في ذلك ولكنه من رواية الكلبي» 
وهو ضعيف جدًا. 

(') أخرجه ابن سعد "/ 5/اه » والطبري 0575/١1‏ -515 » وابن عدي 7171/1 من طريق الكلبي عن 
أبي صالح» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف جداً . 

(5) أخرجه الطبري 555/17 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): من الفرائض والنوافل» والمثبت من (ظ) و(ف) وتفسير البغوي والكلام منه» 
وأخرجه عن قتادة وابن زيد الطبري 5537/17 . 

(5) معاني القرآن للنحاس #/507- 6.7 , وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (5)» والطبري 
5/17 عن أبي صالح به. 
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وقال سعيد بن جُبّير أيضاً: يغفر ما يشاء من''' ذنوب عباده» ويترك ما يشاءء فلا 
رم 0 

وقال عكرمة: يمحو ما يشاء ‏ يعني بالتوبة - جميعٌ الذنوب» ويُثْبت يدل الذنوب 
حسنات [كما قال الله تعالى]: إلا م بَبٌ وَمَاضََ وَعَمِلَ حسملا ملِحًا» 
[الفرقان: ]/٠‏ الآية”". 
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وقال الحسن: يمحر لَه ما يده مَن جاء أَجَلهء «وَيِثٌ4 مَن لم يأت 
أجله””. وعنه أيضاً©2: يمحو الآباة» ويُنْبت الأبناء. وعنه أيضاً: يُنْسِي الحَمّظَةَ من 
الذنوب ولا ينسي. 

وقال السدّي: طيَتَخرأ َه مَا مآد يعني : القمرء طوَيِْْثٌ» يعني: الشمس» 
بيانه قوله : حوبا ءَاَ لل وَحَعلتآ َايَهَ لنّبارٍ مبَصرَة [الإسراء: 11]. 

وقال الربيع بن أنس: هذا في الأرواح حالةً النوم يقبضها ؛ مَن أراد* موته فجأةٌ 
استكد .روك أراذ بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبهء بيانه قولّه : أله يوق الْأنْفْس حِنَ 
مَوْتِهسا» الآية [الزمر: 47]. 
وقال علي .بن أبي ظالب: يعس اللة نا 'يشاء من القرون» كقوله + ألم يرا كم 
أَمْلَكْتا قَبْلْهُمْ مِنَ الْقُرُونِ» [يس:١"]ء‏ ويُنْبت ما يشاء منهاء كقوله : «ث أَندأنا يِنْ بده 


(1) قبلها في (م): يعني. 

(؟) ذكر قول سعيد بن جبير وعكرمة البغوي 7/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) أخرجه الطبري 558/1 . 

(5) في النسخ عدا (ظ): وقال الحسن» والمثبت من (ظ)؛ إلا أنها وقعت فيها بعد قول عكرمة ووقع قول 
الحسن فيها آخِرأء فيكون هذا القول وما بعده ‏ على ما في نسخة (ظ) ‏ منسوباً لعكرمة. 

(0) في النسخ عدا (ظ): يقيضها عند النوم ثم إذا أراد» والمثبت من (ظ). ووقع في تفسير البغوي 37/7 : 
هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم فمن أراد. .. 

() في تفسير البغوي: محاه فأمسكه» بدل: فجأة أمسكه. 


نا احَنَ4ه [المؤمنون:١*]ء‏ فيمحو قَوْناً» ويثبت قئن30, 

وقيل: هو الرجل يعمل الزمنّ الطويل بطاعة الله» ثم يعمل بمعصية الله فيموتٌ 
على ضلالهء فهذا9) الذي يمحو. والذي يُنْبت: الْرجِلٌ يعمل بمعصية الله الزمانّ 
الطويل ثم يتوب» فيمحوه الله من ديوان السيئات. ويُثْبته في ديوان الحسنات؛ ذكره 
الثعلبينُ والماورديّ عن ابن عباس””. 

وقيل: يمحو الله ما يشاء ‏ يعني الدنيا ‏ ويُنْبت الآخرة. 

وقال قيس بن عَبّاد في اليوم العاشر من رجب: هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما 
يشام ويقيت ما قاد وقد تقدّم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان». 

وقال ابن عباس : إن لله لوحاً محفوظاً مسيرةً خمس مئة عامء من ذُرَّة بيضًاء لها 
دان من ياقوتة حمراء» [والدقتان لوحان]» لله فيه كلّ يوم ثلاثُ مئة وسِبُون نَظْرة 
يكيثاما يشاءه ريمحو ها يعاء00. 

وروى أبو الدرداء عن النبيّ ‏ قال: «إنَّ الله سبحانه يفتح الذّكْر في ثلاث 
ساعات يَبْقَيّْنَ من الليل» فينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحدٌ غيره» فيمحو ما 
يشامو ف عا 


)١(‏ لم نقف عليه. 

() في النسخ عدا (ظ): فهوء والمثبت من (ظ). 

(9) النكت والعيون ١١8/7”‏ » وأخرجه الطبري /١7‏ 6556-6055 , 

00( ص١4‏ من هذا الجزء؛ وخبر قيس بن عبادٍ أخرجه الطبري 01/1/17 من طريق رجلء عن أبيه؛ عن 
قيس به. وهذا إسناد ضعيف إلى قيسء» ثم هو مقطوع عليه. 

(5) أخرجه الطبري /١‏ ١/اه‏ » وما سلف بين حاصرتين. منهء وفيه: لحظة» بدل: نظرة. 

فى أخرجه الدازمي في الرد على الجهمية ص78 » والبزار (7017 - كشف) والطبري 18/٠/اه‏ ع 
والعقيلي في الضعفاء (065), والدارقطني في المؤتلف والمختلف 1١١67 - 1١151:/*‏ » وابن الجوزي 
في العلل (١١؟)‏ وقال: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمدء لم يتابعة عليه أحد» قال البخاري: هو 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدّاء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 
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والعقيدةٌ أنه لا تبديلَ لقضاء اللهء وهذا المحرٌ والإثباتُ مما سبق به القضاءء 
وقد تقدّم أنَّ من القضاء ما يون واقا موقا وهو الثايتة :هته ما يكون مصترونا 
بأسباب» وهو الممحوٌء والله أعلم. 

العَرْتَوِيُ: وعندي أنَّ ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة» 
فيَحتمل التبديل؛ لأن إحاطة الخلق بجميع عِلمِ الله مُحالٌ» وما في علمه من تقدير 
الأشياء لا يُبِدّل. 

«وَعِندَه: أدُ لصحتب . أي : أصلُ ما كتب من الآجال وغيرها. 

وقيل: أمٌ الكتاب: اللوحٌ المحفوظ الذي لا يُبدّل ولا يُغيّر'". وقد قيل: إنه 
يجري فيه التبديل..وقيل :: إنما يجري في الجرائد الأخر. 

وسيل ابن عباس عن أمّ الكتاب فقال: [قال كعب:] عِلْمٌّ الله ما هو خالِقٌ؛ وما 
حَلْقّه عاملون» فقال لعِلّمه: كن كتاباً [فكان كتاباً]”" »: ولا تبديلَ في علم الله. وعنه: 
إنه الذَّكْر"» دلينُه قوثه تعالى: طوَلَتَد كبا فى ازور من بَمَدِ زر » 
[الأنبياء: »]٠١5‏ وهذا يرجع معناه إلى الأوّل؛ وهو معنى قول كعب. قال كعبٌ 
الأحبار: أمّ الكتاب: عِلمُ الله تغالق ها اخلق :ويم موحالق . 


2 وريد لوس م - ووى ع سدوريه 
: 


قوله تعالى: #وإن ما نِينَكَ بعص الْذِى تَِدُهُمْ أو نَوفيَئَكَ فنا عليِكَ البلع 
مُعَقِبَ لكيه وَهُوٌ ربع أَلْسَابِ © > 


عور 


قوله تعالى : «وَمًا زُبسنّكَ بعص ألذِى تدم » «ما» زائدة» والتقدير : وإِنْ نُرِينّك بعض 
)١(‏ تفسير البغوي 77/8 . 
زفق أخرجه عبد الرزاق ١‏ » وما بين حاصرتين منه» وهو في تفسير الطبري بنحوه 9177/١177‏ . 


(6) أخرجه الطبري /١7‏ لاه - 01/7 . 


(4) ذكره عن كعب بهذا اللفظ الماوردي في النكت والعيون ١١8/7‏ . 
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الذي تَعِذُّهمء أي : من العذاب؛ لقوله: جد عَذَابٌ فى 61 ليوو لديا » [الرعد::*]2 
وقوله: «ولا يرال ألَذينَ كرأ يهم ب 2 0 :ل]ء أي: إن أريناك 


بعض ما وعدناهم أو تَوَْتَكَ ونا عيِكَ الْبلَم» فليس عليك إلا البلاعٌ» أي : التبليغ 
وبا لْسَابُ»ه أي : الجزاءٌ والعقوبة. 

قوله تعالى: لولم يراه يعني أهل مكةء «انًا تق الْأيضَع أي : نقصِدها. 
«تقصها ين أطْرافهًا» اختّلِف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: «تقما من الزانها» 
موثٌ علمائها وصّلّحائها”''. قال القّسَيري: وعلى هذا فالأطرافٌ الأشراف0" . وقد 
قال ابن الأعرابي: الظّرّف والظَرْف الرجل الكريم. ولكنّ هذا القول بعيدٌ؛ لأنَّ 
مقصود الآية: أن أَرَيْناهم النقصانَ في أمورهم, ليعلموا أنَّ تأخير العقاب عنهم ليس 
عن عجزء إِلّا أن يُحمل قولُ ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. 

وقال مجاهد أيضاً وقتادة والحسن: هو ما يَغْلِبٍعليه المسلمون مما في أيدي 
المشركين. وروي ذلك عن ابن عباس”". وعنه أيضاً: هو خرابُ الأرض حتى يكون 
العمران في ناحية منها”.'. وعن مجاهد: ثقصانها : خَرابُها وموثٌ أهلها©. 

وذكر وكيع بن الجرّاح» عن طلحة بن عمرو”"'» عن عطاء بن أبي رباح في قول 
الله تعالى: وول يرا أن تت ايض نما ين أطرافهاً ب قال: ذهابٌ فقهائها وخيار 
أهلها”". 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس الطبري 01/4/١7‏ » والحاكم ؟/ 705٠6‏ من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن 
ابن عباس » وطلحة بن عمروء قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. وسيأتي تخريجه عن مجاهد. 

(؟) وذكر هذا المعنى الأزهري في تهذيب اللغة 70٠0/1‏ . 

(6) أخرجه عن ابن عباس والحسن الطبري 51/4/١7‏ - 01/0 . وذكره عن قتادة الماوردي في النكت 
والعيون ٠» ١١94/”‏ ولفظ خبر ابن عباس عن الطبري: أَوَ لم يروا أنّا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض. 

(:) معاني القرآن للنحاس "/ 506 . وأخرجه الطبري 015/1 . 

(0) جامع بيان العلم 2»)١١77(‏ وأخرجه الطبري 51/7/١7‏ - //01 » وهو في تفسير مجاهد 770/1 . 

(5) في (ظ): عمرء وفي باقي النسخ: عميرء والمثبت هو الصواب. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)2٠١70(‏ وقد سلف من طريق طلحة بن عمروء عن عطاء 
عن ابن عباس. ْ 
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قال أبو عمر بن عبد البَئ”"2: قولُ عطاءٍ في تأويل الآية حسنٌ جدّاء تلقّاه أهل 
العلم بالقبول. ش 

قلت: وحكاه المهدويئٌُ عن مجاهد وابن عمرء وهذا نص القول الأوّل نفسه'"©؛ 
روى سفيان» عن منصور» عن مجاهد: ظنَها ين أَطْرافِهَاً» قال: الموت”"؛ موت 
الفقهناء والعلماء”'. ومعروقت في اللغة أنَّ الَّرّف: الكريمُ من كل شيء” : وهذا 
خلافٌ ما ارتضاه أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم من قول ابن عباس. 

وقال عكرمةٌ والشَّعبِئُ : هو النقصان وقبضٌ الأنفس؛ قال أحدهما: ولو كانت 
الأرض تَنْقّص لضاق عليك حَشّك. وقال الآخر: لضاق عليك حَشْنٌ تتبررُ فيه"'». 

قيل: المراد به هلاكٌ مَن هَلَكَ من الأمم قبل قريش» وهلاكٌ أرضِهم بعدهمء 
والمعنى: أو لم تر قريشنٌ هلاك مَن قَبَلّهم وخراتٍ أرضهم بعدهم؟! أفلا يخافون أن 


وعن ابن عباس أيشا: أنه نقص بركات الأرض وثمارها وأعليا ؛ 


وَقْل؛ 00 بجَؤْر ااه 
قلت: وهذا صحيحٌ معنّى؛ فإن الجَؤر والظلم يُخَرّبِ البلاد بقتل أهلها 


.)1١75( في جامع بيان العلم إثر الخبر‎ )١( 

(؟) في (ظ): وهذا هو القول الأول بعينه. 

(") قوله: الموت» من (ظ) وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(4) .معاني القرآن للنحاس "/ 0٠6‏ » وأخرجه عبد الرزاق 784/١‏ » وأخرجه من طريق آخر بنحوه الطبري 
كولاه . 

(5) ذكر النحاس في إعراب القرآن 50/7 هذا المعنى عن عبد الله بن عبد العزيز. 

(5) جامغ بيان العلم »)٠١57(‏ وأخرج قول الشعبيٌّ الطبريٌّ /١7‏ لالاه من طريق طلحة القَنّاد عمن سمع 
الشعبي. وأخرج الطبري 07/8/17 أيضاً قول عكرمة بنحوه. والحّش: الكنيف. معجم متن اللغة (حش). 

(10) أخرجه الطبري /١*‏ /الا0 . 

(4) النكت والعيون 31١9/7”‏ . 
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وانجلائهه”'' عنهاء وتُرفع من الأرض البركة» والله أعلم. 

قوله تعالى: أنه يحَك لا مُعَقِّبَ ك4 أي : ليس يَتَعنَّبِ حكمّه أحدٌ 
بنقض”" ولا تغيير .طوَهُرٌ مكريغ أَلْسَانٍ »© أي : الانتقام من الكافرين» سريمٌ الثواب 
للمؤمن. وقيل: لا يحتاج في حسابه إلى رَوِيْةٍ قلب» ولا عَقّدِ بنَانَ؛ٍ حَسْبَ ما تقدَّم في 
نينا 


2و 


0 ا 70 > ل ماي صعرصتك 2 روي بر صء 2 
قوله تعالى: #ومَدٌ لين يمن قبل لَه المكز جميصا يعلد ما تَكث عل 
. 
قل 


8 04 1 1 
«٠ و‎ 


- لس ررم 34 مع سه رم يرورم مم ه»ه 20 2 97 
قين وسيعاة 0 ثّرُ بِمَنْ عْقَّ دار © وَيَقُولُ اليرت كفروأ لست مرسلا 6 
حكقٍ إل هيدا بيْن بتكم وَمَنْ يدَمُ عِلمْ الكتب © 4 


قوله تعالى: ود مَكَرٌ ا من لم4 أي : من قَبْل مشركي مكة. مَكروا بالرسل 
وكادوا لهم وكفروا بهم .ظقَِه ألْمَكْرُ حِيصا» أي: هو مخلوقٌ له مكرٌ الماكرين؛ فلا 
يضرٌ إلا بإذنه”'“. وقيل: فلله خيرٌ المكرء أي: يجازيهم به" .يده ما يَكْيثْ عل 
نين » من خير وشرء فيجازي عليه. 

وَسَيَعْلَمُ الْكافرٌ» كذا قراءةٌ نافع وابن كثير وأبي عمرو. والباقون: «الْكُذَارَ4 
على الجمم © زقيل: متي بأو جه" .الث عم 4 


ألدّارٍ» أي : عاقبةٌ دار الدنيا 
كوايا وكقاباء أو" لمن الثوابٌُ والعقاب في الدَّار الآخرة» وهذا تهديد ووعيد. 


)١(‏ في (ظ): وجلائهم. 

(1) في النسخ عدا (ظ): بنقص» والمثبت من(ظ) ومعاني القرآن للنحاس 007/7 والكلام منه. 

(5) #/روه” ‏ لوم 

(5) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) /١‏ 775 » وزاد المسير 41/5 . 

(5) ذكر الرازي 58/1١4‏ هذا القول بلفظ : فلله جزاء المكرء وذلك لأنهم لما مكروا بالمؤمئين بيّن تعالى 
أنه يجازيهم على مكرهم. ووقع في (ظ): خير الماكرين. 

(1) السبعة ص54” . والتيسير ص14 . 

0) في (ظ): أبا جهل» وذكر الواحدي في الوسيط 7١/7‏ هذا القول عن ابن عباس. 

(8) في (د): وء وفي (ظ): أي. 
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و رم مه 


قوله تعالى : طوَيَتُولُ الزِيت كُقَرُوا لَنَتَ مرصلاً» قال قَتَادة: هم مشركو 
الحرت"" اع :اميت تن ولا رسول» وإنما أنت متقولء أي: لما لم يأتهم بما 
اقترحوا؛ قالوا ذلك .ظثُلٌ كَسّ يِه أي: قل لهم يا محمد: كن نر أي : 
كفى اللهُ «سَّهِيدًا بن وَيَِتَكُمْ» بصِذقي وكذِبكم. 

طوَمَنْ يِندَمُ عِلمُ الكتبٍ» وهذا احتجاجٌ على مشركي العرب؛ لأنهم كانوا 
يَرجعون إلى أهل الكتاب - مَن آمّنَ منهم ‏ في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم قاطعة 
لقول الخصومء وهم مؤمنو أهلٍ الكتاب؛ كعبد الله بن سَلَامء وسَلْمانَ الفارسيّ» 


وده (287 


وتميم الداريٌ» والنجاشئ وأصحابه؛ قاله قَتّادة وسعيد بن جبد 

وروى الترمذييٌ عن ابن أخي عبدٍ الله بن سَلَام قال: لعا رين" عقمان«جاء 
عبد الله بِنُ سَلَام» فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نُصرتك. قال: اخرج 
إلى الناس فاظرّدهم عني» فإنك خارجٌ خيرٌ لي منك”*“ داخل. فخرج عبد الله بن 
سَلَام إلى الناس فقال: أيّها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلان'”©» فسمّاني 
رسول الله يك عبد الله» ونزلت فيّ آيات من كتاب الله؛ نزلت فيّ: ويد سَاِدٌ مِّنْ 


09 


م ان ممه . ا 2 0 2 كك مهس و«دوم #47 ذه : 
َف إِسرعِيلٌ عَلَ مِثلِوء امن سكم إِب أنه لا يجَدى الْقوْمّ الظْبليينَ# [الأحقاف:١٠]»‏ 


. 


ونزلت في : طقل كس يله هيدا بن وَيَنتكْمْ وَمَنْ ندم عَم الكتب» الحديث”“. 


. 087/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 0 . والطبري 087/١‏ - 084 . أما سعيد بن جبير فقد روي عنه 
عكس هذا القول على ما يأتي. 

(5) بعدها في (م): قتل. 

(5) في النسخ: من» والمثبت من سنن الترمذي. 

(5) في (ف): سفيان» وفي (ظ): فلاناء والمثبت من باقي النسخ وسئن الترمذي. قال المباركفوري في 
تحفة الأحوذي 96 : الظاهر أن يكون فلاناً...» وأمًا الرفع فَعَلى أنَّ في «كان» ضمير الشأن» 
و«اسمي» مبتدأء وفلان خبرهء والجملة خبر كان. 

(1) سنن الترمذي (7707). وابن أخي عبد الله بن سلام مجهول كما قال الحافظ في التقريب. 
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وقد كتبناه بكماله في كتاب «التذكرة»”''. وقال فيه أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن 
غريب. 

وكان اسمه في الجاهلية حُصَين» فسمّاه النبئ يل عبد الله(" . 

وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جُبَيْر: «وَمَنْ عندَمْ عِلْمُ ألككبٍ» هو عبد الله بن 
سَلّام؟ قال: وكيف يكون”" عبد الله بنَّ سَلَام وهذه السورة مكية» وابنٌ سَلَامِ ما 
أسلم إلا بالمدينة؟! ذكره التعلبي. 

وقال الفُمَيرى وقال: ابن حير السورة مكية وابن سَلَام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السورة» فلا يجوز أن تُحمل هذه الآية على ابن سَّلَام» فمّن عنده علم الكتاب 
جبريل» وهو قول ابن عباس©. 

وقال الحسن ومجاهد والضَّحََاك: هو الله تعالى» وكانوا يقرؤون: «ومن عِنْدِهٍ 
عِلْمُ الكتّاب», ويُنكرون على من يقول: هو عبد الله بنُ سَلَام وسَلْمانُ؛ لأنهم يَرَوْن 
أن النجورة مك مره لذه اكدوا بال 

وروي عن النبي يِل أنه قرأ: «ومن عِندِه علمِ الكتاب»» وإن كان في الرواية ضعفٌ» 
وروى ذلك سليمان بن أَرْقّم عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبئ 204. 


. ص5"ه‎ )١( 

()) الاستيعاب (على هامش الإصابة) 778/5 . 

(؟) في النسخ: ومن عِندَمْ عِلْمْ الكتب» قال: هو عبد الله بن سلام قلت: وكيف يكون. . . وهو خطأء 
والمئبت من مصادر التخريج» فقد أخرجه سعيد بن منصور ١١77(‏ - تفسير)» والطبري 085/1 » 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 574/7 . وأبو بشر هو جعفر بن إياس. 

(5) قول سعيد بن جبير أنَّ من عنده عِلْمُ الكتاب هو جبريل» ذكره الماوردي في التكت والعيون */119 » 
وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ 878/7 عن ابن عباس قال: سورة الرعد نزلت بمكة» فهي 

(5) التكت والعيون ١١15/7‏ » وذكر القراءة عنهم ابن جني في المحتسب 708/١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس */008 » وأخرجه أبو يعلى (0015) بهذا الإسناد» وسليمان بن أرقم ضعيف - 
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ورّوى محبوبٌ؛ عن إسماعيل بن محمدٍ اليمانيٌ أنه قرأ كذلك: «ومن عِندِوا 
بكسر الميم والعين والدال «عُلِمَ الكتابٌُ» بضمٌ العين ورَفْع الكتاب”7) 

قال عبد الله بن عطاء: قلت لأبي جعفر بن عليٌّ بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب #: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبدٌ الله بن سَلّامء فقال: إنما ذلك 
على بن أبي طالب #'"'. وكذلك قال محمد ابن الحنفية. وقيل: جميعٌ المؤمنين» 
والله أعلم. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي””": أمّا من قال: إنه علي فُعوّل على أحد 
وجهين: ما لأنه عنده أعلمُ المؤمنين: وليس كذلك» بل أبو بكر وعمرٌ وغثمانٌ أعلمٌ 
منه. أو لقول” النبيئ ي: «أنا مدينةٌ العلم وعليٌّ بابُها»: وهو حديثٌ باطل”” ؛ النبيئٌ يل 
مدينةٌ عِلمء وأصحايه أبوابُها؛ فمنهم الباب المنفسح» ومنهم المتوسطء على قَدْر 
منازلهم في العلوم. 

وأمّا من قال: إنهم جميع المؤمنين» فصَدَّق؛ لأنَّ كل مؤمن يَعْلّم الكتاب ويّدرِك 
وجه إعجازه يشهد”"' للنبي يِل بصدقه. 


> كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه الطبري 087/9 - 0410 من طريق هارون الأعور عن الزهري 
بهء قال الطبري: هذا خبر ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري. وذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص77 ٠»‏ وابن جني في المحتسب “١‏ »2 كما سلف. 

زفق معاني القرآن للنحاس 509/7 . وهي في القراءات الشاذة ص77 » والمحتسب عن علي بن 
محمد وابن السميفع. 

(؟) ذكر قول أبي + جعفر الطبرسي في مجمع البيان 197/1 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
١/7‏ ا دون نسبة. 

(*) في أحكام القرآن 7/ ٠١١”‏ . والقول الأخير وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ولقولء والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن. 

(0) وقال الحاكم 177/7 بعد أن أخرجه من حديث ابن عباس : هذا حديث صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي 
يقوله: بل موضوع. . وقال أيضاً //ا7١‏ : العجب من الحاكم وجرأتة في تصحيحه هذا وأمثاله من 
البواطيل. وقال ابن الجوزي في الموضوعات 407/7 بعد أن ذكر طرقه: : والحديث لا أصل له. 

) في النسخ: ويشهدء والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة الرعد: الآيتان "2 57 ١أ١٠‏ 


قلت: فالكتاب على هذا هو القرآن. 

وأمّا من قال: هو عبد الله بن سَّلَام» فُعوّل على حديث الترمذيٌ» وليس يمتنع 
أن تنزل في عبد الله بن سَّلَام سبباً وتتناول”'' جميعٌَ المؤمنين لفظاًء ويعضّدّه من 
النُظام أنَّ قوله تعالى : «وَيعُولُ اين تيو يعني [به] قريشاً» فالذين عندهم علمُ 
الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارىء الذين هم إلى معرفة النبوّة والكتاب 
أقربٌ من عبدة الأوثان. 

قال النحاس”": وقول من قال: هو عبد الله بن سَّلَام وغيرٌه» يُحتمّل أيضاً؛ لأن 
البراهين إذا صكّت وعرّفها مَن قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن؛ كان أمراً مؤكّداً» 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 


تم تفسير سورة الرعدء والحمد لله. 


فق في النسخ عدا (ظ): أن ينزل في عبد الله بن سلام شيئاً ويتناول» وفي (ظ): أن ينزل شيء في عبد الله 
ابن سلام ويتناول» والمثبت من أحكام القرآن. 
(؟) في معاني القرآن 509/7 . 


الس أل د هر 


صّ الله على محمد وآله وَسَلَم تليماً 
تفسير سورة إبراهيم 


مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها 
مدنية”'". وقيل : ثلاث؛ نزلت في الذين حاربوا الله ورسولّه؛ وهي قوله تعالى: ظألَمْ 
رَ إِكَ الَدنَ بدَلوأْ يَِمَتَ أمَّه كُتر» إلى قوله: طقن مَصِيرَكُمَ إِلَ ألتّار». 


قوله تعالى: «الَرَ حِتّبٌ أنرَلْنَهُ إِلَيِكَ لِنْخْرِجَ أَلنَاسَ ين الظلْمتٍ إِلَ الثو, 
ِإِدِْ رَيّهِمْ إِلَ صرْط العزيز ألِْيدٍ © » 
قوله تعالى: «الرَ حِنَبٌ أنرَلَنَهُ إِلَنكَ» تقدَّم معناء”". 


. رم اصع 


قر 0 5 550 2 ل 20 4 
للنْخْرجَ ألنّسَّ» أي : بالكتاب» وهو القرآن» أي: بدعائك إليه .«ِيْنَ الظلمت إِلَ 
لتوْرٍ» أي: من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وهذا على 
التمثيل؛ لأنَّ الكفرٌ بمنزلة الظلّمة» والإسلامَ بمنزلة النور”". وقيل: من البدعة إلى 
الشْنّةء ومن الشَّكٌ إلى اليقين. والمعنى متقارب. 
بدن رَيَهمْ» أي: بتوفيقه إيّاهم ولطفِه بهم» والباءً في «باِدْنِ رَيهِمْ» متعلقة 
وار وأضيف الفعل إلى النبئّ يل لأنه الداعي والمنذرٌ الهادي. 


. ١7١/7 من (ظ)» وفي غيرها: مدنيتين» والكلام في النكت والعيون‎ )١( 
ا/لا؟ا.‎ )5( 

(*) معاني القرآن للنحاس 517/8 . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 197/7 . 


سورة إبراهيم: الآيات ١ ١‏ “م١‏ 


ِل رط الْمَرِرٍ ألِيدِ» هو كقولك: خرجتٌ إلى زيدٍ العاقل الفاضل؛ من 
ا لأنهما شيءٌ واحدء والله هو العزيرٌ الذي لا مِئْلَ له ولا شبيه. وقيل: 
«العزيز»: الذي لا يَعْلِبّه غالب. وقيل: «العزيز»: المَنيعٌ في مُلْكه وسُلْطانِه. «الحميد» 
أي : المحمودٌ بكلّ لسانء والمُمَجَدُ في كلّ مكانٍ على كلّ حال. 

وروى مِقْسّم عن ابن عباس قال: كان قوم آمنوا بعيسى ابن مريم» وقومٌ كفروا 
به» فلما بعت محمدٌ يِ؛ آمنّ به الذين كفروا بعيسىء وكفرٌ الذين آمنوا بعيسى» 
فنزلت هذه الآية» ذكره الماوردي() 


معو 
قوله تعالى: أ أل لم ما ف السَمنوتٍ وَمَا فى الْأرْضْ أي : مِلْكاً وعبيداً 
واختراعاً وخلقاً. أ ا عا فو «اللهُ» بالرفع على الابتداء”" 
«الَّذِي) خبره. وقيل: «الّذي) صفةء وال 1 »أي: الله الذي له ما في 
السماوات وما في الأرض قادرٌ على كل شيء. الباقون: 0 
الحميد» فقدّمَ النّعتَ على المنعوت» كقولِكَ : مررتثٌ بالظريف زيي». وقيل: على 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في زاد المسير 454/4" عن ابن الأنباري قوله: هذا مثل قول العرب: جلست إلى 
زيد» إلى العاقل الفاضل» وإنما تُعاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمر. 

(؟) في النكت والعيون ”1717/7 » وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١١114(‏ قال الهيثمي في 
«المجمع؟ 7717/١‏ . وفيه أبو بلال الأشعري» وهو ضعيف. 

(1) السبعة ص57" . والتيسير ص 174 ٠‏ وقرأ بالرفع أيضاً أبو جعفرء كما في النشر 598/7 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 75/7 . ش 

(5) ينظر تفسير الطبري 589/١1‏ - 540 » ورد ابن زنجلة هذا القول في «حجة القراءات» ص75" فقال: 
ولا يجوز أن يقول: نعتٌ للحميد» وإنما هو كقولك: «مررثٌ بزيدٍ الظريف»» فإن قلت: «بالظريف 
زيدِ» عاد بدلا ولم يكن نعتاً. 


١ - " سورة إبراهيه: الآيتان‎ ٠ 


البدل من «الحميد» وليس صفة؛ لأنّ اسم الله صارّ كالعَلَمٍ فلا يُوصَفُ صَفْ يه('؟؛ كما لا 
يُوصَفُ بزيدٍ وتمروء بل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى؛ 4 أن معناه أنه المتفردٌ 
بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخيرء مجازه: إلى صراط 
الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض”". وكان يعقوب”" إذا 
وقف على «الحميد؛ رقع وإذا وصلّ خفّض على النعت. قال ابن الأنباري2: من 
خمّضٌ وقَفَ على : «وما في الأرض». 

قوله تعالى: ظوَوَنيلٌ لِلْكفِنَ مِنْ عَدَابِ سَّدِيدٍ» قد تقدَّم معنى الويل في 
«البقرة»”*» وقال الرَجَاجٍ"2: هي كلمةٌ ثقال للعذاب والهّلكة .ين عَذَايٍِ 5 
أي : في جهنم. 

«الِْنَ يسْتَحِبُونَ لْحَيَوْةَ أَلدَئَاه أي : يختارونها على الآخرة» والكافرون يفعلون 
اد عه و في موضع رفع خبرٌ ابتداءِ مُضْمَر؛ 
أي : هم الذين. وقيل: «الذين يَسْتَحبُون؛ مبتدأء وخبره: «أُولَيِكَ» وكل مَنْ آثر الدنيا 
وزَّهْرَتَهاء واستحبٌ البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة» وْصِدٌ عن سبيل: الله - 
أي: صرف الناس عنهء وهو دين اللهء الذي جاءت به الرسل» في قول ابن عباس 
وغيره - فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال : «إنَّ أخوّف ما أخاف على أمتي الأئمة 
المُضلُون © وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان! والله المستعان. 


)١(‏ لفظة (به» من (ظ). 

(1) تفسير الطيري /١‏ 089 ء وأبو عمرو: هو اين العلاء. 

() في رواية رُويسء وهو من العشرة. النشر 798/7 . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 379/7 
(7757-5194/5)0. 

(5) في معاني القرآن 3159/١‏ 

(010) أخرجه أحمد في «مسنده؟ (77/446) من حديث أبي الدرداء. 


سورة إبراهيم: الآيات ؟ 5 


وقيل: «يَسْتَحبُونَ أي : يلتمسون الدنيا من غير وجهها؛ لأنَّ نعمة الله لا تُلتَمِسٌ 
إلا بطاعته دون معصيته ونا يوبا أي : يطلبون لها رَيْغاً وميلاً لموافقة أهوائهم» 
وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تُذكّر وتُونّث”"". والعِوّجٌ؛ بكسر العين: في 
الدّين والأمر والأرض» وفي كل ما لم يكن قائماً. وبفتح العين: في كل ما كان 
قائماًء كالحائط والرّمح ونحوه؛ وقد تقدم في «آل عمران"”" وغيرها .ظأرْلَيِكَ في 
صَلَلٍ ضير أي : ذهاب عن الحقٌء بعيدٍ عنه. 
قوله تعالى : وما سكا ين يسول إلا يتان َه نيت ل يِل له 


م2 


من يكل وَيَهَدى ص يَصَكهُ مَهْوٌ الْمَرِيدُ الحكيم © > 

قوله تعالى : 9وَمَآ أَسلَنَا ين رَسُولٍ» أي : قبلّك يا محمد إلا يسان مَّمِد» 
أي : بلّغتهم ؛ ليبيّنوا لهم أمر دينهم”"؛ ووححد اللسان ‏ وإن أضافه إلى القوم ‏ لأن 
المراد اللغة» فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير» ولا حُجَة للعجم وغيرهم في 
هذه الآية؛ أن كل من تُرجِمٌ له ما جاء به النببئ 8 ترجمةً يفهمها لزِمَيْه الحبّة» وقد 
قال الله تعالى: #ومَا أَرَسَلَنَكَ إِلّا كان َس عشبا وكذبا» [سبا:10]ء وقال 46 : 
اأَرسِلَ كل نبي إلى أمته بلسانهاء وأرسلني الله إلى كل أحمرٌ وأسوة من حَلقهة©». 
وقال ي: «والذي نفسي بيده؛ لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديّ ولا نصرانيٌ» 
وام يؤين بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». خرّجه مسلم» وقد 
.5 260 


تقدم 


«ِيِضِلُ لَه من يَمَآهُ وَيَهَدى من يَسَآذْ> رد على القَدَربّة فى نفوذ المشيئة» وهو 


)١(‏ الصحاح (سبل). 
0 ما 

() تفسير الطبري 947/17 ٠‏ وتفسير السمرقندي 7٠١/9‏ . 
(4) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (447). 
(4) صحيح مسلم :)١57(‏ وسلف 150/7 . 


65 سورة إبراهيم: الآيتان 5 - 0 


مستأنّتٌ» وليس بمعطوفي على (ِلِيبيّنَ؛ لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للوضلال. 
مل ب في ابنضاة؛ لأن الإرسال صار سبباً للإضلال؛ فيكون كقوله: 
م أ 


« لكو لَه عدوا وحرّنا» [القصص :4 وإنئما نان لا رسال يها للإضلال؛ لأنهم 
كفروا به لما جاءهم» قفا ز كآنه تيك لفت .#وهو لْمَرِيِرُ ال لْحَكيِمْ 4 تقدَّم 
0000 
واه تعالى: #وَلقَد وَلَقَدَ أرسكلنا سلما موبووى بعَايليتَآ أخبرٍ ومكَ مرت 
لظلُمتِ إِكَ الدُور 0 30 أنه إك فى دكت 


شَكوْر ©4 


قوله تعالى: : #وَلقَد وَلَقَدْ فد أيَيسَلنَا موسول كَاينِيَ] # أي بحجتنا وبراهيننا» أى 
بالمغجزات الدالّة على صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآيات”" 
م د ٠‏ سومدس 0 2 2 و 4 

«أن أخيع مَرْمَكَ يرت الظئمتٍ إل الثور» نظيره ا 

الصلاة والسلام أول السورة: «يشخرع أنسَ ين اللي ِلَ الثور». وقيل «أنْ» هنا 


بمعنى: أي» كقوله تعالى: «ولطق الك يهن ل أمشُوأ6» [ص:1] 0 

قوله تعالى: «وَدَكَرْمُم بأد بَلم أله أي : قُلْ لهم قولاً يتذكّرون به أيامّ الله تعالى. 
ا ا *. وقاله أب بن كعب» ورواه 
مرفوع”©2: أي: بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن اليه إلى سائر النُعم. 


)١(‏ استبعد الزْجّاجٍ في معاني القرآن #/ ١64‏ النصب وقال: الرفع هو الوجه» وهو الكلام» وعليه القراءة. 

“(؟) معنى «العزيزة سلف 208/7 - 505 »ع ومعنى «الحكيم؛ سلف 559/١‏ . 

() أخرجه الطبري 597/1 و5945. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١94/7‏ - 168 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 41/7" والطبري 597/17 و0417 من قول مجاهدء و١//041‏ من 
قول قتادة» ولم نقف على من أخرجه من قول ابن عباس. 

(1) أخرجه من قول أبي بن كعب: عبد للدي السدائن زرانف على لمعه 0511137 وأخرج اابيدا عه 
مرفوعاً .)7١174(‏ 


سورة إبراهيم: الآية 0 /باه١‏ 


وقد تُسمّى النُعم: الأيام» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
شل اكه كر كاد 

وعن ابن عباس أيضاً ومقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يُقال: فلانٌ عالم 
بأيّام العرب» أي : بوقائعها”". قال ابن زيد: يعني: الأيام التي انتقم فيها من الأمم 
الخالية”" وكذلك روى ابنُ وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبري: وعِظَهُمْ بما 
سلف في الأيام الماضية لهو”*2» أي: بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة» وقد 
كانوا عبيداً مستدَلّين. واكتفى بذكر الأيام عنه؛ لأنها كانت معلومةٌ عندهم. 

وروى سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس» عن أَبِيَ بن كعب قال: سمعتٌ رسول الله 4 
يقول: #بينا موسى عليه السلام في قومه يُذكُرهم بأيّامٍ اللهء وأيّامُ الله يلاه وتعماؤه» 
وذكن ديت الف" ودل عدا على راز الوعظ المركق للقلوتء الففذي لليفينة 
الخالي من كل بدعة» والمنزّه عن كلّ ضلالةٍ وشّبهة. 

طإِنَّ فى دَلِلَت» أي: في التذكير بأيَّام الله «الآينتي» أي : دلالات .ل لكل 
كبّارٍ»ه أي: كثير الصبر على طاعة الله. وعن معاصيه. لسَكوْر 4 لنعم الله. وقال 
قتادة: هو العبد؛ إذا أعطي شكرء وإذا ابت صبر”". ورُوي عن النبيئ يل أنه قال: 
«الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكر» ثم تلا هذه الآية: «إرك فى ذلك 
يت لكل مكبر شَكوْرٍ 4”". ونحوه عن الشَّعبِيٌ موقوفاً””. وتّوارى الحسن 


. 317/١ شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص88" » وعجزه: عَصَّينا المَلّكَ فيها أن ندينا وسلف‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي 737/9 . 

(*) تفسير الطبري 591//17 . 

(5) تفسير الطبري 595/١‏ . 

(5) أخرجه مسلم :)778٠0(‏ (19/7)» وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند .)1١17(‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 0948/١7‏ . 

(0) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١159(‏ من حديث أنس بن مالك» لكن في إسناده عتبة بن السكن 
ويزيد بن أبان الرقاشي» وهما متروكان. ميزان الاعتدال 78/7 و 518/5 . 

(6) بلفظ : الشكر نصف الايمانء والصبر نصف الإيمان. واليقين الإيمان كله. وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر» (01)» والبيهقي في ١الشعب»‏ (5554). 


م١٠‏ سورة إبراهيم: الآيات 0 . ٠‏ 


البصريٌ عن الحبّاجٍ سبع سنين» فلما بلغه موثّه قال: اللهمّ قد أمنّه فأمِتْ سُنّته. 
وسجد شكراً وقرأ: «إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَارٍ شَكُور)”". 
وإنما خصٌ بالآيات كل صبَّارٍ شكور؛ لأنه يَعترٌ بها ولا يعمل عنهاء كما قال: 
إِنّمآ 5 مََذِرٌ من يحْمّنهًا» [النازعات : 45] وإن كان منذراً للجميع. 
فوله تعالى: #وَإِذ دَالَ موس لِمَوْمِهِ أذحكروا يِعَمَةَ أله عَلتِحكُمْ إذ ادم 
عن ال فرعوت يسُومُوكم سوه الْعذاب ويدّعوت ناكم ييه 
َف َلِحكْم /ل* ين رَبْحَكُمْ عَِيدٌ © وَإذْ تلذب رَيمْ إن سُكرثرٌ 
ريدت وكيد حكَدمٌ بد عد ليد © » 
قوله تعالى: #وَإِدْ دَالَ مُومئ لِعَومِهِ لأحكروأ يِعْمَدَ أله علَتِحكُمْ إذ أمحدكم ين ال 
وروت يتؤفوتكخ ره الْعذاب وبرضزرت اناك وَبْيَحيونَ نطف وف دلِعكُم :لا ين 
رَيَحكُمْ عَظِيدٌ» تقدَّم في «البقرة» مستوفى والحمد لله”". 
قوله تعالى : اَذ تأذَ رَيُكُمْ»ه قيل: هو من قول موسى لقومه. وقيل: هو من 
قول اللهء أي : واذكُر يا محمد إذ قال ربك كذا. واتَأَذّنَ» وآذنَ بمعنى : أَعْلَّمَ ؛ فل 


م٠‏ 
1 
الشم 
2٠ 12‏ 
اللكس 

اها 2ه 


وس ثت” 


أوْعَدَ وتَّوَعَدَا"؛ رُوي معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان؛ لأنه إعلام» قال 

الشاعر: 

فَلَمْنَشْعُرْبِضوءٍ الصّبححتثَّى سيغنافي مجالسناالأزين'' 
وكان ابن مسعود يقرأ: "وذ قال ريه . ولع اله ْ 


دن سَحكَرَبْْ لأزِيدَككمٌ» أي: لئن وححذتم وأطعتم لأزيدتُكم مما ينجب الشكر 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» 7/ 194 دون قراءة الآية. 

(0) ا/عمدقم. 

() المحرر الوجيز */ 780 » ومعاني القرآن للفراء ”/54 » وتفسير الطبري 500/17 . 
(5) قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص77 . وفيه: «مساجدنا» بدل: «مجالسنا». 
(5) وهي قراءة شاذة» ينظر البحر المحيط 407/0 ء وتفسير الطبري 501/1 . 


سورة إبراهيم: الآيتان 7" _ ا ١8‏ 


عليه؛ وهي نعمي”"'. وقال الربيع: المعنى”” : لئن شكرتّم إنعامي لأزيدنّكم من 
صا لحن ازي اشكرلم بعري الداع ماتيا لاسي ام 
وأطعتُّم لأزيدنُكم من الغواب”*. والمعنى متقارب في هذه الأقوال» والآية نص في 
أنَّ الشكر سببُ المزيد» وقد تقدّم في «البقرة»”"2 ما للعلماء في معنى الشكر. 
وسيل يعض الكالكاء عن لمك للد 'فقال: الا وى مه حل ع0 
وحُكيّ عن داود عليه السلام أنه قال: أي ربٌّء كيف أشكرّك. وشكري لك نعمةٌ 
مجدّدةٌ منك علىّ. قال: يا داود» الآن شكرتّني"© 
قلت: فحقيقةٌ الشكر على هذا الاعترافٌ بالنعمة للمنهم» وألا يصرفّها في غير 
وهو يأكل؛ 
5 لنعميَهوولكِنْ قَويِتَ على معاصِيهوبرزقة"" 
فنصي بالنقية رعش العا 


طاعته؛ وأنشد الهادي 


. 78/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 3437/4 من قوله: «وحّدتم؛ إلى هذا الموضع من (ظ). وكلام الربيع في زاد المسير‎ )١( 

() أخرجه الطبري 507/1 . 

(4) الوسيط للواحدي 74/7 ء وزاد المسير لابن الجوزي 7417/54 . 

.٠١ 4/5 (ه)‎ 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (4060).: والخطيب في #تاريخه؛ 544/7 من كلام الجنيد بن محمد 
البغدادي 45. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور 5١4/8‏ إلى ابن أبي حا 

(4) هو الخليفة موسى بن المهدي محمد بن المنصورء ولي الخلافة بعد.أبيه المهدي. مات سنة ١٠17هء‏ 
وعمره ثلاث وعشرون سنة؛ وكانت مدة خلافته سنة وشهرء وولي الخلافة من بعده أخوه الرشيد. السير 
0 

(9) ذكرهما بنحوهما المبرّد في الكامل 574/٠١‏ في ثلاثة أبيات» نسبت في بعض نسخه لمحمود الوراق 
(كما ذكر محققه). 


9 7 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١ 


وقال جعفر الصادق: إذا سمعتٌ النعمة نعمة الشكر؛ فتأهّبٌ للمزيد. 

كين كم إِدَ عد ليد أي: جحدثُم حفّي؛ وقيل: نِعمي”"؛ وَعَدَ 
بالعذاب على الكفرء كما وَعَدَ بالزيادة على الشكر”"'» وحُذفت الفاءٌ التى فى جواب 
الشرط من «إنْ؛ للشهرة”؟. . 


قوله تعالى: لول موس إن ككفروأ لم ون في الْأرضٍِ جِِيسَا قإرك لَه ل حِيدٌ 


2 سال 2 7 له م 0 02 هو 2 ع 1 
© أل بيك نبوا اليرت ين قل و وح وعاو وَبَمُود والزرت مِنْ 
2-0 - كىئى م«م يرورم ِ عا رد آذ بس ل كه 59 
تَديُ ل عت إل لل عدت تخلق باليكت دنا يريك 4ن اهز 


ِلَّا هد + 
لص اصرق اي 21 مس ر - 2 1 2 رو و ررم ا 2 
الا إن كرا يمآ أَرسِلئم يدء وَإنَا لتى َلك مَنَا دَعُوتنآ إِلّه مُرِيبٍ © » 


قوله تعالى: طإوَثَالَ مو إن تكثروأ أده ومن في الْارْضٍِ بيع ورك أله لي جِيد» 
أي : لا يَلحقُّه بذلك نقصء بل هو الغني. «الحميدٌ» أي: المحمود. 
قوله تعالى: أل يَأيَكٌ نبوا ليت ين قَلِحَكُمْ قَوْمِ نوج واد وَتَمُود» النبأ : 
الخبرء والجمع: الأنباء؛ قال: 
الم اقيق لاا ا 


ثم قيل: هو من قول موسى. وقيل: من قول الله؛ أي: واذكر يا محمد إذ قال 
ربك كذا. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله تعالى. وخبر قوم نوح وعاد وثمود 


مشهوزء قصّه الله فى كتابه. 


وقوله : «وال> ين بَنْدِمٌ ل يتمهم إلا أنه أي : لا يُحصي عددّهم إلا الله 


. 74/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 17/7 . 

(0) وقال الشوكاني في فتح القدير 41/7 : اللام في «لئن شكرتم؛ هي الموطئة للقسمء وقوله: 
«لأزيدتكم؛ ساد مسدّ جوابي الشرط والقسمء وكذا اللام في «ولئن كفرتم»» وقوله: «إِنْ عذابي لشديد» 
سادٌّ مسد الجوابين أيضاً. 


(4) هو صدر بيت لقيس بن زهير» وسلف عند تفسير الآية (49) من سورة يوسف. 


سورة إبراهيم: الآيتان 4 9 1.1 


ولا يعرف نسبّهم إلا الله”''؛ والنّسّابون وإن نَسَبُوا إلى آدم؛ فلا يدّعون إحصاء جميع 
الأمم؛ وإنما ينسبون البعضء ويُمسكون عن نسب البعض»ء وقد رُويَ عن النبيّ #6 
لما سمع النّسّابين ينسبون إلى مَعَدّ بن عدنان ثم زادواء فقال: «كذَّبٌ النسّابون» إن 
الله يقول: الا يَعَلَمْهُمَ إل سخ 

وقد رُويَ عن عُرُوةَ بن الزُبير أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان 
1 

وقال ابن عباس : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يُعرفون”*“. وكان ابن 
مسعود يقول حين يقرأ: «الا بَتَلَمهُمَ إلا أَدع : كذب النّسّابون” .«عََئَ و 
بأَلبيَتتقِ» أي: بالحجج والدّلالات .#فرديا بيهر ف أؤؤتههرر» أي: جعل أولئك 
القومٌ أيدي أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظاً مما جاء به الرسل ؛ إذ كان فيه تَسفيهُ 
أحلامهم؛ وشتمٌ أصنامهم؛ قاله ابن مسعود”"'. ومثله قاله عبد الرحمن بن زيد»ء 
وقرأ: لعَصُوا عَلِِكْهُ الْأََاولَ ِنّ اليذه ”"' [آل عمران:114]. وقال ابن عباس: لما 
سمعوا كتاب الله؛ عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم””. وقال أبو صالح: كانوا 
إذا قال لهم نبيّهم : أنا رسول الله إليكم» أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم : أن اسكُثْ؛ 


. 78/7 ء والوسيط‎ 507/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
عن ابن عباسء» وفيه أنه قرأ قوله تعالى:‎ ٠/١ ء وخليفة بن خياط في طبقاته‎ 57/١ أخرجه ابن سعد‎ )١( 
قروا بين لك كِنير» [الفرقان:78] بدلاً من قوله: «الا بَتلمهُمْ إلا تن وفي إسناده هشام بن‎ 

محمد بن السائب الكلبي» وهو متروكء وأبوه محمد بن السائب متهم بالكذب. ميزان الاعتدال 
"كمه - لادهو705/5 دل ه2”. 

(”) أخرجه ابن سعد ٠ 08/١‏ وخليفة بن خياط في طبقاته /١‏ 7 . 

(:) أخرجه خليفة بن خياط في طبقاته 7/١‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد 55/١‏ . 

(5) .ذكره المصنف عنه بالمعنىء وسيذكر لفظه قريباً. 

(0) الدر المتثور 77/5 . 

(8) أخرجه الطبري 701/1 . 


حلا سورة إبراهيم: الآيتان 4 - 4 


تكذيباً له» وردًا لقوله. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. والضميران للكفار» 
والقول الأول أصحٌها إسناداً؛ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله تعالى ظقَردُوأ 
أيهم فى أوكههر » قال: عَضُوا عليها غيظاً”'". وقال الشاعر: 
نان شيعن امات تحدي وَوِفَّةَ في عَظُم ساقي ويدي 
وبُغْدَّأهملي وبجفهءنمرّدي عَضّدْمن الوَجدٍ بأطرافي الي" 

وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران» مجوّداًء والحمد لله0". 

وقال مجاهد وقّتادة: رَدُوا على الرسل قولّهمء وكذَّبوهم بأفواههم. فالضمير 
الأول للرسل» والثاني للكفار. وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديّهم في أفواه الرسل 
ردًّا لقولهه”*؟. فالضمير الأول على هذا للكفارء والثاني للرسل. وقيل: معناه: 
يل ال ا ا ا 
الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم"". وقيل: رد الرسل أيديّ القوم في أفواههم 
وقيل : إن الأيديَ هنا التعمء ٠‏ أي: ردُوا ذ نِعَمّ الرسل بأفواههم. أي: بالنطق 
والتكذيب» ومجيء الرسل بالشرائع نِعَمْ والمعنى : كذَّبوا بأفواههم ما جاءت به 
الرسل. و«في» بمعنى الباء؛ يقال: جلستٌ في البيت وبالبيت”"©» وحروف الصفات 


.)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره "11١/١‏ » والطيري 5065/١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
».)41١14(‏ والحاكم 0١/7‏ من طريق سفيان الثوري» به. وعبد الله: هو ابن مسعودء 2. 

(؟) ينظر التكت والعيون ١74/7‏ » والكامل 777/١‏ . 

© مدا - 181 

(4) زاد المسير 49/5" . 

(0) معاني القرآن للزجاج /107 » والمحرر الوجيز 77/7" » والوسيط 78/9 . 

(1) المحرر الوجيز 77/7" . 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء 54/7 - 7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١١1/8‏ : 


سورة إبراهيم: الآيات 8 . ١١ ٠١‏ 


يُقام بعضُها مقامٌ بعض. وقال أبو عبيدة”'': هو ضرب مَكَّلء أي : لم يُؤمنوا ولم 
كو يه ام ام ا و ل 0 
وقاله الأخفش أيضاً. وقال الفْتَِنُ الوه : لم نسمع أحداً من العرب يقول : رد يدّه في فيه 
إذا ترك ما أُمِرَ به راكنا الوه مقا الب ار ا ااه 
يَرُدُونَ في فِيدِءَ 0 عَيي ‏ الكفتسو وحتى يَعَْضٌ علي الأكُف9©) 

يعني أنهم يَغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكمّيه. وقال آخر: 
هَدَافنىَأنَاهِلَةأَرْمُهةُ فأضحىيَعَضٌ علي الوّظِيفَ9» 

لاوأ : يعني الأمم للرسل: «إنَّ كر يمآ آم يده أي: بالإرسال على 
زعمكمء لا أنهم أقروا أنهم أرسِلوا”" .رن لى مق أي: في ريب ومِرْيةٍ لمَئَا 
َدَعوبتَآ إِلّهوِ» من التوحيد ار ا مُوجب للرّيبة؛ يُقال: أرَبْتّه : إذا فعلتٌ أمراً 
أوعة ويه 0 أي : نظن أنتكم تطلبون الملك والدنيا. 


قوله تعالى: طثَالت رُسُلْهُرَ ف أله سَلكٌ كار الْسَمنواتٍ وَالْارْض يدعوم 
لَمْفِرَ لحكُم ين ديك ووفك إآن أملٍ مُسَمَىَ مَالوأ إن أَنثْر إلا سر 
ْنَا تيُونَ أن تَصِدُونًا عَمَا 6ت يَمَبْدُ ابو هَأَوْنَا يشلطن ميف © » 

لا 


.-_ 


قوله تعالى: ظثَالتٌ يُسُلْمُرَ أفي أنه لكيه استفهامٌ معناه الإنكارء أي : 


. 775/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

. 475 في غريب القرآن ص١7 - 771 ء وينظر المعاني الكبير له ؟/‎ )١( 

9 في (م): غِسّْ 

(4) أورد شطره الأول ابن قتيبة في المصدرين السالفين» وابن الجوزي في زاد المسير 748/4 . 

(5) قائله صخر الغي كما في ديوان الهذليين 77/7 وأورد البيت ابن قتيبة ؤابن الجوزي (في المصادر 
السالفة). قوله: الأزم: شدة العَفيٌ بالفم كلّهء وقيل : بالأنياب. والوّظيف: مُستدَقٌ الذراع والساق من 
الخيل والابل ونحوهما. اللسان (أزم) و(وظف). 

(5) الوسيط للواحدي */757 » وزاد المسير لابن الجوزي 389/5. 

0) تفسير الطبري 509/١7‏ . 


1١١ ٠١ سورة إبراهيم: الآيات‎ ١15 


في اللهء أي: في توحيده. قاله قتادة. وقيل: في طاعته. وَيَحتَمِلٌ وها ثالغا: أفي 
قدرة الله شكُّ؟! لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها”""» يدل عليه قوله: 
قاط السَموتٍ وَالْأرْضٍ»ه أي : خالقها ومخترعها ومنشئها ومُوجدها بعد العدم؛ لينبّه 
على قدرته» فلا تجوز العبادةٌ إلا له 0 أي : إلى طاعته بالرسل والكتب. 
«لِتفِر أحكم ين ذ تويك قال أبو عبيدة"": «مِنْ) زائدة. وقال سيبويه: هي 
للتبعيض. ويجوز أن يُذكر البعض والمراد منه الجميع. وقيل: «مِن» للبدل» وليست 
بزائدة ولا مبعضّة» أي 06 لكشن يفك إزن أجل 
ُسَكِْ» يعني الموتء فلا يعذبكم في الدنيا .ظمَالا إن أتْرَع أي: ما أنتم «إِلًا 
شر مدنا في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل؛ وتشربون مما نشرب» ولسنّم 
ملائكة .تربيُونَ أن تَبِدُونَا عَنَا أن يَمْيْدُ عامَآون/ه من الأصنام والأوثان طمَأنويًا 
ِسُلْطنٍ م4 أي: بحبَّةٍ ظاهرة؛ وكان هذا محالاً منهم؛ فإِنَّ الرسلّ ما دَعَوا إلا 
رفغي المي تا 


ل ل ا 


تيكل لوي > © 0 1 كل عل ال ركد كوك عننا 
ميد عل نا عاتتنرة وَل مد ع لع د © 


حي ا نَ إِلَا دََرٌ مَنْلكمْ» أي: في الصورة 


. 300:- "49/4 النكت والعيون 7/ 2.1750 وقول قتادة في الوسيط / 75 » وزاد المسير‎ )١( 
في مجاز القرآن لشف‎ (2) 

) النكت والعيون 7/ 151-3158 . 

(5) النكت والعيون 3177/7 . 


سورة إبراهيم: الآيتان ١١‏ ؟١1‏ 


١6 
وقيل : بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن‎ 
وفهم ما فيه0".‎ 
قلت: وهذا قولٌ حسن» وقد خرّجٌ الطبري من حديث ابن عمر قال: قلت لأبي‎ 
ذْرّ: ياعَمُ أوصني. قال: سألتٌ رسولٌ الله 4 كما سألتني» فقال: «ما من يوم ولا‎ 
ليلةٍ ولا ساعةٍ إلا ولله فيه صدقةٌ يمن بها على من يشاء من عباده» وما مَنّ اللهُ تعالى‎ 
على عباده بمثل أن يُلَهِمَهم ذكْرّه".‎ 
: «ووما اريت نا أن َأَيَكُم سْلطّن» أ بحَجدّوآية : ِل بِإِدْنٍ لله ب أى‎ 


وقدرته» فلفظه لفط الخبرء ومعناه النفي ؛ لأنه لا يُحظَرٌ على أحدٍ ما لا يقدِرُ عليد©. 
ل أ تل لم4 نقدّم معنا" 

قوله تعالى: «إوُمًا نآ ألا توكَلَ عَلَ أَلَدِ)ه «ما' استفهام في موضع رفع 

بالابتداء» ولَمًا» الخبر» وما بعدها في موضع الحال2*2؛ التقدير: أي شىءِ لنا فى 


ترك التوكل على الله. 9وَقّد هَدَسَا سُمْلنَا4 أي: الطريق الذي يوصل إلى رحمته. 


ويُنجي من سَخْطهِ ونِفْمَِه .لوَصَيرَةده لام قسم؛ مجازه: والله لَتَصْبِرَن عل مآ 


مه وواع 


َادْيسْمونا» بهء أي : من الإهانة والضرب. والتكذيب والقتلء يُقةٌ بالله أنه يكفينا 
ويثيبنا .وك لَه توك المتوكو». 


. 1١75/ النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 941): والبزار في «مسنده؛ (07840). وابن حبان في 
«المجروحين؟ ١/14؟‏ في ترجمة حسين بن عطاء راوي الحديث. وقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات» وذكره أيضاً في الثقات ٠ 7١4/7‏ وقال: يخطن ويدلس. 

() المحرر الوجيز 774/7 » وفي مطبوعه «الحظر» بدلاً من «الخبر». 

(2) ه/ 595-590 

(5) مشكل إعراب القرآن 401/١‏ . 


ملدلا سورة إبراهيه: الآيتان ١7‏ - 15 


| > بي * رظ 


قوله تعالى : طوَمَالَ ادن كَدَروأ لله لَخْرِسَمٌ ين أنَضِنآ» اللام لام قسمء 
أي : والله لُنخرجنّكم .أو لتَعُودن ب أي : حتى تعودواء» أو : إلا أن تعودوا. قاله 
الطبريُ وغيره”'2. قال ابن العربي: وهو غيرٌ مفتقر إلى هذا التقدير؛ فإِن «أؤ؛ على 
بابها من التخيير» خيّر الكفارٌ الرسل بين أن يعودوا في مِلّتهم أو يُخرجوهم من 
أرضهم» وهذه سيرة الله تعالى في رسله وعباده» ألا ترى إلى قوله: «وَإن حكادواأ 
َسَلْمَا ملك ين يُسُلِمً4”" [الإسراء:717-77]. وقد تقدّم هذا المعنى في «الأعراف90"© 
وغيرها .طق يناه أي: إلى دينناء «تأتخة لم يب لمكن الَِبنَ * وَنَحِندم 
لأْسَ من بَمَدِهِم». 

قوله تعالى: دَلِكَ لِمَنْ حافت مَمَاِبى وَحَافَ وَعِيدٍ» أي: مقامّه بين يدي يوم 
القيامة» فأضيف المصدر إلى الفاعل”». والمّقام مصدرٌ كالقيام؛ يقال: قام قياماً 
ومُقاماً» وأضاف ذلك إلية؛ لاختصاصه به: والمّقام بفتح الميم: مكان الإقامة» 
وبالضُمٌ : فِعْلُ الإقامة*. وظدَّلِكَ لِمَنَ حافت مَمَابى» أي : قيامي عليه» ومراقبتي له؛ 
قال الله تعالى : طأكمَنَ هو قَآِدٌ عل كل نفس يما كُسَبَتٌ» [الرعد: 7]. وقال الأخفش: 


3 2 م 


. 3517/1 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن */ .1١١9- 1١١4‏ 

م5 81/4 . 

(5) ينظر المحرر الوجيز 770/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 71/0 » والنكت والعيون ١717/7”‏ » وينظر قول المصنف عند تفسير الآية 77 


من سورة مريم. 


سورة إبراهيم: الآيات 10 ١١ 17/ ١/‏ 


«ذْلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامِي) أي : عذابي. «وحَافَ وَعِيدِ؛ أي: القرآن وزواجرّه. وقيل: 
إنه العذاب. والوعيد الاسم من الوعد. 


قوله تعالى: الس مس و 
ف ما مكنيد 9 يسَحَرَّعُمُ ولا يحكاد سيفة مدينة ويأيه لْمَتُ من كل 


صدوع 2< 


5-5 وما هو ع مت ورَآييء عَذَابٌ مَل يد ©> 


قوله تعالى: اوَنْتَنْتَحُأه أي : واستنصرواء أي: أَذنَ للرسل في الاستفتاح على 
قومهمء والدعاء بهلاكهم. قاله ابن عباس وغيره'''» وقد مضى في «البقرة»”'". ومنه 
الحديث: 93 النبيّ يو كان يستفتّح بصعاليك المهاجرين» اق يستنصر. 0 
زيد: استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قريش: الهم إن نت هذا هْوَ الح 
دك الآية"" [الأنفال: 7"]. ورُويّ عن ابن عباس”*“. وقيل: قال الرسول: 3 
كذبوني فافتّحٌ بيني وبينهم فتحاً». وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعدّبنا. عن 
امو عنياس اف لطي 0-0 يِعَدَابٍ أَلَّهِ إن حكنت ين ألصَدِِينَ» 


[العنكبوت: 79] 0 قِدْنآ إن كت مِنّ الْمْرْسَلنَ4 [الأعراف: 9/87]. 


هكذا 2000 اللغة ذكره 0 والعنيد: المعاندٌ للحقٌّ والمُجِانِبُ له. عن 
ابن عباس وغيره 9 يقال: عَنْدَ عن قومه. أي تباعد عنهه”0. وقيل : هو من العَنْد» 


)١(‏ ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 77١/7‏ أن فرقةٌ قرأت: «واستفيحوا» بكسر التاءء على معنى الأمر 
للرسل. ثم قال: قرأها ابن عباس ومجاهد وابن مُحيصن. 

(0) 744-7448/7 ء وسلف هناك أيضاً الحديث الذي سيذكره المصنف بعده. 

(*) النكت والعيون ١77//*‏ » وزاد المسير 7801/4 . 

10ل لققذطلة عن ابن عبانق: 

(0) ام تفسير البغوي 781/7 

() في معاني القرآن 571١/7‏ . 

(17) أخرجه الطبري 716/١7‏ عن مجاهد» وكذلك نقله عنه البغوي 79/7 » وهو في تفسيره 774/١‏ . 

(6) تهذيب اللغة 77١/7‏ . 


١/7/ ١10 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١148 


وهو الناحية(". وعاند فلانٌء أي: أخدّ في ناحيةٍ مُعْرِضاً؛ قال الشاعر: 
18 فته لسغي عون طناك اي كيو ا أشي الي 
وقال الهّرّويُ”” : قوله تعالى: «إجَبَّارٍ عَنيٍ» أي : جائر عن القصدء وهو العَود 
والعنيد والعاند”“. وفي حديث ابن عباس وسئل عن المستحاضة. فقال: إنه عِرْقٌ 
عائِرٌ*©. قال أبو عبيد"©: هو الذي عَنّد وبَخى؛ كالإنسان يعاند» فهذا العرقٌ في كثرة 
ما يخرج منه بمنزلته. وقال شَّمِر: العانِدٌ: الذي لا يرقأ”". وقال عمر يذكر سيرته: 
أْضْمْ العَنُود؛ قال الليث: العَنُود من الإبل: الذي لا يُخالطهاء إنما هو في ناحيةٍ 
أبد* ؛ أراد مَنْ هَمّ بالخلاف أو بمفارقة الجماعة عطفتٌ به إليها. وقال مقاتل: 
العنيد: المتكبر””. وقال ابن كَيْسان: هو الشامخ بأنفه. وقيل: العَنُود والعَنيد: الذي 
يتكبّر على الرسل ويذهب عن طريق الحقّ فلا يسلكها؛ تقول العرب: شر الإبل 
العَنُود الذي يخرج عن الطريق”''". وقيل: العنيد: العاصي. وقال قتادة: العنيد: 
الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله1"©. 


.)١(‏ ينظر الصحاح (عند). 

() الرجز في أدب الكاتب ص١5:‏ » وأمالي ابن الشجري 477/١‏ » وخزانة الأدب 7777/١١‏ وفيه وفي 
(د) و(ظ): فاجعلاني بدل: فاجعلوني. 

() في غريب الحديث 0 

(5) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن 790/١‏ . 

(0) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 74/5 - 770 » وابن المنذر في الأوسط »ع وقدروي 
من حديث عائشة كما في مسند أحمد (2»)70741 وسنن النسائي 177/١‏ . 

(5) في غريب الحديث 7170/4 . 

90) ينظر اللسان (عند) . 

(4) تهذيب اللغة 777/7 » وغريب الحديث لابن الجوزي 17١/7‏ . 

(9) تفسير البغوي 794/7 . 

. 5177/1 ينظر تفسير الطبري‎ )9١( 

» 51/9 وهو في الوسيط للواحدي‎ » 517/١17 والطبري‎ » 74١/١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١١( 
. 770 /" وتفسير البغوي 79/7 » والمحرر الوجيز‎ 


سورة إبراهيم: الآيات 10 ١/‏ 14 


قلت: والجبار والعنيد في الآية بمعنّى واحدء وإن كان اللفظ مختلفاًء وكلٌ 
متباعدٍ عن الحقٌ جبَّارٌ وعنيدٌء أي: متكبّر. وقيل: إِنَّ المُرادَ به في الآية أبو جهل ؛ 
ذكره المهدوي'''. وحكى الماورديٌ في كتاب «أدب الدنيا والدين»”" أنّ الوليدٌ بن 
يزيد بن عبد الملك تفال يوماً في المصحف» فخرج له قوله عرَّ وجل : «اوَانتَنتَحُوأ 
وَابَ كل جبكارٍ عَنِيٍ»» فمرّقّ المصحفء وأنشأ يقول: 
التوعيد كيل علدنا عيميو» "تنهيةاتة ةس عي 
إذا ما جمس ربك يوم حشر قَقلْيارَبٌمَرَّقَنيالولِيدُ 

فلم يلبّتْ إلا أياما حتى قُيِلَ شر قتلِ» وصّلِبَ رأسّه على قصرهء ثم على سُورٍ 
بلده. 

قوله تعالى: #آيّن 4 أئ: من وراء ذلك الكافر جهنم» أي: من بعد 
علاكه: ووراء بمعنى بذ(" ؛ افال التابفة!©): 
عَلفَت فلم ترك لنفسك:ربية وليس ورءً اللو للمرءٍ مذهبٌ 

أي : بعد الله جل جلاله» وكذلك قوله تعالى [في الآية التالية]: #وين ورآيوء 
عَذَّابُ غَلضلٌ» أي : من بعده. وقوله تعالى: #ويكتروت يما ورآءم 4 [البقرة: ]4١‏ أي : 
بما سواه. قاله الفراء0 . وقال أبو عبيد"'': بما بعده. وقيل: «مِنْ وَرَائِوِ أي: من 
أمامه. ومنه قول الشاعر: 


ومن وراك يومٌأنت بِالِعُهُ لاا حاضرٌ معجرٌعنهولا بادي9) 


. 7١ وذكره أبو الليث في تفسيره ؟/‎ )١( 

.791١ - صهخ؟‎ )0( 

(9) النكت والعيون ١78/7”‏ . 

(5) هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص7١‏ » وسلف 7848/٠١‏ . 
(5) في معاني القرآن >٠/١‏ 

5) ينظر تهذيب اللغة 7١4/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 155/5 . 
(0) ذكره في النكت والعيون 177/7 . 


ا سورة إبراهيم: الآيات ١7 1١0‏ 


ا ا 1000201110172 اس لض ا 0ك 
وقال آخر: 
أْتَرْجُو بنو مروانَ سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاءٌ ورائِي() 
وقال 00 : 
أليسٌ ورائي إِنْ تراءحث منِيّتي 2 نُزومُ العَصاتُحنّى عليها الأصابعٌ 
يريد أمامي. وفي التنزيل: كان وَرَاعَهُمْ مَلِكُّ» [الكهف:4/] أي : أمامهم. وإلى 
هذا ذهب أبو عبيدة وأبو على قُطرب وغيرهما””. وقال الأخفش: هو كما يقال: هذا 
الأمر من ورائك» أي: سوف يأتيك؛» وأنا من وراء فلان» أي: في طلبه؛ وسأصل 
إليه”*“. وقال الا ل را 7 ورايدء م 0 من أمامهء وليس من 
الأضداد ولكنه من توارى» أي: استَّتّر. وقال الأزهري”” : إِنَّ «وراء» تكون بمعنى 
«خلف وأمام»» فهو من الأضداد. وقاله أبو عبيدة ا كين مما توارى 
واستعرء فجهنم تُوارى ولا تظهرء فصارت من وراء؛ لأنها لا تُرى. حكاه ابن 
الأنباري9 وهو حسن. 
قوله تعالى : #وَشْمْق من مَآَو مصدير»ه أي : ع كما يقال للرجل 
الشجاع : أمدة أ :“مغل الأبدة وهو فففيل وي '. وقيل: هو ما يسيل من 


)١(‏ البيت لسوار بن المُضّب»ء كما في الكامل للمبرّد 3118/1 ؛ والأضداد لابن السكيت ص١ ١"‏ ء 
والأضداد للأصمعي ص ٠‏ . والأضداد لابن الأنباري ص58 . ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 
7 لمساور بن حمئان. 

.١7١٠ص ديوانه‎ )١( 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة 81" ؛ وسلف هذا المعنى قريباً. 

(4) تفسير البغوي 7594/7 . 

)2 في معاني القرآن ”/ 571 . 

(5) في تهذيب اللغة 7054/١6‏ . 

(0) في مجاز القرآن ١//ا”‏ . 

(4) في (ظ): واشتقاقهء وفي (م): واشتقاقهما. 

إفى نقله عنه الماوردي في النكت والعيون 158/7 . 

)١(‏ المصدر السابق. 


سورة إبراهيم: الآيات 10 ١/‏ اخ 


أجسام أهل النار من القيح والدم”'". وقال محمد بن كعب القّرَظيَ والربيع بن أنس : 
هو عُسّالة أهل النارء وذلك ماءٌ يسيل من فروج الرِّناة والزواني”". وقيل: هو من ماءِ 
كراهته”" تَصِدٌ عنه» فيكون الصديد مأخوذاً من الصَّدّ. 

وذكر ابن المبارك: حا عع ا لعي تر لس 
أمامة» عن النبيّ 8 في قوله : ليق ين مَل مصيير يَتَجَرَشُمْ4 قال: ايُقبُ إلى فيه 
فيكرهه» فإذا أدنيَ منه شَرَى وجهّهء 00 فإذا شريّه قَطَعَ أمعاءه حتى 
تخرج من ذُبْرِهء يقول الله: «وَسْقُوا مك جما فَقَطَمَ أتَمهَهرع [محمد:5١]»‏ ويقول الله: 
نإ مستيسذا انا يمك النقل جره التغراً نس لشَّرَابُ» [الكهف:14]) خرّجه 
التّرمذي, وقال: : حديث غريي(؛ - وشبيد الله بن بُسْر الذي زوى عنه صفوان بن 
عمرو حديتٌ أبي أمامة لعلّه أن يكون أنما عبد الله بن بسر 

ليِتَجَرَّعْمٌ» أي: يَتَحَسَاه ججرَعاً لا مرّةٌ واحدةٌ؛ لمرارته وحرارته" .ولا 
يحكاد سِيئْم» أي : يبتلعه؛ يقال: جرع الماء واجترعه وتجرّعه بمعنى”). وساغ 
الشَّرابُ في الحلق يسوغ سَوْغاً : إذا كان سَلِساً سهلاً» وأساغه الله إساغة”". وديْكات 
صلةء أي: يسيغه بعد إبطاءء قال الله تعالى: #ومًا كادُوأ يَفْعَلُوت» [البقرة:١/]‏ أي : 


)١(‏ أخرجه الطبري 514/17 عن الضحاك. وأخرجه أيضاً عن مجاهد. وهو في تفسيره /١‏ 714 » وينظر 
معاني القرآن للزجاج ؟//ا5١‏ » وتفسير أبي الليث 7١7/7‏ » والمحرر الوجيز 771/7 . 

(1) زاد المسير 5/ "01" . 

قرف في (د)و(م) والنكت والعيون (والكلام منه): كرهته. 

فق الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد  »)7١14(‏ وسنن الترمذي (7041)» وأخرجه من طريق ابن 
المبارك أيضاً أحمد (237745)» والنسائي في الكبرى )١١777(‏ وغيرهماء ونقل الترمذي بإثر الحديث 
عن البخاري قوله: لا نعرف عبيد الله بن بُسر إلا في هذا الحديث. 

(5) زاد المسير لابن الجوزي 7617/5 . 

(1) تهذيب اللغة 751/1١‏ . 

() ينظر الوسيط للواحدي *//77 . 


هن سورة إبراهيم: الآيات 10 - 17 


فعلوا يعد إبطاء؛ ولهذا قال: ليْضَهَرٌ ب ما في بُطُويم و4 [الحج .]٠١:‏ فهذا يدل 
عن الأساغة قال ابن عباس ١‏ تير ولا جم يه 

وَيأْئِهِ لمْرَثُ ِن كل مَكَانِ» قال ابن عباس: أي: يأتيه أسباب الموت من 
كل جهة: عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحته» ومن قُدَّامه وخلفه'". كقوله: لم 
من فَوفَهمَ ظلل مِنَ ألَارِ ومن تم لل [الزمر:11]. وقال إبراهيم التيمي: يأتيه من كل 
مكان من جسذه» حتى من أطراف ا للآلام التي في كل مكانٍ ل 7 
وقال الضِحَاك: إنه لّيأتيه الموت من كل ناحيةٍ ومكان» حتى من إبهام رجليه. وقال 
الموت”". وقيل : إنه لا يبقى عضرٌ من أعضائه إلا وُكُلَ به نوعٌ من العذاب؛ لو مات 
سبعين مرةٌ لكان أهونَ عليه من نوع منها في فردٍ لحظة؛ إما حيةٌ تَنهشّهء أو عقربٌ 
ا أو نار تسفعه أو قِيدٌ برجليه» أو غُلَّ فى عنقهء أل ليله رن ناه أو 
تابوت يكون فيه» أو زَقُومٌ أو حميمء أو غيرٌ ذلك من العذاب. وقال محمد بن 
كعب: إذا دعا الكافرٌ في جهنم بالشراب فرآه» مات موتاتء فإذا دنا منه؛ مات 
موتات» فإذا شرب منه؛ مات موتاتٍء فذلك قوله: طوَيَأئِهِ أَلْمْوْثُ ين كل مَكَانٍ 


حَنْجَريهِ فلا تخرج من فيه فيموتَ» ولا ترج إلى مكانها من جوفه فتنقّعه الحياة'". 


. 79/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(7) النكت والعيون 178/7 » وتفسير البغوي 79/7 » وزاد المسير 704/5 . 

() أخرجه ابن أبي عيئه 207/1 » والطبري 5751/1 » وأبو نعيم في الحلية 5١7/4‏ . 
(5) التكت والعيون 48/7؟١1.‏ 

(0) زاد المسير 705/5 . 

(7) في (ظ): «تلسَعٌهة» وكلاهما بمعنى. 


:07 كذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 67 لابن جريج» وأخرجه الطبري 171/1 عن ابن جريج» 


سورة إبراهيم: الآيات 6 ١؟‏ و 


ونظيره قوله: للا يموت فِبَا وَلَا 4 [الأعلى :17]. وقيل : يخلق الله في جسده آلاماً» 
كل واحدٍ منها كألم الموت. وقيل: وما هر يِمَيبّ؟؛ لتطاول شدائد الموت به 
وامتداد سكراته عليه؛ ليكون ذلك زيادةً في عذابه. 

قلت: ويظهر من هذا أنه يموت» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: الا يِتْصّئ عَلَبَهِمَ 
فيموثوأ ولا يحَمّفْ عَنْهُم مَنْ عَذَايهًا» [فاظر:5*]» ويذلنك وودت السية”'' + فاحرال 
الكفار أحوالٌ مّنِ استولى عليه سكراتٌ الموت دائماً» والله أعلم. 

يت ورآيد» أي : من أمامه. لعَدَابُ طَيظ» أي نديد منواطل الالا من 
غير قُتور؛ ومنه قوله: «وَلِ وأ فيكم َلظةٌ» [العوبة :7]أي: شدَّةٌ وقوة. وقال 
تفتيل ين عناص :ف فول الله تناين: «#وين ورآيدء عَذَابُ عَلِظل» قال: حبس 
الأنفاس”". 


قوله تعالى: 8اثَثَلُ ال زربت كمروا ير يد اسلو كو اقتدات به أَلريمُ في 
كر تين 1 يرل نا كما عل . تك ف ا هيد © أل 
أ تيت التو وَاَلْأَرَضَ للق إ ا 3 وَيْأتِ يلق جَدِيرِ 
9 وما ذَلِكَ عل أله بمرِزٍ 69 »© 

قوله تعالى: طتَتَلُ ليست كُمَرُو برَيَهمْ أَعْمَذْهُرَ كَرمَاده اختلف النَحْويُون في 
م فقال سيبويه : 0 والخبر مضمر؛ التقدير: وفيما يتلى عليكم 
أو يَقَصٌ «تكل ارت كُفَروا برد يَهِرْ). ثم ابتدأ فقال: #أعَمَلْهُرَ كَرمَادِ؟ أي : 
كمثل رماد لدت به زم ! 9 وقال الوججابِ © : أي : مَكَلٌ الذين كفروا فيما يُتلى 
عليكم أعمالّهم كرماد. وهو عند الفرّاء على إلغاء المَتَلَء التقدير: والذين كفروا بربهم 


. 718/١ سلف من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

(1) أخرجه النحاس في معاني القرآن 077/9 . 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 757/7 ٠‏ ومشكل إعراب القرآن 10١/١‏ » والمحرر الوجيز / 709 , 
وزاد المسير ؛/ 08” . 

(5) في معاني القرآن //ا16 . 


4 سورة إبراهيم: الآيات 14 7١‏ 


أعمالهم كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدير: مثل أعمالٍ الذين كفروا 
بربهم كرماد. وذكر الأول عنه المهدوي”" » والثاني القُشَيريُ والتّعلِبِيُ”'". ويجوز أن 
يكون مبتدأ ؛ كما يقال: صفةٌ فلانٍ أسمرء ف «مَثّلُّ» بمعنى صفة”". ويجوز في الكلام 

جر «أعمالهم» على بدل الاشتمال من «الَِّينَ»!؟©» وانّصل هذا بقوله: وكاب مكل 
جبَار عَنِيرٍ». 


والمعنى : أعمالّهم مُحْبَطة غير مقبولة. والرّماد: ما بقي بعد احتراق الشيء» 
فضربٌ الله هذه الآية مثلاً لأعمال الكفّار 52 أنه تهقها كينا تضق الرّيحُ الشديدةٌ 
الرّمادَ في يوم عاصف. والعَضفٌ: شدة الريح” *"» وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها 
اله تنا : وفي وصف اليوم بالعُصُوف ثلاثةٌ أقاويل: احدها: أن الفضوت وإن 
كان للريح فإن اليوم قد يوصَتُ به؛ لأنَّ الريحَ تكون فيهء فجاز أن يُقال: يوم 
عاصف. كما يقال: يومٌ حارٌ ويومٌ باردٌ» والبرد والحرٌ فيهما. والثاني: أن يُرِيدٌ: في 
يوم عاصن الرّيح؛ لأنها ذُكِرتْ في أول الكلام”""»: كما قال الشاعر: 

1 ْ إذا جاء يومٌ مُظْلِمُ السَّمسِ كاسِفك”" 

يريد: كاسن الشمس» فحذف؛ لأنه قد مر ؤِكْرٌه؛ ذكرهها الهَرَوي . والغالء 
لاعن نيك لسر لكات سردا فى أن إفراده كاقل د حجر ضٌَ 
خرب. ذكره الثعلبيُ والماوردي 0 


. 771/7 نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

. 37/7 وهو في معاني القرآن للفراء ؟/ 77 » ونقله عنه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(*) ينظر معاني القرآن للزجاج 7//ا5١1 ١‏ زإعراب القرآن للتحاس 5 ء وتفسير أبي الليث 3١7/1‏ . 
(؟) ينظر مشكل إعراب القرآن 1077/١‏ . 

(5) الصحاح (عصف). 

(5) في النسخ: الكلمة» والمثبت من زاد المسير 4/ 54 » والكلام فيه بنحوه. 

(0) عجز بيت لمسكين الدارمي» وهو في ديوانه ص07 » وصدره: وتضحك عرفان لحرن جار 

(8) وذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 784/4 . 

(4) في النكت والعيون ١79/7‏ » وينظر تفسير الطبري 574/1 » قال النحاس في إعراب القرآن 7517/7 : - 


سورة إبراهيم: الآيات 14 ؟؟ ١‏ 


وقرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر: «في يوم عاصني»"" .«لّا 
يَفْوِرُوتَ» يعني: الكفار .«يبًا حكَسَبوأ عل سَىّو»ه يريد: 8 الآخرة, أي: من 
ثواب ما عملوا من اليرٌ في الدنيا؛ لإحباطه بالكفر .كلك حُرَ أصَكلُ اليد أي : 
الخسران الكبير» وإنما جعله كبيراً بعيداً؛ لفوات استدراكه بالموت. ‏ - 
قوله تعالى: «ألّ ثرَ أنك أَنَّهَ حََجَح السَمْوتِ وَالْأَرْضٌ أَلَنَ » الرؤية هنا: رؤية 
القلب”"؛ لأن المعنى: ألم ينتَّهِ عِلمُك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي””: «خَالِقُ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض). ومعنى ابالْحَقٌّ؛: ليستدلٌ بها على قدرته .ظإن يَكَأ يدْمبِكُْ» 
أيها الناس» أي: هو قادرٌ على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء» فلا تعصوه. 
فإنكم إن عصيتموه يدْحِبَكم وَيَأتِ يَلْقِ دده أفضل وأطوَعَ منكم؛ إذ لو كانوا مثلّ 
الأولين فلا فائدةً في الإبدال. «وَمًا دَلِكَ عل ال بمَريزٍ» أي : : بممتنع”*» مُتعلّر. 
قوله تعالى : وا بن جا قد سمطو بين أتنتكبكا إن حكن د 
ص | 


7 0020 2 00 و 


نم مغئون ٍ_ 
سَوَآءُ عفدا نَجَرِعْنَآ أمّ صَبَرا ما نا ين تَحِيص © وَكَالَ القَبِطَنُ لَنَا مَِ 
ارخ ررك أن 0 وَعَدَ كَل وعدت لفت وَمَا كن لي عََيمْ ين 
شل إِلَآ أ عردم لجثْر لي علا مَلومونٍ وَلُوموَا أنشسكُم م1 أتا مسرن 


آ هه ل 


قوله تعالى: «وَيَرَرُوأ يله جميعًا» أي : برزوا من قبورهم» يعني يوم القيامة. 


- هذا مما لا ينبغي أن يُحمل كتابٌ الله جل وعنَّ عليه» وقد ذكر سيبويه أن هذا من العرب غلطء 
واستدلٌ بأنهم إذا ثتّوا قالوا: هذان جحرا ضتٌ خربان لأنه قد استبان بالتثنية والتوحيد. 

10110 بالعفزر الرجر‎ » ”50/1١ بإضافة «يوم؛ إلى «عاصف». وينظر المحتسب‎ )١( 

(؟) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 7379/١‏ . 

(*) السبعة ضص57” » والتيسير ص75 . 

زفق في غير (ظ): منيع» وفي (ظ): ممتنع» والمثبت من زاد المسير 708/5 . 


5 سورة إبراهيه: الآيتان ١؟  ١1١‏ 


والبروز : الظهور: والبّرّاز: المكان الواسع؛ لظهوره» ومنه امرأة بَرْزة» أي : تظهر 
١ 5‏ . 7 هد 3 5 3 ٠.‏ 

للناس ١‏ . فمعئلى «يرزوا»: ظهروا من 1 . وجاء بلفظ الماضي ومعئأاه 

الاستقبال'» وانّصل هذا بقوله: «وَكَابَ كن بكار عَنِير أي: وقاربوا لما 


استفتحوا فأهلكواء ثم بُعِنُوا للحساب» فبرزوا لله جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. (لِلِ 
لأجل أمر الله إياهم بالبروز .طمََالَ أَلصَّمَمو يعني الأتباع لِبَِينَ أسَتَكبرًاه وهم 
القادة : «إًا كُنًا ل تمك يجوز أن يكون تَبعٌ مصدراًء التقدير: : ذوي تبَع. يحون 
أن يكون جممٌ تابع؛ مثل: حارس وحَرّس» وخادم وحََدّم» وراصد ورَصّدء وباقِر 
وبَمره" .«كهل أ نر مُمْبْنَ» أي : دافعون ظعَنًا من عَدَابٍ أله ين صو أي: شيئاً» 
و«من» صلة؛ يُقال: أغنى عنه: إذا دفع عنه الأذى» وأغناه: إذا أوصل إليه النفع. 
طتَالوا آو هَدَسَا أنَهُ لَدَيَكُم» أي : لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه. وقيل: لو 
هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. وقيل: لو نجّجانا الله من العذاب لنجيناكم 
0 

هسَوَآكُ عنَآ» هذا ابتداء؛ خبره: «أَجَزِعْنَا أي : سَوَآءُ عقن لعا م صَبرة 
ما نا من تَحِيضٍ» أي: من مهرب وملجاأ”*". ويجوز أن يكون بمعنى المصدرء 
وبمعنى الاسم؛ يقال: حاص فلانٌ عن كذا ‏ أي: فر وراغ ‏ يَحِيص حَيْصاً وحُيوصاً 
وَغَمنَان)"؟:والمعتن > ما النا:وبعة اعد به غن النار. 


)١(‏ ينظر اللسان (برز). 

(؟) زاد المسير 765/45 . 

(5) معاني القرآن للزجاج */68 » وإعراب القرآن للنحاس 758/7 » وتفسير الطبري 5757/9 »2 
والوسيط ”78/7 » وتفسير البغوي "/ 7١‏ » والمحرر الوجيز ”7757/7 . 

(4) النكت والعيون */1794 -317.0. 

(0) المصدر السابق. 


() ينظر اللسان (حيص). 
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وروي عن النبيّ ك أنه قال: «يقولٌ أهل النار إذا اشتدٌ بهم العذاب: تعالّوا 
نصيرٌء فيصبرون خمس مئة عام» فلمًّا رأوا أنَّ ذلك لا ينفعهم قالوا: هَلّمٌّ فلنجرّغ. 
فيجزعون ويصيحون خمس مئة عام» فلمًّا رأوا أنَّ ذلك لا ينفعهم قالوا: «سَوَءٌ 
ناعنك م نر 0ن كوي 

وقال محمد بن كعب المقَرَّظيُ : ذكِرٌ لنا أن أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء. قد نزلَ بكم من البلاء والعذاب ما قد تَرونَء فهلُمّ فلنصير؛ فلعل الصّبرَ ينفعُنا 


كما سير أل الطَاعةٍ على طاعة الله فنفعهّم الصَّبرٌ إِذ صبروا فأجمعوا رأيهم على 


الصّبرء فصبرواء فطالٌ صبرّهم» فجزعواء فنادوا : سَوَكهُ لقنا أَجرِعنَآ َم صَبرا مَا 


ذه 


نا من مَحِيِص #* أ مَنْجَى » فقام إبليس عند ذلك فقال: «إرك الله وعَدَحكُم وَعَدَ 
لق وعدي ملقم وما كن ل عَليكمْ ين شلطي إلا أن عوك ميجر ف كلا مَلومون 
ولوأ سك مآ تا 4 يقول : لستُ بمغنٍ عدكم شيئاً «إوما أثر تيفك إن 
كَتَرَتُ يمآ لدكْمْنِ ين َل الحديث بطوله؛ وقد كتبناه في كتاب «التذكرةا 
ركماله9 , 

قوله تعالى: 9وََالَ أَلشَّيِطَنُ لما فْضِىَ التدَذه قال الحسن: يقف إبليس يوم القيامة 
خطيباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميع". ومعنى : «لَمّا قُضِيَ الْأَمْرُ» 
أي : حَصّل أهلٌ الجنة في الجنة وأهل النار في النار©©, على ما يأتي بيائه في «مريم» 
عليها السلام!*» .«إنت لله وَمَنَحكُمْ وَعْدَ للَيّ4 يعني : البعث والجنة والنار» وثواب 
المطيع وعقاب العاصي» فصدّقكم وعدّىف ووعدنكم أن لا بعثٌ ولا جنةً ولا نار 


. "٠ /” ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(7) التذكرة ص8١1 ٠‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 5717/17 . 
© النكت والعيون 17٠١/7‏ ء وأخرجه الطبري 3571/1 . 
(4) المحرر الوجيز */ 777 » وتفسير الطبري 558/1 . 
(0) عند تفسير الآية (5") منها. 


74> سورة إبراهيم: الآيتان ١؟ ‏ ؟؟ 


ولا ثوابَ ولا عقابّء فأخلفتكه”". 

وروى ابن المبارك من حديث عُقْبةَ بن عامرء عن رسول الله يو في حديث 
الشفاعة قال: «فيقولٌ عيسى: أدلّكم على النبيّ الأمّيّء فيأتوني» فيأدَنُ اللهُ لي أن 
أقوم. َيثُورٌ مجلسي من أطيب ريح شَّمّها أحذٌء حتى أتيّ ربي فيُشفعني : ويجعلٌ لي 
نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الكافرون: قد وجدّ المؤمنون مَنْ يشمَعٌ 
لهم؛ فمن يشِفّمُ لنا؟ فيقولون: ما هو غيرٌ إبليس» هو الذي أضَلّناء فيأتونه فيقولون: 
قد وجد المؤمنون مَنْ يشمَعٌ لهم فاشْمَعْ لنا فإنّكَ أضكلتناء قَيثُور مجلسّه من أنتن ريح 
قَكّها أحدٌّء ثم يَعظُم نَجِيِبُهمء ويقول عند ذلك: «إرك لَه وَمدَحكْ وَعدَ لق 
وعدي نشت » الآية. 

«وَعْدَ الْحَقّ4: هو إضافةٌ الشيء إلى نفسه””» كقولهم: مسجد الجامع. قاله 
الفرّاء”'©. وقال البصريون: وعدكم وعد اليوم الحقٌء أو: وعدكم وعد الوعدٍ الحقٌّ 
فصدّقكمء فحذف المصدر لدلالة الحال 71 كن لي عَليِكمْ من لطن » أي من 
جة وبنان» أي: ما أظهرثٌ لكع حيدٌ على مآ وعدئكم وزيّمٌه لكم في الدنياء «إلة 
أن معو مَلتبَججْثْرَ » أي: أغويتكم فتابعتموني. وقيل: لم أقهركم على ما دعوتكم 
إليه .«إِلَة أن عوك هو استثناءٌ منقطعء أي: لكن دعوثكم بالوّسواس فاستجبتم لي 
باختياركم طقلا لبون وَلومرًا أَنشْسَحُم4”. وقيل: «وَمًا كد ل يكم ين سُللن» 


. 78/6 والوسيط‎ » 7١5/7 وينظر تفسير أبي الليث‎ » 17١/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) «المسند» )١١١(‏ لابن المبارك» وفي «الزهد» (77/4) له زوائد نعيم بن حماد ‏ وأخرجه من طريقه 
الطبري 17/ 77*٠0‏ - 1" » وفي إسناده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي» وهما 
ضعيفان. تقريب النهذيب. ش 

() المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: (إلى نعته؟ . 

(4) ينظر اللسان (جمع). 


(0) ينظر تفسير الطبري 3178/١7‏ : وتفسير أبي الليث 1/ 3١0 - 7٠١5‏ » والوسيط 79/7 » وزاد المسير 
ا ْ 
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أي : على قلوبكم وموضع إيمانكم» لكن دعوتّكم فاستجبتّم لي . وهذا على أنه حَطبَ 
العاصي المؤمنّ والكافرٌ الجاحدّ» وفيه نظر؛ لقوله: طلا نِىَ الْأَمَدُ»ه فإنه يدل على 
أنه خطب الكمّارَ دون العاصين الموحٌدين» والله أعلم. 
00 4 ع 1ه ا 5 أ . 0١‏ : وهد يآ نا ءال لله 
«إفلا تلوموني ولومواأ نفسكم» : إذ أجبتموني ' من غير خجة .اما أنا يمَمَرِنِحٌ» 
3 رت . .سرطة و 0+ : 
أي : بمغيثكم .«#ومآ أنثر بِمُضَصَ» أي : بمغيئيَ. والصَّارِحٌ والمستصرخ : هو الذي 
يطلب النْصرةً والمعاونة» والمُضْرِحٌ : هو المغيث”". قال سّامة بن جَْدَل : 
كُنَاإذا ما أنانا صارحٌ فرع كانالصّراحُ له قَرْعَ الطنابيب©) 
رقا امون أن الكلت: 
8 ا 4 ٠‏ زم رد #5 5 > >بيى ه *«(#) 
ولا تجرّعوا إني لكم غير مُصْرِخ وليس لكم عندي غناءٌ ولا نضر 
يقال: صَرَّخْ فلانُ» أي: استغاث. يَصرّخُ صَرخاً وصُرَاخاً وصرخة”*». واصطرحٌ 
5 ل 0 2 : 3 5 عه 5 و 
بمعنى صرخ. والمّصرّخ : تكلف الصراخء والمضرحخ: المغيث» والمستصرخ: 
المستغيث؛ تقول منه: استصرحّني فأصرَحْتّه. والصّريخ : صوت المستضرخ. 
وَالصٌرِيِحٌ أيضا : الضارع: وهو المغيث والمستفغيةة وهف" الأضداة قاله 
بخ رخ» وهو هو من 
الجوهري”". وقراءة العامّة: ابمُضْرخِيً) بفتح الناء0. وقرأ الأعمش وحمزة: 


)١(‏ في (م): إذا جئتموني» وهو تصحيف. 

. 7*571/ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ديوان سلامة ص75١ ٠‏ والمفضليات ص1784 ٠‏ والظنابيب جمع ظُنبوبٍ: وهو حرف الساق اليابس 
من قُدُمء وقرع لذلك الأمر ظنبوبه: تهيّأ له. اللسان (ظنب). 

(5) ذكره في النكت والعيون ٠ 171١/*‏ ولم نقف عليه في ديوان أمية. 

(4) في معاجم اللغة: صرخ يصرخ صُّراخاً وصّريخاًء ولم نقف على المصادر الأخرى التي ذكرها 
المصنف. 

(7) في الصحاح (صرخ). 

(0) -السبعة ص7”77 » والتيسير ص5١‏ . 
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ابمُصْرٍخِيٌ ) بكسر الياء”2. والأصل فيها : بمصرخيني”" » فذهبت النون للإضافة» 
وأدغِمت ياءٌ الجماعة في ياء الأفافة ) فجن تيت فاحل التشعيك» ولأنياء 
الإضافة إذا سكن ما قبلها تعيّن فيها الفتح» مثل: هَوايَ وعَصايء فإن تحرَّكٌ ما قبلها 
جار الفتح والإسكانء. مثل: غلامِيَ وغلامّتي» ومن كسرّ فلالتقاء الساكنين حركت 
إلى الكسرء لأن الياء أخت الكسرة”". وقال الفرّاء”©: قراءة حمزة وهم منه» وقّل 
مَنْ سَلِمَ منهم عن خطأ. وقال الرَججَاجٍ*: هذه قراءةٌ رذيئةٌ ولا وجة لها إلا وجة 
ضعيف. وقال قُظرّب: هذه لغة بني يَرْبُوع» يزيدون على ياء الإضافة ياء''". القُشَيرِي : 
والذي يُغنى عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبيّ 4 فلا يجوز أن يُقال فيه هو خطأ 
أو قبيحٌ أو رديةٌ: بل هو في القرآن فصيحء وفيه ما هو أفصح منه؛ فلعلَ هؤلاء 
أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. 

©إنٍ حكََرْتُ بمَآ نكسن ين جِسَل» أي : كفرتُ بإشراككم إِيّايَ مع الله تعالى 
في الطاعة؛ ف «ما» بمعنى المصدر”". وقال ابنُ جريج: إني كفرتٌ اليوم بما كنتم 
تدعونه في الدنيا من الشَّرك بالله تعالى. قتادة: إني عصيتٌ الله. الثوري: كفرتُ 


0 


بطاعتكم إياي في الدنيا .إِنَّ لامي لَهُم عدَ عَدَّاتُ يد >. 

وفي هذه الآيات رد على القَّدّرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم» 
انظّرْ إلى قول المتبوعين: «لو هدانا اللهُ لَهدَيناكُمْ» وقول إبليس: «إِنَّ الله وعدَكُمْ وَعْدَ 
الحقٌ؛؛ كيف اعترفوا بالحنٌّ في صفات الله تعالى وهم في دَرَكات النار» كما قال في 


)١(‏ قراءة حمزة من السبعة» أما قراءة الأعمش فقد نقلها عنه الزجاج في معاني القرآن 159/7 » والنحاس 
في إعراب القرآن » ومكي في مشكل إعراب القرآن 507/١‏ . 

(1) في (م): بمصرخيين» وهو تحريف وفي (ظ): بمصرخينني. 

(*) ينظر مشكل إعراب القرآن ٠» 507/١‏ والوسيظ 59/79 . 

(4) في معاني القرآن 0/7" بمعناه. 

(5) في معاني القرآن ١59/7‏ . 

000 نقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن 0 *». وابن الجوزي في زاد المسير 561//5 . 

(0) المحرر الوجيز 775/7 . 
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موضع آخر: كما أل فا مو َأ حَرْتا 4 إلى قوله: عرفأ يِدَنْيمَ» [الملك:4-١١].‏ 
واعترافهم في دَرَكاتٍ لَظَى بالحقٌّ ليس بنافع» وإنما ينفع الاعترافُ صاحبّه في الدنيا ؛ 
سو ع مء مد 


5 32 3 م وي ل ددم سلسلا 4 سا ع عا لعي صاصم 6س 


[التوبة:7١٠].‏ و«عَسى» من الله واجبة. 
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بعوب 
59 و ٠.‏ كه .> 16 _ ّ- 7 00 َ< _-2- 
قوله تعالى: لوَأْدْجِلَ الزرت انوأ وَعمِلُوا الصّبلححتِ جنلتق جر من تحنهبأ 


1 000 


لْأْرٌ ديت يبا يإذن ميْهط عنما سك (© » 
قوله تعالى : لودل أل اموأ وحَعِلُوأ لصحت جَنّتٍ» أي: في جنَّاتٍ؛ لأن 
«دخلتٌ» لا يتعدَّى» كما لا يتعدَّى نقيضّهء وهو خرجتٌء ولا يُقاس عليه. قاله 
المهدوي”'". ولمّا أخبر تعالى بحال أهل النار؛ أخبر بحال أهل الجنة أيضاً. 
وقراءة الجماعة: «أَدْغِلَ» على أنه فِعْلُ مبني للمفعول. وقرأ الحسن: «وَأَذْخِل) 
على الاستقبال والاستئناف7". 


«بِإِذنٍ رَيْهِمْ» أي: بأمره. وقيل: بمشيئته وتيسيره. وقال: ابِإِذْنٍ رَبْهِمْ؛ ولم 
يقل : بإذني ؛ تعظيماً وتفخيماً .لاتيم فا سَلَمُ» تقدم في «يونس)”0". والحمد لله. 
قوله تعالى : «ألْ يد كن صرت أنه ك1 كمه هبه كتبجرو ِب أشنا 
2< أ سو 2 02 6 + رودم 0 ال 2 


فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى : ألم ب كِْتَ صَرَبَ أَنَّهُ متل» لما ذكر تعالى مَكَلَ أعمال 


)١(‏ قال مكي في مشكل إعراب القرآن 505/١‏ : الدليل على أن دخلت لا يتعدى» أن نقيضه لا يتعدى. 
وهو: خرجت,. وكل فعل لا يتعدى نقيضه لا يتعدى هو. 

(؟) المحتسب .7”751١/١‏ 

.1:209/1١ )"*( 
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الكفارء وأنها كرمادٍ اشتدَّتُ به الريح في يوم عاصف ؛ ذكر مَثَلَ أقوالٍ المؤمنين 
وغيرهاء ثم فسَّر ذلك المَكّل فقال: «كِمَةٌ طْيَبَةُه الثّمره فحذف؛ لدلالة الكلام 
علية. قال ابْن عباس : الكلمة الطيبة: لا إله إلا اللهء والشجرة الطيبة: المؤفن0". 
وقال مجاهد وابنُ جريج : الكلمة الطيبة: الإيمان”". عطية العَوْفِيُ والربيع بن أنس : 
هى المؤمن نفسه"". وقال مجاهد أيضاً وعكرمة: الشّجرة+ التخلة”*. فيجوز أن 
يكون المعنى: أصل الكلمة في قلب المؤمن ‏ وهو الإيمان ‏ شبّهه بالنخلة في 
المَنبِتْء وشبّه ارتفاَ عمله في السماء بارتفاع فروع النّح لتخْلةَء وثواب الله له العم 
ورُويَ من حديث أنس عن النبيّ 4 أنه قال: «إنَّ مَكَلَّ الإيمان كمكل شجرة ثابتقه 
الإيمانُ عُرومُهاء والصلاءٌ أصلّهاء والزكاةٌ فروعُهاء والصيامٌ أغصائهاء والتآخي"'') 
في الله نباتهاء وحُسنٌ الحُلّقِ ورقهاء والكففٌ عن محارم الله ثمرثُها»”". 
الأرض» وتسقيها السماءٌ من فوقهاء فهي زاكيةٌ نامية. 
2 00 0 0 
وخرّجٌ الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: أُتِيَ رسول الله كلو بقِناع فيه 
.)١(‏ أخرجه الطبري 770/17 » والطبراني في الدعاء »)١044(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 1/7/١‏ - 
“م .)5١5(‏ 
زفق ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 777/7 . 
() أخرجه الطبري 777/١7‏ عنهماء وذكره الماوردي 771/7 . 
(5) أخرجه الطبري ٠» 574/1١‏ والرامهرمزي في الأمثال ص9١٠‏ عن مجاهدء والطبري 541/1 » 
والرامهرمزي ص9١٠‏ عن عكرمة. 
(5) ينظر الوسيط للواحدي .7١/”‏ 
(7) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في «تنزيه الشريعة»» وفي بقية النسخ: «التأذي». 
7) أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» 777/7 - 715 وعزاه للحاكم» وذكر يأنه من مرسل حميد الطويل 
عن أنس» ثم قال: لم يُبِيِّن يعني الحاكم علّته مع إرسالهء وهو من طريق محمد السلمي 


النيسابوري» وأظنه ابن أشرس» وهو متروك متهم » وشيخه حمزة بن شداد الجزري ما عرفته» والله 


أغلم: 


سورة إبراهيم: الآيتان 5؟ _ 0؟ و 


2 


رطب فقال: «مَثَلُ كلمةٍ طيّبِةٍ كشجرة طَيّبَةٍ أصلّها ثابتٌ وَفَرْعُها في السّماءء 
أكنها كن حب بائد تياب . قال: «هي: التّخلة ال اه 
جتنت بذ ارق ارخا نيا ون ازراواء قال قري الال روي عن اس وله 
وهو أصة”) .ورج التّارقطني عن ابن عمر قال : قرأ رسولٌ الله يه : «صَرَب أَنَّهُ مكلا 
َه طْيْبَهٌ كُنجَرَوْ طِيَبَةِ أَصَلْهَا تبت فقال رسول الله #6: «أتدرون ما هي؟» فوقعٌَ 
في نفسي أنها التّخلة0". 

قال السهَيليُ”": ولا يصِحٌ فيها ما رُويَ عن علي بن أبي طالب أنها جَوْزة الهند؛ 
لما صم عن النبئّ يه من حديث ابن عمر: عن الشكرة قور لا بط وري 
وهي مَثَلْ المؤمن» خبّروني ما هي؟ ثم قال: «هي النخلة». خرّجه مالك في «الموطأ» 
من رواية ابن القاسم وغيره؛ إِلَّا يحيى؛ فإنه أسقطه من روايته» وخرّجه أهل 
الصحيح”*'. وزاد فيه الحارث بن أسامة”*' زيادةٌ تساوي رحلة» عن النبئّ يك قال: 
«وهي النخلة» لا تسقط لها أنمّلة» وكذلك المؤمنٌ لا تسقط له دعوة». فبرّن معنى 
الحديث والمماثلة 

لا لا عدوت وات م: «مَكَلُ المؤمن كالئّخلة؛ ! 

صاحَبْته نفعَكَء وإن جَالْسْته''' نفعَكَء وإن شَاوَرْئه نفعَكٌ» ٠‏ كالنخلة كل شيءٍ منها 


)١(‏ سنن الترمذي :)71١19(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى »)١١194(‏ وأبو يعلى (4170)» والطبري 
78/1 » وابن حبان (41/5) مرفوعاً. والقناع: الطبق الذي يؤكل عليه. النهاية (قنع). ثم أخرجه 
الترمذي بإثر الحديث (7119)» والطبري 78/١‏ موقوفاً. 

)١(‏ لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر. 

(*) في التعريف والإعلام ص86 . 

(5) الموطأ ص 7355 . رواية محمد بن الحسن الشيباني» وأخرجه أحمد(0775)» والبخاري (2)171 
والترمذي (71871) من طريق مالك. وأخرجه البخاري (51): ومسلم )581١(‏ من غير طريق مالك. 

(6) كما في بغية الباحث 2)١١51(‏ وفي إسناده محمد بن ربيع» ولم نقف له على ترجمة. 

(7) في (ظ): جافيته. 
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يُنتمَعُ به)”' ل : اكُلُوا من عَمَتَكم - يعني النخلة - خْلِقَتْ من فَضَلةٍ طينة آدم عليه 
السلام)”" . 

وكذلك أنها برأسها تَبقى» وبقلبها تحياء وثمرها بامتزاج الذكر والأنثى. وقد 
قيل : إِنَّها لما كانت أشبة الأشجار بالإنسان شُبّهت به؛ وذلك أنَّ كل شجرة إذا قُطِعَ 
رأسُها تشكّبتِ الغصونُ من جوانبهاء والنخلةٌ إذا قُطِعَ رأسُها يبستُ وذهبت أصلاً» 
ولأنها تشبه الإنسان وسائر الحيوان في الالتقاح؛ لأنها لا تحمل حتى تُلْقّح”"؛ قال 
ليخ كه مد البنال ضح مانورة: ومَهْرَةٌ مأمورة»”*". والإبارٌ: اللّقا 2 وسيأتي 
في سورة «الحجر»"'' بيانه. 


ولأنها من فضلة طيئنة آدم. ويقال: إِنَّ الله عنَّ وجل لمّا صوَّرَ آدم من العّلين قَصَلتْ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (11041)» والرامهرمزي في الأمثال (0) عن ابن عمر مرفوعاًء وفي لفظ 

الطبراني : «كمثل العطار» وفي لفظ الرامهرمزي: «مثل النخلة أو النحلة» على الشك» قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد 0١‏ : فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس. 

لكن رواه الرامهرمزي )7"١(‏ بإسناد آخر عنه ورجاله ثقات» بلفظ : .«كمثل الشجرة...» وأخرجه الطبراني 
(1514) بإسناجٍ ثالث عنه أيضاً صححه ابن حجر في الفتح ١147/١‏ » ولفظه: «مثل المؤمن مثل 
النخلة ما أتاك منها نفعك». 

(؟) أخرجه أبو يعلى (555)» والعقيلي في الضعفاء 7105/4 » وابن حبان في المجروحين "؟/ 44 » 
والرامهر مزي (75)» وابن عدي 1474/5 من طريق مسرور بن سعيد» عن الأوزاعي» عن عروة بن 
رويم» عن علي مرفوعاًء وعند الجميع: «أكرموا عمتكم بدلاً من «كلوا من». قال ابن حبان: مسرور 
ابن سويد يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بها. وقال ابن عدي: هذا حديث عن 
الأوزاعي منكرء وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل» ومسرور بن سعيد غير معروف, لم أسمع 
بذكره إلا بهذا الحديث. وأخرجه ابن عدي أيضاً 7/ 51/8 عن ابن عمر مرفوعاً» وفي إسناده جعفر بن 
أحمد بن علي. قال ابن عدي (وقد أخرج له حديثاً آخر بعده): لا أشك أن جعفراً وضعهما. 

(") ينظر تفسير البغوي "/ ”3 » وزاد المسير 759/5 . 

(4) أخرجه أحمد )١10846(‏ من حديث سويد بن هبيرة #» وهو حديث ضعيف. 

(5) والسّكة: الطريقة المصطفة من النخل. ومُهرةٌ مأمورة: كثيرة النسل والتّتاج. النهاية (أبر) و(أمر). 

(5) عند تفسير الآية (77) منها. 


سورة إبراهيم: الآيتان 5؟ ‏ 560 وما 


قطعةٌ طين» فصوّرها بيده؛ وغرسها في جنّة عَدْن. قال النبئُ 5: «أكرموا عَمّتكم' 
قالوا: ومن عَمّتنا يا رسول الله؟ قال: «النخلة»20. 


ره 


نُوْقِ أكُلَهًا كُلّ سِين» قال الربيع : «كُل جين : غدوة وففية + كذللة بسر 
عمل المؤمن أول النهار وآخرّه. وقاله ابن عباس”". وعنه: «تُؤْتِي أُكُلَهَا كلّ حِين» 
قال: هو شجر جوز الهند لا تتعطل من ثمرة» تحمل في كل شهر. شبّه عمل المؤمن 
لله عرَّ وجل في كلّ وقتٍ بالنخلة التي تُؤتي أُكُلّها في أوقاتٍ مختلفة. وقال الضححاك : 
كل ساعةٍ من ليل أو نهارٍء شتاءً وصيفاًء يؤكل في جميع الأوقات» وكذلك المؤمن 
لا يخلو من الخير في الأوقات كلها”". وقال النحاس”*“: وهذه الأقوال متقاربةٌ غيرٌ 
متناقضة؛ لأن الحين عند جميع أهل اللغة ‏ إلا من شد منهم ‏ بمعنى الوقتء يقح 
لقليلٍ الزمان وكثيره» وأنشد الأصمعيٌ بت التابغة : 
تَتَاذَرها الرَّاقُونَ مِن سُوءٍ سُمّها يُطَلْهحِيناً وحِيناًتُراجه0 

فهذا يُبِيّن لك أنَّ الحين بمعنى الوقتء فالإيمان ثابتٌ في قلب المؤمن» وعملّه 
وقولّه وتسبيحُه عالٍ مرتفعٌ في السماء ارتفاعً فروع النخلة» وما يكسب من بركة 
الإيمان وثوابه كما يُنال من ثمرة النّخلة في أوقات السنة كلّهاء من الرُطب والبُسْر 
والبلح والرَّهُو والثّمر والطٌّطلع”"'. وفي روايةٍ عن ابن عباس: إن الشجرةً الطيبةٌ”"© 
شجرةٌ في الجنة تُتِمِرٌ في كل وقت. 


)١(‏ ذكره البغوي / 5" بهذا اللفظ» وقد تقدم آنفاً بغير هذا اللفظء وذكرنا علته ثمة. 
(1) أخرجه الطبري 546/١7‏ و 7191 عن الربيع» و17/ 747 و 545 عن ابن عباس. 
(*) أخرجه الطبري 586/1١‏ بنحوه. 

(4) في معاني القرآن 51784/7- 514 . 

(5)ديوان التابغة الذبياني ص١٠‏ » وفيه: طوراً وطوراً» بدل: حيئاً وحيناً. 

(7) ينظر الوسيط للواحدي 70/8 . 

00 كلمة الطيبة ليست في (م). 


وامَثّلاً؛ مفعول ب «ضَرّبَ»» و(كلمة» بدلٌ منه» والكاف في قوله: «كشجرة)» في 
موضع نصب على الحال من اكُلمّة»؛ التقدير: كلمةٌ طيبةٌ مشبّهةٌ بشجرة طيبة”"". 

الثاني : قوله تعالى: ظُوْقٍ كلها كُلَّ ِين» لما كانت الأشجارٌ تؤتي أكُلّها كل 
سنةٍ مرةٌ» كان في ذلك بيانُ حكم الحين؛ ولهذا قلنا: من حلف ألا يُكلّم فلاناً حيناً» 
ولا يقول كذا حيناً: إنَّ الحين سنة”". وقد ورد الحينٌ في موضع آخرٌ يُرَادُ به أكثر من 
ذلك؛ لقوله تعالى: مَل أن عل الإنتئن من ين أدَهْر» [الإنسان:١]‏ قيل في «التفسير»: 
أربعون عاماً. وحكى عكرمةٌ أنَّ رجلاً قال: إن فعلتٌ كذا وكذا إلى حينٍ فغلامُه حر 
فأتى عمرٌ بن عبد العزيز فسأله» فسألني عنهاء فقلتٌ إِنَّ من الحين حيئاً لا يدرك 
قوله تعالى: لوَإِنٌ أدَرف تَعَلَمُ عَلَمُ َه لكر ومَكَعٌ إل جين [الأنبياء ]١١‏ فأرى أن 
تُمِسِكٌ ما بين صرام التّخلة إلى حَمْلِهاء فكأنه أعجبه”". وهو قول أبي حنيفة في 
اح اه بح أشهر تاها المكردة وغيرة "وقد مقي با للغلنماءافي الجين في 


«البقرة ج060 مستؤقئ والحمد لله. 
#وَيَصْرِبٌ أنه ماك »م ي: الأشباه لئاس لَلَهُمْ يتَدَ ون» ويعتبرون؛ وقد 
ا 


قوله تعالى: لوَبَثَلُ كمه حِبدَوٍَ كَمَجَرََ حي لُك ين عق لاض ما له 
مِن قَرَارٍ © » 


قوله تعالى: «وَمثَلُ 1 7 حَِيكَةَ كمجرق لح حَبِيتَةِ» الكلمة الخبيثة : كلمة الكف0. 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز / 710 » وذكر أبو حيان في البحر 47١/5‏ » أنه على هذا الوجه يكون قوله: 
«كشجرة» نعتاً للكلمة . 

(؟) سلف 574/١‏ » وقد عزاه المؤلف هناك إلى ابن خويزمنداد في أحكامه. 

(9) أخرجه بنحوه الطبري 5544/17 - » ولكن ذكر فيه الآية الآنفة الذكر من سورة الإنسان بدلاً من 
آية الأنبياء. وسيرد بسياق آخر عند تفسير الآية الأخيرة من سور ص. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .31١١8/7‏ 

(0) ١إلالاء‏ - مع . 

(5) تفسير أبي الليث 7١5/7‏ » والوسيط للواحدي 78/8 


سورة إبراهيم: الآية 175 م١‏ 


وقيل: الكافر نفسه”". والشجرة الخبيثة : شجرة الحَنْظل كما في حديث أنس» وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”"'» وعن ابن عباس أيضاً : أنها شجرةٌ لم تُخْلَنْ 
على الأرض”". وقيل: هي شجرة الثُوم عن ابن عباس أيضاً”*. وقيل: الكَمْأَة أو 
الحلبة. وقيل: الكُسُوث””* »: وهي شجرةٌ لا ور لها ولا عروق في الأرض؛ قال 
الشاعر: 


وهم كِشُوتٌ فلا اص لٌولاورق0© 
« جتنت من هَوْقٍ الْأَرَضٍ» : أَقَتُلِعَتْ من أصلها. قاله ابن عباس ؛ ومنه قول لَقِيط : 
هوالجلاءٌ الذي يَجِتتٌ أصلَكُمُ تعن زا تعر بوم وق ب 
0 : أَعِدَّتْ جُنَتُها وهي نفسّهاء والجُّةُ: شخصٌ الإنسان قاعداً أو 
نائماً”". وَجَنّه : عه واجتثه: اقتلعه من فوق الأرضص”»: أي : ليس لها أصلٌ راسحٌ 


مك بعر مانا ردن ل لا ارا : من أصل في الأرض. وقيل: من 


ثبات؛ فكذلك الكافر؛ حَجَةَ له ولا ثباتَ ولا خيرٌَ فيه» وما يصعَدٌ له قول طيْبٌ 
ولا عمل صالح”''". 


)١(‏ أخرجه الطبري 7108/١7‏ - 104 عن ابن عباس والربيع وعطية العوفي. 

)١(‏ أخرجه الطبري 797/١‏ -7504 » والرامهرمزي في الأمثال ص4١٠‏ عن ممجاهد؛ وسلف حديث أنس 
في المسألة الأولى في الآية قبلها. 

(*) أخرجه الطبري 5605/17 . 

(5) الوسيط للواحدي ”/ 7١‏ . وتفسير البغوي 7/ ”7 » وزاد المسير لابن الجوزي 751/54 . 

(0) النكت والعيون ١74/5‏ ء والوسيط ”7/ ٠7اء‏ وتفسير البغوي "/ ”7 » وزاد المسير "5٠5/4‏ . 

» 184/١ صدر بيت» وعجزه: ولا نسيمٌ ولا ظلٌ ولا ثمرٌ. وذكره الميداني في مجمع الأمثال‎ )١( 
والصفدي في تصحيح التصحيف ص177 . والجوهري في الصحاح (كشث). وقال فيه الكشوث: نبت‎ 
. يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض‎ 

(9) النكت والعيون */ ١70‏ - 177 ع والببت في ديوان لقيط بن يعمر ص86 وفيه: «رأيا؛ بدل «يومأ». 

(8) المثبت من (ظ) والصحاحء وفي بقية النسخ: قائماً. 

)0( سعد ف 

. 7503/4 وزاد المسير‎ » ١706/* تفسير البغوي ”/ 77 » وينظر النكت والعيون‎ )١١( 


١14‏ سورة إبراهيه: الآيتان 1؟ _ /17؟ 


وروى معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس”'' في قوله 
تعالى : هضرب أَنَدُ مكلا كِلِمَدٌ طَيِبَةٌ» قال: لا إله إلا الهء « كُمَجَرَوَ طَيْبَةِ» قال: 
المؤمن. طأْسَلْهَا تيت لا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن؛ «وَمَئَلُ كَلِمَةٍ حَِيئَقا 
قال: الشرككء « كَتَجَرَوَ حَِيِئَةٍ»ه قال: المشركء هااجْْنَتَ من هَوْقٍ الْأَرَضٍ مَا لَهَا من 
قَرَارٍ» أي: ليس للمشرك أصل يعمل عليه". 

وقيل: يرجع المَثَلُ إلى الدعاء إلى الإيمان» والدعاء إلى الشرك؛ لأنَّ الكلمةً 
يُقهم منها القولٌ والدعاءٌ إلى الشيء. 


0 2 ير 0 ل سا ترد م صءد دس 2و د- ارس و ره 
قوله تعالى: 9يِثَيَتُ اله الذي ءامنوأ يالْقَولٍ آلثَّايتِ في لحيو الذثيا وَففٍب 
رسع ماه و ذ-_- 


ظللمين ويفعل 20 7 مآ © 


مارم صءوسس 


قوله تعالى: طبِيَيَتُ لَه ليت امنا ْوَل ألئَّيتِ» قال ابن عباس: هو 
لا إله إلا الله. 


وروى النسائئٌ عن البراء قال" : 8 بِتَبَتُ أله أَلَديح ءَامنوأ اقول أَلتَّايتِ في احير 
0 معي رعةه 5 2 ٠.‏ :2 سه ام-2 
لديا وَفِ الآخرة» قال: نزلت في عذاب القبر. يقال: مَنْ ربك؟ فيقول: ربِي اللهء 
وديئى دين محمد يق فذلك قوله: ْو كيت 2 ألدرت ءامئوأ امول أَلمَّابتِ في ألْحَيَوةٍ 
ل معي اأرعه 


لديا وَفِ الأخرة»”'. 


قلت: وقد جاء هكذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البراء”” قوله”"', 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» من (ظ) وتفسير الطبري» وليس في باقي النسخ. 

(؟).أخرجه الطبري 578/17 و5858 -/ا50. 

(*) كلمة «قال» مكررة في (ف) و(م). 

(4) أخرجه إلى قوله: نزلت في عذاب القبرء موقوفاً النسائي في المجتبى ٠١١/4‏ » وفي السنن الكبرى 
.)١١707(‏ وأخرجه بتمامه موقوفاً ابن أبي شيبة / 77/7 » والطبري 508/17 » والآجري في الشريعة 
ص 77/١‏ من طريق آخر عن البراء. 

(0) بعدها في (م): (أنه». 

000 صحيح مسلم (941/1): (7/4) بمثل رواية النسائي. 


سورة إبراهيم: الآية /1؟ م١‏ 


والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه 
وغيرهم» عن البراء» عن النبي 45''". وذكر البخاريٌ”'؟: حدثنا حفص بن عمرء 
قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مَرْئده عن سعد بن عُبيدة» عن البراء بن عازب» عن 
النبئّ ب قال: «إذا أُفْعِدَ المؤمنُ في قبره أتاه آتِء ثم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأنَّ 


0 مع سمو 


محمداً رسول اللهء فذلك قوله: يُمَبَتُ أنه لييح حَامَتُو بلقل ألثّايتِ في امير آلدّ 
وَفِ الْآخْرَةه1. وقد بِينّا هذا الباب في كتاب «التذكرة»”"» وبيّنا هناك من يُمْتَنُ في 
قبره ويُسأل». فمن أراد الوقوف عليه تأمَّله هناك . 

قال سهل بن عمّار: رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام بعد موته» فقلتٌ له: ما فعل 
اللهُ بك؟ فقال: أتاني في قبري مَكَكانٍ فطَّانٍ غليظان» فقالا: ما دِيئُكَ؟ ومن ربّكَ؟ 
ومن نَبيّكَ؟ فأخذتٌ بلحيتي البيضاء وقلتُ: ألمثلي يُقال هذا وقد عَلَّمتٌ الناس 
جوابكما ثمانين سّنة؟! فذهبا وقالا: أَكْتَبْتَ عن خريز بن عثمان؟ قلتٌ: نعم. فقالا : 


2 


إنهاكاة عفن عل" فانقضه الله 


٠. 


وقيل : معنى ##يِتَيَتُ أللّه» : يُديمهم الله على القول الثابت» ومنه قول عبد الله 
ابن رَواحة: 
)2 


2 - 


يكبت البلده ما اتناك مين خسن ٠‏ تقبيت موسى :وتضر كالذي تهيرا 


)١(‏ صحيح مسلم (141/1): (/9), والمجتبى ٠١7 - 1١1/4‏ » وسئن النسائي الكبرى (١٠17١١)؛‏ وسنن 
أبي داود (4160)» وسئن ابن ماجه (4779)» وهو في مسئد أحمد (18516)» وصحيح البخاري بإثر 
الحديث (1779) (ولم يسق لفظه) وسئن الترمذي .)7315٠١(‏ 

(؟) في صحيحه (2)1759 وتصحف اسم شيخه في النسخ إلى جعفر بن عمر. 

.١؟0هص‎ )0( 

(4) وقع في النسخ: عثمان» والمثبت من التذكرة» وشرف أصحاب الحديث ص8١٠‏ » وصفة الصفوة 
18/7 ء وسير أعلام النبلاء 4/ 70 » ومن غيرها من كتب التراجم. 

(5) النكت والعيون 10/8 » والبيت في ديوان عبد الله بن رواحة ص45 » وفي مطبوعه: «فثيّت» بدل 
«يثبت» و«نصروا» بدل «نصرا». 


٠م8١‏ سورة إبراهيم: الآيات 7" _ 7٠٠١‏ 


وقيل: يثبتهم في الدارين جزاءً لهم على القول الثابت. وقال القَفّال وجماعة: 
0 دياع أي: في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يُبعثواء طرفي 
خِرَةِ» أي : عند الحساب” '“. وحكاه الماورديٌ عن البراء قال: المراد بالحياة 
الدنيا: المُساءلة في القبر» وبالآخرة: المُساءلة في القيامة”" .ظوَيْضِلُ لَه الكدِين» 
أي: عن حُبجّتهم في قبورهم كما ضَلُوا في الدنيا بكفرهم» فلا يُلقَّنهِم كلمةً الحنٌء 
فإذا سّيْلوا في قبورهم قالوا: لا ندري. فيقولان: لا دَرَيْتَ ولا تَلَّيْتّء وعند ذلك 
يُضْرّب بالمقامع على ما ثبت في الأخبار”": وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة»7). 
وقيل: يُمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في الدنيا. 
«وِيِفْمَلُ أَسَّدُ مَا ما يََآم من عذابٍ قوم وإضلالٍ قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه 
الآية ما.ثوي عن النبئ الما وصت مُساءلة مُفكر وتكير وما يكون من جوات 
الميت؛ قال عمر: يا رسول اللهء أيكونُ معي عقلي؟ قال: «نعم» قال: كُفيتٌ إذاً. 
فأنزل الله عزَّ وجل هذه الآية©. 


قوله تيالن: <ألم ترَ إلى إل الذي : يدوأ يعَمَتَ ألو كفرا وَأَحَلُوأ َرْمَهُم دَارَ لْبْوَارٍ 
© َم يوقا بق التكذ © تجعذا ي أن إلا عبد _ 
ل مسوأ وذ مركم إِلَ ألنَارٍ © 4 


2 سم مهرم 


يا 0 ر لك لين بذلوأ د نْعَمَتَ اَلَو كنا أي : له 


)١(‏ ونقله أبو الليث في تفسيره 7٠١/7‏ عن الربيع بن أنس. 

(7) نقله عن الماوردي ابن عطية في المحرر الوجيز "/ /71” . 

() منها ما أخرجه أحمد )1١٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري ه» وأحمد (71/1؟1١)»‏ والبخاري 2)١7178(‏ 
ومسلم )71417١(‏ عن أنس بن مالك #. 

.1١186-1١١"ص‎ )8( 


)2( أخرجه بنحوه أحمد (5707) دون ذكر سبب نزول الآية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة إبراهيم: الآيات 58 ١١ ٠١‏ 


مشركو قريش» وأنَّ الآية نزلت فيهم. عن ابن عباس وعليٌ وغيرهما''". وقيل: نزلت 
في المشركين الذين قاتلوا النبي 86 يوم بدر "“. قال أبو الظَمّيل: سمعت عليًا #5 
يقول: هُمْ قريشٌ الذين نُحروا يوم بدر”". وقيل: نزلت في الْأفْجَرَيْن من قريش بني 
مخزوم وبني أمية» فأما بنو أمية فمْتّعوا إلى حين» وأمابنو مخزوم تأهلكوا يوم بدر. 
تاله.على )بن أب طالب وغشر بن :الخطاب رضي اللدعتهما !وقول رابع: انهم 
ا ا 
بمثلهاء فلم يرض» وأَنت, فارتدٌ مُتنصّراًء ولَّحِقّ بالروم في جماعةٍ من قومه. عن ابن 
عباس وقتادة”"". ولمّا صار إلى بلد الروم ندِمّ فقال: 


تَنضصَّرتٍ الأشرافٌ من عار لَظمةٍ 0 وما كان فيها لو صَبَرْتُ لها ضَرَرْ 


تَكتّفني منهالجَاجٌ وَنَخُوةٌ ويعتٌ لها العينَ الصحيحة بِالْعَوَرْ 
نبا لبقي ارفى العاف بعلدة:. ٠“‏ ول انك التعول الذي كاله مر 
ث#, لس 


وقال الحسن: إنها عامةً في جميع المشركين ٍ. «وألوأ مومهم أي : أنزلوهم. 
قال ابن عباس : : هم قادة المشركين يوم بدر” “. «أحَلُوا نَوْمَهُمْ» أي: الذين اتبعوهم 


.45 أخرجه الطبري 5171/17 - 1/37 عن علي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 77/7/17 عن علي 45» و 77/17 عن ابن عباس #5. 

(؟) ذكره بهذا اللفظ البغوي ”/ 70. وأخرجه عنه النسائي في الكبرى )1١707(‏ والطبري 571/17 
بلفظ : هم كفار قريش يوم بدر. 

(1) أخرجه الطبري 5594/17 - 5,0 عن عمر 45» و 3570/17 » والحاكم 707/7 والواحدي في الوسيط 
2١ /*‏ عن علي اد وأورده في زاد المسير 4/ 745 عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 
(5) في (ظ): لطم رجلاًء وهي رواية أخرى في قصته أنه لطم رجلاً وفرٌ من القصاصء ينظر مختصر تاريخ 
دمشق 7/4-754/0” » والبداية والنهاية 759-777/1١‏ ء ونهاية الأرب للنويري 16/ 10-1711" . 
(5) هو في النكت والعيون 157/7 » عن ابن عباس وحدهء وذكره ابن عطية.في المحرر:الوجيز 7707/7 
مختصرأء وقال: لم يُرد ابن عباس أنها فيه نزلت؛ لأن نزول الآية قبل قصتهء وإنما أراد أنها تحصر من 
فعل جبلة إلى يوم القيامة. 

(0) النكت والعيون ١5/7‏ » وزاد المسير 44/4" . 

(8) معاني القرآن للنحاس "/:077 » ونسبه الماوردي في التكت والعيون ١57/7‏ لقتادة» وهو أحد الأقوال 
في شرح قوله: الذين بدلوا نعمة الله كفراً. وأخرجه الطبري 17/ 7170 و 777 وعن أبي مالك وقتادة. 


١١ - 548 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١> 


«دَارَ أَلبوَا ره قيل: جهنم. قاله ابن زيد. وقيل: يوم بدر. قاله علينٌ بن أبي طالب 
ومجاهد. والبوار: الهلاك”''؛ ومنه قول الشاعر: 
فلمأرَ كك أبطالَ رب تدا المقون ااا ال 

لجَهَمّ يَصَلوتهَا4 بيّن أن دار البوار جهنم كما قال ابن زيدء وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على #دار الْبَوَارِ» ؛ لأن جهنَّمَ منصوبةٌ على الترجمة عن «دار البوار؛» فلو 
رفعها رافعٌ بإضمار”"؛ على معنى: هي جهنمء أو بما عاد من الضمير في 
«ِيَضْلّونها»؛ لَحَسّنّ الوقف على «دار البوار»”' 2 .#وَيئس الْقَرَارٌ أي : المستقرٌ. 

قوله تعالى: «وَجَمَلُوأ يِه أندادًا/» أي : أصناماً عبدوهاء وقد تقدَّم في «البقرة»0. 
للْيِلُوا عن سَِلِ» أي : عن دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياءء وكذلك في 
الحج: لالِيَضِلَ عَن سَبِيلٍ النّد 0 [الآية:9]» ومثله في «لقمان؟ [الآية:7]» و«الزمر» 
[الآية:4]ء وضّمّها الياقزن على معنى : لِيُضِلُوا النامسَ عن سبيله» وأما من فتح فعلى 
منتن انيع نه يلون عن اسيل اثل بعلن اللزومة أي : عاقبتهم إلى الإضلال 
والضلال؛ فهذه لام العاقبة”"". 

طقل تسوه وعيدٌ لهمء وهو إشارةٌ إلى تقليل ما هم فيه من ملاذً الدنيا؛ إذ هو 
منقطع .لفَإِنَ مصِيِرَكُمَ إِلَ ألنّاره أي: مَردّكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. 


)١(‏ الصحاح (بور). 

(0) النكت والعيون 177/7 - 177 ء وقول ابن زيد أخرجه الطبري 11//ا/51 - 5178 . 

(9) في (ظ): بإضمار مبتدأ. 

(5) الإيضاح في الوقف والابتداء لابن الأنباري 7431/7 . 

(ه) ا/لاة”. 

() السبعة ص27577 والتيسير ص4١‏ . 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 78/7 أنها لام العاقبة على القراءة بفتح الياء» وأنها لام «كي» على 
القراءة بضمهاء وينظر ما سلف في تفسير الآية (/8) من #يونس». 


سورة إبراهيم: الآية أخنا ش و ١‏ 


قوله تعالى: #ثقل لَعِبَادِىَ اَن “امثوأ يُقِيمواً الصَّلرة وَمَفِقُوا مِمَا رَرَفكَهُمَ سِرًا 


9 044 > مدير 


َكايّةٌ ين كَل أن يَأْقَ بره لا ب يع فيه كلا جِلَلْ © 4 

قوله تعالى: طقل لَعِبَادِىَ ألَذِنَ مَأمَُا» أي : إِنَّ أهل مكة بدَّلوا نعمة الله بالكفرء 
فَقُلْ لمن آمنّ وحقّق عبوديته أن «بِقِيمُو الصَّكزة» يعني : الصلوات الخمسء أي: قل 
لهم: أقيمواء والأمر معه شرطّ مُقدّرء تقول: أطِع الله يُدَيِلْكَ الجنة؛ أي: إن أطعتّه 
يُدَخِلُكَ الجنة. هذا قول الفراء(). وال لشب 0 ايُقيموا» مجزومٌ بمعنى اللام» 
أي : ليقيمواء كلت اللام؛ لأنَّ الأمر دل على الغائب ب «قل». قال: ويحتملٌ أن 


يُقال: ايُقيموا» جوابٌ أمر محذوف؛ أي: قل لهم: أقيموا الصلاةً يُقيموا الصلاة”". 


14 مرعء | آذآ هه 


ا 0 (5) اس 

«ومفِقوا مِمَا رَرَهنَهُمُْ سِرًا وَعَلانَة» يعني : : الزكأة. عن ابن عباس وغيره . وقال 
الجمهور: السْرٌ ما حَفيَء والعلانيةٌ ما ظهر. وقال القاسم بن يحيى: إِنَّ الس التطوعٌ» 
والعلانية 0 وقد مضى هذا المعنى فى «البقرة» مجوّداً عند قوله: إن بُْدُوأ 


و 


لصَّدَقَتِ كَنضِمًا هن [الآية: 20]001. 


27 2 يوم م لا بَيمٌ فيه فيه ولا حِللُ» تقدَّم في «البقرة 0 كاين واخلالٌ» 
جمع خُلّة» كة كقّلّة وقلال. قال: 
فا بمَفُليَّ الخِلالٍ ولا قالي”". 


)١(‏ بمعناه في معاني القرآن له ؟/ لا . ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 778/7 عن سيبويه قوله: هو 
جواب شرط مقدر يتضمنه صدر الآية» تقديره: إن تقل لهم أقيموا يقيموا. 

(؟) في معاني القرآن له ١757/5‏ . 

() وهو أيضاً قول المبرد في المقتضب ٠ 84 /١‏ ونقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن /١‏ 400 -405 . 

(5) أخرجه الطبري /١‏ 5349. 

(0) النكت والعيون ”7//ا7١‏ . 

.559/5 )9( 

.555-559/54 )0( 


(8) عجز بيت لامرئ القيسء وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنّ من خشية الردى» وهو في ديوانه ص70 5 


١.5‏ سورة إبراهيم: الآيات 57 5؟ 


قوله تعالى : لاللَهُ الى حَلَقَ لسوت والارْضَ وَنَرَلَ ورت السَمَلِ مله مَأخْرَج 
مر مل دع اك 0 4 ا 2 - 
بو- من آلتَّمرْتِ رِنْقًا لَك وَسَخَرَ لَكُمْ الذلكت ترك د لخر ابأثرة 2 


رسال يه سس مز 2 20 سل ب يهو مر وَالْقَمَرَ ا 0 00 0 و 26 
- - 1 05 بع 2 2 3 


2 . كاد و 
قوله تعالى: أنه ألَذِى حَلَقَ اَلسّموْتٍ وَالْأرّسَ»ه أي : أبدَعَها واخترّعها على غير 
مثالٍ سبق ا نرْلٌ ين السّمَ» أي : من السّحاب مه كأ بدء من التَمَردتِ» أي : من 
الجر ثمرات #ردهًا لم > .«وَسَخَّرَ لَكُمْ للك لِتَجْرقَ في البحر بِأمَرِودُ» تقدَّم معناه 
في «البقرة» ا ل نهر يعني : البحار العذبة؛ لتشربوا منها وتسة 
000 والبحار المالحة؛ لاختلاف المنافع من الجهات .«#وَسَخَرَ 0 
وَالْقَمر دآ بين َبيِنِ» أي : في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره» والدّؤُوب: مرور 
الشيء في العمل على عادةٍ جارية. وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر اللهء 
والمعنى: يجريان إلى يوم القيامة لا يَفتّران. رُوي معناه عن ابن عباس”" .9وَسَخَّرَ 
كم ألّلَ وَالتّبَار أي: لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله في النهارء كما قال: 
«وين يَحْمَِو- بحصل لك اليل التَّهَارَ لِتَدَكُوأ فيه وََِبَِهُوأ من مَضْلِفِ > [القصص:7]. 
قوله تعالى: ##وءَاتدكُ ينكل تا تالترت» أي: أعطاكم من كل مسؤولٍ 
سألثُموه شيئاً؛ فحذف عن الأخفش”". وقيل: المعنى : وآتاكم من كلّ ما سألتموه 
ومن كل ما لم تسألوه» فحذف, فلم نسأله شمساً ولا قمراًء ولا كثيراً من نعمه التي 
ابتدأنا بها. وهذا كما قال: «سَرَيِلَ تَتِبِحكُمْ ألْحَرَِّ» [النحل: 22274١‏ على ما يأتي. 


.4944/5-6)0( 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج 177/7 » والوسيط للواحدي */ 77 ٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي 4/ 714 . 
إفة في معاني القرآن له ؟/ 500 . 

(5) نقله ابن الجوزي في زاد المسير 584/4" - 70 عن ابن الأنباري. 


سورة إبراهيم: الآيات 77 15 ١5‏ 


وقيل: «مِن' زائدة؛ أي : آتاكم كل ما سألتُموه"". 
وقرأ ابن عباس والضحّاك وغيرُهما : «وآنَاكُمْ مِنْ كُل» بالتنوين «ما سالْتُمُوه”"). 
وقد رُويّثْ هذه القراءة عن الحسن والضِحًَّاك وقتادة؛ هي على النفي» أي : من كل 
لم" تسألوه» كالشيدين القع وم وقيل : من كل شيء ما بالتهوة: أي: 
الذي ما سألتموة. 
<وَإن مَكْدُوا يَْمَتَ أسّرِ»ه أي : نِعَمَ الله هلا 2 كرما » ولا تطيقوا عَدّهاء :ولا 
تقوموا بحصرها؛ لكثرتها”''؛ كالسَّمع والبصر وتقويم الصّوّره إلى غير ذلك من 
ا م لا تحصى» وهذه النعم من الله قَلِمَ تبدلون نِعَمَ الله بالكفر؟! 
وهلا استعنتّم بها على الطاعة؟!. 
«إك الإشنَ لَلَنُومٌ كَنَادٌ» الإنسان لفظ جنسء وأراد به الخصوص””" 
قال ابن عباس : أراد أبا جهل”. وقيل: جميع الكفار. 
قوله تعالى: #وَإِدْ مَالَ برهم رََ أَجْمَلُ هنذا للد ءامنا وََجَمْبَن وَبَقَ أن 
معد م7 5ك سد ججهر - 0 و ل م - ا 0 - ركه ار 
ا © مع م أَصْلَانَ كثيا ين ألنّاس هن يََعَن فَإِنَمْ مف وَمَنْ 
قوله تعالى: «وَإِدْ قَالَ إبرْسِيمْ رب أَجْمَل هنذا الْبَلْدَ ايا يعني : مكة. وقد مضى 


. الوسيط للواحدي /؟”‎ )١( 

(؟) المحتسب 757/١‏ » وهي قراءة شاذة. 

(؟) قبلها في (م) زيادة «ما». 

(5) زاد المسير 5/ 770 » وأخرجه الطبري /١7‏ 580 عن الضحاك وقتادة. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن 177/7 . 

() ينظر تفسير البغوي 777/7 » وزاد المسير 7506/4 . 

(0) قال الزجاج في معاني القرآن 174/7 : هذا اسم جنس يقصد به الكافر خاصة. 
(4) زاد المسير 7597/54 . 


١1 50 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١.5 


في «البقرة»”'' .ظوَاَجْدُبَنِ وَبََ أن سَتَبْدَ لْأضنَام» أي : اجعلني جانباً عن عبادتها". 
وأراد بقوله: «بنيّ» بنيه من صُلْبه”"“. وكانوا ثمانية» فما عبد أحدٌ منهم صنم”'. 
وقيل: هو دعاءٌ لمن أراد الله أن يدعو له. 


را ل وفبسل «وأجوسن» بقطع الألف7©؛, والمعنى واحد؛ يقال: 
جَتَبْتُ ذلك الأمرء وأجِدَبته وجَنَمه ياه فتجاتبّه واجكتبه» أي : تركه”2. وكان إبراهيم 


ليمي يقول في قصصه زات اللا يع الصادر سو يكرد : «وَأَجَمُبن ون أن 


لله 2 0-0 


قوله تعالى: رب يم تنلا كيرا من أَلنَّاينَ» لما كانت سبباً للإضلال أضافت 
الفعل إليهنَّ مجازاً؛ 0 جماداتٌ لا تفعل”" .9ن ا 
لقَإِنةٌ بي أي: من أهل ديني .ظوَمَنْ عَصَاِنِ؟ أي: أصر على الشّرك 9هَنكَ عَفُورٌ 
تَحِيِمٌ» قيل: قال هذا قبل أن يُعرّقّه اللهُ أنَّ الله لا يخَفِرٌ أن يُسْرَّكَ به. وقيل: غفورٌ 
رحيمٌ لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حيّان: «وَمَنْ عَصَانِي» فيما 
دون الشرك”. 


(0) ك/ركم؟. 

(؟) زاد المسير 756/5 . 

(*) المحرر الوجيز 71٠/7”‏ ». والوسيط 7/7 . وتفسير البغوي 757/7 . 

(4) وقد أخرج الطبري 417/1 عن مجاهد أن الله استجاب لابراهيم دعوته في ولدهء فلم يعبد أحدٌ من 
ولده صئما بعد دعوته. 

(5) المحتسب 777/١‏ 2 وهي قراءة شاذة. 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ١74/7‏ ء والمحرر الوجيز ٠ "4١/7‏ وتفسير البغوي 77/7 . والصحاح 
(جنب). 

49 أخرجه عنه الطبري 7417/11 - 588 دون قوله: كما عبدها أبي وقومي. 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ١74/7‏ » وتفسير أبي الليث 7١8/7‏ » والوسيط للواحدي */8” ٠‏ وزاد 
. المسير لابن الجوزي 770/4 . وجاء في (ظ) و(ف): لا تعقل. 

(9) الأقوال الثلاثة في الوسيط للواحدي 77/7 ء وتفسير البغوي 757/7 » وزاد المسير 750/4 » والقول 
الأول لمقاتل بن سليمان» والتعليل الذي أورده بعده لابن الأنباري» والقول الثاني للسدي. 
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قوله تعالى: #إرَيَآ إن سكنت من ن ذُرَسَّق بوَادٍ غَيْرٍ ذى ددع عِندَ نَ بيك المحم 
يا ليقيموا الصّلَةَ كَلجَمَلَ أَقْيِدَهٌ يس لايس تبوعة لبهم وَأردْقَهُم من تّمت 
2 2 م © > 
ون 

فيه ستٌ مسائل : 

الأولى: روى البخاريٌ عن ابن عباس: أولُ ما انَّخذَّ النساءُ المِنْطقّ من قبل أمّ 
إسماعيل» اتخذت ينْطقاً لتُعمّيَ أتّرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيمٌ وبابنها إسماعيلٌ 
وهي ترضعه. حتى وضعهما عند البيت عند دَوْحَةٍ فوق زمزم في أعلى المسجد ‏ 
وليس بمكة يومئذٍ أحدء وليس بها ماء ‏ فوضعَهّما هنالك: ووضع عندهما جراباً فيه 
تَمرٌء وسِقاءً فيه ماء» ثم قمّى إبراهيمُ منطلقاء فبَبَِمُهِ أمُ إسماعيلَ» فقالت: يا إبراهيم» 
أينَ تذهبٌ و تتزكُنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسّ ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً: 
وجعل لا يلتفِتٌ إليهاء فقالت له: آلله أمرَّكٌ بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يُضبّعنا . 
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ثم رجعَثث» فانطلقٌ إبراهيمُ حتى إذا كان عند النَييّةَ حيث لا يّرونه» استقبلَ بوجهه 
البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع يديه فقال: ##رَيَآ إي أُسَكنبُ من درق بوَادٍ غير 
ذى و4 حتى بلغ : «يَفْكروْن4 . وجعلث أم إسماعيل تُرضعُ إسماعيل وتشربُ من 
ذلك الماء» حتى إذا نَفِدَ ما في السّقاء؛ عطشتٌ وعَطِششَ ابثهاء وجعلت تنظر إليه 
يتَلوّى - أو قال: يَتَلبّط - فانطلقَتْ كراهيةً أن تنظرٌ إليهء فوجدت الصَّفا أقرب جبلٍ في 
الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلتٍ الواديّ تنظرٌ هل ترى أحداء فلم تر أحداًء 
فهبطت من الصّفاء حتى إذا بلغتٍ الواديّ» رفعث طَرَف دِرْعِهاء ثم سعَثْ سعيّ 
الإنسانٍ المجهودء حتى''' جاوزتٍ الوادي» ثم أتتٍ المَرُوةَ فقامت عليهاء فنظرت هل 
ترى أحداًء فلم ترَ أحداًء ففعلت ذلك سبعٌ مرات. قال ابن عباس : قال النبيٌ ك: 
«فذْلِكَ سعيُ الناس نينهها؟: قلما أشرفت على المزوة شمعت صوتاء فقالت: صِهٍ ‏ تريد 


)غ0( المثبت من (ظ). وصحيح البخاري» وفي غير (ظ): ثم. 
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نفسّها ‏ ثم تسمّعتُ» فسوِعَتٌ أيضاًء فقالت: قد أسمعتٌ إن كان عندكٌ غَواث. فإذا 
هي بِالمَلّكِ عند موضع زمزم» فبَحَث بِعَقِبِهِ ‏ أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهرٌ الماء» 
فجعلت تُحَوَّضُه وتقول بيدها هكذاء وجعلَّتُ تغرف من الماء في سقائها وهو يفور 
بعد ما تغرفٌ. قال ابن عباس : قال النبئٌ ي: «يرحَحم اللهُ أمّ إسماعيل؛ لو تركّثٌ زمرَّمٌ 
- أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمرّمُ عيناً مَعِيناً». قال: فشرِيتْ وأرضعَتُ 
ولدّهاء فقال لها المَلَّكُ: لا تخافي الضَّيْعَةَ فإنَّ هاهنا بيت الله؛ يبنيه هذا الغلامُ 
وأبوه» وإِنَّ الله لا يُضيّمُ أهلّه. وذكر الحديث بطوله”". 

مسألة: لا يجوز لأحدٍ أن يتعلّق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مَضْيَةٍ؛ٍ اتُكالاً 
على العزيز الرحيم» واقتداءً بفعل إبراهيم الخليل» كما تقول عُلاةٌ الصُوفية في حقيقة 
التوكل» فإن إبراهيم فعلّ ذلك بأمر الله؛ لقولها''' في الحديث: آللهُ أمركٌ بهذا؟ 
قال: نعم. وقد رُويَ أنَّ سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل» خرجٌ بها 
إبراهيم عليه السلام إلى مكة» فرُوي أنَّه ركب البراقٌ هو وهاجرٌ والطفلُ» فجاء في 
يوم وال من الشام إلى .بعلن مكة» .وترك ابنّه وأمته جنالِكٌ وركب منصرفاً من يومهء 
فكان ذلك كله يوحي من الله تعالى: فلما فلم وان دعا بضشن هنم ال 

الثانية: لما أرادٌ اللهُ تأسيسّ الحالء وتمهيد المقام» وخط الموضع للبيت 
المكرّم والبلد المحرّم؛ أرسل المَلّكْء فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء. 


وفي الصحيح: أنَّ أبا در له اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو دَرّ: ما كان لي 
طعامٌ إلا ماءٌ زمزم. ريدت عت ترق 4ن علد كا وما أجد على كبدي سَحْفَةَ 


000 ممع التخاري 07153 قوله: المِئْطقٌ: : هو ما يُشَّدّ به الوسط. . لمي أثرها: 00 الدّوحة: 
الشجرة الكبيرة . السقاء : القربة الصغيرة ة. ثم قف إبراهيم: ولى راجعاً إلى الشام. ب يتلبط:. يتمرّغ ويضرب 
بنفسه الأرض. الإنسان المجهود: الذي أصابه الجهد. وهو الأآمر المُثِْينٌُ. غُواثة بفتح أوله للأكثر» 

. وجزاء الشرط محذوفء, تقديره: فأغثني . . تُحَوّضُّه: تجعله مثل الحوض. عيناً مُعيناً: ظاهراً جارياً على 
وجه الأرض. الضّيعة: الهلاك. فتح الباري ١5 - 5٠٠0/5‏ 5. 

. ء والكلام منه‎ 1١١7/7 في النسخ: لقولهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() المحرر الوجيز 74١/7‏ ء وينظر طبقات ابن سعد ١6٠/١‏ » وأخبار مكة للفاكهي ١١١/0‏ . 

زفق في (د) و(ز) و(م): «اعكني 1 والمئيت من (ظ)ء وهو موافق لمصادر التخريج القادمة . 
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جوع. وذك التعريق”. 

وروى الدّارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «ماءٌ زمزمٌ لما شُرِبَ 
له إِنّْ شرت تستشفي به؛ شفاكٌ اللهُ» وإِنْ شربْته لِشِبَعِكَ؛ٍ أشبعك الله به وإِنْ شرِبته 
ِققطع ظمَيِكَ؛ قطعهء وهي هَرْمةُ جبريل» وسُّقْيا الله إسماعيل»2". 

وروى أيضا”" عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شربٌ من زمزمٌ قال: اللهمّ 
إلى اسالك لما انعا توررها واسعاء وشقاء من دا 

قال ابن العربي”*2: وهذا موجودٌ فيه إلى يوم القيامة لمن صحَّتْ ننه وسلمَتْ 
طَويّنُهه ولم يكن به مكذَّباًء ولا يشريّه مجرّباً» فإنَّ الله مع المتوكلين» وهو يفضح 
المجربين. 

وقال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي: وحدثني أبي رحمه الله قال: دخلتٌ 
الطّوّاف في ليلةٍ ظلماءء فأخذني من البول ما شغلني» فجعلتٌ أعتصر حتى آذاني» 
وخِِفُتُ إن خرجتٌ من المسجد أن أطأ بعضّ تلك الأقدام» وذلك أيام الحجء 
فذكرتٌ هذا الحديث» فدخلتٌ زمزم قُتَضَلَّعْتُ منه» فذهب عني إلى الصباح””. ورُويّ 


2)1841( ومسلم‎ )١10516( والحديث أخرجه أحمد‎ . 1١17/5 ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والفُكن جمع مُكنة: وهي الطيٌّ في البطن من السّمَن. تكسرت: انثنت. السّخْفة  بفتح السين وضمّها:‎ 
رقة الجوع وضعفه. حاشية السندي على مسند أحمد.‎ 
: 758/7 ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
الجارودي صدوق. إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عييئة: الحميدي وابن أبي عمر‎ 
وغيرهماء عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله. اه. لكن أول الحديث وهو قوله: «ماء‎ 
قوله: هزمة جبريل» أي: ضربها برجله فنبع الماء. النهاية (هزم).‎ )11849( 

(©). في سننه (17/78). 

(4) في أحكام القرآن 1117/7 . 


(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. 


1717 سورة إبراهيم: الآية‎ ١ 


عن عبد الله بن عمرو: إِنَّ في زمزم عيناً من" الجنة من قِبَلٍ رن 

الثالثة: قوله تعالى: #وَمن دَرِيّق» «مِنْ» في قوله تعالى: «مِنْ ذُريّي» للتبعيض» 
أي: أسكنتٌ بعض ذُرْيي» يعني : إسماعيل وأمّه؛ لأن إسحاق كان بالشام”". وقيل: 
هي صلة» أي : أسكنتٌ 0 

الرابعة: قوله تعالى: عند بَيْيِكَ ألْيْحَيّ» يدل على أنَّ البيت كان قديماً على ما 
رُويّ قبل اللوفان» وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة”؟. وأضاف البيتٌ إليه؛ 
لأنّه لا يملِكّه غيرٌه. ووصفه بأنه مُحرَّمء أي: يَحرّمٌ فيه ما يُستباح في غيره من جماع 
واستحلال”". وقيل: محرّم على الجبابرة» وأن تُنتَهَكَ حرمته» ويُستخفٌ بحقّه. قاله 
( 


قتادة وغيره”". وقد مضى القول في هذا في «المائدة»”". 


سه 


الخامسة: قوله تعالى: ريا لِِقِيمُوأ ألصَّلَة خَصّها من جملة الدّين؛ لفضلها 
فيه» ومكانها منهء وهي عهد الله عند العباد؛ قال : «خمس صلوات كتبهنّ الله 
على العباد». الحديث0"©. 


واللام في (لِيّقيموا الصَّلاةً» لام كي» هذا هو الظاهر فيها”''©2» وتكون متعلقة 


)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: في. 

(1) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص75 بنحوه» في قصة بلء زمزم دون نسبة. 

(9) المحرر الوجيز 7517/7 . 

() نقله العكبري في.«إملاء ما منَّ به الرحمن» 504/7 عن الأخفش» وينظر زاد المسير 355/64 . 
(5) 785/9 وما بعده. 

(5) النكت والعيون ”7378/7 . 

(0) المحرر الوجيز 787/7 . 

© لليف رقف" 

(9) أخرجه أحمد (757797)» وأبو داود (575)» والنسائي 77١/١‏ » وابن ماجه .)١501(‏ 

. 787/7 المحرر الوجيز‎ )٠١( 
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ب«أسكنث230 ويصِحٌ أن تكون لام أمرء كأنه رغِب إلى الله أن يأتمنهم» وأن”) 
يوفقهم لإقامة الصلاة. 

السادسة: تَضمَّنت هذه الآية أنَّ الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن 
معنى ينا لَِقِيمُوأ الصَّلَرةه أي : أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا فيه. 

وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبئ وه؟ فذهب عامَّةٌ 
أهل الأثر إلى أنَّ الصلاةً في المسجد الحرام أفضلُ من الصلاة في مسجد الرسول ول 
بمئة صلاة» واحتججوا بحديث عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجدء إلا المسجدّ الحرام» 
وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضلٌ من صلاةٍ في مسجدي هذا بمئة صلاة». 

قال الإمام الحافظ أبو عمر”": وأسند هذا الحديث حبيبٌ المُعلّم؛ » عن عطاء بن 
أبي رباح» يي ولم يُأَظ في لفظه ولا في معناه» وكان 
ثقةً. قال ابن أبي حَيكّمة: سمعتٌ يحيى بنّ مَعِين يقول #حَبيث المعلم ثقة: وذكر عبد 
الله بن أحمد قال: سمعتٌ أبي يقول: حبيبٌ المُعلّم ثقة ما أصحّ حديئّه! وسيل أبو 
زُرْعة الرازي عن حبيب المُعلّم فقال: بصري ثقة. 

يي ل ا 
ابن الزبير» عن النبيّ يك الحافظ أبو حاتم محمد بن حِبَّان(2 التميمي البُستي في 
المسند الصحيح 0 فالحديث صحيحٌ» وهو الحُبجّة عند التنازع والاختلاف» 
والحمد لله. 


. 751/5 زاد المسير‎ )١( 

0 قبلها في (ف»2 و(م) زيادة: أن يأتمنهم. 

(*) هو ابن عبد البرء وكلامه في التمهيد 5/ 75-56 . 
هق في (د) و(م): حاتم » وهو خطأ. 

(6) صحيح ابن حبان »)١1570(‏ وهو عند أحمد (/15111). 
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قال أبو عمر: وقد رُويَ عن ابن عمرء عن النبئ يك مثل حديث ابن الزّبير» رواه 
موسى الجهَنيء عن نافع» عن ابن عمر. وموسى الججهني كوفيٌ ثقة» أثنى عليه القَطَان 
وأحمد ويحيى وجماعتهم» وروى عنه شعبةٌ والتّوريُ ويحيى بن سعيد. 

وروى حكيم بن سيف» حدثنا عبيد الله بن عمروء. عن عبد الكريم» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِ: «صلاةٌ في مسجدي هذا 
أفضلٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجدّ الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام 
اشر بريهة !عاط نوكين كنت هذا ف كل اهل ال لق قلاورى 
عنه أبو رُرْعة الرازيٌ» وأخذ عنه ابن وضّاحء وهو عندهم شيحٌ صدوقٌ لا بأس به 
فإن كان حفِظ فَهُما حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المُعلّم. 

وروى محمد بن وضّاح» حدثنا يوسف بن عدي» عن عمر بن عبيد»ء عن 
عبد الملك. عن عطاء»ء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في مسجدي 
هذا أفضلٌ من ألف صلاةٍ في غيره من المساجدء إلا المسجدّ الحرام» فإِنَّ الصلاة فيه 
أفضل)”". 

قال أبو عمر: وهذا كله نص في موضع الخلاف قاطعٌ له عند من أَلْهِمَ رُشْدّه 
ولم تَمِلْ به عصبيته” ". 

وذكر ابن حبيب عن مُطَرّفء وعن أَصْبّعٌ عن ابن وهب؛ أنهما كانا يذهبان إلى 
تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبيّ يخ على ما في هذا 
الباب2©. 


)١(‏ التمهيد 77/5 - 7١0‏ » وحديث ابن عمر الأول أخرجه أحمد (01085)» ومسلم (1880): (0504) من 
طريق موسى الجهني» به دون قوله: «فإنه أفضل منه بمئة صلاة». وحديث جابر أخرجه أحمد 
(4544» وابن ماجه )١1057(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي. به. وحديث ابن عمر الثاني 
أخرجه. أحمد (90) من طريق عبد الملك.» به. 

(7) لم نقف على قول ابن عبد البر هذا في هذه المسألة» إنما قاله في مسألة النية والقصد في الطهارة» 
ينظر التمهيد 1١1/7١7‏ . 

(*) التمهيد 74/5 . 


سورة إبراهيم: الآية /11 ول 


وقدٍ انمق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يُبْرّز لهما في كل بلدٍ إلا 
مك فإنها تُصلّى في المسجد الحراه”". 

وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدَّرْداء وجابر يفضّلون مكةّ ومسجدّهاء وهم 
أولى بالتقليد ممن بعدهم”'“. وإلى هذا ذهب الشافعيٌ؛ وهو قول عطاءٍ والمكيين 
والكوفين 7 

ورُوي مثلّه عن مالك؛ ذكر ابن وهب في (جامعه؛ عن مالك أنَّ آدمَ عليه السلام 
لما أعبْط إلى الأرضن قال :ايا رك هذه حك إليك أن تُعبد فيها؟ قال" بل © 

والمشهور عنه وعن أهل المديئة تفضيلٌ المدينة» واختلف أهل البصرة 


م0 


والبغداديون في ذلك, فطائفةٌ تقول: مكة» وطائفةٌ تقول: المدينة©. 
قوله تعالى: طفََجَمَلَ أَفِْدَهٌ يس ألَاسن تموكة إِلتيِم» الأفئدة جمع فؤاد: وهي 
القلوبء وقد يعبِّر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 
وذ متزاجا قينا دخن بك 0" ٠٠‏ لجف عل طول العدى لميرة 
وقيل: جمع وَفْدء والأصل أوفدة, فَقَدّمتٍ الفاء؛ وَقُلِبَتِ الواوٌ ياءَ كما هيء 
فكأنّه قال: واجعل وفوداً من الناس تَهُوي إليهه”", أي تنزع ؛ يقال: هَوّى نحوّه: 


إذا مال» وهّوّتٍ الناقةٌ هوي هُويّاء فهى هاويةٌ: إذا عَدَتْ عَدُواً شديداً كأنها فى هواء 


2 ؛ وقوله: «تَْرِي إِلَيْهِمْ» مأخودٌ منه. 


. "71١/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد 4/5” . 

(*) الاستذكار 77/1 . 

.”١/5 التمهيد‎ )5( 

(6) الاستذكار 7777/1 . 

)١(‏ في (ظ) وزاد المسير 717/7 : لصبابة. 
0) النكت والعيون ١178/9”‏ . 

(6) تهذيب اللغة 181١/5‏ . 


١65‏ سورة إبراهيم: الآية /1؟ 


قال ابن عباس ومجاهد: لو قال: «أفئدةً الناس» لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس» ولكن قال: ١مِنّ‏ الئّاس؟» فهم 
المسا 00 

0357 4 11 00 00 00 

فقوله: #توئة إِلهِمَ» أي: تحِنُ إليهم». وتحِنٌ إلى زيارة البيت” '". وقرأ 
مجاهد: «تَهْوّى إليهم» أي: تهواهم وتجلّهه”". 

«اوَاررْقَهُم ين التَّمررتِ لَعَلَهُمْ يَمَدْوْنَ» فاستجاب الله دعاءه» وأنبتَ لهم بالطائف 
سائرٌ الأشجارء وبما يجلب إليهم من الأمصار. وفي «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس الحديثٌ الطويلٌ وقد ذكرنا بعضه: «فجاء إبراهيمٌ بعد ما تزوَّجَ إسماعيل يُطالِعٌ 
تَرِكَتَهه فلم يجذْ إسماعيل» فسألَ امرأته عنهء فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بِشَّرّء نحن في ضيقٍ وشدة؛ فشكت إليه. قال: فإذا 
جاء زوجَكِ فاقرّئي عليه السلام» وقولي له يُغيّرْ عَتّبة بابه. فلمًا جاء إسماعيل كأنه آنس 
شيئاًء فقال: هل جاءكم مِنْ أحد؟ قالت: نعمء جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألني عنكٌ 
حيرت وسألني كيف عيشئّناء» فأخبرته أنَا في جهِدٍ وشدة. قال: فهل أوصاكُ بشيء؟ 
قالت: أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غَيِّرْ عَتَبَةَ بابك. قال: ذاك أبي وقد 
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شاء اللهء ثم أتاهم بَعدٌ فلم يجده. ودخل على امرأته فسألها عنهء فقالت: خرج 
يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسَعَ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 1١7/١4‏ » والطبري 548/١7‏ عن مجاهد بلفظ: لو قال: أفئدة الناس» 

لازدحمت عليه فارس والرومء ولكنه: طأقْيِدَهٌ َس ألَّآايسه. وأخرج الطبري 5948/١7‏ عن سعيد بن 

جبير: لو قال: أفئدة الناس تهوي إليهم» لحجّت اليهود والنصارى والمجوسء ولكنه قال: أفْهِدَةٌ 

يس ألدَّاي» فهم المسلمون» وينظر المحرر الوجيز ”/ 47" » والوسيط للواحدي 74/7 » والنكت 

والعيون 1١78/7‏ . 
() النكت والعيون ١78/7”‏ © وتفسير البغري "/ لا" . . 
زفرف المحتسب ,"/١‏ والمحرر الوجيز "/ 57" » وزاد المسير ا : 


سورة إبراهيم: الآية 179 ١66‏ 


وأئْنَتْ على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. 
قال: اللهمٌ بارِكُ لهم في اللحم والماء. قال النبئُ #: «ولم يكن لهم يومئذٍ حَبّء ولو 
كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافقاه. وذكر 
ال 37 

وقال ابن عباس : قول إبراهيم: طدَاجْمَلَ أَقْيِدَهٌ يس ألّان تجوعة اليم » : سأل أن 
يجعلّ اللهُ الناسَ يَهوّون السّكُنى بمكة» فيصير بيتاً مُحرَّمً'". وكلّ ذلك كان 
والحمد لله وأول من سكنه جُرْهُم. ففي البخاريّ ‏ بعد قوله: وإِنَّ الله لا يُضَيّعٌ 
اهلهج : وكان البيث فرتقعا عن الآرضن كالزابية ‏ تاتية السيول-قتاخذ عن ميته وغ 
شماله؛ وكانت كذلك””" حتى مرَّتْ بهم رُفقةٌ من جُرْهُم قافلين”* من طريق كداءء 
'فنزلوا بأسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إِنَّ هذا الطائرٌ لَيَدُودُ على ماء» .لَعَهِدُنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جَرِيّا أو جَرِيِّينء فإذا هم بالماء» فأخبروهم بالماء» 
فأقبلوا. قال: وأمٌ إسماعيل عند الماء» فقالوا: أتأذنينَ لنا أن ننزِلَ عندّكِ؟ قالت: 
نعم» ولكن لا حقٌّ لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس : قال النبيُ 5: «فألفى 
ذلك أمّ إسماعيل وهي تُحِبّ الأنس». فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم» 
حتى إذا كان بها أهل أبياتٍ منهم؛ شب الغلامُ؛ وماتت أمٌّ إسماعيل» فجاء إبراهيم 
بعد ما تزوّجَ إسماعيل يطالع تَركته. الحديث”". 


)١(‏ صحيح البخاري (7775). وقوله: لا يخلو عليهما أحد ... الخ» يعني: ليس أحد يخلو على اللحم 

(؟) النكت والعيون 179/7 . 

إفرف المثبت من (ظ). وهو الموافق لما في صحيح البخاري» وفي غير (ظ): وكذلك. بدل: وكانت 
كذلك. 

(5) في صحيح البخاري : مقبلين » وكلاهما بمعنى . 

(6) صحيح البخاري (79715). قوله: جرهم: هو ابن قحطان بن عامر بن-شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح. والطائر العائف: هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. والجَريٌ: الرسول» وقد يُطلق 
على الوكيل وعلى الأجير. فتح الباري 507/5 . 


؟أ١‏ سورة إبراهيم: الآيات 758 51١‏ 


قوله تعالى: لريّنآ إِنَكَ تلد ما نحنى وبا من وما يض عَلَ أل ين شوو في 
لايس ولا فى امه © الْحَمَدُ يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبرٍ إِسَمعِيلَ 
َسحَقٌ إن رن لع ال © وت لتَلّى مُقبم اصَّلوة وين يق با 
وَتَقكَلْ دآ ©© رَينَا أغفْر لي وَلوَلْدَىَ وَلِلْمؤِْنِينَ يوم يَقُوُمْ الْحِسَابٌ © 4 
قوله تعالى : تَيّنآ َك علد ما نى وما نِْ» أي: ليس يخفى عليك شيء من 
أحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسماعيل 
وأمه حيث أسكنتهما بوادٍ غير ذي زرع .«وَمًا يخي عَلَ اله ين مَيْء في الْأرْضٍ وَلَا في 
لسَمَلوه قيل : هو من قول إبراهيم. وقيل: هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم : 
«رَينآ إن تند ما ْنى وما تنه قال الله: وما يض علَ لله ين سوم فى الْأرْضِ ما في 
الصَمَ» .ظالْحَمَدُ يِه الى وَمَبّ لى عَلَ الكبرٍ» أي : على كِبّر سِئي وسِنٌ امرأتي؛ قال 
ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق وهو ابن مئةٍ واثنتي 
عشرة سنة. وقال سعيذ بن جُبّير: بُشّر إبراهيمٌ بإسحاق بعد عشر ومئة سنة”'؟ .إن َي 
سَهِيع لدعي . 
قوله تعالى: «رَبٌ لَبْعَلَنِ مُقِيم الصَّلة» أي: من الثابتين على الإسلام والتزام 
أحكامه .#ومن درَيَق» أي : واجِعَلٌ من ذريتي من يُقيمها .#ربسا وَتَفَسَلٌ دعاء» 
أي : عبادتي كما قال: 2وَمَالَ ريك أذطون أسْتحِبٌ و4 [غافر: »]5٠0‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الدعاءٌ مُحُ العبادة» وقد تقدم في «البقرة»”" .«رَبَنَا أَعفْرٌ لي وَلوَئِدَىَ 
َللْمْومينَ» قيل: استغفرٌ إبراهيمٌ لوالديه قبل أن يثبّتَ عنده أنهما عَدُوّانَ لله. قال 
القُشَيرِيُ: ولا يبعدٌ أن تكون أمّه مسلمة؛ لأنَّ الله ذكر عُذْرّه في استغفاره لأبيه دون 
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)١(‏ تفسير البغوي /8 - 74 » وفيه: يشر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مئة وسبع عشرة سنة. 

(؟) 178/6 بلفظ: «الدعاء هو العبادة» من حديث النعمان بن بشير . وأما الحديث بلفظ: «الدعاء م 
العبادة» فقد أخرجه الترمذي )777١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) ينظر تفسيز البغوي 78/7 . 


سورة إبراهيم: الآيات 58 57 /اه ١‏ 


قلت: وعلى هذا قراءة سعيد بن جُبير: «رَبٌ اغْفِرْ لى ولوالدي» يعنى أباء'") 
0-7 6 310 6 0 و(؟) سول 6 5 ا زقرف 
#توقيل: ري الاق ااي وار اسكفق الفما قوط أن سلما 
وقيل: أراد آدم 0066 "موقة زوق .أن العبد إذا قال: اللهمّ اغفر لي ولوالديً» وكان 
أبواه قد ماتا كافِرَينَ» انصرفتٍ المغفرةٌ إلى آدم وحواء؛ لأنهما والدا ا 
وقيل: إنه أراد ولدّيه إسماعيل وإسحاقء وكان إبرا هيم النَحَعي يقرأ : «وَلِوَلَدَيَّ» يعنى 
ابتيه؛ وكذلك قرأ يحيى بن يَعْمّره ذكره الماوردي والنحاس” “ .ٍِرَلْمونِنَ» قال ابن 
5 5س )032 - 5 , 49 3 0 
عباس: من أمة محمد و" '. وقيل: للمؤمنين كلهم”". وهو أظهر .يوم يَفُومُ 
لْحِسَابٌُ» أي : يوم يقوم الناس للحساب. 
ولام (له تنسبك لله حلا عن تتصل اليش إئنا مت زر 
7 5 60 95 د 04 ل 0 
تشخص فيه 3 بْ”رٌ 9© 0 ني مقنهى روسيم َِِ يرَنَد 7 مر وأفيدتمم 
قوله تعالى: «إوّلا تَحْسَبرك أَلَهَ غَِفِا عَم يمَمَلُ الظَدِمُونَ» وهذا تسليةٌ للنبت يل 
بعد أن عَجبَه* من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم» أي : اصبرٌ كما صبر 
إبراهيم» وأَعلم المشركينٌ أن تأخيرٌ العذاب ليس للرضا بأفعالهم. بل سه الله إمهال 
العصاة مدة. قال ميمون بن مِهُران: هذا وعيدٌ للظالم» وتعزيةٌ للمظلوه”" .ظ إِنَمَا 


.9"59/١ المحتسب‎ )١( 

() النكت والعيون ١9/*‏ ء وزاد المسير 759/5 . 

(9) الوجيز (بهامش مراح لبيد) 558/١‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج */ ١10‏ » والتكت والعيون / 19 ء وزاد المسير 59/5 . 
(5) معاني القرآن للنحاس */ 07037 والنكت والعيون للماوردي 779/9 . 

(5) الوسيط للواحدي */6” . 

(0) تفسير أبي الليث 7١١/١‏ » وتفسير البغوي 79/7 . 

(8) من (ظ)ء وفي باقي النسخ: أعجبه. 


(9) أخرجه الطبري -1١/١17‏ 4 والخرائطي في مساوئ الأخلاق (577)» وأبو نعيم في الحلية 
:/م -85. 


م١‏ سورة إبراهيه: الآيتان 5 ”27 


+ روه 


و# يعني : مشركي مكة. يُمهِلّهِم ويوؤخُرٌ عذابّهم''". وقراءة العامة ايُوَخْرُهُمْ) 
بالياء”"2: واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله: ولا تَحْسَبتَ ألَّهه. وقرأ الحسن 
والسُلّمي ورُويَ عن أبي عَمرو أيضاً: «تُوَخُرُهُمْ) بالنون للتعظيم”" .للِيرْمٍ شَنَخَصَ فيه 
لأَبِصَر »> أي : لا تغمّضٌ من هولٍ ما تراه في ذلك اليوم . قاله الفراء. يقال: شَخخص 
الرجلٌ بَصَرَّه وشّخَص البصرٌ نفسّهء أي:.سّما وظمّح من هول ما يرى*. قال 
ابن عباس : تَشْسخَصٌ أبصارٌ الخلاتق يومئذٍ إلى الهواء؛ لشدة الحيرةٍ فلا يغمضون”. 
5[ «مُيْطِويت» أي: مسرعين. قاله الحسن وقتادة وشو بن امارد مذ 
أهطع يُهطع إهطاعاً : إذا أسرع. ومنه قوله تعالى: مُهِونَ إِلَ ألذَخ» [القمر:6] أي : 
مسرعين. قال الشاعر: 
بِدجِلةَدَارُمُمْولقدررَامُمْ بدجلةمُهْطِهِينَإلىالسّماع" 
وقيل: المُهطع الذي ينظر في ذل وخشوع» أي : ناظرين من غير أن يُطرفوا. قاله 
ابن عباس" ". وقال مجاهد والضحّاك: «مُهْيِوت؟» أي: مُديمي النظر”"". وقال 
الل '©: والمعروف في اللغة أن يُقال: أهطعٌ إذا أسرع. 5227 وقد 


. 31١١ والوسيط 76/7 » وتفسير أبي الليث ؟/‎ » 7١5/١7 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(1) النشر 1٠٠/7‏ » والسبعة ص7”517 . 

(5) المحرر الوجيز "/ 45" » وزاد المسير 7/٠/5‏ . 

(5) ينظر تفسير البغوي / 79 ٠‏ وتهذيب اللغة /ا/7/. 

(5) في (م) و(ظ): لا يرمضونء وفي (د): لا يرتمضونء والمثبت من الوسيط للواحدي ؟/ 70 . 

(1) التكت والعيون "/ 17٠١‏ » والوسيط */ 76 » وزاد المسير 770/4 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
١‏ *.ء والطبري /١7‏ 5١٠ل‏ - 6٠لا‏ عن قتادة. 

0) النكت والعيون "/ 1١‏ » والبيت ليزيد بن مُفرّعْء وهو في ديوانه ص١١١‏ » وفيه: «أهلها» بدل: 
(دارهم). 

. 1/١86 /١7 أخرجه الطبري‎ )8( 

(9) أخرجه الطبري ١7/١7‏ عنهماء 5000 

. 558/9 في معاني القرآن‎ )٠١( 


سورة إبراهيم: الآيتان :5 27 ١4‏ 


يكون الوجهان تحميها : يعني: الإسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المُهطع الذي 
لا يرفع رأسه''". مقن رُمُوسِيِمٌ» أي: رافعي رؤوسهم ينظرون في ذُلّ. وإقناعٌ 
الرأس: رفعْه. قاله ابن عباس ومجاهد"". قال ابن عرفة والقُتَُِ وغيرهما : المُقَنِعٌ : 
الذي يرفع رأسه. ويُقبل ببصره على ما بين يديه ومنه الإقناع في الصلاة"”" وأقنمَ 
صوتّه : إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذٍ إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى 
ع وقمل: تاكسى روسو قال المهدويٌ: ويقال: أقنعَ: إذا رفع رأسه. 
وأقتع: إذا طاطا راسّه وله فوع ::والآبة مسعيرة الوجهيد" “اتزقالة اي 
والقول الأول أعرّفُ في اللغة؛ قال الراجز: 


: ام 03 0 2 د ََ - 


وقال الشَّمَّاحَ يصِفُ إبلاً : 
يُبِاكِرْنَ الهضة بِمُمفْئنَعَاتٍ 2 تواجذهنّ كالْحَدَأ الوّقيه") 


يعني : برؤوس مرفوعاتٍ إليها لتتناولهنّ. ومنه قيل : مِقْنَعة؛ لارتفاعها. ومنه قَنِعَ 
الرجل : إذا رَضِيَء أي : رفع رأسّه عن السؤال. وقَتّع: إذا سأل. أي: أتى ما يتقنّ 


. 7١5/1 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري 7١8/١17‏ عنهما. 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص7 . 

(:) نقله عنه الواحدي في الوسيط / 5” . والبغوي في تفسيره 74/7 . وابن الجوزي في زاد المسير 
. 

(0) تقله الماوردي في النكت والعيون / ١4٠‏ عن المؤرّج وقتادة. 

(5) نقله عنه النحاس في معاني القرآن 089/7 . 

(0) في الكامل ٠١71/5‏ . 

(4) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 0١‏ ». والماوردي في التكت والغيون ١51/*‏ . 

() ديوان الشماخ ص١77 ٠‏ قوله: والعضاه: كل شجر يعظّم وله شوك؛ والحّدأ جمع حّدأة: وهي الفاس 
ذات الرأسين. الصحاح (عضه) و(حداأ). : 


ا سورة إبراهيم: الآيتان "5 - 579 


منه. عن النحاس”". وفمٌ مُفْتَعٌّء أي: معطوفةٌ أسناثه إلى داخل. ورجل مُقنّعٌ 
بالتشديد ‏ أي : عليه بَيْضَة. قاله الجوهري 


هه 


لا ريد ليم طرف > أي : م أبصارّهم من شدة النظرء فهي 
شاخصةٌ النظر”". ُقال: قلرّف الرجل يظرفك طرْفاً: إذا أطبق عَطَْه على الآخر "© 
فَسَمَيَ النظر عزفا 4 لأنهايه يتكون0؟: والكلا + العيت» قال 7022: 
وَأَعُْضٌ طرفي ما بَدَتُ ني جارتي عدن تواوي جارهي نناوافها 
وقال جميل : 
وَأْفْصِرٌ طرفي دُونَ مُجمْلٍ كرامة ‏ لِجْمْلٍ ولِلطرْفٍِ الذي أنا قاصِرٌة" 
كدت هبه أي : لا تعي”" شيئاً من شدّة الخوف. ابن عباس : خاليةٌ من كل 


ين شدي خرجت قلوبهم من صدورهم» فنشِبت في حلوقهم” 0 وقال مجاهد 


ومُرَّة وابن زيد: خاويةٌ خَرِبةٌ مُنخرقةٌ؛ ليس فيها خيرٌ ولا عقل» كقولك في البيت 
الذي ليس فيه شيء: إنما هو هَواءٌ. وقاله ابن عباس""". 


. 04٠/7 في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ في الصحاح (قنع). 

(") الوسيط للواحدي 75/9 » وتفسير البغوي 794/7 » وزاد المسير لابن الجوزي 37١/5‏ . 

(4) الصحاح (طَرِفٌ). 

(0) النكت والعيون .31١51١7/7”‏ 

(5) في ديوانه ص76 . 

0) لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الماوردي في النكت والعيون 15١/7‏ . 

م( تعرقت ني التشخ إلى 7 نقتي والتصويب من معاني القرآن للزجاج 157/7 » ومعاني القرآن 
للنحاس */ 55٠‏ » وتفسير البغوي */ 9" » وزاد المسير 311/5 . 

(9) أخرجةه الطبري 71١١/17‏ . 

)٠١(‏ ذكره عنه بنحوه أبو الليث في تفسيره 7/ 7١١‏ ء وهو قول قتادة أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره 
01 . والطبري 7١7/17‏ ».وذكره ابن الجوزي في زاد المسير "317١/5‏ . 

)١١(‏ أخرج هذه الأقوال الظطبري 7١75 - 7١١ /١7‏ بألفاظٍ مقاربة. 


سورة إبراهيم: الآيات 27 55 ا 


والهواء في اللغة: المجوّفٌ الخالي» ومنه قول حسان: 
الا مش انا مسيناة فين انيت ات ا 0 
وقال زهير يصف ناقةً صغيرة الرأس 
كأنٌَ الرّخلَ منها فوقٌ صَعْلٍ بع الظلييان ل 0 
فارع أي خبال» وفي العدزيل: : تبح فيد أو وى مرا [القصص:١٠]‏ 
أي: من كل شيءٍ إلا من هم موسى. وقيل: في الكلام إضمارء أي: ذاتٌ هواءٍ 
وخلاء. 


0 مزاوع ا سوه اع سرصم 2 565 


قوله تعالى: ودر آلنّاسَ 2 ل لْعَذَابُ فقول الْذِينَ ظلموأ ريّنآ أَخَريَآ | 
حر ر ريب 3 دعوبّكَ وَأتَح المسل وَل تحكوزًا أفتقتم مَن قَبَلُ ما 


قوله تعالى: ظوَئذِرٍ ألتّاسَ» قال ابن عباس: أراد أهل مكة”" .طب يأَنِيمُ 


لْعَدَابُ» وهو يوم القيامة أي: حََوّفْهِم ذلك اليوم» وإنما خضّه”'' بيوم العذاب ‏ 
وإن كان يوم الثُواب - أن الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي .فول "5 8 َذِبنَ ظلمواً» 
أي : في ذلك اليوم : «#رينا أََرنآ» أي: أمْهِلنا”” .«إك أُبَلٍ ؤب سألوه الزجوع 


إلى الدنيا حين ظهرّ الحقٌ فى الآخرة0). ليت مويك أي: إلى الإسلام ويد 
حين في ) اسح 


. والبيت في ديوان حسان ص‎ ٠ "44/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

فق ديوان زهير ص75 . وفي (م) و(د): الرجل. قوله: صَّعْلء أي: دقيق الرأس والعنق» وظليم: هو 
الذكر من النُعام؛ جمعها: ظلمان. قال ثعلب في شرحه للديوان: كأن الرحل منها: من هذه الناقة. فوق 
صعل : فوق ظليم دقيق العُنق صغير الرأس. جؤجؤه:. صدره. هواء: لا مح فيه. 

إفية الوبيط للواحدي /6” » وزاد المسير لابن الجوزي 77/4" . 

() في (ظ): : حصن وفي (ز) و(د) و(م): : خصّهم» والمثيت من (ف)؛ وهو موافق لما في النكت والعيون 
١17 /*‏ » (والكلام منه) وينظر زاد المسير 8/7/4" . 

(5) تفسير البغوي 10/7 . 

(5).النكت والعيون 1١45/7‏ . 


ددل سورة إبراهيه: الآية 55 


لل . فيُجابون: وَل تَحكُوؤوًا أَفْسَمَثُم ين قَبَلُّ» يعني : في دار الدنيا”") .هما 
لَحكُم بن رَوَالِ4 قال مجاهد: هو قَسَمْ قريش أنهم لا يُبعئون'". ابن جُرَيج : هو ما 
حكاهعنهم في قوله: وَأَقسَمُواأ ل ا 2 ان 
[النحل :78]. 

«ما أَحكم بن رَوَالِ» فيه تأويلان: أحدهما: ما لكم من انتقالٍ عن الدنيا إلى 
الآخرة» أي: لا تُبعثون ولا تُحشرون. وهذا قول مجاهد. والثاني: «مَا لَحكُم من 
رََالِ» أي: من العذاب”). وذكر البيهقة”*؟ عن محمد بن كعب القُرَظيٌ قال: لأهل 
النَّارٍ خمسٌ دَعَواتٍ: يُجيبهم اللهُ في أربعة» فإذا كان في الخامسة لم يتكلَّموا بعدها 


يح سح سل سل ىد جو مر 00 


أبداًء يقولون: #رينا أمَنا انين وَلْحِِيسَا أَنْسَيْنِ فأعترفنَا يِدُثوِينًا فَهَلْ إِلّ خروج مّن 


سَييلٍ [غافر: .]١١‏ فيّجِيبهم الله : «دَلكم يأنه َهُه إذَا دع أَلَّهُ مَْدَمُ كَمَرَثْمٌ وَإِن شرك 
بد موا كلدك ينه لمن لْجيرِ» [غافر:!١].‏ ثلميقولون: رآ 7 
اا عا ساف 0 0 :] فيُجيبهم الله تعالى: #مَدُوقُوأ يمَا 

لِمَآهَ يكم دآ ل عَدَابَح الْخْلْرِ يما كش تَعَملون» [السجدة:4١].‏ 
ثم يقولون: #إرينآ أَخرد ل له لك اك سل فيُجيبهم اللهُ 
تعالى : وَل تَكُووًا أَقْسَمْكُم ين قَلُ ما لَحكُم ين رَوَالِ» فيقولون: لارَبنآ لحا 
َمَمَلُ صَنْلِمًا عَبرَ ألِى كا تَعَمل» [فاطر :157 فيُجيبهم الله تعالى : طول نمكم ما 
5 َعَلدَكُمْ الكَذٌِ مَدُوفوأ مما ل من سِيرٍ» [آناطر:/]. 
ويقولون: «#رينًا عَلبْتْ عَلِيَمًا فقون وحكنا ونا ليت# [المؤمنون :3 )٠‏ فيجيبهم 
)١(‏ ينظر تفسير أبي الليث ؟/ 7١١‏ » وتفسير البغوي 1٠/9‏ » وزاد المسير 391/5 . 

(؟) أخرجه الطبري 1/ ١5-116‏ بمعناه. 

() لم نقف عليه من قول ابن جريج» وإنما هو تتمة كلام مجاهد السالف. 

:(4) النكت والعيون ١47/9‏ وعزا القول الثاني للحسن» وأخرج قول مجاهد الطبري 1١5/177‏ بنحوه. 


)2( في البعث والنشور (5110)» وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السنديء وهو ضعيف. 


سورة إبراهيم: الآيات 55 57 ١‏ 


الله تعالى : «اأعْسَتُوأْ با ولا مُكَلِمُونِ» [المؤمنون:8١1].‏ فلا يتكلمون بعدها أبداً. 
خرّجه ابن المبارك في «رقائقه» بأظوَّلَ من هذا وقد كتبناه في كتاب «التذكرة»""؟ ‏ 
وزاد في الحديث: «وَسَكمُم في مسن الزن ظَلمُوا شر وَبَنَ كم كِقَ 
هسنا بهد وَصَرَينَا كم الأممَالَ وَقَد مكروأ مَحكْرَمُم وعد الله مَكُرَهُمْ وَإن كانت 
مَحكْرْمُْ لَِْْلٌ ِنْهُ لِكْمَالُ» قال: هذه الثالئة» وذكر الحديثء وزاد بعد قوله: 
«أخْسَتُوأ نيبا ولا دُكَلِمُونِ» فانقطع عند ذلك الدعاءٌ والرجاء» وأقبل بعضهم على 
بعض ؛ ينبّح بعضهم في وجه بعض» وأطبقت عليهم. قال: فحدّئني الأزهر بن أبي 
الأزمر أنه ذكر له أن ذلك قوله: هذا بوم لا يمون ولا بودن لم مُعتذروت»» 
[المرسلات: ه7"1-1]. 

قوله تعالى: لاوَسَكتُمَ في مسن أن ظَليوا أشهر وبرت لمع 

كْفَ مصلا هر وَصَرَبْسَا لكُمْ الْأَثَال © وقد مكروأ مَحكُرَهُم وَعندَ اله 

مَكُرْهُمَ ون كنت مَحِحَرْمُم لول نه أَْبَالُْ © > 

قوله تعالى: 9وَسَكمُمٌ في سحن ان لما هر وت لحم كيِقَ 

بمساكنهم بعد ما تبيّن لكم ما فعلنا بهمء وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن”". 
وقرأ أبو عبد الرحمن السَلْمي : «ونْبَيْن لَكُمْ) بنون» والجزم على أنه مستقبل» ومعناه 
الماضي”"» وليناسب قوله: 8 يق مَصَلَنَا بِهِر. وقراءة الجماعة: 'وَتَبَيّنَّة2 وهي 


مثلها في المعنى؛ لأن ذلك لا يتبيِّنُ لهم إلا بتبيين الله إيّاه. 


)١(‏ ص7١4‏ -414 ء ولم نقف عليه في الرقائق لابن المباركء وقد ذكر المصنف هناك في التذكرة أن ابن 
المبارك رواه عن الحكم» والحكم هذا: هو ابن ظهير» وهو متروكء واتهمه ابن معين. تقريب التهذيب. 

(1) ينظر تفسير أبي الليث 7٠١/7”‏ » والوسيط للواحدي 77/7 » وزاد المسير لابن الجوزي 777/4 . 

(©) القراءات الشاذة ص14 » والمحرر الوجيز 8/ 740 » ونقل فيه ابن عطية أيضاً عن أبي عبد الرحمن أنه 
قرأ بضم النون ورفع النون الأخيرة» وينظر زاد المسير 797/4 . 


51 560 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١ 


0-077 


قوله تعالى: «#وقد مكروأ مَكُرَهُمْ4 أي: بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
والمعاندة: عن ابن عباس وغيره”"' .«وعند الله مَكُرْهَُ وَإن كت مَححُرْمُْ ليرول مِنهُ 
ِلْبَالُ» «إن؛ بمعنى «ما) أي : ما كان مكرّهم لتزولَ منه الجبال؛ لضعفه ووهنه. 
و«إن' بمعنى «ما» في القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني: «تِّن كُتَ فى 
مَك يَكَآ أَرَلنآ لَك [يونس:4]. الغالث: تر ردم أن تَجَِذٌ َو لَأْحَذْنَهُ من لَدنَا إن 
كه [الأنبياء: ]١١‏ أي : ما كنا. الرابع: قل إن كان لِلبّحَنْنِ ولد [الزخرف:١4].‏ 
الخامس : ##ولْقَد مَكنَهَ فِيمَا إن تَكتَكُم فيو [الأحقاف:55]. 

وقرأ الجماعة: «وإن كان" بالنون. وقرأ عمر وعلي”" وابن مسعود وأَبيٌّ: «وإن 
كاد؛ بالدال”". والعامة على كسر اللام في «لِتزولَ» على أنها لام الجحود وفتح اللام 
الكاقية 0 . وقرأ ابن مُحَيْصِن وابن ريج والكسائي: «لَتَرُولُ»”* بفتح اللام 
:الآرلى على أنيا لام الابتداء» ورفع الثانية» و(إِنْ» مخمّفة من التّقيلة» ومعنى هذه 
القراءة: استعظام مكرهمء أي : ولقد عظمَ مكرُمُم حتى كاذتٍ الجبالٌ تزول د 

قال الطبري”": الاختيار القراءة الأولى؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة. 

قال أبو بكر الأنباري: ولا حجة على مصحف المسلمين في الحديث الذي 
حدّئناه أحمد بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع بن الجرّاح» عن 


. ١477/7 ينظر النكت والعيون‎ )١١ 

(1) في (ز) و(د) و(م): عمرو بن علي» وهو خطأ. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 777/7 » والمحتسب 750/١‏ ». والمحرر الوجيز /5” » والتكت والعيون 
١18 /#‏ ء وزاد المسير 4/ 717/4 . 

(5) ينظر مشكل إعراب القرآن ١//ا20‏ . 

(0) قراءة. الكسائي من السبعة» وينظر السبعة ص”7””7 » والتيسير ص0١ ٠‏ وذكرها الطبري 17/ ١٠/ا‏ عن 
ابن جريج عن مجاهد. 

(1) ينظر الحجة في القراءات لابن زنجلة ص 774 والوسيط /5” . والمحرر الوجيز 7847/7 . 

(0) في تفسيره 7114/17 . 


سورة إبراهيم: الآيتان 48 . 51 ما 


إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن دانيال قال سمعت عليٌ بن أبي طالب #2 
يقول: إنَّ جباراً من الجبابرة قال: لا أنتهي حئّى أعلم من في السماواتء فَعَمَدَ إلى 
فراخ تُسُورِء فأمر أن تُطعَم اللحم» حتى إذا”"2 اشتدَّتُ وعَضَلتْ واستعلجث؛ أمر بأن 
يُنَحْلَّ تابوتٌ يسَعٌ فيه رجلين» وأن يُجِعَلَ فيه عصاً؛ في رأسها لحمٌ شديدٌ حُمرثُه» وأن 
يُسْتَونَنَ من أرجل النسور بالأوتاد» وتّسْدَ إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحبٌ 
له في التابوتء وأَئَارَ النُسورَء فلما رأتٍ اللحمّ طَلبَتّه. فجعلت ترفع التابوتٌ» حتى 
بلغت به ما شاء الله» فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح البابَ فانظرٌ ما ترى؟ فقال: أرى 
الجبالَ كأنّها ذبابٌ. فقال: أغلقٍ الباب؛ ثم صعَدَتُ بالتابوت ما شاء الله أن تصعَدٌء 
فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح الباب فانظُرُ ما ترى؟ فقال: ما أرى إلا السماء» وما تزداد 
ينا إلا بُعْداً. فقال: نَكْسٍ العصا. فتكسهاء فانقضّتٍ النُسورء فلما وقع التابوت على 
الأرض سُّمِعتٌ له هَدَّةٌ كادتٍ الجبالُ تزولُ عن مراتبها منها. قال: فسمعتٌ عليًا # 
يقرأ: «وَإِنْ كَانَ مَكْرْهُمْ لتَرُولُ» بفتح اللام الأولى من «لتزول» وضم الثانية”". 

وقد ذكر التُعلبك7© هذا الخبر بمعتاهء وأن الجبّار هو التُمرود الذي حاحّ إبراهيم 
في ربّه؛ قال عكرمة: كان معه في التابوت غلامٌ أمرد» وقد خمل التتومن والتبل» 
فرمى بهماء فعاد إليه مُلطلَحاً بالدم: وقال: كُفِيتْ نَفْسّكَ”' له السّماء. قال عكرمة: 
تَلمَلَحَ بدم سمكةٍ من السماءء قذفتٌ نفسّها إليه من بحر في الهواء مُعلّق. وقيل: طائرٌ 
من الطير أصابه السَّهِمُء ثم أمر تُمرودُ صاحيّه أن يضرب العصا وأن ينكس اللحمء 


)١(‏ لفظة: إِذًا من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبري ١/١7‏ .الا من طريق وكيعء به وأخرجه الطبري 7١/14لا‏ من طريق سفيان الثوري» و 
17 من طريق شعيةء كلاهما عن أبي إسحاقء به. لكن وقع في روايتيهما تسمية الراوي عن علي : 
عبد الرحمن بن أذئانء وهو مجهولء فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ه/ 700 ؛ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل 5٠١/9‏ » ولم يذكرا عنه راوياً سوى أبي إسحاق» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاٌء وذكره ابن حبان في ثقاته / لاله على عادته في توثيق المجاهيل. 

() في عراتس المجالس ص44 -44 . 

(4) هكذا في التسخء وفي العرائس : كفيت شغل- 
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فهبطتٍ النسورٌ بالتابوت» فسمعتٍ الجبالٌ حفيف التابوتٍ والتّسورٍ ففزعت» وظدَتْ 
أنه قد حدّتٌ بها حدّثٌ من السماءء وأنَّ الساعة قد قامت». فذلك قوله: «وإِنْ كان 
مكرهُم لَتَرُولُ منهُ الجبالُ». قال القُّتَيرِيُ: وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في الجبال. 

وذكر الماوردي”'' عن ابن عباس: أن الثُمرود بن كنعان بَتَى الصّرح في قرية 
الرّمنّ من سواد الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعاً» وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاً» وصعد منه مع التُسورء فلما علم أنه لا 
سبيل له إلى السماء اتخذه حصناء وجمع فيه أهله وولده ليتحصّنَ فيه» فأتى الله بنيائّه 
من القواعد؛ فتداعى الصَّرِحٌ عليهم؛ فهلكوا جميعاًء فهذا معنى: «#وقد مَكَروأ 
مث . 

وفي الجبال التي عنى زوالها بمكرهم وجهان: أحدهما: جبال الأرض» 
والثاني : الإسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه كالجبال0". 


و 


وقال القشَيرِي: «وعند الله مَكُرَهُمَ » أي : هو عالمٌ بذلك فيجازيهم؛ أو عند الله 
جزاءٌ مكرهمء فحذف المضاف. 

«وإن كانت مَحكُرْمُمْ لِيَْوْلَ ِنْهُ لْكْمَال4 بكسر اللام» أي: ما كان مكرهم مكراً 
يكون له أثر وخطرٌ عند الله تعالى» فالجبال مَثَلّ لأمر النبي ي”". وقيل: «وَإِنْ كَانَ 
مَكُرُهُمْ» في تقديرهم الِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ» ويؤثّر في إبطال الإسلام. وقُرئ: الَمَرُولُ منه 
الجبالٌ» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أي : كان مكراً عظيماً تزول منه الجبال©). 


ولكنّ الله حفط رسولّه كء وهو كقوله تعالى: #وَمكروأ مَكرا كبارا» [انوح: ؟؟] 


. ١57/7 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*؟) ينظر معاني القرآن للزجاج ١77/7‏ --177 ء ومشكل إعراب القرآن 407/١‏ » والبيان لابن الأنباري 
55/7 »ء وزاد المسير لابن الجوزي 5/54/ا” - 7/0 . 

(4) معاني القرآن للفراء 79/7 . والقراءة المذكورة هي قراءة الكسائي» وقد ذكرها المصنف قريباً. 


والجبال لا تزول» ولكنّ العبارة عن تعظيم الشيء هكذا تكون. 

قوله تعالى : قلا سن أنَّهَ ولت وعدن مُسْلده إنَّ أله عزِيرٌ ذو أنِقَارٍ © »4 
قوله تعالى : لآ حَسَبَنَ لَه مْلتَ وَعْدوء رُسْلَدّد» اسم الله تعالى و«مخلف» 
مفعولا تحسب؛ وارُسُلَّهُ» مفعول «رَعْدِوِ؛ وهو على الاتساع» والمعنى: مخلفٌ 
َسُلِه وَغْدَه*© قال الشاعن: 
تَرَى النّوْرَ فيها مُدْيِلَ الظّلٌ رأسَهُ وسائِرَهُ با إلى الشّمْسٍأمجمة”" 
قال القُتَبيمَ”": هو من المُقدَّم الذي يوضّحه التأخير» والمؤخحر الذي يوضحه 
التقديم» وسواءٌ في قولك: مخلف وعده رسلّه» ومخلف رسله وعدّه. 
إِنَّ أله عَزِيرٌ ذو أنمَا» أي: من أعدائه. ومن أسمائه: المنتقم» وقد بِيُنّاه في 

«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»”؟. 
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قوله تعالى: 8يرم تُبَدّلُ الْأرَضُ عَيْرَ الْرضٍ وَالسَموت ويروأ يِه لود الْفَهََارٍ 


دوب مكيرى م عصي د الوم 2 4 ]يده ب مب كع مث الء 
وترى الْمْجَرِمِينَ يَوْمِيذٍ مُقَرَِينَ فى الأصَمَادِ © سرابيلهر من قطران 
22 رع سعرير ألقَادُ 56 5 اه 27 ساد ا 


جنع شحعر م 247 -- 0 20 
وتعْنَى وجوههم ألثَارٌ 69 لجزى الله كل تقين ما كسبت إن الله سريع 
لجسا © هذا بكم لين وَلِمددَدأ يد- َلِنملموَا أنََا هو إِلَهُ ود وَليذّكْرَ أُؤلوا 
لب © > 
قوله تعالى: «إيوم يبدل الأرش عير رض أي : أذكُر يوم تبدّل الأرض» و«غيرً» 
نعتٌ لمحذوفء التقدير: أرضاً غيرٌ الأرض. ويحتمل أن يكون المراد: إِنَّ الله عزيرٌ 


زفق وقع في النسخ غير (ظ): مخلف وعده رسلهء وفي (ظ): رسله وعدهء دون لفظة: مخلفء. والمثبت 
من مشكل إعراب القرآن 5084/١‏ . 

(1) ينظر معاني القرآن للفراء 7/ ١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 78 » والبيان لابن الأنباري 57/7 . 

(") في تأويل مشكل القرآن ص8١‏ . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 


ذو انتقام يوم تُبِدّلُ الأرض”'"“: فيكون متعلقاً”" بما قبله. وقيل: هو صفةٌ لقوله: «يومٌ 
ق الحسَاث»©2. 

واختّلِف في كيفية تبديل الأرض» فقال كثيرٌ من الناس: إِنَّ تبدّل الأرض عبارةٌ 
عن تغير صفاتهاء وتسويةٍ آكامهاء ونسفٍ جبالهاء ومدٌ أرضها. ورواه ابن مسعود #ه. 
خرّجه ابن ماجه في «سننه»””؟'. وذكره ابن المبارك من حديث شَّهْر بن حَوْشَّبٍ قال: 
حدّئني ابنُ عباس قال: إذا كان يوم القيامة مُدَّتِ الأرضٌ مذَّ الأديم» وزِيدٌ في سّعتها 
كذا وكذا؛ وذكر الحديث0©. 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هُريرة» أنَّ النبىّ يخ قال: اتَبْدّلالأرضٌ غيرٌ 
الأرض» فييسّظها ويمدّها مد الأديم العكاظيٌ , لا ترى فيها عِوجاً ولا أَمْتَاء ثم يزجر 
الله الخلقٌ زجرةً فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من الأولى» مَن كان في بطنها 
ففي بطنهاء ومّن كان على ظهرها كان على ظهرها» ذكره العَرْنَويَ”". 

وتبديل السماءِ تكويرٌ شمسها وقمرهاء وتنائرٌ نجومها. قاله ابن عباس. وقيل: 
اختلاف أحوالها؛ فمرَّةٌ كالمُهْل ومرَّة كالدٌهان. حكاه ابن الأنباري". وقد ذكرنا هذا 
الباب مُبينا في كتاب «التذكرة»”" وذكرنا ما للعلماء في ذلك» وأنَّ الصحيح إزالة هذه 


)١(‏ من قوله: و«غير» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(1) المثبت من (ظ)» وفي باقي النسخ: فتكون متعلقةٌ. 

(©) ينظر معاني القرآن للزجاج 159/7 . 

(5) برقم (5081)» وأخرجه أحمد (007) عن ابن مسعود مرفوعاًء وفي إسناديهما مؤثر بن عفازة» وهو 
مجهول. 

(6) الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد ‏ (2)707 وشهر بن حوشب ضعيف. 

(5) وأخرجه الطبري 17/ 775-176 من طريق إسماعيل بن رافع القاصء» عن يزيد بن أبي زيادء عن 
رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة مرفوعاً. إسماعيل بن رافع ويزيد بن أبي 
زياد متروكان. ميزان الاعتدال ١//ا١7‏ و 5786/5 . 

(0) نقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 7175/5 . 

.197-1١940ص‎ )0( 
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الأرض حسب ما ثبت عن النبيئّ 6 

روى مسلء'”'' عن تبان مولى رسول الله كك قال: كنثٌ قائماً عند رسول الله ي» 
فجاءه حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: السلامٌ عليك... وذكر الحديث؛ وفيه: فقال 
اليهوديٌ: أين يكون الناس يوم تُبدَّلُ الأرضٌ غيرٌ الأرضٍ والسماوات؟ فقال 
رسول الله يك «في الظلمة دون الجسر»”". وذكر الحديث. 

وخحرّج عن عائشة قالت: سْيْلَ رسولُ الله يك عن قوله: #يوم يبدل الْارضُ عَيْرَ 
ألْدرضٍ اوت »4 فأين يكون الناسسُ يومئذٍ؟ قال: «على الصراط». خرّجه ابن ماجه 
بإسناد مسلم سواءء وخرّجه الترمذي عن عائشة وأنها هي السائلة» وقال: هذا حديث 
عودييية 

فهذه الأحاديث تنص على أنَّ السماواتٍ والأرض تُبدَّل وتّزال» ويخلق الله أرضاً 
أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر. 

وفي «صحيح مسلم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ك: «يُحشَرٌ النامسل 
يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كقرْصّة النَقِيّ ليس فيها عَلَمْ لأحد”*) 

وقال جابر: سألتٌ أبا جعفر محمد بن علي عن قول الله عزَّ وجل : «إيوم يبدل 
لَْرَضُ عَيْرٌ الْأَرضِ)ه قال: تُبدَّل حَبْرَةَ يأكل منها الخلق يوم القيامة» ا :تنا 


.)1١6( في صحيحه‎ )١( 
. 5807/7 أي: الصراط . إكمال المعلم‎ )7( 


(؟) صحيح مسلم (7741): وسئن ابن ماجه (4774)» وسنن الترمذي 2)07171١(‏ وهو في مسند أحمد 
00159 

(4) صحيح مسلم (7740)» وأخرجه البخاري »)501١1(‏ وقوله: «ليس فيها علمٌ لأحد؛ ليس من كلام 
النبي 36؛ وجاء التصريح بذلك في رواية البخاري» ونّه الحافظ في الفتح 77/6/1١‏ على أن هذه العبارة 
أدرجت في الحديث في رواية مسلم. ومعناه: أنه ليس فيها علامة سكنى أو بناء أو أثر. والعفراء: 
البيضاء المائلة إلى الحمرة؛ والتّقىّ:. هو الدقيق الحوري» وهو الدرمك. شرح صحيح مسلم للنووي 
ا" . 
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(غ١)‎ 20000 2000 


جَعَلَتَهُمْ سد 1 ا يَأَكُلُونَ الطعام» 
وقال ابن مسعود: إنها تُبدَّلُ بأرض غيرها بيضاء كالفضة, لم يُعْمَّلْ عليها 
م وقال ابن عباس : بأرض من فضَّةٍ بيضاء”". 2 مدل الأرضى 


[الأنبياء : 4]. 


و 01 


يومئذٍ من فضة» والسماءٌ من ذهب”'. وهذا تبديل العين» وحسبك .#ويرزوأ يِه الْوحِدٍ 


0 


ره 


لْقهّارٍ» أي: من قبورهم» وقد تقدّم. 


أذ[ ته 


قوله تعالى: #وَتَرى الْمُجْرِمَِ» وهم المشركون .يِوْمَيذٍِ»ه أي: يوم القيامة. 
«مُقَرِينَ» أي : مشدودين ظفى الْأَصَنَادِ» : وهي الأغلال والقيودء واحدها صَفْد 
وصَمّد. ويقال: صَمَّدنُه صَمْداًء أي: قَيِّدنُه والاسمٌ: الصٌّمّدء فإذا أردتٌ التكثير 
قلتّ: صَعَدبه تصفيداً ؛ قال عمرو بن كُلنوم' : 

ل شت 5 20 لش 2 0 لشف 2 2246 8 52-27 35 

أي : مقيّدينا. وقال حسان9 : 


من كل مأسُتور يُسَدٌ صِْمَائَهٌُ . صَمفْرإذا لاقّى الكريهة خامي 


أي : غلّه وأصفدتّه إصفاداً : أعطيئّه. وقيل: صَمَّدنُه وأَضْمَّدنُه جاريان فى القيد 


والإعطاء بيدا قال النابغة : 


لق مجمع البيان 779/11 . 

(؟) أخرجه الطبري 759/17 و ٠ 77٠‏ وأبو الشيخ في العظمة (3500)» والحاكم 01١/5‏ وصحّح إسناده. 
وأخرجه البزار »)١859(‏ والطبراني في الكبير »)٠١*77(‏ وفي الأوسط (7171): وابين عدي ؟//041 
عن ابن مسعود مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 740/٠١‏ : رواه البزار» وفي إسناده جرير بن 
أيوب؛ وهو مجمعٌ على ضعفه. 

(؟) أخرجه الطبري 775/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 75/١‏ وفيه «الجنة» بدل «السماءة. 

(5) في معلقته صض١٠٠‏ . 


(5) ديوانه ص6١؟‏ . 
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معو ل 
فلم أعرض ا 


فَالشيكٌ» «العطاء؟ لأنه تددو عار" فال أبن "الطيب؛ 


قت ال جا 


وفَيِّدَتٌ تشصى فى ذَرَاكَ مَعبة ومن ود الأحسان قيْدا تقيد9 
قبل : يُقَرَنُ كل كافر مع شيطانٍ في غُلّء بيانه قوله : «ااْحَدُيوا اين طلموا وأَرَهُ 4 
[الصافات: 7؟] يعني : قرناءهم من الشياطين. وقيل: إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد 
كما احتبهوا :فق الفا عن المعا م 2 
سَرَابِلهُم مّن قَطِرَانِ # أ قُمُضُهُم. عن ابن درَيد وغيره» واحدها ا اي 
؟ 2 رش ار سس اس العو اس نم 5 واه 65> ه صم مه مه 72 +3 
تلقاكم عَصَبٌ حَؤلَ النبي لَهُمْ مِنْ نَسْج دَاودَ في الْهَيِّجا سَرابيل"' 
ين قَطِرَانِ» يعني : قطران الإبل الذي تُهْنَأْ به. قاله الحسن”". وذلك أَبلَّعُ 
لاشتعال النار فيهه". 


وفي الصحيح: أنَّ النائحةً إذا لم نَيْبْ قبل موتها تُقام يومَ القيامة وعليها سِربالٌ 
ا وال شم (8) ام )1١(-‏ ). عر 0 حيلف 
من فطرانٍ ودِرّع من جرب" .. وروي عن جماعة" 2 أنهم قالوا: هو النحاس ‏ © . 


. وصدره: هذا الثناءُ فإن تسمَعْ به حسناًء والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص77‎ )١( 

زفق أي : يُدَلْل ا 

© ديوان أبي الطيب المتنبي 6/7 . وقوله: ذْرَاكء أي: كنفك.. الصحاح (ذرا). 

(5) ينظر تهذيب اللغة ؟١/548١-59١‏ » والنكت والعيون ؟/ ١40-١55‏ . 

(0) جمهرة اللغة / "٠0‏ لابن دريدء ومجاز القرآن لأبي عبيدة "46/١‏ والنكت والعيون للماوردي 
/ه40١1.‏ 

(5) ديوان كعب ص١7 ٠‏ وفيه: مما يُعِدُون للهيجاء بدل: من نسج داود في الهيجا. 

(0) أخرجه عنه الطبري 747/1١‏ » ونقله أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 
١140 /*‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير 4/لالا” . 

(8) معاني القرآن للزجاج 17٠١/7‏ . 

(9) صحيح مسلم (915) من حديث أبي مالك الأشعري» وأخرجه أحمد (55907). 

)٠١(‏ من (ظ)» وفي بقية النسخ: حماد. 

)١١(‏ أخرجه الطبري /١‏ 57 . 44 عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 


و١‏ سورة إبراهيم: الآيات 58 . 601 


وقرأ عيسى بن عمر: «قَظْرَانٍ» بفتح القاف وتسكين الطاء”'“. وفيه قراءة ثالثة: 
كسر القاف وجزم الطاء”"'؛ ومنه قول أبي النَّجم : 
عون كسان القرى ]1 توس االنة] لظ وا ري 
وقراءة رابعة: ١مِنْ‏ قِظرٍ آنٍ» رويت عن ابن عباس وأبي هُريرة وعكرمة وسعيد بن 
جُبير ويعقوب”““. والقِظرٌ: النحاسء والصَّفْر المُذابٍ؛ ومنه قوله تعالى: ظدَاءُنٍ أَفيعٌ 
عََيّهِ قرا [الكهف:45]. و«آن»”*؟: الذي قد انتهى حرّه؛ ومنه قوله تعالى: #وبِيَ 


حميمٍ 0000 [الرحمن: 44]. 


04 


«وتنىق» أي: تضرب «وُِجُْومَهُمٌ ألثَارُ4 فَتعَشَيها .ظالِجَرِيَ أله كلّ نئي مَا 
كْسَفت» أي: بما كسبت .«إإدك لله ريع اليتا» تقدّه". 

قوله تعالى: مدا بَكَمٌ نّيع أي: هذا الذي أنزلنا إليك بلاغٌ؛ أي: تبليمٌ 
وعِطَةٌ .لوَلِبُسدَوُأ بِ.» أي: ليُخوَّفوا عقابَ الله عنَّ وجل. وقُرئ: «١رَلِينْذَرُوا»‏ بفتح 
امال يقال: نَذِرِتُ بالشيء أَنْذَّرُ: إذا علمتٌ به فاستعددتٌ لهء ولم 


يستعملوا منه مصدرا كما لم يستعملوا من عسى وليس» وكأنهم استغتّوا بأن والفعل, 
كقولك: سَرَّنى أن نَذِرتٌ بالشىء. 


)١(‏ ذكر الطبري 47/1" أن عيسى بن عمر كان يقرأ: «من قِطران» بكسر القاف. أما قراءة فتح القاف 
وإسكان الطاء فقد ذكرها أبو حيان في البحر 0/ 44٠‏ عن عمر وعلي: 

(1) وهي قراءة عيسى بن عمر فيما ذكره الطبري كما في التعليق السابق. 

(؟) ديوان أبي النجم ص”8 . قوله: جَؤْنء أي: أسودء أو أبيض (ضدٌ). أو الأسود المشرب حمرة. 
والمسوح: جمع مِسّحء وهو الكساء من الشغر. 

(؛) القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحتسب 557/١‏ . وينظر المحرر الوجيز 754/7 » وزاد المسير 4//الا” . 
والقراءة المشهورة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(0) من (ظ).ء وفي غيرها: الآن. 

(1) معاني القرآن للزجاج */ 17١‏ » والتكت والعيون 148/7  .‏ 

اام" ل 

. 751/١ المحتسب‎ )6( 


سورة إبراهيم: الآيات 2/4 67 ١‏ 


01 2 خر 


«وَلِعلموا أَشَا هْوَ إِلَهُ وحِدٌ» أي: وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج 
والبراهين .ظوَلدٌةٌ ونوا الأنبِ» أي : وليبَّعطَ أصحاب العقول”(2. وهذه اللامات 
في «وَلينْدَرُوا» «وَلِيَعْلَمُوا» «وَليلَّكَرَ 3 متلق و بمحذوف؟؛ التقدير: ولذلك لماو 


وروى يمان بن راب أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق “رين 


وسّيْلَ بعضّهم: هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعم. قيل: وأين هو؟ قال: قوله 


تعالى : ظهَدًا بلع دن وَلِسندَاْ يدم إلى آخرها. 


تمّ تفسير سورة إبراهيم عليه السلام» والحمد لله. 


. 717/9 والوسيط للواحدي‎ » ١57/5 النكت والعيون للماوردي‎ )١( 
. 778/5 ينظر الوسيط للواحدي 7/7" » وزاد المسير‎ )١( 
. 3557/7 التكت والعيون‎ )( 


تفسير سورة ا حجر 


8 شع اعمس لام 004 م اه 
قوله تعالى: #الر يَلْكَ إيتث الحكتب وان مين © » 
تقدّم معناء''". و«الكتاب» قيل فيه: إِنَّه اسم لجنس الكتب المتقدّمةٍ من التوراة 
والإنجيل» ثم قرتهما بالكتاب المبين. وقيل: الكتابُ هو القرآنُ؛ جَمَع له بِينَ 


زفق 
الاسمين ٠.‏ 


قو تعالى: ثيًايَُ يدها لو 16 منبيية 09> 
«رْبٍّ» لا تدخل على الفعل» فإذا لَحِمَنْها «ما»؛ هيّأتها”" للدخول على الفعل» 
تقول؛ رما قام ل وريما يقوم زيد. ويجوزٌ أن تكون «ما» نكرة بمعنى شيء» وايود» 


عالت أي : رب شه يود الكاق 7 


وقراً ناف وعاصمٌ : «رُيّما مخمّف الباء. الباقون مشدّدة*2» وهما لغتان. قال أبو 
حاتم : أهلّ الحجاز يُحْمْمُونَ «ربّما»”""؛ قال الشاعر”” : 


)١(‏ ١٠/ه4غ‏ -ل497:. 

(1) ينظر التكت والعيون للماوردي ١417//*‏ . 

(؟) في (ظ) و(د) و(ز): لحقه... هيأه. 

(4) ينظر تفسير الطبري 8/1١5‏ »ء ومعاني القرآن للأخفش 2077/5 » ومعاني القرآن للزجاج */ ١797‏ » 
وأمالي ابن الشجري 7/7 431-555 . 

(5) السبعة ص57” » والتيسير ص70١‏ . 

. "1/8/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) هو عدي بن الرّعلاء الغسّاني» وسلف البيت 15/0 . 


سورة الحجر: الآية ؟ و١‏ 


وتميم وقيس وربيعةٌ يثقّلونها”'". وحكي فيها: رَبَّمَا ورَبَّمّاء ورَبَتَمَا ورَبَتَمَاء 
بتخفيف الباء وتشديدها أيضاً”". وأصلّها أن تُستعمّل في القليل» وقد نُستعمّل في 
الكثيرء أي : يود الكفارٌ في أوقاتٍ كثيرةٍ لو كانوا مسلمين”"؛ قاله الكوفيون. ومنه 
قولٌ الشاعر: 
الأرتما امدق لك التعية تظترة” “قصاراك معها انياعاة ل تس 

وقال بعضهم : هي للتقليل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع 
لا في كلها”؛ لشغلهم بالعذاب» والله أعلم. وقال: «رُيَمَا يَوَدْا وهي إِنَّما تكون لما 
وقع؛ لأنه لصدقٍ الوعد كأنه عِيانُ قد كان. 

وخرّج الطبرانيٌ أبو القاسم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله 5: 
«إنّ ناساً من أمّتي يدخلون النارٌ بذنوبهم» فيكونون في النارٍ ما شاءَ الله أن يكونواء ثم 
يُعيْرٌهم أهلّ الشرك”" » فيقولون: ما نرى ما كنتم تُخالفونا فيه من تصديقكم وإيمانكم 
نَمُعكمء فلا يبقّى موحد إِلّا أخرجّه اللهُ من النارء ثم قرأ رسولٌ الله : ريما يود 
بدن حكَمَروا لو كنأ مُسلوينع:”". 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 5/ 7170 » وفيه: «بكر» بدل «ربيعة». 

(1) وقال ابن هشام في المغني ص184 : وفي رب ستٌّ عشرةً لغةٌ: ضمٌ الراء وفتحهاء وكلاهما مع 
التشديد والتخفيف». والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محركة ومع التجرد منهاء فهذه اثنتا 
عشرة» والضمٌ والفتح مع إسكان الباءء وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. 

() ينظر النكت والعيون ١518/”‏ » والمحرر الوجيز ”759/7 . 

(5) في (د) و(ز): تجزيء وذكره الماوردي في النكت والعيون ١18/7‏ . 

(0) النكت والعيون /158. ش 

(5) في (ظ): النار. 

(0) المعجم الأوسط للطبراني »)0١47(‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور 47/4 لابن مردويه» وصحح 
إسناده. وقال الهيشمي في المجمع 7794/٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيحء غير 
بسام الصيرفي وهو ثقة. 


درا سورة الحجر: الآيتان ١ ١‏ 


قال الحسن: إذا رأى المشركون المؤمنين”'' وقد دخلوا الجنةٌء ومأواهه”" في 
النارء تمنُوا أنّهم كانوا مسلمين. وقال الضَّحََاك : هذا التمئي إِنّما هو عند المعاينةٍ في 
الدنيا حين تبيّن"" لهم الهدى من الضلالة. وقيل: في القيامة إذا رأوا كرامة 
المؤمنين؛ ودُلَ الكافرين». 
قوله تعالى : «دَرْهُمْ يَأحكُلوا وتوا وَبلهِم” الأئل سرت ينل © > 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ظدَرَهُم يَأكُلُوأ وَيتمتَمواه تهديدٌ لهم .«ويلهج الأمل» 
أ يَشْغْلّهم عن الطاعة. يُقال: ألهاه عن كذاء أي: شَغلهء ولَهِيَ هو عن الشيء 
يَلهى”” ضرت يقترت » إذا رأوا العيامة» وذاقوا ونال ما ضمعواء وهذه الآيةٌ 
منسوخةٌ بالسيف”". 
الثانية: في «مسند» البزارء عن أنس قال: قال رسولٌ الله : «أربعةٌ من الشقاء: 
مود العين» وقساوةٌ”" القلب. وظولٌ الأمل» والحِرْص على الدّنيا». 


وطولٌ الأمل داءٌ عُضالٌ ا ومتى تمكن من القلب فسد مِرْاجهء 
واشتدٌ علاجه. ولم يفارقه داءٌء ولا نجع'ة ' فيه دواء» بل أعيا الأطباءً» ويئس من 


. ١58/7” في (د) و(ز) و(م): المسلمين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(د) و(ز): وما رأوهم. وفي التكت والعيون ١48/7‏ : وصاروا هم. 

ز[فة في (ظ): حتى يتبين. 

(4) التكت والعيون ١50//‏ -158 . 

(05) تهذيب اللغة 478/5 . 

(1) المحرر الوجيز لابن عطية */ "0١‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 787/4 ٠‏ وآية السيف هي قوله 
تعالى : ظاتَمدلُوأ الْمُْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدتْوْهرٌ4 [التوبة: ه]. 

(0) في (د) ولاز): وقساء 

(8) كشف الأستار (7770), وسلف 7١0/7‏ , ونقلنا ثمة كلام الذهبي فيه: حديث منكر. 


(9) في (ظ): ينجع. 


سورة الحجر: الآية ؟ و١‏ 


بُرْيَه الحكماءٌ والعلماء. وحقيقةٌ الأمل: الحرصٌ على الدنياء والانكبابٌ عليهاء 
والحب”'' لهاء والإعراضٌ عن الآخرة. 
ورُويَ عن رسول الله يك أنه قال: «نجا أولٌ هذه الأمةٍ باليقين والزهدٍء ويّهلِك 
آخْرٌها بالبخل والأمل»0". 
د أنه قامّ على دَرَجٍ مسجد دمشق شقء فقال: يا أهل 
اا الل إِنَّ مَن كان قبلّكم؛ كانوا يجمعون كثيراً» 
ويبنون مُسَّيّداّء وَيأمُلون بعيداً» فأصبح جمعهم بُوراء وبنيائهم قبوراً» وأملّهم غروراًء 
هلء غاة قن ملابق البلاد أهلد وعالا رعيلة روجالا فمّن يشتري مني اليوم تركتّهم 


مم 082 


واعه 


تخ 0 لي وإِنيَعُدت 2 منهويزعمٌأن يَحَظَى بأقصاها 
أنى تفورٌ بماترجوءهوَيّكَوما | أصبحت في ثقةمن ني لأدناها 

وقال الحسن : ما أطالَ عبدٌ الأملّ إلا أساء العمل. وصدقّ #5؛ فالأمل يُكسِل 
عن العمل” » ويُورثٌ التراخي والتواني» ويُعقِبٌ التشاغلٌ والتقاعُسء ويُخْلِدٌ إلى 


)١(‏ في (ظ): والحث. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في اليقين (7) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جده. وأورده المنذري ذ في الترغيب والترهيب (14945). وعبد الله بن لهيعة ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (07747): والخطيب في تاريخ بغداد 187/17 » والمزي في تهذيب 
الكمال ٠١7 - ٠١5/0‏ » من طريق إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء 
مرفوعاً. قال المنذري ذف في الترغيب والترهيب )57١7(‏ و(5846): إسناده محتمل للتحسين» ومتنه 
غريب. 

(*) أخرجه ‏ مختصراً مطولاً ‏ ابن المبارك في الزهد (8417)» وابن أبي شيبة 1/ 2705-7508 وأبو 
'نعيم في الحلية 5/١‏ » والبيهقي في الشعب )1١1759(‏ و(159١6)1‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
45-5 

(4) في (ظ): وأنشدواء ولم نقف على هذين البيتين. 

(0) في (ظ): يأتي. 

(1) في (ظ): فالعمل يكسل عنه الأمل. 


١/4‏ سورة الحجر: الآيات 7 /ا 


الأرضء ويُميل إلى الهوى. وهذا أمرٌ قد شوهد بالعيان» فلا يحتاج إلى بيان» ولا 
اللي دسا حو تهات كنا أن فصر الام بيهت عن السمن» ويسير "1 علن 
الجافز ةا ويعث عل العيابية 
قوله تعالى: وما أهْلَكنا ين َرَيَةٍ إِلَّا وََا كَابٌ تَمَنْوةٌ © » 
أي : اس ا د 
قوله تعالى: #نا مَسْبقٌ مسق عن نَ أَمَةِ علي وما حون ك4 
«من» صلةٌ؛ كقولك: ما جاءني من أحدٍء أي : لا تتجاورٌ أجلّها افتزيدٌ علية وله 
تتقدم قيله"": وفظيةه قو له تطالى 18-1 32 للك ل متتلورة ساعة ولا تلت 4 
[الأعراف: 5؟]. 


ع 3 ا 0 


قوله تعالى: «تالا ييا الى حُرْلَ عله زكر إِنَكَ لَمَجَبُونٌ © لَوْ ما كنا 
ألملهيكةٍ إن كُنت ين ألصَيِوِنَ © » 

قاله كفارٌ قريش لمحمدٍ يه على جهةٍ الاستهزاء. ثم طلبوا منه إتيانَ الملائكة 
دَلالةَ على صدقِه. و«لَوْ ما تحضيضٌ على الفعل» ك «لولا» و«هلًا»”". وقال الفرّاء : 
الميم في الواما» بدك من اللاريفي الولاة. ومثلّه : استولى على الشيء. وَاسْعَوْمَى 
عليه ومثله : اَنُه وخاللته. فهو جلي وخِلّمي» أي: صديقي©. 

وعلى هذا يجوز «لو ما» بمعنى الخبرء تقول : لوما زيدٌ لصُرِب عمرو. قال 
الكسائي : لولا ولوما سواءٌ في الخبر والاستفهام. قال ابن مُقْيل : 
لَوْمَا الحياءً ولوما الدَّينُ عِبِتّكما 2 ببعض مافيكماإذً عبيُماعَوَرِي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ويحيل. 

(5؟) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 787/5 . 

(*) ينظر الوسيط للواحدي "”/ ١٠‏ » وزاد المسير 787/4 . 

(4) تفسير الرازي 109/19 » وينظر اللسان (ولي). 

(5) في (ظ) و(ز): عودي» والبيت في ديوان ابن مقبل ‏ وهو تميم - ص76 » وفيه: لولاء بدل: لوما - 


سورة الحجر: الآيات 1" 8/ وا 


يريد: لولا الحياءً. 

وحكى النحاس”'': لوماء ولولاء وهلًا؛ واحدٌ. وأنشد أهلٌ اللغة عانى ذلك : 
لظ . عئقعنة (5) .2 سه وعره حت ا اديت (8) 
تَعْدَون عَقّرَ النِيب'" أفضل مجدكم بني ضَوْطرَى لولا الكَمِيّ المُقَنّعا"" 

أ :هل تفدون الكو الكقماء 


قوله تعالى: اما نل المكتيكة إِلَّا بأَلْيٌّ وَمَا كنأ ذا مُطرنَ © »* 


قرأ حفص وحمزةٌ والكسائي : ما تن التكيكة إِلَّا يميه واختاره أبو عُبيد. 


وريو 


وقرأ أبو بكر والمفضّل: اما تَتَزَّلُ الملائكةٌ4. الباقون: اما تَتَرَّلُ الملائكة4 9 . 
وتقديره: ما تتنزل؛ بتاءين» حذفت إحداهما تخفيفاً» وقد شدّد التاءَ المَدّعع0, 


دم ل ب 


واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله : اليل الْلهكه وَألرّحُ» [القدر: 4]. 


> ملسيع 5 
ومعنى #8 إلا يالحيّ» : إلا بالقرآن. وقيل: بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن: 
إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا”" .«ومًا كَانوا دا مُظرنَ» أي: لو تنزلت الملائكةٌ 


- 


بإهلاكهم؛ لما أُمهلواء ولا قُبلت لهم توب وقيل: المعنى : لو تنزلت الملائكةٌ تشهدٌ 
لك» فكفروا بعد ذلك ؛ لم يُنظروا”". وأصل «إذاً» : 3 0 ومعناه: حينئل » فض 


> في الموضعين» ورواية المصنف في تفسير الطبري ١5/١4‏ » ومجاز القرآن 747/١‏ . 

. ٠١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

() في (د) و(ز): النبت. 

(9؟) البيت لجريرء وهو في ديوانه 401/7 » وسلف 7577/7 ونسبه المصنف ثمة للأشهب بن رُميلة» 
و7758/4. 

(5) السبعة ص55” » والتيسير ص9١‏ ». وأبو بكر: هو شعبة راوي عاصم. 

(6) التيسير ص87 . 

.ا١م-‎ ١7/١5 وأخرجه عنه الطبري‎ 2 8794/١ وأثر مجاهد في تفسيره‎ ٠ ١59/7 النكت والعيون‎ )١( 

(0) ينظر الوسيط للواحدي ”/ ٠» 1٠‏ وتفسير السمرقندي 5١5/9‏ ء والمحرر الوجيز 701/7 . 

)0( نسبه المالقيٌ في رصف المباني في شرح حروف المعاني ص54 - 7١‏ إلى الكوفيين» ثم رده من 
وجهين» أحدهما: أن الأصل في الحروف البساطة» ولا يدّعى التركيب إلا بدليل قاطع. والثاني: أنها 
لو كانت مركبة من (إذ» و«أن» لكانت ناصبة على كل حالء تقدمت أو تأخرت» وعدم العمل أحياناً 
دليل على عدم التركيب. 


هلما سورة الحجر: الآيتان 48 4 


إليها أنْء واستثقلوا الهمزةً فحذفوها. 
قوله تعالى : «إنَا عن تزنَا ألذْكرٌ وَإنَّ َم ينطو © 4 

قوله تعالى : «إنَا ححْنٌ ترَلَنَا ألزَكْر» يعني : القرآن .ظرَإِنًا لمٌ لَحَفِظُونَ؟ من أن يُزاد 
فيه أو يُنقّص منه''". قال قتادةٌ وثابت البْنَانِنُ: حفظه الله من أن تزيدٌ فيه الشياطين 
باطلاً» أو تَنقّص منه حمًا(". فتولّى سبحانه حفظّه» فلم يزل محفوظاً» وقال في 
غيره: «بمًا أَسْتُحَفِظأ» [المائدة: 44]» فوّكل حفظّه إليهم» فبدَّلوا وغيروا”". 

أنبأنا الشيحٌ الفقيه الإمام أبو القاسم عبدٌ الله“ عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام 
المحدث أبي الحسن عليٌ بن خلف بن مُعزوز الكومي التُلِمْساني قال: قُرئ على 
الشيخة العالمة فخرٍ النساء شَهْدةَ بنتِ أبي نصر أحمدّ بن الفرج الدَينَورِيء وذلك 
بمنزلها بدارٍ السلام في آخر جُمادّى الآخرة من سنةٍ أربع وستين وخمس مائة» قيل 

لها: أخبركم الشيخ الأجلّ العامل نق نقيبٌ النقباء أبو الفوارس طرادٌ بن محمد الزينبي 
ام عاك راك سس د لش ارو لخر ا 1ل بن إبراهيم» 
حدّئنا أبو علي عيسى بِنُ محمد بن أحمد بن عمر بن عبدٍ الملك بن عبدٍ العزيز بن 
ججريج المعروف بالطّومَارِي» حدّئنا الحسينٌ بن فهم قال: سمعت يحيى بِنّ أكفهم”*» 
يقول: كان للمأمون ‏ وهو أميرٌ إذ ذاك”'' ‏ مجلس نظرء فدخل في جملةٍ الناس رجل 
يهودي حسنٌ الثوب» حسنٌ الوجهء طيبٌ الرائحة. قال: فتكلمٌء فأحسن الكلام 


. ١0/4 /* معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.14- 18/1١4 ؛ وأخرجه عن قتادة الطبري في التفسير‎ 7457/١ أخرجه عنهما عبد الرزاق في التفسير‎ )1( 
بداية سقط في (ظ).‎ )( 

(5) هو: عبد الله بن علي بن خلف بن معزوز الُومي» ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات 485-40/8/18 
في ترجمة سنجر الأمير علم الدين الدواداري في عداد شيوخه» وقد روى عنه سنجر بمنية بني خصيب. 
(5) هو: قاضي القضاة أبو محمدء يحيى بن أكثم بن محمد بن قَطَّنء ولد في خلافة المهدي» وكان من 

أئمة الاجتهاد؛ وله تصانيف منها كتاب «التنبيه». (ت 147ه). أخبار القضاة لوكيع ١71/5‏ »2 وسير 
أعلام النبلاء 5/17 . 
(1) قوله: وهو أميرإذ ذاك» ليس في (د)» وفي المنتظم لابن الجوزي 0١/٠١‏ : قبل تقلده الخلافة. 


سورة الحجر: الآية 4 ألما 


والعبارة. قال: فلمًّا تقرّض المجلسٌء دعاه المأمونُ فقال له: إسرائيليٌ؟ قال: نعم. 
قال له: أسلم حتى أفعلَ لك" وأصنع. ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. 
قال: فلما كان بعد سنةٍ جاءنا مُسْلماًء قال: فتكلّم على الفقوء فأحسنٌ الكلامً» فلما 
تقوّض المجلسٌ» دعاه المامونٌ وقال: ألست صاحيّنا بالأمس؟ .قال له::بلئ. قال: 
ل قال: انصرفت من حضّرتكء» فأحببتٌ أن أمتحنّ هذه 
الأديان» وأنت تراني حسنّ الخطء فعَمّدثٌ إلى التوراة» فكتبتٌ ثلاث نسخ» فزدتٌ 
فيها ونقصتء وأدخلتها الكنيسة» فاشئريت مني» وعَمّدتٌ إلى الإنجيل» فكتبتٌ 


القرآنء فعملت ثلاتٌ نسخ» وزدتثٌ فيها ونقصتء وأدخلتها الورّاقين فتصنّحوهاء 
فلك أذ رجدو فقا الرياة واللتعتان زنزاابهاء قل يتعروهاء فنلفك ال عدا جنات 
محفوظ» فكان هذا سببّ إسلامي. 

قال يحيى بن أكثم : فَحَجَجَتٌ تلك السنة» فلقيت سفيانَ بنّ عُيينة» فذكرت له 
الك فقال لي: يصداقٌ هذا في كتاب الله عر وجل. قال: قلت: في أي موضع؟ 
. قال: في قولٍ الله تبارك وتعالى في التوراةٍ والإنجيل : «يمًا أسيُحنظرأ من كب لد 
[المائدة: 44]» فجعل حِفْظه إليهم فضاع. لايور < إنًا تحن رَرَلنا زكر وَإنا لم 
فظُوت؟. فحفظّه الله عر وجل علينا فلم يَضِع”") 

وقيل : ظوَإَِا لمُ لَحَدفِظُونَ» أي : لمحمد يل من أن يتقرّل عليناء أو يُتقول”" عليه. 

أو اال لَحنفِظُوع» من أن يُكاد أو يُقتل”». نظيره وَائهُ تلك ين أثاي'» 


[المائدة : /ا5]. 


. 0١1/1٠١ في النسخ: بكء والمثبت من المنتظم‎ )١( 

() نهاية السقط في (ظ)» والقصة بتمامها في المنتظم 9١/٠١‏ . 

(*) في (د) و(ز) و(م): نتقول» والمثبت من (ظ). 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء 857/7 »ء وتفسير الطبري ١49/١5‏ » والمحرر الوجيز -761١/‏ 705 . 
والكشاف ؟7”8/87/7. 


م١‏ سورة الحجر: الآيات 4 ١١‏ 


وانحن») يجوز أن يكون موضعه قفا بالابتداء و«نرَّلنا» الخبر. والعيفاة خبرٌ «إِنَّ). 
در 0 بكو (بحن) تأكيداً لاسم «إن؟ في موضع نصب""2, ولا تكون ا 277 
لأنالذئ بعدّها ليس بمعرفة» ك5 فو تحيلة : والجملٌ تكون ا للنكرات» 
فحكمها حكم النكرات. 


قوله تعالى: 9«وَلْمَدَ أَرَسَلَْا من كُبَنِكَ في شيع الْأوَنَ © * 
| لمعن “ولقه أرساناءهة فلك رس فحذف. والشَّيّع جمعٌ شيعة» وهي الأمَّةَ 
أي: في أموهم؛ قاله ابن عباس وقتادة. الحسن: في فِرَقِهم. والشَّيعةٌ : الفرقةٌ والطائفة 
من الناس المتآلفةٌ المتفقة الكلمة» فكأنَ الشّيّع الفِرَقُ؛ ومنه قوله تعالى: أ يَلِسَكمْ 
شيعا [الأنعام: 0]10 أي : فرقا”©» وأصلّه مأخوذٌ من الشّياع» وهو الحطبٌ الصغارٌ 
يوقد به الكبارٌ» كما تقدَّم فى (الأنعام)”. وقال الكلبىٌّ : إن السيَعٌ هنا القُرى20. 
قوله تعالى: وما يتم ين َسُولٍ إلا كاثوأ بد يبون 09 »© 
الوسل: 
قوله تعالى: « كَدَلِكَ سََلْكُمٌ في قوب الْمَجَرمِنَ 0 لا ينون يو وقد حَتَ 
سند الْأرَينَ © »4 
قوله تعالى: « كَدَلِكَ مَمَلَكُمْ» أي : الضلالَ والكفرّء والاستهزاء والشرك .في 


. إعراب القرآن للنحاس ؟//الا”‎ )١( 

(؟) وجوّزه النحاس في إعراب القرآن ١//الا””‏ . 

(8) في (ظ): والجملة تكون نعتاً. 

(5) ينظر النكت والعيون */ ١54‏ » والوسيط ”/ ٠‏ » وزاد المسير 785/5 - 786 ». وتفسير الطبري 
9/14 1. 

. 5١5/8 )©( 

(5) النكت والعيون 7/ ١16١‏ » وفيه «القبائل» بدل «القرى»» وما عندنا نسخة في هامشه. 

(0) المحرر الوجيز ”7/ 57” » والوسيط "/ 1١‏ » وزاد المسير 786/5 . 


سورة الحجر: الآيات 1١60 ١١‏ مون 


وي ريه بواتزماة عن لعن قاور وكيا الب قب عا 1 
مَن تقدم من شِيع الأولين؛ كذلك نَسلكُه في قلوب مشركي قويك حتى لا يؤمنوا بك 
كما لم يؤمن مّن قبلهم برسلهم. وروى ابنٌ ججريح عن مجاهدٍ قال: نسلكُ 
التكذيبَ”'". والسَّلْكُ : إدخالٌ الشيء في الشيءء كإدخالٍ الخيط في المخيّط. يُقال: 
شلكه يتلكه ملكا وميلوفا :و ابلكة إمدفاء ويلك الطرية كلوقا وسلكا : 
وأشلكة: دخله» والشيء في غيره مثله؛ والشيء كذلك. والرّمْمَء والخيط في 
الجوهرء كله فَحَل وأفعل”". وقال عَدِيئُ بن زيد: 
وقد سلكوكٌ في يوم عَصيبٍ 

والسّلكُء بالكسر الخيط. وفي الآيةِ رد على القَدّرية والمعتزلة. 

وقيل: المعنى: نسلك القرآنَ في قلوبهم» فيكذبون به. وقال الحسن ومُجاهد 
وقتادةٌ القولّ الذي عليه أكثرٌ أهل التفسيرء وهو أَلزمُ حجةً على المعتزلة. وعن الحسن 
أيضاً: نسلكُ الذكرٌ إلزاماً للحجة”*“؛ ذكره العَرْئَوِيُ. 

وََدَ حَلَتْ سُنَهُ الاين أي : مضت سنةٌ الله بإهلاك الكفارء فما أقربَ هؤلاءٍ 


من الهلاك! وقيل: «خلت سنة الأولين» بمثل ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفر» 
فهم يقتدونَ بأولئك””“. 


زفرفق 


سم 01 


قوله تعالى: وَل مَدَحَنَا عَليرِم بايا ين السَمَ ملوأ فيه يَمرجُون ©) لقَالوا 
نا سعرت أنصررنا بل خَحَن وم سسحوزوت © »* 
يُقال: ظلّ يفعل كذاء أي: يفعلّه بالنهار. والمصدرٌ: الظلولٌ. أي : لو أجيبوا إلى 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١7/4‏ » وتفسير الطبري 5١ - 7١/١5‏ » والنكت والعيون ”/ 16١‏ » والمحرر 
الوجيز 7/ 5ه" - اوم , 


(؟) ينظر الأفعال للسرقسطي "/ 445 ٠‏ واللسان (سلك). 

(6) عجز بيت» وصدره: وكنتٌ لزازٌ خصمك لم أعرّدء وهو في مجاز القرآن /١‏ 144 » وتفسير الطبري 
4» والأغاني ١1١١/7‏ » وأورده إبراهيم الحربي في غريب الحديث 0/١‏ دون نسبة. 

(4) النكت والعيؤن ”/ 15١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7/7/7 . 

(5) زاد المسير 4/ 786 » ومعاني القرآن للزجاج 175/7 » وتفسير السمرقندي ؟/ 5١8‏ . 


ما اقترحوا من الآيات» لأصرٌوا على الكفرء وتعلّلوا بالخيالاتِ”'©. كما قالوا للقرآنٍ 
المعجز : إنه سحرٌ: 
«يَعْرجون)» من عَرْج يَعْرج) أي : صَعِد. والمعارج: المصاعد. أي : لو صَعِدُوا 
إلى السماءء وشاهدوا الملكوتٌ والملائكة» لأصرٌوا على الكفر؛ عن الحسن وغيره. 
وقيل : الضميرُ في «عليهم» للمشركين. وفي «فظّلُوا؛ للملائكة» تذهبٌُ وتّجيء. أي : 
لو كقف ليولا سين يعايتوا البح الم و الود وراك ارا 
ريا بأبضارتا مالا حفيفة لد عن ابن نِ عباس وقتادة”") 
ومعنى #سكرت» ا قاله ابِنُ عباس والضّحاك. وقال الحسن: 
سحرت. الكلبي: أغعشيت امنا كه وققة انعا يت قتادةٌ: أخذت..وقال 
الْمَوَرّج : دِيرَ بناء من الدوران» أي: صارت أبصارّنا سكرى. جُوَيْير: ُدِعت. وقال 
أو عمروية العلام: #شكرت»! شثيت وقظيت: ومنة قل الشاعر: 
وطشضت شنعس غذليها عفر .وجعلت عيوٌ و9 
وقال مجاهد: «سَكُرت»: خيست. ومنه قولٌ أؤس بن حِجر: 
تتصدرت عتابى لبداكة سساعرة ٠‏ فلشسيت تطابق ولا ماكر" 
قلت وهذه أقوال”" معارية تتكمعيا قراك مت 


. 77/١5 »ء وينظر الطبري‎ 4١ - 1 /* زاد المسير 5857/4 » والوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٠ 75.- 77/١5‏ والوسيط */ 5١‏ » والمحرر الوجيز "/ 787 . 

() الرجز لجندل بن المثنى» ونسبه إليه الطبري 74/١5‏ وأورد الثاني منهء وأورده بتمامه أبو عبيدة في 
مجاز القرآن 8878/١‏ » والماوردي في النكت والعيون ١6١/7‏ دون نسبة. والحّرور: الريح الحارة. 
الصحاح (حرر). والمعنى: يسكن حرها وتخبو. لسان العرب (قبر)» ووقع في (ظ): الجزور. 

(4) .البيت في ديوانه ص74 .٠‏ وأورده في اللسان (سكر) وفيه «جذلت» يدل «فصرت»» وأورده أيضاً بلفظ : 

تزادلياليّ في طولها فليست بطلق ولا ساكره 

وفي النكت والعيون ١6١7/7‏ : (فصرن» بدل: «فصرت». 

(0) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري -176/١4‏ 794 »2 00000-500 » والنكت 
والعيون */ ١61١‏ » وزادٍ المسير 381/4 . 


سورة الحجر: الآيتان 15 10 ه14 


اغوي 29 وشكرت أبضارنا »+ ندّت أشنارنا عون فولك: شكرث 
النهرّ: إذا سَدَدَْه. ويقال: هو من سُكْرٍ الشرابء كأنّ العينَ يلحقّها ما يلحقٌ الشارتت 
إذا سَكر. 

وقرأ ابن كثير: «سُكرت» بالتخفيف. والباقون بالتشديد”". قال ابن الأعرابي: 
سكرك :ا ملف 

قال المهدّوِيٌ: والتخفيفٌ والتشديدٌُ في «سكرت» ظاهران» التشديدٌ للتكثير» 
والتخفيف يؤدِّي عن معناه» والمعروف أنَّ «سَكِرَ) لا يتعدّى. 

قال أبو علي”2: يجورٌ أن يكون سّمِع متعدياً في البصر. ومن قرأ: «سَكرت:©) 
فإنه شبّه ما عَرَض لأبصارهم بحالٍ السكرانء كأنّها جرت مجرى السكران؛ لعدم 
تحصيله. وقد قيل: إِنَّه بالتخفيف, من سُّكرٍ الشرابء وبالتشديد مأخودٌ من سكرت 
الماء. وقيل : سُكرت مخففاً : محركة وال : أخذت» ذكرهما الماوردي. 

وقال التَحَامنُ”'':. والمعروفٌ من قراءة مجاهدٍ والحسن : اسكرت» بالتخفيف. 
قال الحسنٌ: أي: سحرت. وحكى أبو عبيد» عن أبي عبيدة أنه يقال “شكريت 
أبصارّهم: إذا غَْشِيها سَمادِير”” حتى لا يبصروا. وقال الفراء: من قرأ: «سَكرت» 


. في نزهة القلوب ص7/5‎ )١( 

() السبعة ص55” » والتيسير ص5١‏ . 

(©) ينظر تهذيب اللغة 060/٠١‏ » ولسان العرب (سكر). 

(5) هو الفارسي؛ وينظر كلامه بنحوه في الحجة للقراء السبعة 57/0 - 45 ٠»‏ وينظر الدر المصون ١49/19‏ . 

(5) هي قراءة الزهري كما في البحر المحيط 458/0 . 

(1) قوله: مأخوذ من سكرتء إلى هذا الموضع من (ظ)؛ وهو الموافق لما في التكت والعيون 1817/7 . 

(0) في معاني القرآن ١5/5‏ . 

(4) السّمادير: قيل: هو الشيء الذي يتراءى للانسان من ضعف بصره عند السّكر من الشراب»ء وغشي 
النعاس والدوار. اللسان (سمدز)ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 747/١‏ » وقد نقله عنه المصنف 
بواسطة معاني القرآن للنحاس. 


| 


خذه من سُكورٍ الريح”'". 

قال النحاسسُ: وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ» والأصلُ فيها ما قال أبو عَمرو بن العلاء 
رحمه الله تعالى» قال: هو من الشّكر في الشراب”". 

وهذا قولٌ حسن, أي: غَشِيهم ما غكلى أبصارّهم» كما غعَشِيَ السكران ما غطّلى 
عقله”". وسكورٌ الريح: سكوثها ومُتورّهاء فهو يرجم إلى معنى التحيير”*». 

قوله تعالى : لوَلَْدَ جَعََا فى امل ييا وَببكهَا لطن © 4 

لما ذكر كفرٌ الكافرين» وعَجْرَ أصنايهم» ذكر كمال قدرتّه؛ لِيُسيَدلٌ بها على 
وَحدانيته. والبروج: القصورٌ والمنازل. قال ابن عباس: أي: جعلنا في السماء بروجٌ 
الشمس والقمرء أي: منازلّهما. وأسماءٌ هذه البروج: الحَمّلء والثَّوْره والجؤزاء» 
والسّرطانء والأَسَدء والسُّنبُلة» والميزان» ارت والقوسء والجَدْيء والدّلو 
والحوت”". والعربٌُ تَعْذَّ المعرفةً لمواقع النجوم وأنوائها"" من أجل العلوم؛ 
وفك لون بها على الطرقاتٍ والأوقاتٍ» والخصب القت وقالوا : المَّلَكُ اثنا عد 
ترتحا كل برج ميلان ونصفك”". وأصل البروج الظهورٌ؛ ومنه تَبِرْجٌ المرأةٍ بإظهارٍ 
زينتهاء وقد تقدّم هذا المعنى في النساءِ””. وقال الحسن وقتادةٌ: البروجٌ: النجومٌ» 


)١(‏ في (د) و(ظ) ومعاني النحاس: سكون الريح» وعبارة الفراء في معاني القرآن 87/7 : قد سكرت 
الريح إذا سكنت وركدتء ونقل المصنف كلام الفراء بواسطة معاني القرآن للنحاس. 

(؟) معاني القرآن ١5/4‏ » وينظر الطبري 55/١4‏ » وزاد المسير 87/4 . 

(*) ينظر تفسير الطبري 58/١5‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج / 7150 . 

(0) زاد المسير 81//4” 2 و ينظر الأزمنة والأمكنة للمرزوقي 1/١‏ . 

(1) المثبت. من (ظ)» وفي غيرها: وأبوابها. 

(0) كذا في النسخ غير (ظ)ء ففيها: ليلتان ونصف. ولعل الصواب: منزلتان وثلث. كما ذكر المصنف في 
تفسير الاية (79) من سورة ياسين» وينظر مفتاح دار السعادة 7/ ١45‏ ء ولسان العرب (برج). 

(م) 54/56 -1597. 


سورة الحجر: الآيات 11 _ ١4‏ /امم ١‏ 


وسّميت بذلك؛ لظهورها وارتفاعها. وقيل: الكواكبٌ العظامٌ؛ قاله أبو صالح» عن 
السبعة السَّيّارة”'". وقال قومٌ: «بروجاً»؛ أي : قصوراً وبيوتاً فيها الحرّسُ» تَلقها الله 
في النيماء ” فالله 00 لوَريتَهَاك يعني: السماءء كما قال في سورة المُلْكَ: 
طوَلقَذ رين التمة ايا ع4 [الملك:ه] للَِِينَ» : للمعتبرين والمُتفكرين. 


له 


قوله تعالى: (تتوظتها ين لل تلن تبيد © 

أي : مرجوم. والرّجمٌ: الرميُ بالحجارة. وقيل: الرجمٌُ: اللّعنُ والطردٌُ. وقد 
تقدّم!". وقال الكسائي: كل رَجم”' ' في القرآن فهو بمعنى الشَّتم . وزعم الكلبئٌ أنَّ 
السماواتٍ كلَّها لم تُحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى» كلما بعت اللتتعالى عسو 
حُفِظ منها ثلاث سماوات إلى مَبِعَثِ رسولٍ الله يك فحُففظ جميعُها بعد بَعئِه 
وخرست مهم بالشوي”" زقالة ابن اعباس ضه كال ابن اسن كاك السساطية 
لا يُحجَبون عن السماءء فكانوا يدحُلونهاء ويُلقون أخبارها إلى”'' الكهنة» فيزيدونَ 
عليها تسعاًء فيحدّثون بها أهلّ الأرض» الكلمةٌ حقٌّ والتسعٌ باطلٌ؛ فإذا رأوا شيئاً مما 
قالوه؛ صدَّقوهم فيما جاؤوا به فلم وُلِد عيسى ابنُ مريم عليهما السلام؛ مُنِعوا من 
ثلاثِ سماوات. فلمًّا وُلِد محمدٌ ي. مُنِعوا من السماواتٍ كلّهاء فما منهم من أحدٍ 
يريدٌ استراق السمع إلا رُمِيَ بشِهاب””". على ما يأتي. 


قو تعالى : طإلا سي ند تع كيم اث في ©4 . 
أي: لكن من استرقٌ السّمعء أي: الحَظفَةٌ اليسيرة. فهو استثناءٌ منقطع. وقيل: 


)١(‏ وهي: رُحَلء والمشتري» والمريخ» والشمسء والزهرة» وعطارد» والقمر. 

(0) النكت والعيون ١57/7”‏ ء وزاد المسير 81/5" . 

الا 

(4) في (د) و(ز) و(م): رجيم. 

(6) الكت والعيون 1١67/9‏ . 

(1) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: على. 

(0) تفسير الطبري "7/١54‏ . وتفسير أبي الليث 5١7/7‏ » والوسيط 4١/*‏ » وزاد المسير 88/5" . 


آ١84 سورة الحجر: الآية‎ ١1484 


هو مُتصلء أي: إلا ممّن استرقٌ السمع”". أي: حَفِظنا السماءً من الشياطين أنْ 
اال 00 إلا من استر ق(" السمعٌ فإنّا لم نحفظها منه أن 
تَسمعٌ الخبرٌ من أخبارٍ السماء سوى الوحي» فأمًا الوحئ» فلا تَسمعُ منه شيئا!*؛ 

لقوله: «إِتّهم عن السّمع معرْولُونَ ب [الشعراء: ؟١1؟].‏ وإذا استمعّ الشياطينٌ إلى شيءٍ 
ليس بوحيء فإِنّهم يَقذِفونه إلى الكَهّنةٍ في أسرعَ من طرفةٍ عين» ثم تَتبَعُهِم الشَّهْبُ 
فتفْدلهِم أو تَخبلّهم ذكره الحسنٌ وابنُ عباس”*. 

فونه تعال:: <تَأبْعِمٌ هِبَاث تُبِينٌ» أتبعه : أدركه ولَّحِقّه. شِهابٌ: كوكبٌ مضية. 
وكذلك: يْبَابٌ تَافَبُ» [الصافات: .2٠١‏ وقولّه : ل بيْبَابٍ قٍ» [النمل:7] أي: بشعلةٍ 
نار في رأس عودء قاله ابن عُرّيز'". وقال ذو الرَمةِ : 


ا مُسَوّمٌ في سَوادٍ الليل مُنْقَضِب!0 


وسُّميَ الكوكبٌ شِهاباً لأنه”" لبريقه يُشبِهُ النارّ. وقيل: شهابٌ: شعلة من نار تبِينُ 
لأهل الأرض 7 00 كما إذا أحرقتٍ التارٌ لم تَعْذُْء 
بخلافي الكوكبء فإِنّه إذا أحرق»: غادٌ إلى مكانه. 


.377-75/١14 إعراب القرآن للنحاس 778/1 » ومعاني القرآن للزجاج 1777/7 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): من أخبار السماء. 

() قوله: من استرق» ليس في (ظ). 

(5) النكت والعيون ”/ ١167‏ ء وزاد المسير 5/ 79٠١‏ : 

(5) ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون 15/5 » وابن عطية في المحرر الوجيز / 594 » وابن 
الجوزي في زاد المسير 74٠0/5‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري /١5‏ 38-575 . 

(5) الوسيط */ 5١‏ - 55 » وزاد المسير 79٠/5‏ . 

0) في (ظ): عرفة» وكلام ابن عُزيز في نزهة القلوب ص77 » دون قوله: في رأس عود. 

(8) البيت في ديواته 1١١١/١‏ » قال شارس أب و نصر الباهلي: وعفرية: شيطان» ومسوّم: : مُعْلْمّ مسوّم 
بالبياض في سواد الليل» ويكون مسوم: : مخلّى عنه. ومنقضب: مُنقضنٌ. 

)0( ليست في (د) و(ز) و(م). 

)9١(‏ المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: لشعلة من نار قبس لأهل الأرض. 


سورة الحجر: الآية 4١ا‏ 44 


قال ابنُ عباسٍ: تصعدٌ الشياطينٌ أفواجاً تسترقٌ السمعٌ» قينفردُ الماردٌ منها 
فيعلوء فَيَرْمَى بالشهاب. فيصيبٌ جبهتّه أو أنقّه أو ما شاء الله» فيلتهبٌ» فيأتي 
أصحابّه وهو يلتهبٌء فيقول: نه كان من الأمر كذا وكذاء فيذهبٌ أولئك إلى 
إخوانهم من الكَهَنِْء فيزيدون عليها تسعاًء فيُحدَّئون بها أهلّ الأرضء الكلمةٌ حقٌّ 
والتسعٌ باطلٌ» فإذا رأوا شيئاً مما قالوا قد كان» صَدَّقوهم بكلّ ما جاؤوا به من 
كذبهم”''. وسيأتي هذا المعنى مرفوعاً في سورة «سبأ» إن شاء الله تعالى”. 

واختّلف في الشهاب. هل يَقثّل أم لا؟ فقالَ ابن عباس: الشهابٌُ يَجرحٌ ويُحرق 
ويَخْبلٌ» .ولا يقتل. وقالَ الحسنٌ وطائفةٌ : يَقتل؛ فعلى هذا القولٍ؛ في قتلهم بالشّهبِ 
قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: 

أحدهما : أَنّهِم يُقتلون قبل إلقائهم ما استّرقُوه من السمع إلى غيرهمء فعلى هذا؛ 
لا تصل أخبارٌ السماءٍ إلى غيرٍ الأنياةه :ولذلك القطعت. الكهانة: 

والثاني : أنّهم يُقتَلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن 
ولذلك ما يعودون إلى استراقِه» ولو لم يصل» لانقطمٌ الاستراقٌ» وانقطع الإحراق. 
ذكره المّاوردي””". 

قلتٌ: والقولٌ الأوّل أصحٌ على ما يأتي بيانه في «الصّافات»©). 

واختِّف: هل كان رمي بالشّهُبٍ قبل المبعث؟ فقال الأكثرون: نعم. وقيل: لاء 
وائما ذلك بعد المبعث”'. وسيأتي بيانُ هذه المسألةٍ في سورةٍ الجن إن شاء الله 
تعالى. وفي «الصّافات» أيضاً. قال الرَّجاجُ'': والرمئ بالشهب من آياتٍ النبئ ء 


. 715/7 وينظر تفسير السمرقندي‎ ١ 77/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. 37 في الآية:‎ )١( 

() في النكت والعيون ”167/7 . 

(5) الأية: م. 

(4) زاد المسير 781/5 - 5894 . 

(7) في معاني القرآن ١77/7‏ ء وينظر زاد المسير 74//5. 


١١ سورة الحجر: الآيات ا‎ ١4 


ف ااحيك يغن م لنه؛ أن الشعاء فر القند يذكروة فى أشعارهمء ولم يشَيُهوا 
بعل مول في القديم لم يذكروه في أشعارهم» ولم يشبهو 
الشيء السريعٌ به» كما شَّبَّهوا بالبرق وبالسَيل. 

ولا يبعدٌ أن يقالَ: انقضاضٌ الكواكب كان في قديم الزمان» ولكنّه لم يكن 

1 5 3 1 و 21 لق ١‏ 
رجوماً للشياطين: ثم صار رجوماً حين ولد النبئ 85''. 

وقال العلماءُ: نحن نرى انقضاض الكواكبء فيجورٌ أن يكونَ ذلك كما نرى» ثم 
يصير ناراً إذا أدرك الشيطانً. ويجوز أن يقال: يُرمَوْنَ بشعلةٍ من نارٍ من الهواء» فيُخيّل 
إلينا أنّه نجمٌ سَرَّى. والشَّهِابُ في اللغةٍ: النارٌ السَّاطعة”". 

و عن عامر الشعبيٌ قال: لما بعث النبئٌ يك رجمت الشياطينٌ 
بنجوم لم تكن تُرجَم بها قبل» فأَنّوا عبد ياليل بنَ عمرو الثقفيّ» فقالوا: إِنْ الناسَ قد 
فُزعواء وقد أعتقوا رقيقّهم» وسَيّبوا أنعامَهم؛ لما رأو في”*؟ النجوم. فقالَ لهم» وكان 
رجلاً أعمى: لا تَعجَلُواء وانظرواء فإِنْ كانتٍ النجومُ التي تَعرفُ فهو”” عند فناءِ 
الناس» وإن كانت لا تُعرف فهو من حَدَثِء فنّظروا؛ فإذا هي نجومٌ لا تُعرفٌ» 


05 35 رمج عن د عماس دس له ل الى سا ص سر سه -ه 0 
قوله تعالى: #وَالارْصَ مَدَدْنهَا وَألقَيََا فِيها رس وَأنْبِتَنًا فا من كل شَيْو 
تَوْرُونِ (©) وَجَعَلْنا لَك فبهَا مَعَيسٌَ ومن لَك لَمُ ررقت 69 » 
- 2 
قوله تعالى : وَالْارْصَ مَدَدْنَهَاك هذا من نِعَمِه أيضاًء وممًا يدل على كمالٍ قدرته. 
قال ابن عباس: بَسطناها على وجو الماء'''؛ كما قال: «والارس بَعدَ مَلِكَ دَحلهآ» 


. ينظر المحرر الوجيز "85/7" - 0ه”‎ )١( 

(؟) اللسان (شهب). 

() ليس عند أبي داودء إنما ذكره ابن عبد البر في الدرر ص5١‏ - ١7‏ » عن أبي داود» وقد نقله المصنف 
عنه. 

(5) في (ظ): ما في. 

(4) في (د) و(ز) و(م): فهي (في الموضعين)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الدرر. 

. 1١7١/19 تفسير الرازي‎ )١( 


سورة الحجر: الآيتان 18 ١١١ ٠١‏ 


[النازعات: ]١‏ أي : بَسَطها. وقال: «وَالْارصٌ وَرَسَْهَا قنِعمَ الْمَهِدُونَ؟» [الذاريات:48]. 
وهو يَردُ على مَن زعم أنّها كالكرة. وقد تقدّم”"' ظوَاَلقَيَنا فيها رَدبِىَ» : جبالاً ثابتة ؛ 
لئلا تتحرك بأهلها .وتنا فِبَا من كُلِ نوه ترون أي : مقدّر معلوم؛ قاله ابنُ عباس 
وسعيدٌ بن جبير. وإنما قال: «موزون"؛ لأنَّ الوزنَ يُعرّف به مقدارٌ الشيء. قال 
الشاعرٌ: 
قدكنتُ قبل لقائكمذاهِرَةٍ عندي لكل مُخاصِممِيزان"") 

وقال قنادة + موزون يعي : مقسوع: وقال ماهد :مورونٌ :معدذوة"": ويقال: 
هذا كلامٌ موزونٌ» أي: منظومٌ غير متتغر©». 

فعلى هذا؛ أي: أنبتنا في الأرض ما يُورّن من الجواهر والحيوانات والمعادن. 
وقد قال اللهُ عزَّ وجل في الحيوان: لاوَآنْبَتَهَا به حَسَئًا [آل عمران: 0177 والمقصوةدٌ 
من الإنباتٍ الإنشاءٌ والإيجادٌ. وقيل: طأَبَْا فاه أي: في الجبالٍ «ين كل شَوْءِ 
مَورونٍ ب من الذهب والفضةٍ والنحاس والرّصاص والقَّردير , حتى الرُرنيخ 
والكسل» كل ذلك يون وزن؛ رُوي معناه عن الحسنء وابن زيد. وقيل: أنْبَثْنَا في 
الأرض الثمارَ مما يُكال ويُوزن. وقيل: ما يوزنٌ فيه الأثمان؛ لأنّه أجل قدراًء وأعمٌ 


)١(‏ ص8 من هذا الجزءء وما ذكر عن الأرض أنها كالكرة لم يعد بحاجة إلى ردٌّ. 

(؟) أورده الطبري في التفسير 094/114 » والفراء في معاني القرآن / 817 ٠»‏ والماوردي في النكت 
والعيون ”/ 194 ٠‏ وابن منظور في اللسان (وزن) دون نسبة. والمعنى كما قال الفراء: عندي وزن كلامه 
ونقضه. 

(©) النكت والعيون */ 167 - 184 . وأخرج عبد الرزاق في التفسير 545/١‏ , والطبري في التفسير 
5 عن قتادة في قوله تعالى ين كل تَوْء مَورُنزه قال: معلوم. 
وكذلك قول مجاهد في تفسيرة ١» 714٠/١‏ وفيه: مقدر مقدورء وأخرجه الطبري في تفسيره 785/١5‏ 
بلفظ : مقدور بقدرء وأورده ابن الجوزي في زاد المسير "9١/5‏ . 

(4) في النسخ الخطية: منتشرء وهما بمعنى. 

(0) هو القصديرء المعدن المعروف. 


!4 سورة الحجر: الآيتان 19 ٠١‏ 


عا هما ا لو 


0 


لوَجَمَلَا لَك نبا مَمَيس» يعني : المطاعمَ والمشاربّ التي يعيشون بها؛ واحذها 
معيشةٌ؛ بسكون الياء. ومنه قولٌ جرير: 
مُكل تُكلفني مَهعِيشة لزيد ومن لني بالمرفق والصَّناب"" 

والأصلٌ: مَعْيشْةٌ؛ على مَفْعِلة؛ بتحريك الياء. وقد تقدَّم في الأعراف”". وقيل: 
إنّهها الملابسٌ؛ قاله الحسن. وقيل: إنها التصرفُ في أسباب الرزق مدةً الحياة. قال 
المَاوروي2؟: وهو الظاهر. 

لرَمن لدم َم رين يريد الدّوابٌ والأنعام؛ قاله مجاهدٌ”*©. وعنده'" أيضاً : 
هم العبيدُ والأولادُ الذين قال الله فيهم: طخَّنُّ تَيُفُهُمَ ياك » [الإسراء:81]. ولفظ 
«من» يجوز أن يتناولَ العبيد والدوابٌ إذا اجتّمعوا؛ لأنه إذا اجتمعَ من يَعقِل وما لا 
يَعقل؛ عُلّبَ مَن يعقل» أي: جعلنا لكم فيها معايشّ وعبيداً وإماءً ودوابٌ وأولاداً 
نرزقهم ولا تّرزقونهم. ف «من» على هذا التأويل في موضع نصب؛ قال معناه مجاهدٌ 
وغيرُه. وقيل : أراد به الوحشن. قال سعيدٌ: قرأ علينا منصورٌ: ومن لد لم برَْقِت4 


أ 4 


قال: الوحشُ. ف «مَن» على هذا تكون لما لا يَعقِل؛ مثل قِّنهُم من يَمْثِى عل بطزهء » 


» 164 ومعاني القرآن للزجاج */175.ء والنكت والعيون ؟/‎ 517 -53/١54 ينظر تفسير الطبري‎ )١١ 
. 54١/5 والوسيط 57/7 » وزاد المسير‎ 

(1) البيت في تذييل ديوانه 417/7 » وطبقات فحول الشعراء 541/7 - 747 والكامل للمبرد 5١5-1505 /١‏ » 
ووقع في تذييل الديوان: «بالصلائق» بدل «بالمرقق»» والصلائق جمع صليقة» وهي الخبزة الرقيقة» 

' والقطعة المٌُشواة من اللحمء كما في اللسان (صلق). والصّناب: صباغ يتخذ من الخردل والزبيب. 
اللسان (صتب). وزيد هو رجلٌ من أهل اليمامة يُعرف يابن النجار. قاله ابن سلام في الطبقات. 

.١50/4 55 

(4) في التكت والعيون ١94/7‏ . 

(0) في تفسيره 740/١‏ . 

(6) في (ظ): وعنه. ولم نقف عليه عنده» وعزاه الماوردي في التكت والعيون ”/ ١65‏ إلى أين بحر. 


سورة الحجر: الآيات 19 ١؟ 1١‏ 


الآية [النور: 140]؛ وهي في محل خفض عطفاً على الكافٍ والميم في قوله: «لكم». 
وفيه قبح عند البصريين؛ فإنّه لا يجوز عندّهم عطفُ الظاهر على المضمر إِلّا بإعادةٍ 
0 ه| ٠. َ ٠. 2 0 ٠.‏ . دلق 
حرني الجرٌ؛ مثل: مررت به وبزيدٍ. ولا يجوز: مررت به وزيدٍ إلا في الشعر . كما 

قال: 
: م .م 0ج(2605 ع . 01 ع ل 1 4 ل ١‏ 24 نرف 
فاليومٌ قربت ' تهجونا وتَشيِمَنا فَادذْهَبٌ فما بك والأيام من عَجَبِ 
وقد مضَى هذا المعنى فى «البقرة؛ وسورة النساء©©. 
اه ا را سه اك ا دي لسعم دس بام ري 2م 2ه 
قوله تعالى: إوإن ين شَيْءِ إلا ندا حَرَاينمُ وَمَا تله إلا بِعَدَرٍ مَعْلُور © »4 
قوله تعالى: «إوإن ين شَيْءِ إلا عِنِدًَا حَرَآيئْمٌ» أي : وإن من شيءٍ من أرزاق 
الخلق ومنافيهم إلا عندنا خزائثه ؛ يعني : المطرّ المُنزّلَ من السماء؛ لأنَّ به نبات كل 
شيء. قال الحسنّ: المطرٌ خزائنُ كل شيء. وقيل: الخزائنٌُ: المفاتيحٌ» أي: في 
السماءٍ مفاتيح الأرزاق؛ قاله الكلبئنُ. والمعنى واحدٌ. 
00 لو 0 دم ه» 5 000 
«وما نَنزْل: إلا بِقَدَرٍ تَعَلُو ره أي : ولكن لا ننرّله إلا على حَسَبٍ مشيئّناء وعلى 
حسب حاجةٍ الخلقٍ إليه؛ كما قال: «وَلَوٌ تسط أمَهُ ألرَزْتَ لعبادو- لَعََا في الْايضٍ ولكن 
َْلُ بقَدَرِ مَا مُه [الشورى:17]. وروي عن ابن مسعودء والحَكّم بن عُتَيْبَة وغيرهما 
أنه ليس عامٌ أكثرٌ مطراً من عامء ولكنّ الله يُقسّمه كيف شاءء فيُمْطر قوم ويُحرّم 


)١(‏ الطبري 57/١4‏ - 354 . والمحرر الوجيز ”*/ 705 » وزاد المسير 541/4 - 747 ٠‏ وإعراب القرآن 
للنحاس 778/7 . ومعاني القرآن للفراء 47/7 . ومعاني القرآن للزجاج *//17 . 

)١(‏ في (ظ): أقبلتَ. 

[فيق أورده سيبويه في الكتاب 781/7 ٠‏ والمبرد في الكامل ٠ 45١/7‏ دون نسبة. وقال البغدادي في خزانة 
الأدب 177/0 : على أن حرف الجر قد يترك ضرورة عند البصريين» أي: ما بك وبالأيام عجب. 
ومعنى قربت: جعلتٌ وأخذت. 
وقال أيضاً ه/ ١79‏ : والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل. 

(5) كرلا. 

(6) النكت والعيون ١68/7‏ . 


١64:‏ سورة الحجر: الآيتان افتكرفق 


آخرون. وريّما كان المطرٌ في البحار والقفار”"© 

والخزائن بجمع التخوانة. وهو الموضحٌ الذي يَسثّر فيه الإنسانٌ ما له. والخزانة 
أيضاً مصدر حََرّن يَخُرُن”". وما كان في خزانةٍ الإنسان كان مُعَذَّا له» فكذلك ما يقَدْرُ 
عليه الرتٌ؛ فكأنه مُعَدَّ عنده؛ قاله القشيري. 


وروى جعفرٌ بِنُ محمدء عن أبيه» عن جدهء أنه قال: في العرشٍ مثالٌ كل شيءٍ 
خلقه الله في البرٌ والبحر. وهو تأويلٌ قوله تعالى: #وَإن ين شَيَهِ إلا عِددَكا 
عَرَكينُْ»”". والإنزالٌ بمعنى الإنشاءٍ والإيجاد. كقوله: ظوَأرَلَ لكر من لاعت تب 
زوج > [الزمر:+]» وقوله: وَأرَلْنَا لَكَرِيدَ فِو بَأسُ سَدِيدٌ» [الحديد:6!]. وقيل: 
الإنزال بمعنى الإعطاء» وسماه إنزالاً؛ لأنَّ أحكامٌ الله إنما تَنزِل من السماء. 


001 


قوله تعالى : «ارَأدْسَلنَا لَب لوَقِمَ كَأَرَلَا من الم م قسن رصا أنشر 


ءََ 


الأولى: قوله تعالى: وَأَرْسَلْنَا ألِينمَ» قراءةٌ العامةٍ: «الرياح» بالجمع. وقرأ 
حور بالتو حي" الم ا 
يُقال: جاءتٍ الريح من كل جانب”) كبا نقافة ارهن شبامية” 
وكذلك تفعلٌ العربُ في كل شيء اتسعّ. وأما وجهُ قراءة العامة» فلأنَ الله تعالى نعتها 


( 00 
وثوب أخلاق. 


. "47/5 والنكت والعيون */ 158 » وزاد المسير‎ » 40٠ - 94/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر اللسان (خزن). 

(*) تفسير البغوي *//ا5 . 

(5) التيسير ص7,8 » والسبعة ا/ا١‏ - ١/#‏ . 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص87” ١»‏ وتفسير الطيري 5١/١5‏ . 

(5) السبسب: المفازة» أو الأرض المستوية البعيدة. القاموس المحيط (سبب). وينظر تفسير الطبري 
1 -45. 


سورة الحجر: الآية ؟؟ م١‏ 


ا ا اي ا ال ا 
والخير والنفع''". قال الأزهري” '؟: وجعل الريحح لاقحاً؛ لأنّها تحمل السحات؛ 
أي : يُقِلهِ وتّصَرّفه ثم تّمْريه”" فتستَيرٌه أي : يُنزله؛ قال الله تعالى: لعي 15 كَل 
سَحَابًا يْمَالً» [الأعراف:/0] أي: حملت. وناقةٌ لاقح» ونُوقٌ لواقح: إذا حملت 
الأجنّةَ في بطونها. وقيل: لواقحُ بمعنى مُلْقِحة. وهو الأصلٌ» ولكنها لا تُلقِح إلا 
وهي في نفسها لاقح» كأنّ الرياح لَقِحَت بخير. وقيل: ذوات لَمُْح» و ذلك 
صحيحٌ» أي: منها ما يُلقِح الشجرً؛ كقولهم: عيشة راضية» أي: فيها رضاًء وليل 
نائم» أي: فيه نومٌ. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال: لَقِحَتٍ الناقةٌ» بالكسرء لَفّحاً 
ولّقاحاًء بالفتح. فهي لاقح. وألقحها الفحلٌ» أي: ألقى إليها الماء مُحملته9. 
فالرياحٌ كالفحل للسحاب. 

ل ا ولا يقال: ملاقح. وهو من النوادر. وحكى 
المهدوي عن أبي عبيدة"'': لواقحٌ بمعنى ملاقح. ذهب إلى أنه جمع مُلْقِحة ومُلْقِح, 
ثم خذِفت زوائده”" '. وقيل: هو جممعٌ لاقحةٍ ولاقح؛ على معنى ذاتٍ اللّقاح؛ على 
الس كوا اذ كرة بكرن لاقم افا ارين انون : لاقح 
وحامل» وللشّمال: حائل وعقيم. 


١ 


لذ 


() ينظر المحرر الوجيز 57/7ه” . 

)١(‏ تهذيب اللغة 5-26006/54ه, 

(©) مَرَتِ الريح السحاب إذا أنزلت منه المطر. اللسان (مري). 

(4) في تفسير الرازي ١75/١9‏ . (والكلام فيه بنحوه) : ألقى الماء فيها فحملت. 
(0) في الصحاح (لقح). 

(5) في مجاز القرآن 388/١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 55/9 . 


(8) أي: النسب بغير ياء قال رضي الدين الاستراباذي في شرح شافية ابن الحاجب 85/١‏ : يجيء بعض ما هو 
على فال وفاعل بمعنى ذي كذا من غير أن يكون اسم فاعل أو مبالغة فيه. وينظر الدر المصون ١684/7‏ . 


45 سورة الحجر: الآية 117 


وقال عُبيد بن عُمير: يرسل الله المُبِشْرةً فتَقُمٌ الأرض كَمّاء ثم يرسل المُثيرةً فتثيرٌ 
السحابء ثم يرسلٌ المُؤْلّفة فتُؤلقُه ثم يبعتُ اللواقحَ فتُلقِحُ الشجرٌ. وقيل: الريخ 
الملاقحٌ التي تحمل الندى فتميجه في السحاب» فإذا اجتمعٌ فيه صار مطر”'". 

وعن أبي هريرةً قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: «الريح 0 
وهي الريحٌ اللواقحٌ التي ذكرها الله في كتايه» وفيها منافعٌ للناس)”") 

ورُوي عنه عليه الضلاة والسلامُ أنه قالَ: «ما هبَّتْ جَنوبٌ إلاأنبع الله بها عيناً 


ا 
عَدَقَةِ)! ؟: 


وقال أبو بكر بنُ عّاش : لا تقطرٌ قطرةٌ من السَّحابٍ إلا بعدّ أن تعمل الرياح 
الأريعٌ فيهاء فالصّبا تَهِيّجُهء والدَّبُور تَلقِحْه والجنوبٌ تدر والسَّمال تُفرّقه”". 


الثانية: روى ابن وهب وابنٌ القاسم وأشهبٌ وابنُ عبد الحكم عن مالك واللفظ 
لأشهب ‏ قال مالك : قال الله تعالى : «وَأَرْسَلنَا ألريَنحَ لَوّقِم» فلَقاحُ القمح عندي أن 
يُحَبّبَ ويُسَِْلَء ولا أدري ما يَيْبَسُ في أكمامه» ولكن يُحبّب حتى يكونٌ لو يس حيئئظٍ 
لم يكن فساداً لا خيرٌ فيه' '». ولقاحٌ الشجر كلّها أن تُكمرّء ثم يَسقط منها ما يسقظء 
عثاما يقت ولسن .ذلك بان تورد. 


قال ابن العربي”" : إِنَّما عرّل مالك في هذا التفسير على تشبيه لّقاح الشجر بلّقاح 


. 50/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 47/١4‏ » وضعّف ابن كثير إسناده. 

() ذكره البغوي في التفسير 47/8 » والماوردي في النكت والعيون 108/5 » وقال الشافعي في الأم 
0 » ومن طريقه البيهقي في الكبرى 774/7 : وبلغني أن قتادة قال: قال رسول الله ول: ما هبت 
جنوت قط إلا أسالت وادياً. 

(4) تفسير الطبري 45/١4‏ - 51 » والبغوي ”//4 » والنكت والعيون ”150/7 » والمحرر الوجيز 
#رده» - لاه" , وزاد المسير 747/54 - 945" . وأحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١١5‏ . 

(5) في (م): فساد الأخير فيه. 

(1) في أحكام القرآن ١١١5/7‏ » والكلام منه من أول المسألة الثانية. 


سورة الحجر: الآية ؟؟ او ١‏ 


الحَمْلء وأنَّ الولدَ إذا عَقَدَ وجُلِق ونُفِخ فيه الروخ» كان بمنزلةٍ تَحِبّبِ الثمر وتسنبلِه ؛ 
لأنه سمي باسم تش تشتركٌ فيه كل حاملةٍء وهو اللّقاحُ» وعليه جاء الحديثٌ: نهى النبئُ 6 
عن بيع الب حتى يُشتة 0 

قال ابنُ عبدٍ البَر”"': الإِبَارٌ عند أهل العلم في النخل: التلقيحٌ» وهو أن يُوْخدّ 
شي* من طلع”" النخل» ؛ فيدتَلَ بين ظهرائي طلع الإناث. ومعنى ذلك في سائر الثمارٍ 
ظهور”'' الثمرةٍ من التينٍ وغيره حتى تكونً الثمرةٌ مرئيةً منظوراً إليها. والمعتبرٌ عند 
مالكِ وأصحابه فيما يُذَكّر من الثمارٍ التذكيرٌء وفيما لا يُذكّر أن يَثِبتَ من نُوَّارِه ما 
كه :سقط ها سقط وحدٌ ذلك في الزرع ظُهورُه من الأرض؛ قاله مالكُ. وقد 
عق أن إبازداة حت ولم يختلف العلماءٌ أن اللحائظ إذا انشقٌّ طلعٌ إناثه» فر 
إنازة4 وقد أثر عرره مق حاله سف حالف أنّ حكمه حم ما أَبر؛ لأئه قن جا عليه 
وفك الإبار:وكمرثه ظاهرة بسداتضبها فى الجك”. فإن ابر بعضٌ الحائط» كان ما لم 
يُؤير تبعا لذاء كنا أن التحائط إذا بدا ل كان سائرٌ الحائط تبعاً لذلك الصلاح في 
جواز بيعه. ْ 

الثالثة: روى الأئمةٌ كلّهم عن ابن عمرٌ قال: سمعثٌ رسول الله #6 يقول: من 
ابتاعَ نخلاً بعد أن تُؤبّر؛ فثمرتها للذي باعَها إلا أن يُشترط المبتاعٌ. ومن ابتاع عبداً ؛ 
فماله للذي باعّه إلا أن يشترطه المبتاع:0© 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7737١(‏ والترمذي »)١778(‏ وابن ماجه (2)7711 وأحمد (17711) من حديث 
أنس بن مالك #5. 

(؟) في التمهيد 791/17 . 

(؟) بعدها في (م): ذكور. 

(4) في (د) و(ز) و(م): طلوعء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 591/1١7”‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الحبء والمثبت من (ظ) وهو العوائ لعاغي التحوية 20 والقفك: وعاء 
الطلع. القاموس (جفف). 

(5) أخرجه البخاري (2)77174 ومسلم .)4١0()1855*(‏ وأبو داود (71475)» والترمذي »)١7414(‏ والنسائي 

في المجتبى 741/1 » وفي الكبرى (5141)» وابن ماجه :)571١1(‏ وأحمد (4507). 


١54‏ سورة الحجر: الآية ؟؟ 


قال علماؤنا: إِنّما لم يَدخْلٍ الثمرٌ المؤبّرُ مع الأصول في البيع إلا بالشرط؛ لأنّه 
ع موعيوية حاقل نيال ار يتترائها غاب حداف ل الم قوير إزالريين كر لها 
مأموناًء فلم يَتْحمَقْ لها وجودء فلم يَجْرْ للبائع ا: شتراظهاء ولا استثناؤها؛ لأنّها 
كالجنين» وهذا هو المشهورٌ من مذهب مالك. وقيل يتجوز اسعكتاوفهاء توه وقول 
الكنا فحن 

الرابعة: لو اشْتّْرِيَ النخل وبقي الثمرٌ للبائع؛ جار لمشتري الأصل شراءٌ الثمرة 
قبل طيبها على مشهور قولٍ مالك؛ ويرى لها حكمّ التبعية؛ وإن أفردث بالعقد. وعنه 
في روايةٍ: لا يجورٌء وبذلك قال الشافعيئٌ وأبو حنيفة» والثوري وأهلّ الظاهرء 
وفقهاء الحديث» وهو الأظهرٌ من أحاديثٍ النهي عن بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاجها”". 

الشافية :وما فلن ينا ا ا الي 
الإبل» الواحدٌ مُلقِح. والمَلاقِحُ أيضاً: الإناثُ التي في بطونها أولادُهاء الواحدةٌ 
ا اا 00 
5000 كالمحموم من حم والمجنون من جُنٌ”'". وفي هذا جاء النْهِىْ. وقد 
روي عن النبيّ : أنه نهى عن المَجر"”» وهو بِيعٌ ما في بطونٍ الإناث» ونّهى عن 
المَضامين والمّلاقيح”'“. قال أبو عبيد: المضامينُ : ما في البطونء وهي الأجنّة. 
والملاقيحٌ: ما في أصلاب الفحول. وهو قولُ سعيدٍ بن المسيب وغيره. وقيل 
بالعكس: إِنَّ المضامين ما في ظُهورٍ الجمالء والمّلاقيحَ ما في بطونٍ الإناث. وهو 
قولٌ ابن حبيب وغيره. وأَيُ الأمرين كان» فعلماءٌ المسلمين مجمعون على أنَّ ذلك لا 
يجوز وذكر المُزنىٌ عن ابن هشام شاهداً بأنَّ الملاقيح ما في البطونٍ لبعض 


. 599/4 المفهم‎ )١( 

(؟) الصحاح (لقح). 

(6) أخرجه عبد الرزاق 2)١551540(‏ والبيهقي 71١/05‏ . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البزار (1774:- كشف الأستار)» والطبراني »)١154١(‏ من خديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الحجر: الآية ؟؟ ١44‏ 


يَ 5 2 دي عوو 


وذكر الجوهري”" على ذلك شاهداً قولَ الراجز: 
إلا :وجعوم ا شط الجوترا ا باستنا نكا كان سناكم 
وعِدَةٍ العام وعام قابل. 2 مَلقوحةًفي بطن ناب حامل”© 

قوله تعالى: لوَأنرلنَا مِنَّ لمآو أي : من المّحاب. وكلّ ما علاك فأظلّك يُسمَى 
سماء. وقيل: من جهة السّماء. «مله» أي : فظراً .«تَتَتِسضوُ» أي : جعلنا ذلك 
المطرّ لسُقياكم ولشُربٍ مواشيكم وأرضكم. وقيل: سَقى وأسقى بمعنّى. وقيل: 
بالفرقٍ» وقد تقدّم”*. 

«#ومآ صَآ أنَشْرَ ”7 م يحَدرِنِينَ» أي : ليست خحزائنُه عندكم» أي ا 
الماءِ تنزله إذا شئناء وتُمسِكه إذا شئنا. ومثنّه: «وأرل مِنّ سمه مآ طهُويًا » 


[الفرقان:48]» #وَأنَرَلنَا ين أَلمَسَاءِ مآ بِقَدَرٍ أسْكتَُ فى لاض وَِنَا عل ذَهَاب يو دروت » 


[المؤمنون:18]. وقال سفيانٌ: لستم بمانعين المطر”. 


00( في (م) واللسان (لقح): منيتيء والمثبت من النسخ الخطية» والتمهيد لابن عبد البر 7١0/١‏ 2 وعنه 
نقل المصنف» وتهذيب اللغة 57/4 » واللسان (لقح). ووقع في التمهيد #شهاب؛ بدل «هشام»؛ وقد 
جاء مصرّحا به في التهذيب واللسان وهو: عبد الملك بن هشام. 

(؟) في الصحاح (لقح). 

(*) في تهذيب اللغة 55/4 » والصحاح واللسان وأساس البلاغة (لقح): «حائل» بدل: «حامل»؛ وتُسبّه 
الزمخشري إلى مالك بن الريب. والمعنى كما قال الحسن اليوسي في المحاضرات ؟7/ 001-00٠‏ : إِنَّ 
سرقة الابل الهوامل - أي : التي لا راعي معها ‏ خير لنا من الأنين والتشكي وسؤال الناسء فهذا يردناء 
وهذا يَعِدنا بالعطاء في العام أو القابل جنيناً في بطن أمه. 

(2) اه" ١ا.‏ 

(5) تفسير الطبري 47/١5‏ - ا ء والنكت والعيون "/ ١57-168‏ » وتفسير البغوي 18/7 » وزاد 
المسير 914/5" - #8946 . 


3*٠‏ سورة الحجر: الآيتان ؟؟ ‏ 5؟ 


قوله تعالى: لوَإنَا لحن ن ني وَثْيِيتث وحن وروت © »> 

أي: مَنْ قَدَر على هذه الأشياء قادرٌ على الإماتةٍ ثم الإحياء بعدها لوحن 
وروت 7" أي : الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شيءٌ سوانا. نظيره «إإنًا حَنُ نرت الْايّصَ 
من عاونا يرصوه [مريم: .]4٠‏ فمُلكٌ كل شيء لله تعالى. ولكن مَلَّكَ عباده 
أملاكاًء فإذا ماتواء انقطعت الدّعاوىء, فكانً الله وارثاً من هذا الوجه”". وقيل: 
الإحياءً في هذه الآية إحياءٌ النطفة في الأرحامء فأمّا البعثُ. فقد ذَكّره بعد هذا في 
قوله : «إوَإنً ريك هر شرف 4. 

قوله تعالى : ولد عا لتقي سك د ا نكيف © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : طوَلَمَّدَ نا الْمْتَِْمِينَ نك وَلْقَدَ صَِا تعن فيه ثمانٍ 
تأويلاتٍ: 

الأوّلُ: «المستقدمين»: في الخلقٍ إلى اليوم» و«المستأخرين»: الذين لم يُخلّقوا 
بعد؛ قاله قتادةٌ وعكرمة وغيرهما. 

الثاني: «المستقدمين»: الأموات» و«المستأخرين»: الأحياء؛ قاله ابنُ عباس 
والضّحاك. ش 

الثالث: «المستقدمين» : من تقدّم أمةَ محمد يو و«المستأخرين»: أمدٌ محمد يل ؛ 
قاله مجاهد. 

الرابع: «المستقدمين»: في الطاعةٍ والخيرء و#المستأخرين»: في المعضية 
والشر؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ أيضاً. 

الخامس: «المستقدمين» في صفوفٍ الحرب» و«المستأخرين» فيها؛ قاله سعيدٌ 
ابن العوسيت»: 


)١(‏ قوله: أي :. من قدر إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(م). 
() ينظر تفسير الوسيط للواحدي ا 1س وتفسير البغوي 54/7 » وتفسير الرازئ 07/4 


سورة الحجر: الآية 5؟ ا 


السادس: «المستقدمين»: مَنْ قُتل في الجهادء و«المستأخرين»: من لم يُعتَل؛ 
قاله الْقُرَطى. 
السابع: «المستقدمين»: أَرَّلُ الخَلقء و«المستأخرين»: آخرٌ الخلق؛ قاله 


5 
0 


الشعبى. 


الثامن: «المستقدمين»: في صفوف الصّلاة» و«المستأخرين» فيها يسبب 
النساء”"". وكلّ هذا معلومٌ لله تعالى» فإنّهِ عالمٌ بكلّ موجودٍ ومعدوم» وعالمٌ بِمَن 
خلِقَ وما هو حََالِقُهِ إلى يوم القيامة. إلا أنَّ القولّ الثامن هو سببٌُ نزول الآية؛ لما 
رواء النسائيع والترمة 0" عن أبي الجسوراءة قن ان عباس 'فال: كانك امزاء تا 
خلت رسول الله يخ حسناءً من أحسن الناس» فكانَ بعض القوم يَتقدَّمُ حتى يكونّ في 
الفنك الأول لثلا يراعا ويا يشيع حى ركرن في افك الموعرة فإذا ركمٌّ» 
نظرّمن تحت إِنْطهء فأنزلَ اللهُ عرٍّ وجل «وََتَدَ عَِمَنَا لْْتَعينَ نكم وَلْقَدَ نا 
لْسْتتْخِه. ورُوي عن أبي الجوزاءٍ ولم يُذكر ابنُ عباس» وهو أصح. 

الثانية: هذا يدل على فضل أوَّل الوقتٍ في الصّلاة» وعلى فضل الصف الأوّل؛ 
قال النبئ يهِ: «لو يعلم الناسُ ما في النداء والصفٌ الأوّل»ء ثم لم يجدوا إلا أن 
لاستَهموا»". 


يُستَهموا عليه ؛ 


»15١8- 15١ا//؟ وتفسير السمرقندي‎ .»”411/١ وتفسير مجاهد‎ » 54 - 18/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
والوسيط "/ 57 » وزاد المسير 73917-5957/4 » وتفسير الرازي‎ » ١6ا‎ - ١67/* والنكت والعيون‎ 
ونسب ابن الجوزي والرازي القولٌ الخامس إلى الضحاك بدلاً من ابن المسيب.‎ . 178- 00 
خمسة أقوال فقط.‎ ١١15 /* وعد ابن العربي في أحكام القرآن‎ 

() النسائي في المجتبى 1١48/7‏ » وفي الكبرى »)١17177(‏ والترمذي (71757)» وابن ماجه 2)٠١457(‏ 
وأحمد (5788). وأبو الجوزاء: :هو ]وس بن عد الله الرّبَعي. 
وقال الترمذي: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه ابن عباس»٠‏ وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
حديث غريب جدّاء وفيه نكارة شديدة. ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. 

(7) سلف 17/6 


ا" سورة الحجر: الآية 5؟ 


فإذا جاءًَ الرجلّ عند الزوال» فنزلَ في الصف الأوّل مجاورٌ الإمام؛ حار ثلاث 
مراتبٌ في الفضل: أَرَّلَ الوقت» والصفٌ الأوّلء ومُجاورةً الإمام. فإن جاء عند 
الزوالٍ» فنزلَ في الصف الآخرء أو فيما نزلَ عن الصفٌ الأوّل؛ فقد حارٌ فضل أوَّلٍ 
الوقتء وَفاتّه فضلٌ الصفٌ الأوَّلٍ والمجاورة. فإن جاء وقتّ الزوال» ونزلَ في الصف 
الأرّل دون ما يلي الإمام؛ فقد حار فضل أوَّلِ الوقت» وفضلَ الصفٌ الأول» وفاته 
مجاورة الإمام. فإن جاءً بعد الزوال» ونزلَ في الصفٌ الأوّل؛ فقد فانّه فضيلةٌ أوَّلٍ 
الوقت» وحاز فضيلة الصفٌ الأوّلء ومجاورة الإمام. وهكذا. 

ومجاورةٌ الإمام لا تكونُ لكل أحدء وإنّما هي كما قال 8: «ليَلِني منكم أولو 
الأحلام الى" الحديث. فما يلي الإمامٌ ينبغي أن يكونَ لمن كانت هذه صفتّه» 
إن نينا يه ار وتقدَّم هو هو إلى الموضع؟ ل سا0 
كالمحراب هو موضعٌ الإمام تقدّم أو تأخر؛ قاله ابن العربي”) 

قلتٌ: وعليه يُحملٌ قولٌ عمرٌ : تَأْخَرْ يا فلانء تَقدَّم يا فلان. ثم يتقدَمْ 
فيُكَبّر””. وقد رُويَ عن كعبء أنَّ الرجلَ من هذه الأمةٍ لَيَخِرٌ ساجداً» فيغفرٌ لمّن 
كلق وكان كس كن الضف اليو خر من المسحل رجاء ذلك ويذكر أنه وت 
كذلك في التوراة. ذكره الترمذيّ الحكيمٌ ف في «نوادرٍ الأصول»” “. وسيأتي في سورة 
الضّافات زيادةٌ بِيانٍ لهذا الباب إن شاءً الله تعالى. 

الثالثة: وكما تدلٌ هذه الآيهُ على فضل الصف الأوّل في الصلاة» فكذلك تدك 
على فضل الصف الأوّل في القتال؛ فإنَّ القيامَ في نحر العدوٌء وبِيعَ العبدٍ نفسّه من 
الله تعالى لا يُوازيه عملٌ» فالتقدّمُ إليه أفضلٌ» ولا خلاف فيه» ولا خفاءً به. ولم يكن 


.548/5 سلف‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1116/9 .1١١15-‏ 
(؟) أخرجه الطبري في التفسير 597/19 . 
(:) نوادر الأصول ص55 »ء الأصل العشرون. 


سورة الحجر: الآيات 5؟ ‏ 77 ؟* 


أحدٌ يتقدّم في الحرب بين يدي رسولٍ الله ي؛ لأنّه كان أشجعَ الناس. قال البَرَاءُ : كنا 
- والله ‏ إذا احمرٌ البأسُ نَتّمَي به» وإنَّ الشجاعَ ما لذي يُحاذي به. يعني النبع 25"". 


قوله تعالى: وَإِنَ ربّكَ هرٌ رهم إِنَمُ كم عله © 4 


قوله تعالى: #وَإنَّ ريّكَ هْرَ 4 أي: للحساب والجزاء .#إِنَّمُ ححكيم 
عَلِيِهٌ» ندا 


قوله تعالى : «الد حك الكو ين سَنصَلٍ ين تر تئر © »> 


ددج يور ره 


طين يابس ؛ عن ابن عباس وغيره”". والصَّلْصَالٌ: الطينٌ الحرٌ حُلِط بالرمل» فصارٌَ 
يَتصلصّل إذا جَفتّء فإذا طبخ بالنارء فهو الفَخَّار؛ عن أبي عبيدة”*2. وهو قولٌ أكثر 
المفسرية”".:وأنقة اه للد 
ال 05 لس 5 ل اين 
وقال مجاهد" : هو الظينُ المَنْتن. واختاره الكتياتة "3 قال: وهو من قول 
العرت”": صل الح وأصل: إذا أنتن مطبوحاً كاة أو ثناء يِضْل شلولاً- قال الخطينة: 


.074( )١الال5( وقول البراء أخرجه مسلم‎ » ١١١7/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.:؟9/١‎ )0( 

(©) تفسير الطبري 5١/لاه‏ -8ه . 

(:) في مجاز القرآن 769/١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 01/١5‏ ء ومعاني القرآن للفراء 88/7 » والنكت والعيون 161/7 » والمحرر 
الوجيز 558/7 » وزاد المسير 91//5” . 

)١(‏ عجر بيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» وصدره: عنتريس تعدو إذا مسَّها السوط. وهو في ديوانه 
ص/0 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 701-65٠ /١‏ ء واللسان (صلل). 

(0) في تفسيره 741/١‏ . وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 04-208/١4‏ . 

(8) معاني القرآن للنحاس 54/4 » وتفسير البغري */ 49 . 

(9) الصحاح (صلل). 


6 سورة الحجر: الآية 1"؟ 


سكين يعيسدذل 5 فشترة .2 إلا تفيد التجم لدي الل01 

وطينٌ صَلّالٌ ومِضلالء أي: يُصوّتٌ إذا نَقَرْتَه كما يُصِوّتٌ [المَخَارُ] الجديد”". 
فكان أَوَّلَ تراباء أي: مُتفرَّقَ الأجزاءء ثم بُلَّ فصارَ طيناء ثم ترك اختى ] أنتنّ» فصارَ 
خم متترنا أ معدير: ثم يس فصارٌ صَلصالاً؛ على قولٍ الجمهورٍ. وقد مضّى 
في «البقرة» بيانُ هذا””". 

لقنا اللي لابو واقزلف الت ا عي اح ل 2 111 جر 
عناً؛ بالسكين : إذا تَرَعت خنأتها. وحَوكت البئرُ حَمَاً؛ بالتحريك: كَثْرث حناثها. 
وأحَمَائيا إحماة: ألقيك فزي الكأة؟ عن ابن الشكييق0*. وال ابو غييّدة: الكناف 
بلكو لمن + مكل الكناة. والجمم ع قل نكر وككرووالكما المعندز ل 
اهلع والججرّع» ثم سي به" ". 

ودالتيدر 4 المنعة فال اد عباس تيو الغراك اتجيعن الحكرة فجعن 
كسالك كالقكار: ومعلة قول ماهد وكتادة: عالا السك القع "دمن افرليم: 
قد أَسِنَ الماءٌ: إذا تغيّر» ومنه: ايَتَسَنّهه وهماء غَيْرٍ آسِن). ومنه فول أي قيس بن 
الأمنلت40 : 


)١(‏ ذيوانه صض176١‏ » واللسان (صلل)» وصدره عند أبي حاتم السجستاني في فعلت وأفعلت ص١٠١١‏ هو 


الفتى كل الفتى فاعلموا. 

زفق في النسخ: الحديد» والمثبت من الصحاح وما بين حاصرتين مله ووقع في اللسان (صلل): الخزف» 
بدل: الفخّار . 

كا/رحاة. 


(4) في (م): حمئت. 

(5) الصحاح (حماأ)ء .وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص©59؟ . 

(7) مجاز القرآن 76١/١‏ ء والمحرر الوجيز 594/7" » وزاد المسير 7917/5 » وتفسير الرازي /١9‏ 3185. 
(0) تفسير الطبري 7/١5‏ 375-51 . 

(6) النكت والعيون 168/9 . 


سورة الحجر: الآية 57؟ ٠‏ م.؟” 


مدقت صداي رقنابا غير ذي أسن كالمسكِ فُبَّ على ماءٍ العناقيدٍ 
وقال القّراء: هو المتغيرٌء وأصلّه من قولهم: سَنَنْتٌ الحجرٌ على الحجر : إذا 

حَكَكْتّه به وما يخرجُ من الحجرين يقال له: الستالة والشييق : وننه المتة ”.فال 

الشاعر: 

ثم تحاصرتها إلى القب ةالحم . راءٍتمشي في مَرْمَرٍ مَسنونٍ 
أي ::مسكوك مملس. كي ألا يزيد بن معازية قال لأبيه + الا ترى عبد الرعجين 

ابنَ حسّان يُسَبِّب بابنتك؟ فقال معاويةٌ: وما قال؟ فقال: قال: 

هي رزَهْراءًمفل لولوةَالمَوٌ اص مِيِرَثُْ من جوهرمَكُنونٍ 
فقال معاويةٌ: صدّق! فقال يزيدٌ: إنه يقول: 

وإذاما تسبتهالمتجذها في سّناءمنالمكارمدون') 
فقال: صَدقٌ! فقال: أينَ قوله: ثم تحاصرتها...؟ البيت. فقال معاويةٌ: كذبّ. 
وقال أبو عبيدة”": المَسنونُ: المَصبوبٌُ. وهو من قولٍ العرب: سَننتٌ الماء 

وغيرّه على الوجوء إذا صَبَبْته. والسَّنٌّ: الصَّثٌُ“. 


وروى عليٌ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: المسنونٌ: الرَّطبُ”. وهذا 


)١(‏ معاني القرآن 88/1 . للفراء» دون قوله: السنانة» ولم ينقلها أحدّ ممّن نقل كلام الفراء هذاء وينظر 
تهذيب اللغة 70١7/17‏ ء واللسان (سنن). 

» 114-١177 اختلف في نسبة هذه الأبيات» فمنهم من نسبها إلى أبي دَمْبّل الجمحي كما في الأغاني /ا/‎ )١( 
ومنهم من نسبها إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الأغاني‎ » 7817/١ والكامل للمبرد‎ 
والصحاح‎ » 180 - :84/١ والشعر والشعراء‎ ٠ 37 - 7171/0 والعقد الفريد‎ ء1٠٠١١‎ 6 
والذي كأنه إجماع أنه لعبد الرحمن بن حسانء وهو‎ : 7817 /١ واللسان (سنن)» وقال المبرد في الكامل‎ 
في بنت معاوية. وفي جميع المصادر: «القبة الخضراء» بدل «القبة الحمراء؟».‎ 

() في مجاز القرآن 701/١‏ . 

(4) ينظر الأفعال للسرقسطي 507/7 ٠‏ وتهذيب اللغة "01/١7‏ » وزاد المسير 798/5. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 57/١5‏ » وينظر زاد المسير 98/4" . 


5" سورة الحجر: الآيتان 51 _ /11 


بمعنى المَضْبوب؛ لأنّه لا يكونُ مصبوباً إلا وهو رَطبٌ. النّحاس”'©: وهذا قولٌ 
حسن؛ لأنه يُقال: سَنَنْتُ الشيء. أي: صَبِبتُه. قاله''' أبو عمرو بن العلاء. ومنه الأثرٌ 
المروع عن ابن عم ن أنه كان يسن الماء على وجهه ولا يَشنه- والشّنُ» بالشين : 
تفريقٌ الماءِء وبالسينٍ المهملة: صبّه من غيرٍ تفريق. 
وقال سيبويه: المسنون: المصوّر. اع الوجدء 0ن صورثّه. وقال ذو 
الرمّة : 
تربك شنة وج عنير مفركة ”...ملسا ليس بها ال ولا ندق'" 
وقال الأخفش”': المسنونٌ:.المنصوبٌُ القائمء من قولهم: وجهٌ مسنونٌ: إذا 
كان فيه طولٌ. وقد قيل: إن الصَّلصَالَ الترابُ المدقّق" ؛ حكاه المهدويٌ. ومّن قال: 
إن الصَلصالَ هو المنتنٌ» فأصلّه صلّال» ابقل من إحدى اللامين الصاد80, وامِنْ 
حَمَِ مُفِسّرٌ لجنس الصَّلصال؛ كقولك: أخذتٌُ هذا من رجل من العرب. 


« 5 5 رص ل به رمو ىع 2 
قوله تعالى: #وَلَبَانَ حَلَفَنَه من مَبْلُ مِن ذا 


ا 
© 
.3 
0 
7 
اا 


رمم س2 ردعوداو 


قوله تعالى : «وَللَانَ حَلَفَنَه من قبل أي : من قبل خلق آدمّ. وقال الحسنٌّ: يعني: 


. 78-54 /4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في النسخ: قالء والمثبت من النكت والعيون 1908/7 » وزاد المسير 98/4" . 

(*) ليست في النسخ» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة 51/١‏ ؛ والغريب للخطابي 179/١‏ » والنهاية 
في غريب الحديث 1417/7 » واللسان (سنن). 

(4) في (د) و(ز) و(م): وهوء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي ”55/7 ٠»‏ وتفسير 
الرازي .189/١9‏ 

(0) ديوان ذي الرمة 59/١‏ » وقوله: غير مقرفة» أي: ليست بهجينة» وهى عتيقة كريمة. والندب: آثار 
الجراح. وينظر الصحاح (سنن). : 

(5) نقله عنه السمرقندي في التفسير 3١8/7‏ » والماوردي في النكت والعيون ١908/7‏ . 

(0) في (ظ): المرقق. 

(4) معاني القرآن للنحاس 78/4 . 


سورة الحجر: الآية /؟ /اه؟ 


إبليسٌء تحلقه الله تعالى قبل آدمّ عليه السلام. وسّمّيَ جانًا ؛ لتواريه عن الأعين. وفي 
«صحيح مسلم»”' من حديث ثابتٍ» عن أنسء أنَّ رسولّ الله 4 قال: «لمّا صوّر الله 
تعالى آدّ عليه السلام في الجنقء تركه ما شاء الله أن يتركه» كجعلإليس ُطياك به؛ 
يَنظرٌ ما هوء فلمًا فلمااراة ا حوفكه عرف أله يق خَلقاً لا يتمالك». 

ين َارٍ أَلسّمُو و4 قال ابن مسعود : نارٌ السّموم التي حََلقَ اللهُ منها الجانَ جزءٌ من 
سبعينّ جزءاً من نار جَهِنّم. ركان ان شا :الكو الريك الهنار الت عر 3 
وَعَئه: أنها وا ولراك كرك لها سرع لاز كرد من الشساما” 
والتسجاتك""" فإذا أحدوث الله آهر ا اختزية البحنات» ديرت الضاعفة إلن نا 
مرت فالهَدّةُ التي نّسمعون حَرقٌ ذلك الحجاب. وقال الحسنٌ: نارُ السّموم نارٌ 
دونها حجابٌ» والذي تَسمعون من انعطاط”*' السحاب صوتُها. وعن ابن عباس أيضاً 
قال: كان إبليس من حي من أحياءٍ الملائكةٍ يقال لهم : الجنٌ. حُلقوا من نار السّموم 
من بين الملائكةٍ. قال: وحُحلقت الجن الذين دُكروا في القرآنٍ من مارج من نار”*» 

قلتُ: هذا فيه نظرٌ؛ فإنه يحتاجُ إلى سندٍ يقطعٌ العُذْرٌ؛ٍ إذ مثلّه لا يقال من جهةٍ 
الرأي. وقد خرّج مسلم''' من حديثٍ عروةً» عن عائشةً قالت: قال رسول الله 6: 
«حُلِقت الملائكةٌ من نورء ولداددة توما وتلق آدمٌ مما وُْصِف 
لكم». فقوله : لقت الملائكةٌ من نور» يق: يقتضي العموم. والله أعلم. 


.)1١7019( وهو عند أحمد‎ 2)1571١( برقم‎ )١( 

(6) تفسير الطبري 7/١5‏ - 88 » وزاد المسير 5٠6١/4‏ . 

(*) تفسير السمرقندي .7١18/7‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): انغطاط» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء 48/١7‏ » 
والانعطاط : الانشقاق. اللسان (غطط). 

(0) تفسير الطبري 587/١‏ و 554/١5‏ » وينظر النكت والعيون */ ١159‏ » والوسيط "/ 45 - 5: . وقال 
ابن كثير في تفسير الآية 5 من سورة البقرة: هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. 

(1) برقم (2)5997 وهو عند أحمد (50195). 


م سورة الحجر: الآيات /1؟ ‏ 154 


وقال الجوهريّ: مارج من نار: نار لابوعنان لها خلى سهان لين والسَّموم: 
الريحٌ الحارةٌ تُونّثْ؛ٍ يقال منه: سُمَّ يومُنا؛ فهو يوم مسمومء والجمعٌ سَمائمُ. قال أبو 
عبيدة: السَّمُومُ بالنهار» وقد تكونٌ بالليل» والحَرُورٌ بالليل» وقد تكون بالنهار”". 
القشيريٌ: وسّمّيتِ الريحٌ الحارةٌ سَموماً ؛ ا در البدن9". 


. 6. 


قوله تعالى: #وَإِدٌ كَالَ ريّْكَ للْمَلَيِكَةِ إِنْ حدق بكرا ين صَنْصَلٍ ين حمر 


كَسَُونٍ (8) فَإِذًا سوسم وَتَفّحت فيه ين يُوجى 0 سَبِِدِينَ © 4 
قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ رينت 5 يمري .إن حَدِيقٌ بمَكرًا ين 


ومسي 70 


صَنْصك ل : من طين .هادا سَوَنُمٌ4 أي : سويت خَلْقّهِ وصوّرئه .«وتَفَحتُ هه ين رف » 
النفحٌ: إجراءٌ الريح في الشيء. والرّوحٌ: جسم لطيفٌء أجرى الله العادةً بأن يَخلّق 
الحياءً في البدن مع ذلك الجسم. وحقيقيُه إضافةٌ تلق إلى جخالق؛ فالروجُ خلقٌ من 
خلقه أضائه إلى نفسه تشريفاً وتكري كقوله: أرضيء وسمائي» وبيتي» وناقة الله» 
رقي الله كل ررح تدّ5 [النساء: ]17١‏ وقد تقدّم في «النساء» مبيّنً". وذّكرنا 
في كتاب «التذكرة»”2 الأحاديتٌ الواردةً التي تدل على أنَّ الروح جسمٌ لطيف, وأنَّ 
النفسٌ والروحَ اسمان لمسمّى واحدٍ. وسيأتي ذلك إن شاء الله. ومّن قال: إن الروحَ 
هو الحياةٌ قال: أراةٌ : فإذا ركيت فيه التحيَاة 0 َم سَجِدِنَ» أي : جروا له 
ساجدين. زهو اتتعوة نو ولكرف لاانتكرة عياف" “. وله أنْ يُفضّل مَن يريد. 
ففضّل الأنبياة على الملائكة. وقد تقدَّم في «البقرة» هذا المعنى””. وقال القَمّال: 


)١(‏ الصحاح (مرج). 

(؟) الصحاح (سمم). 

(") ينظر التكت والعيون */ 31869 . 

.؟ةل/ا١‎ )2( 

(5) 7/107 7*1ء وينظر الوسيط ”/ 88 . 

.١؟5ص‎ )( 

(0) تفسير الطبري 56/١5‏ » :ومعاني القرآن للفراء 28/5 . 
(8) ره" . 


سورة الحجر: الآيات 58 7١١‏ 4 


كانوا أفضلَ من آدم » وامتحتهم بالسجودٍ له تعريضاً لهم للثواب الجزيل. وهو مذهبٌ 
المعحزلة اوقل +“ أمروا بالسجود لله عند آدم» وكان آدمٌ قبلةَ لهم”"". 
قوله تعالى: #سسبَد الْمليَكَة 
لسَجِرنَ © * 
قوله تعالى : سبد الْمليكَدٌ كلهم لمعن إله انليس» فيه مسالتان : 
الأولى: لا شاكٌ أنَّ إبليسّ كان مأموراً بالسّجود؛ لقوله: طم مَتَمَكَ آلا مَنْمُدَ إة 
تي [الأعراف: 17]» وإنّما مئّعه من ذلك الاستكبارٌ والاستعظام؛ كما تقدَّم في 
«البقرة» بيائه”". ثم قيل: كان من الملائكةٍ» فهو استئناء من الجنس. وقال قومٌ: لم 
يكن منّ الملائكة» فهو استثناءً منقطع. وقد مضّى في «البقرة» هذا كله مُستوئٌى". 
وقال ابن غنامنة الجان : أت الصا ولسوا شاظة وال اطي ولك إبلي: 
لا يموتون إلا مع إبليس. والجنُّ يموتون» ومنهم المؤمنٌء ومنهم الكافر. ا 
الإنس» والجان أبو الجن» وإبليسٌ أبو الشياطين. ذكره الماوردي”'". والذي تقدَّم في 
«البقرة؛ خلافٌ هذاء فتأمّله هناك. 
الثانية: الاستئناء من الجنس غير الجنس صَحَيحٌ غند الشافعيئ» حتى لو قال: 
لفلانٍ علي دينارٌ إلا ثوباً» أو عشرةٌ أثواب إلا قفيرٌ حنطةٍ» وما جانسّ ذلك؛ كان 
مقبولاً ويسقط عنه من المبلغ قيمةٌ الثوب والجنطة. ويستوي في ذلك المكيلاتٌ 
والموزوناتٌ والمُقدّرات. وقال مالك وأبو حنيفة 4# : استثناءً المكيلٍ من الموزون» 
والموزونٍ من المكيل جائرٌء حتى لو استثنى الدراهمَ من الحجنطة» والحنطة من 
الدراهم قُبل» فأمًا إذا استثنى المقرّمات من المكيلاتٍ أو الموزونات» والمكيلاتِ 


00 


وشو مر © إل لض 9 أ : نَ مم 


. 145/١19 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
.:عا/١‎ )0( 

© ىت . 

(5) في,النكت والعيون ١68/9‏ . 


0" سورة الحجر: الآيات ١6 ١١‏ 


من المقرّمات» مثل أن يقول: علي عشرةٌ دنانيرٌ إلا ثوباً» أو عشرة أثواب إلا ديناراً» 
لا يصحٌ الاستثناء» ويَلزمٌ المُقِرّ جميعٌ المبلغ. ا ا الاستثناءٌ من 
غير الجنس لا د يصحٌ» ويلزمٌُ المُقرٌ جملةٌ ما أقرّ به"2. والدليلٌ لقولٍ الشافعيئ”” أنَّ 
لفط الاستثناء يُستعمل في الجنس وغير الجنسء قال الله تعالى: إلا يسَمَعُونَ فا لغوا 
1ك الا لانت ملا» [الواقعة:76]» 00 مكل 
«سْبَدَ المليكة كلهم لَمْعْونَ إلّآ إبليس» وإبليسٌُ ليس من جملةٍ الملائكة؛ قال الله 
تعالى : «إِلّا اليس كَانَ مِنّ ألْجِنّ هَعَسَنَّ عَنَ أمْرِ رَييثُ» [الكهف:50]. وقال الشّاعر : 
وتاشيد لبس هونا اشيسق إلا اليجا تير ولا الي 
فاستثنى اليعافيرٌ وهي ذكورٌ الظباء» والعِيسٌ وهي الجمالُ البيضء من الأنيس؛ 


قوله تعالى: طَالَ يَكإليسُ ما لَكَ ألا مَكْونَ مَمَ ألسّجِدِينَ © فَالَ لم أكُن | 


لسر خلقتم ين عاضر بن غرا تتنين 0 6 َال مَخْرْجَ ينا نك ميم ©6 
َلَعَمَدَ إِكَ يزر لين © » 


قوله تعالى: #ثَالَ يتإئليش ما لَكَ» أي: ما المانع لك .لآلا كن م مع ألسّجِدِينَ» 


قال ل لم أكن لَأَسْجْدَ إِشَرٍ حَلقَتَمُ من صَلْصَدلٍ يَنْ حم م تَسْيُونِ © بيّن تكبّرّه وحسدّهء 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 41١/١‏ » ومختصر اختلاف العلماء 4١5 - 4١5/4‏ » والوسيط في 
المذهب ؟"/ 64” - هه" . وعقد الجواهر الثمينة ؟/ الا . 
(5) نهاية المحتاج 1١57/6‏ . 
(؟) البيت لجران العٌود النميري» وهو في ديوانه ص97 » وسلف 5/7 . 
(5) يشير إلى قوله: 
وقفت قيهاأصَيلاناً أسائلها ' عيت جواباً وما بالربع م نأحد 
إلا الأواري لأياًماأبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
والبيتان في ديوانه ص١”7‏ » وسلفا في موضعين 51١/١‏ و 5/7 » واستشهد بهما على المسألة نفسِها. 
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وني منه؛ إذ هو من نارِء والنارٌ تأكل الطين”'"؛ كما تقدَّم في «الأعراف» بيانه". 
لقال فرج مْبَا4 أي : من السّماوات» أو من جنة عَذدْنء 0 
موَِنكَ رحِبدٌ4 أي : مرجومٌ م بالشهي: وقيل: ملعونٌ مشتوم” 0 وقد تقدَّم هذا كله 
مستوفى في «البقرة» و«الأعراف”” .ظإرَإِنَ مَك الْنَدَ أي: لعنتي» كما في سورة 
(ص) [آية:هلا]. 


ِل يوم لقت التتر 3 

قوله تعالى: َال رَبَ فَنظِرَفِ إِكَ يوم مده هذا السؤالٌ من إبليسّ لم يكن عن 
ثقة"' ' منه بمنزلته عندٌ الله تعالى» وأنّه أهلٌ أن يُجاب له دعاك ولكنٌ سأل تأخية 
عذابه زيادة في بلايّهء كفعل الآيسٍ من السّلامة. وأرادٌ بسؤاله الإنظارٌ إلى يوم 
يبعثون: ألّا يموت؛ لأنَّ يوم البعثِ لا موت فيهء ولا بعده. قال الله تعالى: «ِنّكَ 
بن لسرن يعني : من المؤجّلين .طإِلَ بَورِ الْودْتِ الْمَوْرٍ»ه قال ابن عباس: أرادَ به 
النفخة الأولى» أي: حين تموتٌ الخلائقٌ يل ارت ابعر ادي متا الله 

بعلمةء ويجهله إبليي ٠‏ فيموثٌ إبليس ثم يُبِعَتْ؛ قال الله تعالى : « كل مَنْ ليا كانه 
[الرحين:1]: وفي كلام الله تعالى له قولان: أحدهما لياع برد 


الثاني : كلّمه تغليظاً في الوعيدء لا على وجه التُكرمةٍ والتقريب 


. 59/- 572/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

. ١60/4 (؟)‎ 

() المحرر الوجيز 531/7" . 

(4) في (د) و(ز) و(م): : مشؤوم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري ٠ 57/١5‏ والمحرر 
الوجيز 50031/9” . 

. هع‎ - 4/4/١ وينظر‎ ءا١7/5-١ا/"/9و‎ ١4١/١ )0( 

)3( في (م) ثقتهء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في النكت والعيون ١69/9‏ . 

(0) في (م) و(د): رسوله. 

800 النكت والعيون "1697/7 .15١0-‏ 
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' قوله تعالى : هَل رَيّ بآ ويك لَْرََنَ لَمُم فى الْأرّضٍ ريت نَم © 4 
قوله تعالى : #َالَ ري يآ أعْويكَنى لَأديَسنَ 0 والزينة 
في «الأعراف»" '. وتّزيبئه هنا يكون بوجهين: إِمّا بفعل المعاصي» وإما بشغلهم بزينةٍ 

الدنيا عن فعل اللا عة. ومعنى « لتر أ أخيت» أي : وي الوك 0 

ا عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 

الخدريّ قال: قال رسولٌ الله 6 : إن إبليس قال يا وب وعِدَّتِك وجَلالِك لا أزال 

أغوي بني آدمَ ما دامت أرواُهم في أجسامهم””"» فقال الربٌ: وعزتي وجّلالي لا 

أزال أغفرٌ لهم ما استغفروني0”». 
قوله تعالى : « إلا عاك متهم الْممْلهِنَ © * 

قرأ أهلٌ المدينة وأهلٌ الكوفة بفتح اللام» أي: الذين استخلّصتَّهِم وأخلصتهم. 
وقرأ الباقون بكسرٍ اللام” “> أي : الذين أخلصوا لك العبادةً من فسادٍ أو رياء. حكى 
أبو تُمامةَ أنَّ الحواريّين سَألوا عيسى عليه السلام عن المخليص”"' لله» فقال: الذ 

يَعملٌ. ولا:يُحبٌ أن يَحَمَدَه اليّاس. 
قوله تعالى: لول هَندًا ربأ عَكَ مُسيَقِدٌ 09> 
0 

الجنّة. الحسن : «عليّ» بمعنى : إليّ. مجاهدٌ والكساء ئنُّ: هذا على الوعيدٍ والتهديد؛ 


ا ا 1 

(7) النكت والعيون / 1590 -151. 

(5) في (ظ): أجسادهم. 

(54) أخرجه أحمد )١177/(‏ و(7144١١)‏ وأبو يعلى (1194) والبيهقي في الأسماء والصفات (556): 
والبغوي في شرح السنة (1195). : 

(8) التيسير ص78؟١‏ » والسبعة ص7”148 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): المخلصين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التكت والعيون 3517/7 . 


سورة الحجر: الآيات 2١‏ 57 و 


كقولك لمن تُهدّده : طريقّك عليّ ومَصيرُك إلىّ. وكقوله: ضّ ريك لَاَلْمرَصَادِ» 
[الفجر: :14] فكان معنى الكلام : هذا طريقٌ مرجِعْه إلىّ؛ فأجاز كلد يعمل يعني : 
طريقٌ العبودية. وقيل : : المعنى عليّ أن أدلٌ على الصراط المستقيم بالبيانٍ والبُرهان. 
وقيل: بالتوفيق والهداية"". 

وقرأ ابن سيرين وقتادة: والحسن وقيس بن عُبَادَ وأبو رجاء وحميد» ويعقوث: 
«هذا صراط علي مستقيم» برفع «علي» وتنوينه", ومعناه: رفيعٌ مستقيم» أي : رفيع 
في الدين والحقٌ. وقيل: رفيعٌ أن يُنالء مستقيمٌ أن يُمال0". 
قوله تعالى: 9إِنَّ عبَادى لَب لَكَ علي سُلطدنٌ إِلَا مَنِ أي 

فيه مسألتان: 

الأول : قوله تعالى : إن عبَادى لِيْسَ لك عَلِم سُلْطَدنُ» قال العلماء: يعني : 
على قلوبهم. وقال ابن عيينة: أي: في أن يُلقيّهم في ذنب يمنعُهم عفويء ويضيقه 
عليهم. وهؤلاءٍ الذين مَداهُم الله واجتّباهم» واختارهم» واصطفاهه*» 

قلتٌُ: لعل قائلاً يقول : قد أخبرٌ الله عن صفة”” آدمّ وحواء عليهما السلام 
بقوله: 21 لسَّيِطن > [البقرة:77]» وعن جملةٍ من أصحاب نبيّه بقوله: «إنّمَا 
سَتَرْلَهم الشبطن عضن بَعْضٍ ما كُسَبُواً© [آل عمران:150]» فالجوابُ ما ذُكرء وهو أنه 
لبس له سلطا على قلويهم. ولا موضع إد يمانهم » ولا يُلقيهم في ذنب يَؤولُ إلى عدم 
القبول: بل تُرِينُه التوبٌ» وتَمحُوه الاوية. . ولم يكن خروجٌ آدمٌ عقوبةٌ لما تناول» على 


اح 
١‏ 


بن لكاي ©)»> 


. 1517/7 النكت والعيون‎ )١( 

() تفسير الطبري 7١/١5‏ ء والنكت والعيون */ 151 » والمحرر الوجيز 537/7 . وتفسيز البغوي 
01/5 ء» والمحتسب 5/" . وقراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر 701/75 . 

(9) التكت والعيون 1517/7 . 

(5) تفسير البغوي "/ 0١‏ » وزاد المسير 507/5 . 

(0) في (ظ): صفيه. 
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ما تقدَّم في «البقرة» بيانه 1 وأمّا أصحابٌ النبئ 4 فقد مضَّى القولُ عنهم في «آل 
عمران»”". ثم إِنَّ قولّه سبحانه : لبس لَك لم سُلْطَدنُ» يحتمل أن يكونّ خاصًا فيمن 
حَفِظه الله ووكمل أنايكرة في أكتر الأوقات والأخرال»وقديكون في تسللة 
تفريجٌ كربة» وإزالةٌ عمو كما فُعل ببلال» إذ أتاه يُهَدّيه كما يُهِدَّى الصَّبيُ حتى 
نام””"» ونامً النبيئ يخ وأصحايّهء فلم يُستيقظوا حتى طلعتٍ الشّمسء وقزعوا وقالوا: 
حرا لح حيو رم واااو لج اال اويل 
فرج عنهم *' 

«إِلّا منِ أيَعَكَ مِنَ الْمَاونَ» أي : الضَّالّين المشركين”. أي: سلطانه على 
هؤلاء ؛ دليله «إِكّمَا سُنْطَُمُ عَلَ الدب يلوتم وَالَدِنَ هم بد مروت *» [النحل: .]٠٠١‏ 

الثانية : وهذه الآيةُ والتى قبلّها دليلٌ على جواز استثناء القليل من الكثير» والكثير 
من القليل» مثل أن يقولَ: عشرةٌ إلا درهماً. أو يقول: عشرة إلا تسعةً. وقال أحمدٌ 
ابن حنبل: لا يجورٌ أن يُسِتَعْنَى إلا قدرٌ النصفي فما دوته» وأمّا استثناءً الأكثرٍ من 
الجملةٍ فلا يصح. ودليلنا هذه الآيةٌ فإِنَّ فيها استثناءَ «الغاوين» من العبادِ» والعباد من 
الغاوين» وذلك يدل على أن استثناء الأقلٌّ من الجملة» واستثناء الأكثر من الجملة 
ا 


آذ آذ آم 


قوله تعالى: #وَإِنّ - 


يم دع في مَفَسُومٌ 69 »* 


اي ”7 


قوله تعالى: ظدَإنَ جَهَمَّ موعدم مون يعني : إبليسٌ ومن اتبعّه .ذا سَبَعَةُ 


جَهَمَ موعدم لَمْيِنَ © لا معد 1 وب لكل باب َنم 


)١١(‏ ا/ركلا. 

0 ه/كالالا. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ١5 - ١4 /١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً . 

(4) ينظر حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة عند مسلم (580)» و(181). 
(0) ينظر تفسير السمرقندي 77١/7‏ . 

. 7944-7917 ينظر المحرر الوجيز / 77” » والمغني لابن قدامة /ا/‎ )١( 
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وه أي: أطباق» طبقٌ فوقّ طبق لِكُل 6 أي: لكل طبقَة يَنهمَ جر 
تَنَسُومُ» أي : حظ معلوه". ذكر ابن المباركِ قال: أخبرنا إبراهيمٌ أبو هارون العَنَرِيُ 
قال: سمعت حِطّان بنّ عبد الله الرَّقَاشي يقول: سمعتُ عليًا # يقول: هل تدرونَ 
كيت أبوابٌ جهنم؟ قلنا: هي مثل أبواينا. قال: لاء» هي هكذا بعضها فوقٌ بعض”". 
زاد التّعلبينُ: - ووضعٌ إحدى يديه على الأخرى ‏ وإنَّ الله وضع الجنانَ على الأرض» 
والنيرانَ بعضّها فوقٌ بعض. فأسفلّها جهنم وفوقّها الحطمةٌء وفوقها سَمَرُّء وفوقّها 
الجحيمٌ وفوقها لطَلَىء وفوقها السّعيرء وفوقها الهاوية» وكلٌ باب أشدٌ حرا من الذي 
تله شبعين 1 

قلت: كذا وقعٌ هذا التفسيرء والذي عليه الأكثرٌ من العلماءِ أن جهنم أعلى 
الدّرَكات» وهي مختصّةٌ بالعُصاة من أمةِ محمد ي. وهي التي تُخْلَى من أهلهاء 
فتَصفِقُ الرياح أبوابّهاء ثم لظىء ثم الحظمةٌ» ثم سعيرٌء ثم سَقرٌء ثم الجحيمٌ» ثم 
الهاوية؛ قال الضحًحاك: في الدَّرْكِ الأعلى المُحمديُونء وفي الثاني التّصارى» 
وفي الثالث اليهودٌء وفي الرابع الصَّابئُونَء وفي الخامس المجوسنٌ؛ وفي السادسٍ 
يشتركى العرتة وفي السابع المنافقون وآلُ فرعونٌ ومّن كفرٌ من أهل المائدة©. قال 
الله تعالى: «إنَ ألْتَفِتِنَ في ألدَّرَكِ الَْسَمَلٍ مِنَ ألتّار» [النساء:  ]١40‏ وقد تقدم في 
النساء'” » وقال: لاأَدَضُِواً َال فرعو أَسَّدّ أَلْمَدَابٍ» [غافر:14]»: وقال: مسن 
1 - َي ع عدبا له عر عدا من الْعْلَيِينَ4 [المائدة: .]١١6‏ 


- 
4 


رسع معاد بن جبل 6ه العلماء الشوة من هله الآمة تقدييماً على تلك الأبواتة 


. "لا‎ - 77/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الزهد لابن المبارك ص80 زوائد نعيم بن حمادء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠ ١54/1‏ والطبري في 
تفسيره /١5‏ "7 - 7/5 . 

() تفسير البغوي 5١/7‏ , والوسيط 45/7 - 55 » والمحرر الوجيز ”/ 57” ٠‏ وزاد المسير 4/ 408-407 . 

(5) تفسير البغوي 01/7 . والوسيط ”55/7 »ء وزاد المسير 557/7 . 

(ه) /ا/ره95-19١.‏ 


حلا 1 سورة الحجر: الآيتان 57 - 54 


ذكرناه فى كتاب «التذكرة)7". 

وروى الترمذيٌُ”'' من حديث ابن عمر قالَ: قال رسولٌ الله : االجهنمّ سبعةٌ 
أبواب: باب منها لمَنْ سَلَّ سيقّه على أمتي» قال: حديثٌ غريب. 

وقال أَبَىُ بن كعب: لجهنم سبعةٌ أبواب: باب منها للحَرُورِية. وقال وَهْبٌ بنُ 
ضعفاً. وقد ذكرنا هذا علد ف كناب «التذكرج0, 

وروى سَّلَامُ الطويل» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك» عن النبيّ يله في قولٍ 
الله تعالى: «ذًا سبع بوب لِكُلْ باب مَنيْمَ جر ل 1 مَفَسُوم # #هدة أشرهوا الله وجزة 
شَكُوا في الله وجزءٌ غَفِلوا عن الله وجزءٌ آثروا شهواتهم على الله وجزءٌ شَُوا 
غيظهم بغضب الله وجزءٌ صَيِّروا رغبتتهم بحظهم من الله وجزء عَتَوْا على الله. ذكره 
الحَلِيمي أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدين» له”؟©» وقال: فإن 
كان ثابتاً»ء فالمشركون بالله هم التّنويّة. والشّاكون هم الذين لا يَدرون أنَّ لهم إلها أو 
لا إل لهم» ويَشكُون في شريعته أنها مِن عنده أم لا. والغافلون عن الله هم الذينَ 
يجحدونه أصلاً ولا يُئبتونه» وهم الذّهُرية. والمُؤْيْرونَ شهواتهم على الله هم 
المنهمكون في المعاصي؛ لتكذيبهم رسل الله وأمرّه ونهيه. والشّافون غيظهم بغضب 
الله هم القاتلونَ أنبياءة الله» وسائرٌ الداعين إليه» المعذّبون مَن ينصح لهم. أو يذهبُ 
غير مذهبهم» والمُصيّرون رغبتهم بحظّهم من الله هم المنكرونَ البعث”* والحساب؛ 
(0) 71م" - مم 
(؟) في.سننه (7175)» وهو في مسنئد أحمد (0149). 
قرف ص*758 - 784 ء وينظر التخويف من النار لابن رجب ص8ه ٠.‏ 
(4) المنهاج في شعب الايمان 4/7/١‏ - 47 ء وسلام الطويل: هو التميمي» السعديء وهو متروك. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 79/4 » بلفظ : جزء أشركوا بالله» وجزء شكوا في الله» وجزء 


غفلوا عن الله. 
(5) المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: بالبعث. 
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فهم يُعبّدون ما يرغبون فيه» لهم جميع حظهم من الله تعالى. والعاتونَ على الله الذينَ 
لا يبالون بأن يكونَ ما هم فيه حمًّا أو باطلاً» فلا يتفكرونء ولا يُعتبرون» ولا 
يُستدلون. واللهُ أعلمٌ بما أراد رسولّه 8 إِنْ ثبتَ الحديثٌ. 


سسا و يي 02 


ويُروى أن سلمان الفارسيّ 5 لما سّمِع هذه الآيةَ : «وَإِنّ جَهَمّ وعدم امون 
فر ثلاثة أيام من الخو لا يَعقِلء ف جيب إلى رسو له سأ فال ا رسو 
الله» أنزلت هذه الآيهٌ: «وَإنَ جَهَمّ لَمَوْعدُمٌ أبمنَ» فوالذي بعئّك بالحقٌّ لقد تَطعت 
قلبي . فأنزلَ الله تعالى : «#إِت ع الل 

وقال بلالٌ: كان النبئٌ ‏ يُصلي في مسجدٍ المدينة وَحْدَّه فمرَّثُ به امرأةٌ 
أعرابيةٌ» فصَلَّت خلفه ولم يعل بهاء فقرأ رسول الله 4 هذه الآيةً : لا سبعة أبواب 
لْكُلْ باب َنم جره مَفَْسُو م4 فخرّتٍ الأعرابية مغشيًًا عليهاء وسمعٌ النبيٌ يك 
وَجبتها'”'» فانصرف ودعا بماءِ فصب على وجهها حتى أفاقت وجَلّست» فقالَ 
النبيُ : «يا هذوء ما لَّكِ؟؛ فقالت: أهذا شيء من كتاب الله المُنزّلِء أو تقول من 
تِلقاءِ نفيك؟ فقال: «يا أعرابيةُ» بل هو من كتاب الله تعالى المنرّل» فقالت: كل 
عضر من أعضائي يُعذَّب على كل باب منها؟ قال: هيا أعرابيةٌ بل لكل باب منهم 
جزءٌ مقسوم يُعَذَّبُ أهل كل منها على قدر أعمالهم». فقالت: واللهٍ إني امرأةٌ 
مسكينة» مالي مالٌ» وما لي إلا سبعةٌ أعْيّدء أشهدك يا رسول الله» أن كل عبدٍ منهم 
عن كل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله تعالى. فأتاه جبريلٌ فقال: يا رسولٌ الله 
بشّرٍ الأعرابية أنَّ الله قد حَرَّم عليها أبواتِ جهنم كلّهاء وفتح لها أبوابٌ الجنةٍ 
لا 


مد 


)١(‏ نُسبه السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول إلى الثعلبي. 

(5) الوَجْبَةٌ: السقطةٌ مع الهدة. الصحاح (وجب). 

() نُسبه ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار ص58 - 54 ٠‏ إلى الثعلبي في تفسيره بإسناد مجهول 
إلى منصور بن عبد الحميد بن أبي رباح..» فذكره. وقال: وهذا حديث لا يضح مرفوعاً. ومنصور - 


قوله تعالى : #إركت لْمَّقِينَ ف فى جَنتٍ وَعَيُون 09 أدخْلره هَا يسَأنِوِ اميت © 
قوله تعالى: «8إدك الْمَيَّقِينَ فى جَنَتٍ وَعْيُونٍ» أي : الذين اتقّوا الفواحشّ والشرك. 
«ون نت # لع سات ' 7 .وعم عون # : هي الأنهارٌ الأربعةٌ: : ماع وخمرء ولبن» 
وعسل. وأمًا العيونُ المذكورةٌ في سورة الإنسان: الكافونٌ والرتصييل: والسلسبيل؛ 
ويا الاي #التني: فيأتي ذكرّها وأهلها إن شاءً الله. 
وضمُ العين من 'عِيونِ» على الأصل» والكسرٌ مراعاةً للياء» وقُرئ بهما”". 
1 ها ِسَلِ !مين 4# قراءةٌ العامة: : «ادخلوها» بوصل الألفٍ وضم م الخاع» من 
دخل يدخل» على الأمر. تقديره : قيل : اوخلونها. وقر] الحسنٌ وأبو العالية ورَوّيس 
عن يعقوب: لاد وكات بضم التنوين ووصل الألف وكسر الخاء على الفعلٍ 
التجير ل سين أده أي: أدخلّهم اللهُ إياها. ومذهبُّهم كسرٌ التنوين في مثل 
2 أدَخُْأْ لْنّه4 [الأعراف:44] وشبههء إلا نهم هاهنا ألقّوا: خركة الهمرّة غلى 
التنوين؛ إذ هي أل قطعء ولكن فيه انتقالٌ من كسر إلى ضمٌ ثم من ضمٌ إلى كسرء 
فيتقلٌ على اللسان. 
« سَلرِ» أي : بسلامةٍ من كل داء وآفة. وقيل: بتحيةٍ من الله لهم .«ءَامنيت» 
أي :. من الموتِ والعذاتء والعزل والزوالي!2), 
> ابن عبد الحميد قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. والصجيح ما روى مخلد ب بن الحسن عن هشام 
بن حسان قال: خرجنا حجاجاً فنزلنا منزلاً في بعض الطريق» فقرأرجل معنا هذه الآية..» فذكره 
مختصراً. 
)١(‏ تفسير السمرقندي 7/ 57١‏ » والوسيط 55/7 . 
زفق قرأ نافع» وأبو عمروء وحفص » وهشام به بضم العين» والباقون بكسرها. التيسير ص5١‏ . 
(©) ينظر الكشاف 747/7 » والمحرر الوجيز #/ 57” » والبحر المحيط 55/0: » والنشر 701/7 . 
وقراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ المتواترة عنه كقراءة حمزة وعاصم وأبي عمرو وابن ذكوان» بكسر 
التنوين» وضم الخاء. 
(5) النكت والعيون ”/ 755-١1‏ » وزاد المسير 5/ ”50 . 


سورة الحجر: الآيتان  5/‏ 5/8 01" 


وه م الت ودح ممه و 4 2 
قوله تعالى: 9وَنرْعَنَا ما ما فى صَدُورهِم منْ عل إخوانا عل سرر مُْمَنِيلِينَ © لا 
يَمَسّهُمْ فيها صب وَمَا هم ينا بِمْخرِنَ © * 

قال ابن عباس : أوَّلُ ما يدخل أهل الجنةٍ الجنةً ؟ تَعرِض لهم عينانٍ» فيشربون مِن 
إحدى العينين» فيُذْهبٍ الله ما في قلوبهم من غِلَء ثم يدخلون العينَ الأخرى». 
20 596 ا 7 1 و 8 2 انق 
فيغتسلون منهاء فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم» وتجري عليهم نضرة النعيم : 
ونحوٌه عن علي 45”". 

- ع و 5 . )6 الإفرة 
كان بينهم في الجاهلية من الغِلُ. والقول الأرّل أظهرٌ؛ يدل عليه سياقٌ الآية. وقال 
علي #ه: أرجو أن أكون أنا وطلحَةٌ والرّبير من هؤلاء©. 

وَالقل :التحقد والعدارة: انهه عل تفل وقالامن العلولا وشو الجدوقة مك 
المنتم : عل يكل وبعال م الحابة::أغر ث0 كي وري 
جْرّى اللهاهكنا هيز ابنة تَؤفل جزاء مُغِلبالأمانة كاذب 

وقد مضى هذا في آل عمران. 

« حون عل سور مُنْقَدِيِنَ» أي : لا ينظر بعضهم إلى قَمَا بعض؛ تواصلا 
وتحابباًء عن مجاهل”" وغيره. وقيل: الأسِرَّة تدور كيفما شاؤواء فلا يرى أحدٌ قفا 


.7٠١ /7” زاد المسير‎ )١( 

» 7317/٠١ والطبري في تفسيره‎ » 1١7/17 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7 » وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)18417( 937/٠١ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 7771/17 (17407)» والواحدي في أسباب النزول ص١78‏ » وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق 788/7١‏ و 7894/65. 

.77١7/9 سلف‎ ):( 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 7٠٠١/١‏ » وسلف 788/0 . 

(1) هو الثّمِر بن تولب» وسلف 788/0 . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (475)» وهنّاد في الزهد (80)» والطبري في 
التفسير 8١/١5‏ » وسيأتي من قول عكرمة أيضاً في سورة الصافات» الآية (48). 
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أحد”'". وقيل : «متقابلين»: قد أقبلت عليهم الأزواحٌ» وأقلوا عَليهن الي 
وسَرّر: جمع سرير» مثل جديد وجٌدّد. وقيل: هو من السرور؛ فكأنه مكان رفي 
00 ( .- 5 2 وو 5 5 2ه م 
ممهّدٌ للسرور”". والأوّل أظهر. قال.ابن عباس : على سُرّر مكثلة بالياقوت والرَّبَرجَد 
والدة > المي قاين ضعاء إلى الابية وما ريق عدن إلى ابلك" . 


و«إخواناً»: نصب على الحال من «المتقين»”*2 أو من المضمّر في «ادخلوها؛» أو 
من المضمَر في «آمنين»: أو يكون حالاً مقدّرة مِن الهاء والميم في «صدورهم»”") 

«لا يََسّهُمْ فيها َب أي : إعياءٌ وتعب”"' .رما هم يَنهَا يمُخْرَيِينَ» دليل على 
أن نعيمَ الجنةٍ دائمٌ لا يزول» وأن أهلّها فيها باقون طأَكُنّها دائم؛ « إن دا ْنَا ما 
د 7 نادي 00 


قوله تعالى: طتَوَمْ يِبَادِئ أَيَه أنا الْمَفُور ألرَحِيِمَ © وأنَّ عَدَانٍ هر الْمَدَابُ 
ليم © > 

هذه الآية وزانُ قوله عليه الصلاة والسلام: "لو يَعْلمُ المؤمنُ ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجنّته أحدٌء ولو يَعلمُ الكافرٌ ما عند الله من الرحمة ما قَنِط من رحميه 


. 395/15 والكشاف‎ » "٠/١4 مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(؟) حكاه الماوردي في التكت والعيون 177/7 عن القاسم. 

(©) ينظر الصحاح (سرر) وتهذيب اللغة /١7‏ 584 ء ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠ 701/١‏ وتفسير الطبري 
٠145‏ . والرازي .١9*/١19‏ 

(5) أورده الواحدي في الوسيط ”/55 ٠»‏ وابن الجوزي في زاد المسير 5/ 5٠5‏ » والرازي في التفسير 
14 ؛ والغاية: : قرية من أعمال دمشق ى. معجم البلدان 4١/7‏ » وأيلة: مدينة على ساحل البخر 
الأحمر مما يلي الشام. معجم البلدان 397/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 787/75 . 

(1) مشكل إعراب القرآن 5١5/١‏ ء وأمالي ابن الشجري ”/ 1949 . 

(9) الوسيط 53/8 ء وزاد المسير 5/4 ..4١‏ 

(8) ينظر تفسير الطبري .481/١5‏ 
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أحدٌ». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في الفاتحة”'". وهكذا ينبغي 
للإنسان أن يذكّر نفسّه وغيرّه» فيخوّف ويرجّيَء ويكون الخوف في الصحة أغلبٌ عليه 
منه في المرض” "'. وجاء في الحديث أن النبيّ ‏ خرج على الصحابة وهم 
يضحكون.ء فقال: «أتضحكون وبين أيديكم الجنَةٌ والنّارُ؟!». ة ثّّ فشِقّ ذلك عليهم» 
فنزلت الآية”". ذكره الماورديٌ والمهدوي. 

ولفظ الثعلبيّ عن ابنٍ عمرَ قال: اطلع علينا النبئ يأ من الباب الذي يَدحُل منه 
بنو شَيْبَةَ ونحن نضحكٌ» فقال: «ما لكم تضحكون؟ لا أراكم تضحكون». ثم أدبّر 
حتى إذا كان عند الحججر رجع القَهْقَرىء فقال: «إني لمّا خرجتٌ؛ جاءني جبريل 
فقال: يا محمّد لم تُقنْظ عبادي من رحمتي؟ نَم يبَادِئ أَيْ أنا الْمَعُورْ لتحم . وَأ 
عَدَانٍ هُرٌ أَلْمَدَابُ الأَلِيم24”. فالمُنوظ إِياسٌّ. والرجاء إهمالٌ: وخيرٌ الأمور 
أوساظها. 


فد 


قوله تعالى: وَيَبَتهُمْ عن صَيْفٍ انهم © إذ َحَلُوا َي قمَاا سَلمَا قَالَ | 
مك وَجِلُونَ © مَالوأ لا مَل إِنَا ييَمْكَ بل عير © : 5 
عق تن الصهي جر بُسْرُودَ © 4 


0 ضيف إِررْهِم» ضيف إبراهيم: هم الملائكة الذين 


ا/ه؟. 

() ينظر تفسير الرازي ١98/١9‏ . 

[ف4 أخرجه البزار (7717) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وأورده الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 55/1 ونسبه للطبراني وقال : روآه الطبراني؛ وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضحيف. اه ولم 
نقف عليه عند الطبراني» وأورده أيضاً البغوي في معالم التنزيل 01/5 » والمنذري في الترغيب 
والترهيب (/ا670) وقال: : وليس في إسناده من ترك ولا اثهم. أه 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (847)» والطبري في التفسير 47/١15‏ عن رجل من أصحاب النبي 5 
وفي إسناده : مصعب بن ثابت» وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. وأورده 
الواحدي في أسباب النزول ص 787 » وابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 754 وابن الجوزي في زاد 
المسير .5٠8 - 5٠5/5‏ 
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بشّروه بالولد وبهلاكِ قوم لوط» وقد تقدّم ذكرهه”“. وكان إبراهيمٌ عليه السلام يُكُنَى 
أبا الضيّمْانء وكان ا أربعةٌ أبواب؛ ليلا يفوئّه أحدٌ”"“. وسمي اشع ين + 
لإضافته إليك» ونزوله عليك” "“. وقد مضى من حكم الضيف في «هود؛ ما يكفي 
والحيه لله 

«إذ دعلا مكو جمع الخبَرُ؛ لأنَّ الضيفت اسم يصلّح للواحد والجِمْع والتثنية» 
اعدف والموئق #العفوير © عتاقه :مال إلية"؟ واضناقة» أمناله”ويته 
التعوارك اشن تضق الس للغروب»”", وضيفوفة السهه”". والإضافة النحوية. 
تالا مناه أي: سلّموا سلام]0. 

طِثَالَ إنَا مك مَلُنَ» أي : فزعونَ خائفونَ» وإنما قال هذا بعد أن قرّب العجل 
ورآهم لا يأكلون» على ما تقدَّم في هود””''. وقيل: أنكر السلامَ؛ ولم يكن في 
بلادهم رَسُمْ السلام. 


.)19( في سورة هودء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ يحيى بن معين (برواية الدوري »)١9577‏ وأبو نعيم في الحلية 7777/7 ٠‏ والبيهقي 
في شعب الايمان (9514)» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ يحيى بن معين (برواية الدوري »)١077‏ وابن سعد في 
الطبقات 47/١‏ » وهناد في الزهد »)710٠0(‏ وأبو نعيم في الحلية ؟/ 776 » والبيهقي في شعب الإيمان 
(4717)» والبغوي في التفسير /١‏ 484 مقتصرين على القسم الأول» وهو من قول عكر مة #5. 

(7) تهذيب اللغة /١7‏ "7 . 

(5) ينظر تفسير الطبري 87/١5‏ » والمحرر الوجيز 77١/7”‏ . 

(5) قوله: مال إليهء من (ظ). 

(5) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 0 -18ء والصحاح (ضيف) وتهذيب اللغة 97/1١7‏ . 

(0) قطعة من حديث عقبة بن عامر الجهني 4#. أخرجه مسلم (871)» وأوله: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله يك ينهانا أن نصليّ فيهن. . . 

(4) ضاف السهم يضيف: إذا عدل عن الهدف. تهذيب اللغة 77/١5‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للزجاج 18١/9‏ . 

)٠١(‏ عند تفسير الآية )/١(‏ منها. 


رم صم 


لمَالو لا ْجَلُ4 أي: قالت الملائكة: لا تخف .هإنًا بَيَرْكَ عكر عَلير» أي : 
حليم؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق”". 

تال أَسَّريْمُونٍ علج أن سس ألحكبر» «أنْ؛ مصدرية» أي: على مس الكِبَّرٍ إيّايَ 
وزوجتي» وقد تقدّم في هود وإبراهيم”". [و] حيث يقول: اَم تبَشَّرُونَ استفهامُ 
تعججب. وقيل : استفهامٌ حقيقيٌ””". وقرأ الحسنٌ: «تُوجل» بضمٌ التاء”2. والأعمش: 
البشرتموني» بغير ألف”” » ونافع وشيبة: #تُبَسّرونِ4 بكسر النون والتخفيف؛ مثل 
«أتحاجوني» وقد تقدّم تعليله”"". وقرأ ابنُ كثير وابنُ محيصن: اتُبَشَّرونٌ بكسر النون 
مشدّدة تقديره: تبشرونني» فأدغم النونَ في النون. الباقون: «تُبشرونَ» بنصب النونٍ 
بغير إضافة”". 

قوله تعالى: «تَالوأ برك يألْحَقْ غلا ككل ين لين © » 

قوله تعالى: تالو بسَّتَكَ يألحَيّ» أي: بما لا خُلْف فيه» وأنَّ الولدٌ لابن منه. 
«إفلا تكن ين لني أي : من الآيسين مِن الولدٍء وكان قد أيسّ من الولد؛ لقَرْط 
الكبّر. وقراءةٌ العامّة: «مِن القانطين» بالألف. وقرأ الأعمشٌ ويحيى بن وَنَّاب: امن 
القنطين» بلا ألف. وروي عن أبي عمرو. وهو مقصورٌ من «القانطين». ويجوز أن يكون 
من لغةٍ مّن قال: قَنِط يَقْنَط؛ٍ مثل حذِر يحدّر”".وفتحٌ النون وكسرها مِن «يقنط» لغتان 


)١(‏ النكت والعيون ١77/7‏ » وقوله: وهو إسحاق. أخرجه ابن أبي حاتم 1//ا0١٠7‏ من قول قتادة. 
(1) عند الآية ١‏ من سورة هودء والآية 79 من سورة إبراهيم. 

(9) ينظر التكت والعيون ”/ ١74‏ » والوسيط ”59/7 . 

(:) القراءات الشاذة ص١"‏ » والمحتسب 4/7 . 

(0) نسبها أبو حيان في البحر المحيط 458/6 للأعرج. 

(5) ح/”::. 

(0) السبعة ص 7117 » والتيسير ص7١‏ » وقراءة ابن محيصن في إتحاف الفضلاء ص47” . 

(8) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 87" - 7584 ء والبحر المحيط 4094/80 . 
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قُرئ بهما”''. وحكي فيه #يقنُط؛ بالض”". ولم يأتٍ فيه «قنْط يقنّط». ومن فتّح النونَ 
في الماضي والمستقبل فإنه جمعَ بين اللغتّينء فأخذ في الماضي بلغة من قال: قط 
يقنِط » وفي المستقبل بلغة من قال: قط يقتّط"". ذكره المهدوي. 


-ه 


5 2 مسمس مح س يذ سال مره م 
قوله تعالى: #ثَالَ ومن يَقَتَطُ من يَحْمَةَ رَيْد إلا الصّآلوت 69 »* 


أي : المكذّبون الذاهبون عن طريقٍ الصواب. يعني أنه استبعدٌ الولدٌ؛ لكر سنّه 
لا أنه قنظ مِن رحمة الله تعالى. 


أجمييت © إِلَّا ارتم هَدَدَنَآ نا 


فيه مسألتان: 


الأولى: لما علم أنّهِم ملائكةٌ ‏ إذ أخبروه بأمر خارقٍ للعادة» وهو بُشراهم بالولد- 
قال: فما خطبكم؟ والخطب: الأمرٌ الخطيرٌ. أي: فما أمرُكم وشأنكمء وما الذي 
جئدم به؟ طتَلوا إَِآ تآ إل غَرْمِ جُزيرت» أي: مشركين ضانّين. وفي الكلام 
إضعاز»: أي أرسلنا إلى قوم مجرمين؛ لنهلكهم. 

إلا ءال لُويلِ» : أتباعه وأهلّ دينه .طإنَا لَتَجُوهمْ4 وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: 
للَمْنْجُوهُم4 بالتخفيف. من «أنْجى». الباقون: بالتشديد. من «نَبََى)” 2 واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم. والتنجية والإنجاءٌ: التخليص. 


«إِلَا أنَأتمُ» استثنى من آل لوط امرأتّه» وكانت كافرةً» فالتحقّتُ بالمجرمين في 


. قرأ أبو عمرو والكسائي من السبعة بكسر النون» والباقون بفتحها. السبعة ص77 » والتيسير ص151‎ )١ 
. 5/5 والمحتسب‎ ٠» 154/6 (؟) وهي قراءة زيد بن علي والأشهب. البحر المحيط‎ 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس 758/7 » والمحتسب 6/5 » والصحاحء وتهذيب اللغة 59/١5‏ . 
(4) السبعة ص77 » والتيسير ص175 . 
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الهلاك. وقد تقدّمت قصةٌ قوم لوط في «الأعراف»”'2 وسورة «هود»”"' بما فيه كفايةٌ. 
َدَرْنَا نا لين ألْتبيدت4 أي: قضينا وكتبنا إنها لمنّ الباقين في العذاب. 
والغابر: الباقى. 

قال 0 . 

جد ش د (4) 5 .+(ه) 4 5 8 - وو 2 
لا نَكْسَع الشؤل" بأغبارها إنك لا ندري قن المتاتِمُ 

الأغبار: بقايا اللّبن. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل: «قَدرنا» بالتخفيف هنا" وفيى النمل”" »: وشدَّد الباقون. ٠‏ 
الْهَرَوِي : يقال : قذر وقَدَر لمعا 

الثانية: لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌ» ومن 
الإئباتٍ نفيٌ؛ فإذا قال رجل : له عليّ عشرةٌ دراه إلا أربعةً إلا درهماً ؛ ثبت الإقرارٌ 
بسبعة؛ لأنَّ الدرهع مستكْئّى من الأربعة» وهو مثبت؛ لأنه مستدئى من منفئ» وكانت 
الأربعة منفيّةٌ ؛ لأنها بسعكناة دن مو وهو العشرةٌء فعاد الدرهم إلى السنّق 


وكذلك لو قال: علي خمسةٌ دراهمَ إلا درهماً إلا ثُلئَيِهِ؛ِ كان عليه أربعةٌ دراه 


1 و ؟. 

7/1١١ )(‏ ومابعدها. 

(©) الحارث بن حلّزة» والببت في ديوانه ص١١١‏ ء وكسّع الناقةً بعُبرها: تَرَكَ في خِلْفها بقيّةٌ من اللبن» 
يريد بذلك تغزيرهاء والشول: الناقة التي لم يبقّ في ضرعها إلا بقية من اللبن» والمعنى: لا تُبّقِ ذلك 
اللبنَ لتسمنّ الأولادء فإنك لا تدري من ينتجها فلعلك تموت» فتكون للوارثء أو يُغار عليها. الكامل 
للمبرد 484/١‏ » واللسان: (شول) و(كسع). 

(4) في (د): تكشعء وفي (ظ): تلسع. 

(0) في (د): النار. 

(1) قراءة أبي بكر - وهو شعبة بن عياش الراوي عن عاصم ‏ في السبعة ص77 ..والتيسير ص5*١‏ . 

(0) في قوله تعالى: إلا أمراتَمٌ قَدَّرتهَا ين اتيت 4 الآية (01). 
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وثلتٌ. وكذلك إذا قال: لفلانٍ عليّ عشرةٌ إلا تسعةً إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناءً 
الثاني راجعاً إلى ما قَبْلّهه والثالتُ إلى الثاني» فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرةً 
إثباتٌ» والثمانية إثباتٌ» فيكون مجموعها ثمانيةً عشَّرء والتسعةٌ نفيٌء والسبعةٌ نفيٌ» 
فيكون سئَّةَ عشَّره تسقط من ثمانية عشَّرء ويبقى درهمان» وهو القَدْر الواجبٌ بالإقرار 
لااغين. 

فقوله سبحانه : «إنَا ينآ إل مَرَرِ ريت . إل َال لوط إن لَمَجُوهُمْ أجمعيت 
إل انتم »> فاستسى نى آل لوط من القوم المجرمين»؛ ثم قال: «إلَا أنرََتَمٌ4 فاستثناها 
من آلِ لوطء فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بِينًا. 

وهكذا الحُكم في الطلاقٍ» لو قال لروجعة: آتت :طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين إلا 
واحدةً» طلقت ثنتين؛ لأن الواحدةً رجعت إلى الباقي من المستثنى منه؛ وهي 
الثلاث. وكذا كل ما جاء من هذاء فتفهّمه”". 


م #قَلنَا سَآءَ َالَ نُوطٍ الْمَرْسَئُونَ © قَالَ تك كوم كرون © 
انا بَلّ كلك يما كنا يِه يتترورت © وَيكَكَ بلحي وَإنَا رفت © 
َأَسْرٍ مك قلع ين اليل وَأتَيم ع أَدبرَهُمْ ولا يقت مني أعد وَأمَضواً يف 
مون © » 

قولهتعالى: ًا جَآءَ َال لُوطٍ الْمرَسَلُونَ فَالَ إِنَّكمْ كوم مكرُوت» أي : لا 
أعرفكم. وقيل: كانوا شباباً ورأى جمالاً» فخاف عليهم من فتنةٍ قومه؛ فهذا هو 
الإنكار. 

ولا بل نْكك يما كوا فو ينتروت» أي : يشكُون أنه نازلٌ بهم وهو العذابُ. 
«وَأَيتَكَ بلحي نعنْ» أي : بالصدق. وقيل: بالعذاب .لوَإنًا لَصَْيفْْتَ» أي: في هلاكهم. 


» 1١١7-1115 / ء وأحكام القرآن‎ ١74 /” ينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7805 » والنكت والعيون‎ )١( 
. 860 .- 8١ص والمحصول لابن العربي‎ 
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3 5 03 .- ل 202و )2 26 كك ام 
«تآتر بِأَمَلِك بيقع يِنَ أله تقدّم في هود" .طوَانَيَ أدبرَهُمَ4 أي: كن من 
ورائهم؛ لئلّا يتخلف منهم أحدّ فينالّه العذابُ. 
ل ل ويتباعدوا عن 
تاك 4 0 عباس : ا مقاتل : يعني صُكّرا". 
ةو 016 وقد تقدَّم' لوقيل إنه مضي إلى أرض ب الخليلٍ بمكان يقال له: 
اليقينٌ » وإنما سُمَىَ اليقينَّ ؛ لواف العام ريك رن كل فقال لجبريل: 
من أين يُخْسّف بهم؟ قال: من هاهنا. وحَدَّ له حَذَّاء وذهب جبريل؛ فلما جاء لوظء 
جلس عند إبراهيمٌ» وارتقبا ذلك العذابَ» فلما اهتزتٍ الأرضٌ قال إبراهيم: أيقنتٌ 


باللوء فسمْيَ اليقينَ. 


قوله تعالى: لوَتَصَيْنَآ لَه دَلِكَ الْأمْرٌ أت دَرَ عنؤْلاةِ مقطوعٌ مُصِيحِينَ © 
يب أكل الترركز صتتزرة © 1 إدّ كزْلة عبن ]9 من © كارا لله 
207 ىو 0-4 


0 لرَقصَيْمَآ إلّتوه أي : أوحينا إلى لوط .ظذَلِكَ الأمر أب دار عَتوُل 
مُصيحِينَ4 نظيره: طفَقِمَ ار الْمَورِ لذن ظَلموا؟ه [الأنعام : 40]. 


.1 88-1 م5/1١١‎ )1( 

(؟) الوسيط ”58/7 ٠»‏ وتفسير البغوي "/ 04 » وزاد المسير 5//ا50 . 

(9) في (ز) و(د): صغوء وفي (م): صفدء وفي (ظ): صَعَرء والمثبت من معجم البلدان 4١١/7‏ وفيه أن 
صُغْر على وزن زَفْر وصّرّدء وهي زُغَر التي تقدم ذكرها عنده / 147 ٠»‏ وكذا ذكرها البغوي في تفسيره 
*/ 54 - وأنها نَجَتْ لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. 

0 زاد المسير 5١7/5‏ ونسبه إلى ابن السائب. 


(ه) ١1/ه6م١1-‏ 185 . 
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مُصْيدِينَ؟ أي : عند طلوع الصّبح. وقد تقدّه”". 

درب أفلُ اديوه أي: أهلْ مدينةٍ لوط يبود : مستبشرينَ بالأضياي؛ 
طمعاً منهم في ركوب الفاحشة .ظَالَ إِنَّ عوْلة صَيْنى» أي : أضيافي .«كلا تسكن » 
أي : تُحَجِنُون. «وَاهوا لَه ولا رون يجوز أن يكون من الخزْيء وهو الذل 
والهوان» ويجوز أن يكون من الححزاية» وهو الحياءً والحَجَل. وقد تقدّم فى هود". 
جِتالوًا وَل نهلك عن الْعلييت؟ أي : عن أن تضيف أخداً؛ لأنا نريدٌ منهم الفاحشة. 
وكانوا يقصدونَ بفعلهم الغرباة؛ عن الحسن. وقد تقدّم في الأعراف”". وقيل: أو لم 
ننهكٌ عن أن تُكلّمنا في أحدٍ من الناس إذا قصدناه بالفاحشة .َال عَوْلاةِ كانه إن كر 


4 2 5 3125 مس 34 ا 5-5 00 ٍِ .9 0 زطق 
4 أي : فتَرْوَّجِوهُنَ ولا تّركنوا إلى الحَرَام. وقد تقدّم بيان هذا في هود”“'. 


قوله تعالى: #لمترك نهم لنى سكيم يَتمَهُونَ © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال القاضي أبو بكر بن العربي””': قال المفسرون بأجمعهم: أَقْسَم الله 
تعالى هاهنا بحياةٍ محمَّدٍ ي تشريفاً له. أنَّ قومّه من قريش في سَكرتهم يَعْمَهُونَء وفي 
حَيْرتِهم يتردّدون. 

قلت: وهكذا قال القاضي عِياض: أجمع أهلٌ التفسير في هذا أنه قسمٌ من الله 
جل جلاله بمدّة حياةٍ محمّد ي. وأصله ضمٌ العين؛ من العُمُرء ولكنّها فتحث؛ لكثرة 
الاستعمالٍ. ومعناه: وَبَقَائِكَ يا محمّد. وقيل: وحياتِكَ. وهذا نهايةٌ التعظيم» وغايةٌ 


(0) ك/ام5؟. 

.)7/8( عند تفسير الآية‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز 514/7 ٠‏ وتفسير البغوي ١79/15‏ » وتقدم 9//الا” . 
.١ 86/1١١ 6)8(‏ 

(5) في أحكام القرآن ١١18/7‏ . 
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البرٌ والتشريف. قال أبو الجوزاء''2: ما أقسم الله بحياة أحدٍ غير محمَّدٍ ي؛ لأنه أكرم 
البرِيّة عنده". 

قال ابن العربئ”": ما الذي يَمِنَعٌ أن يُقسِم الله سبحانه وتعالى بحياةٍ لوطء ويبلغ 
به من التشريففٍ ما شاء؟ وكل ما يُعطيه اللهُ تعالى للوط من فَضْل يُؤتي ضعفَيّْه من 
شرفٍ لمحمَّدٍ ؛ لأنه أكرمٌ على الله منه؛ أوّلا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيمَ 
الخُلَّةَ وموسى التكليمَ» وأعطى ذلك لمحمَّدِء فإذا أقسم بحياةٍ لوطء فحياةٌ محمّد 
رفع ولا يَخرج من كلام إلى كلام لم يبر له وِكُرٌ لغير ضرورة. 

فلك ها فالنفة: تإتكاة ركوو قعتة ترتيهانه كاذ تكد قل كلاما مكرما 
في قصة لوط. قال القشيريُ أبو نصر عبد الرحيم بن عبدٍ الكريم في تفسيره: ويحتمل 
أن يقال: يَرجِعٌ ذلك إلى قوم لوطء أي: كانوا في سَكرتهم يَعْمَهون. وقيل: لما وعَظ 
لوظ قومّهء وقال: هؤلاء بناتي. قالت الملائكةٌ: يا لوظ: «لعَمْرُك إِنّهم لفي سَكرتهم 
يَعْمَهون» ولا يدرون ما يَحِلَّ بهم صباحاً. 

فإن قيل: فقد أقسّم تعالى بالتينٍ والزيتون وطور سينين؟ فما في هذا؟ قيل له: ما 
من شيءٍ أقسّم اللهُ به إلا وذلك دلالةٌ على فَضْله على ما يدخل في عِدادِهء فكذلك 
نبيّنا 4 يجب أن يكون أفضلَ ممن هو في عِدادِه. 

والعَمْر والعُمْر ‏ بضمٌ العين وفتجها ‏ لغتان» ومعناهما واحدٌ؛ إلا أنه لا يُستتعمل 
في القّسَّم إلا بالفتح؛ لكثرة الاستعمال”'. وتقول: عَمْرَكَ اللء أي: أسألٌ الله 
تعميرّك. والَعَمرُّك: رفم بالابتداي وتخيره ميخذوف: المع : لعمرّك مما أقيم ا 


)١(‏ أوس بن عبد الله الرّبَعي؛ بصري. يرسل كثيرأء ثقةء (ت 47ه). تقريب التهذيب. 

(؟) الشفا للقاضي عياض /85. 

(*) في أحكام القرآن 1118/97 . 

(4) المحرر الوجيز 759/7 . 

(5) إعراب القرآن 3417/7 . ومعاني القرآن 74/4 للنحاس» وأحكام القرآن لابن العربي 1118/7. 
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الثانية: كره كثيرٌ من العلماءٍ أن يقول الإنسانُ: لَعَمْري؛ لأنَّ معناه: وحياتي. قال 
إبراهيم النَحَعِيْ”'' : يُكره للرجل أن يقول: لَحَمْري؛ لأنه حَلِفٌ بحياةٍ نفيه» وذلك من 
كلام ضَعَفَةٍ الرجال. ونحو هذا قال مالكٌ: إِنَّ المستضعفينَ من الرجال والمؤنّئين 
يمون بحياتِك وعَيْشِكء وليس من كلام أهل الذّكْرانَء وإن كان اللهُ سبحانه أقسَم 
به في هذه القصّة؛ ذلك نيان كرك السرلة والرضة معان لا تسل عليه سراء: 
ولا يُستعمل في غيره. وقال ابنُ حبيب: ينبغي أن يُصرف ١لعَمْرك»‏ في الكلام لهذه 
الآيةِ. وقال قتادةٌ: هو من كلام العرب. قال ابن العربيّ : وبه أقول» لكنّ الشرعَ قد 
قَطعه في الاستعمالء ورد الك لين 

قلت: القَّسَّم ب العمرك» و«لعمري» ونحوه في أشعارٍ العرب وفصيح كلامها 
طنينا 

قال النابغة”4؟ : 
لْعَمْرِي وماعَمْرِي علي بهيّن لقدتطقث بطلا عَلَيَ الأقارعٌ 


5-5 


اآخر: 
لعشرّك إن السوة:ما أشطأ القعن. .: تكالظلول الفاعى وفنياة بال 
آخر: 


أنهنا:التمبكخالنرينا شيييلة” “عمهرّكاللة كينت بلسقينة 


. 77١/9 وينظر المحرر الوجيز‎ » 47/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز / 77١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 1114/7 .11١15-‏ 

(*) المحرر الوجيز 759/7 . 

(4) في ديوانه ص١8‏ . 

(0) قائله طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص6" » والطُّوّل: الحبل الذي يُطْرَّل للدابة فترعى فيه. 
الصحاح (طول). 


(5) قائله عمر بن أبي سلمة» وهو في ديوانه ص9؟7 . 


سورة الحجر: الآية 77 قرفا 


إذا رَضيتُ علي بنوثُمَيْرٍ ‏ لعَمْرّاللوٍأغجبني رضّاه"") 

وقال بعض أهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يُقال: للهِ عْمْرْء وإنما هو تعالى 
أزلىّ. ذكره الزهراوي. 

الثالثة: قد مضى الكلامٌ فيما يُحلّف به وما لا يجوز الحَلِفُ به في «المائدة»”"', 
وذكرنا هناك قولٌ أحمدٌ بن حنبل فيمن أقسّم بالنبيّ يل لزمته الكمارةٌ. 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: من جوّز الْحَلِف بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمُه بحقٌ من 
الحقوقء فليس يقول إِنّها يمينٌ تتعلّق بها كقّارة؛ إلا أنه من قصّد الكذبّ كان ملوماً ؛ 
لأنه في الباطن مستخفٌ بما وجب عليه تعظيمّه. 

قالوا: وقوله تعالى : طالمَترْةّ» أي : وحياتِكَ. وإذا أقسَم اللهُ تعالى بحياة نبيّه فإنّما 
أرادَ بِيانَ التصريح لنا أنه يجوز لنا أن تَحْلِفَ بحياته. وعلى مذهب مالكِ معنى قوله: 
«لعنرة>». ولي وَالوُنِ» [التين:١].‏ ظوَاطُور . وَكتبٍ تَسَطور» [الطور:١-1]»‏ 
ظوَالنجَوِ إِدَا مو [النجم:١]‏ شين وَمضْهَا» [الشمس:١]»‏ «لآ قم هلدا للد نت 
عِلَّ ينذا بد وال وما ولد [البلد:١-8]‏ كل هذا معناه: وخالتٍ التين والزيتون» وبربٌ 
الكتاب المَسُْظورء وبربٌ البلدٍ الذي حَلَّلْتَ به» وخالقٍ عيشِكٌَ وحياتِكَ؛ وحقٌ 
محمَّدٍ؛ فاليمينٌ والقَّسَمِ حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. 

قال ابن ُوَيْرِمَنْداد: ومن جَوَّز اليمين بغير الله تعالى تأوّل قولّه خ: «لا تحلفوا 
بآبائكم»”". وقال: إِنَّما نَهى عن الحَلِفٍ بالآباء الكمّارٍء ألا ترى أنه قال لما حَلَفوا 
بآبائهم : «لَلْجَبَلُ عند الله أكرمٌ من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية»”*. ومالك حَمَلَ 


. 17١١/5 القائل هو القحيف العقيلي» وهو في أدب الكاتب ص505 » والخصائص‎ )١( 
وما بعدها. ش‎ 177-11/805( 

(؟) أخرجه البخاري (5744)؛ ومسلم (1145) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) لم نقف عليه. 


ف سورة الحنجر: الآيات ؟/ _ 7/6 


الحديتٌ على ظاهره. 

قال ابن خُوَيْزِمنداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك؛ بأنَّ أيمانَ المسلمين جَرَتْ منذ 
عهدٍ النبيّ 6 إلى يوينا هذا أن يَخلفوا بالنبئ 5 حتى إن أهلٌ المدينة إلى يونا هذا 
إذا 3-6 أحدهم صاحبّه قال: الف لي بحقّ ما حواه هذا القبرٌء وبحقٌ ساكن هذا 
القبرء يعني النبيّ كةِء وكذلك بالحرّمٌء والمشَّاعِر العظام» والرّكن» والمّقامء 
والمخراب» وما يُتُلى فيه230, 


04 ا ا 00200007 
0 


قوله تعالى: اتَأسَدَتُُ لصَيْسَةُ مُمْروِينَ © مَجَمَلَا عا للها وَأَمطَر عَم 
حِجَارَةُ ين سيبل 69 »© 
قوله تعالى: 9تَحَدَُم أصّيْحَةُ مُْرِِينَ نصبٌ على الحالء أي: وقتّ شروقي 
التتسن: يقال أعترقك الى أي: أضاءت» وشرقت: إذا طلعت: :وقيل: كنا 
لغتان بمعئى. وأشرقٌ القومُء أي: دخلوا في وقتٍ شروقٍ الشمس. مثل: أصبحوا 
ادن وهو المرادٌ في الآية. وقيل: أرادَ شروقٌ المّجُر. وقيل: أوَّلُ العذاب كان 
عند الصبح» وامتد إلى شروق الشمسء فكان تمامٌ الهلاكِ عند ذلك» والله أعلهم”". 
و«الصيحة» : العذابٌ”". وتقدّم ذكر «سججيل2). 
قو تعالى: إن َك لأ لت © 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «اإِلَوَسِينَ4 روى التّرمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول»”*» 


. 01/١1١ أكثر الفقهاء على عدم جواز الحلف بغير الله. وينظر تفصيل المسألة في فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7817/5 » ومعاني القرآن للزجاج */ 184 ء والوسيط 44/7 » وزاد 
المسير ٠ 5٠4/5‏ والصحاح (شرق). 

(؟) الوسيط 84/7 . 

(18 - لاما . 


)2 لم نقف عليه في المطبوع منه. 


من حديث أبي سعيدٍ الحُدْرِي عن رسول الله 4 أنه قال: «للمتفرّسِين»» وهو قولٌ 
محا ه200 


وزوى أبو عيسى التَّرمذَيُ عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ قال: قال رسولٌ الله 5: «اتْقُوا 
فِراسَة المؤمن؛ فإنَّهِ يَنْظُرٌ بنورٍ الله ثم قرأ: «إنَّ في دَلِكَ لبت لَأَوَسِينَه. قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ”". وقال مقاتل وَابنٌ زه اللتوسميةة للمستكري ”9 الشيجاك: 
للناظرين”؟. قال الشاع © : 
او كلجا وروت فكاظ فبميلة- فترا الو عم وهب عوطم 
وقال قتادة: للمعتبرين”"2. قال زهي 0 : 
وفيهنٌ مَلْمَى للصديتٍ ومنظّرٌ أنيئٌ لِعَيْنٍ الناظرٍ المتوسم 
وقال ابو عنيد:: المتطريق: والمعق متقاوت. 
وروى التريذيُ الحكيُ”" من حديث ثابتٍ عن أنس بن مالك قال: قال 


)١(‏ تفسير مجاهد ”47/١‏ » وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 44/١5‏ - 40 . وهو عند ابن عطية في 
المحرر الوجيز #/ 7/١‏ . 

(؟) سنن الترمذي (ا1١731).‏ 

(5) معاني القرآن للفراء 41/7 » والوسيط 44/7 » والنكت والعيون /177.» وتفسير البغوي 00/9 . 
وزاد المسير 5٠١/5‏ . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 40/١5‏ و 417 » وأورده الماوردي في النكت والعيون 777/5 . 

(5) القائل هو طريف بن تميم العنبري» وهو في الأصمعيات ص77١‏ » والبيان والتبيين .3١١/‏ 

زفق أخرجه عبد الرزاق 744/7 » والظبري في تفسيره 45/١15‏ » وأبو الشيخ في العظمة (50)» وأورده 
الماوردي في النكت والعيون 1١717//7‏ » والواحدي في الوسيط 44/9 . 

() ديوانه ص١٠‏ (بشرح ثعلب). 

م( في مجاز القرآن 0/1" 

(9) نوادر الأصول ص١77‏ ء وأخرجه الطبراني في الأوسط (590)» والبزار (7757 كشف الأستار). 
وفي إسناده: بكر بن الحكم أبو بشر المُرَّلّقَء قال الذهبي في ميزان الاعتدال 544/١‏ : روى خبراً 
منكراء وذكر الحديث. 


”5373 سورة الحجر: الآية 6 


رسولٌ الله 5: «إنَّ لِلهِ عنَّ وجل عباداً يَعرفونَ الناس بالتوسّم». 
قال العلماءٌ: التوسَّمٌ: تفعّل؛ من الوَّسْمء وهي العَلَامةٌ التي يُستدلٌ بها على 
مطلوب غيرها. يقال: توسَّمتٌ فيه الخيرً: إذا رأيتَ مِيسَم ذلك فيه”''؛ ومنه قولٌ 
عبدٍ الله بن رَوَاحَةَ للنبيت 6 : 
إفى تركتحة تيك اللحية اعدقة الله كاتا ال ال ا 
إني تو : عر و ني نار بصر 
آخر: 
توشتكة لتحبا رايت منهناية ٠‏ طبع وفلك السرة ين آل سافن 
وانّسم الرجل: إذا جعّل لنفسه عَلّامة يُعرف بها. وتوسّم الرجلٌ: طلّب كلاً 
الوطورة 7 واشد: 


( 


وَأَضْبَحْنَ كالدَّوْم التواعم عُدُوةَ على وبجهةمن ظاعن مُنَوَسَو” 

وقال ثعلب: الواسمٌ: الناظرٌ إليك مِن فَرْقك إلى قَدَّمِك. وأصل التوسّم: اتيت 
والتفكر؛ مأخوذ من الوَسْمء وهو التأثيرٌ بحديدةٍ في جِلّْد البعير وغيره» وذلك يكون 
بجودةٍ القّريحة» وحِدَّة الخاطرء وصفاءٍ الفِكر. زاد غيرٌه: وتفريغ القلبٍ من حَشُو 
الدنياء وتطهيره من أدناس المعاصي» وكدورةٍ الأخلاق» ومُضول اننا : روى نَهْشَلَ 
عن ابن عباس : «للمتوسمين» قال: لأهلٍ الصلاح والخير. وزعمت الصوفيّة أنّها 


)022( ينظر لسان العرب (وسم). 
(7) ديوانه ص44 » والبيت فيه: 
إنْي تفرّست فيك الخَير أعرفه فراسةً خَالَمَئْهِم في الذي نظروا 

() البيت لأعرابي أضاف عبيدَ الله بنَ العباس» وكان عند الأعرابي شاة لا يملك غيرها فذبحها له» وقدّمها 
بين يديهء فكافأه عليها خمسن مئة دينار» فقال فيه قصيدة هذا مطلعهاء وذكر تتمتها المبرد في الفاضل 
ص””7 » والبغدادي في خزانة الأدب 787/8 . 

(4) الصحاح ولسان العرب (وسم)ء وأرض موسومة: أصابها الوسميٌ» وهو مطر يكون بعد الحْرّفيٌ في 
البرد. 

(6) ذكره نشوان الحميري في الحور العين ص١4‏ . 


سورة الحجر: الآية 16 اتا 


كرامةٌ. وقيل: بل هي استدلالٌ بالعلامات». ومن العلاماتٍ ما يبدو ظاهراً لكل أحدٍء 
وبأوّل نَظرة» ومنها ما يَحْفى فلا يبدو لكل أحدٍء ولا يدرك ببادئ النظر. قال الحسن: 
المتوسّمون: هم الذين يتوسَّمون الأمورٌ فيعلمونَ أنَّ الذي أهلّك قومٌ لوط قادرٌ على 
أن يُهِلِك الكمّارٌَ؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. 

ومثله قولٌ ابن عباس : ما سألّني أحدٌ عن شيء إلا عَرَْتُ أفقيهٌ هو أو غيرٌ فقيه 

وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنّهما كانا بفناء الكعبة» ورجلٌ على باب 
المسجدء فقال أحدهما: أراه نجاراً» وقال الآخَرٌ: بل حدّاداً» فتبائرٌ من حضّر إلى 
الرجل فسأله» فقال: كنت نيجاراٌء وأنا اليوم حدَاة0, 

وروي عن جُنْدُبٍ بِنٍ عبدٍ الله البَجَليٌ أنه أنَى على رجل يقرأ القرآنَ فوقف. 
كاله ين حك من اللهيء ومن رَاءى راءى الله به. فقلنا له : كأنّكَ عرَّضِتٌ بهذا 
الرجل» فقال: 0 عليكٌ القرآنَ اليوم» ويخرج غداً حَرُورِيًا؛ فكان رأسّ 
الحرُورِيّة؛ واسمه مِرْداس”") 

وروي عن الحسن البصري أنه دحل عليه عمرو بن عبيدٍ فقال: هذا سيِّدٌ فتيانٍ 
البَصِرةٍ إن لم يُحدِثء فكان من أمره من القَدّر ما كان» حتى هجرّه عامّةٌ إخوانه. وقال 
لأيوب: هذا سيِّدٌ فتيانٍ أهل البصرة؛ ولم يستثن» وروي عن الشَّعْبِيٌَ أنّه قال لداود 
الأودي”" وهو يُماريه : إِنّك لا تموثٌ حتى تُكْرَى في رأسِكء وكان كذلك”). 


(6) مء اه . وف 0 ا نك 
مَدْحِجٌ فيهم الأشترٌ» فصعّد 


وروي أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب # دخل عليه قوم من 
)١(‏ الرسالة القشيرية ١77/7‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 1١19/7‏ . 
(1) لم نقف عليه ومرداس: هو ابن أُدَيّة ‏ وهي أمه ‏ ابن خُديرء أبو بلال التميمي. ينظر الكامل لابن 
الأثير 511/7 و0487 حوادث ستتي (08) و(51) ها . 
9) في (ز) و(د) و(م): الأزدي» والمثبت من (ظ) ومصدر التخريج. 
(4) نوادر الأصول ص١77‏ . 
(05) بعدها في (ظ): بني. 


فيه النظرٌ وصرّبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بِنُ الحارث. فقال: ما له قائلّه الله؟! 
إني لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً؛ فكان منه في الفتنةٍ ما كان0"©. 

وروي عن عثمان بن عفان ©#: أنَّ أنس بنَّ مالك دخل عليهء وكان قد مَرّ 
بالسّوق» فنظر إلى امرأةٍ»ء فلما نظرَ إليه» قال عثمانُ: يَدجُل أحدكم عليّ وفي عينيه 
أئَرُ الرّنَى؟! فقال له-أنسٌ: أوَحْياً بعدَ.رسول الله ي؟! فقال: لا!: ولكن برهانٌ وفراسة 


ا ومثله كثيرٌ عن الصحابة والتابعين #؛ أجمعين. 


. الثانية: قال أبو بكر بن العربي: إذا ثبت أنَّ التوسّم والتفرُس من -مدارك المعاني؛ 
فإنَ ذلك لا يترنّب عليه حُكُمء ولا يُوْحَذ به موسومٌ ولا متفرّس. وقد كان قاضي 
القضاةٍ الشاميٌ المالكئٌ ببغدادَ أيام كوني بالشام يَحكم بالفراسةٍ في الأحكام؛ جَرْياً 
على طريق إياس بن معاويةً أيام كان قاضياً» وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام أبو بكر 
الشاشيٌ صِنّف جزءاً : في الردٌ عليه» كتبه لي بخظه وأعطانِيْه . وذلك صحيحٌ؛ فإن 
مدارِكَ الأحكام معلومةٌ شرعاً؛ مُدركة قطعاًء وليست الفِراسةٌ منها. 


سس مل مدي مجيره 


قوله تعالى: ##وَإِنَا لسبيل مُقير © إنَّ فى ذَلِكَ لَأَيهَ لِلمَمِينَ 9 © وَإن كن 


2 حب اليك لطن 02 فسا مِنْهُمَ وَإِتمَا لِإِمَارِ مين © » 


2 


قوله تعالى: ظوَإِئهَا© يعني: قرى قوم لوط .«لْسَبِلٍ موه أي: على طريتي 
قومِكٌ يا.محمّد إلى 0 ©“ .«إنَّ فى دَلِكَ ليه آ 000 مني أي : لخر للمعمد لليية:: ه20 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد في العلل 7١5 /١‏ » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 114/1 - 1٠١‏ ء وابن عساكر 
ْ في تاريخ مدينة دمشق 551/ /الا”" - 1/8" , 

(؟) الرسالة القشيرية / 31817 . 

(؟) الوسيط 5/ 00 وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) معاني القرآن للزجاج ”/ 180 . 


سورة الحجر: الآيات 1 _ ٠8م‏ خف 


وشجر 0 والأيِْكةٌ: العَيْضةُ"'): وهي جماعةٌ الشجرء والجَمْعٌ: الأيك”". 
ويُروى أنَّ شجرّهم كان دَوْماًء وهو المُقّل0'". قال النابغة: 
تَجِلُو بقَامَمَيَ حمامةأئِكةٍ بَرَدَاأَسِ فٌلِئَائهبالإثيي" 
وقيل: الأيكة: اسم القرية. وقيل: اسم البلْدة©. وقال أبوعبيدة: الأيكة ولكة: 
مذينتهو بتخزلة بك 3 وتقدّم خبرٌ شعيب وقويه”" .طوَإِبمًا لِإِمَارٍ 0 من 
أي : بطريت واضح في نفسه» يعني مدينة قوم لوط وبقعةً أصحاب الأيكة, يَعتَِرُ بهما 
من يعر ل 
قوله تعالى: لوَلْتَد كَذَّبّ أحَْبُ الجر الْمرْمَينَ © »4 
الجر ينطلق على معان: منها حِجرٌ الكعبة. ومنها: الحَرّام؛ قال الله تعالى: 
وَحِجَرا تَحَجُورًا» [الفرقان:07] أي : حراماً محرّماً. والحِجْرٌ: العَقْلُ؛ قال الله تعالى: 
لَنِى حمر [الفجر: 5] والحجر: حِجرٌ القميص؛ والفتح أفصح. والحِجْرٌ: الفرس 


. 6٠١/7 ينظر الوسيط‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للفراء 4١/7‏ ». وتفسير الطبري ٠٠١/١5‏ وعزاه إلى الضحاك» وعزاه الماوردي في 
التكت والعيون ١78/7‏ إلى مجاهد. 

(*) تفسير الرازي ٠» 7١5/١9‏ ولسان العرب (أيك). 

(5) تفسير الطبري ٠٠١/١4‏ »ء والنكت والعيون 1718/7 » وزاد المسير 7٠١4/١9‏ ؛ وعزاه الطبري إلى 
قتادة» وابن الجوزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما. والمُقْلُ: ثَمَر شجر الدّوْمء مُقَوْ للمعدة. القاموس 
(مقل)» وينظر المحرر الوجيز ”/ ١لا‏ » وتهذيب اللغة 841١8 /1١‏ ء 

(0) ديوان النابغة ص٠ ٠»‏ والقادمة؛ جمعها قوادم» وهي أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح» شبّه 
الشاعر الشفتين لرقتهما بقادمتي حمامة» وشبّه الأسنان بالبّرّد لشدة بياضه. القاموس المحيط (قدم)» 
وديوان المعاني للعسكري 758/١‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7176/1 » والصحاح (أيك). 

(0) النكت والعيون 17١8/”‏ » ولسان العرب (أيك). 

(م) 40/94؟181-1. : 

(9) تفسير الطبري 48/١4‏ ء وتفسير السمرقندي 777/7 ء والوسيط #/ 50 ء وزاد المسير 4١١/4‏ . 


10 سورة الحجر: الآية +م/ 


الأنثى. والحجر: ديارٌ ثمودّء وهو المراد هناء أي: المديئة؛ قاله الأزهريئ”'". قتادة: 
وهي ما بين مكّة وتَبُوك؛ وهو الوادي الذي فيه ثمود”". الطبريٌ: هي أرضٌ بين 
الحجاز والشام» وهم قومٌُ صالح”". وقال: «#الْمْرْسَاِنَ» وهو صالحٌ وحْدّهء ولكن من 
كذَّبٍ نبيًا؛ فقد كذّب الأنبياء كلّهم؛ لأنهم على دينٍ واحدٍ في الأصولء فلا يجوز 
التغريق يتهم: وقيل؛ كذبوا صالحا ومن تَبِعَها ومن تقدمه من النسّن أيضا©).والله أعلم: 

روى البخاريُ”” عن ابن عمرّ أنَّ رسول الله لما نزل الحجرٌ في غزوة تَبُوك 
أَمَرَهم ألّا يشربوا من بثرهاء ولا يَسْتَقُوا منها. فقالوا: قد عَمجَئا واستقّينا. فأَمَرّهم 
رسول الله و أن يُهَرِيْقُوا الماء» وأن يُظرحوا ذلك العجينّ. 

وفي «الصحيح»”'' عن ابن عمرٌ أنَّ الناسَ نزلوا مع رسولٍ الله يك على الجر 
أرض ثمودء فَاسْتَقَوَا مِن آبارها وتَجنوا به العجينَ» فأمَرَهم رسولٌ الله يك أن يُهَرِيقوا 
ما استقؤاء ويَعلِفوا الإبلَ العجين, وأَمَرَهم أن يَسْتَقُوا مِن البثر التي تَرِدها الناقة. 

ورّوى أيضاً عن ابن عمرٌ قال: مَرَرْنا مع رسولٍ الله و على الحِجرِ» فقال لنا 
رسول الله ي: «لا تَدخلوا مساكنّ الذين طَلموا أنفسّهم إلا أَنْ تكونوا باكِيْنَ؛ حَدَّراً 
أن يُصِيبكم مثل ما أصابَهُم». ثم رّجَرَ فأشرّع7". 

قلت: ففي هذه الآيةٍ التي بِيّن الشارعٌ حكمّها وأوضح أمْرّها ثمان مسائل» 
استنبطها العلماءً واختّلف في بعضها الفقهاءٌ: 


)١(‏ تهذيب اللغة 170/5 - 17 ء وينظر الصحاح (حجر). 

(0) ينظر النكت والعيون ١794/7”‏ » والمحرر الوجيز */ 77/7 وزاد المشير 5١١/5‏ . 

() تفسير الطبري 387/٠١١‏ » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 45١/5‏ ونسبه إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ”/ 77/7 ء وتفسير البغوي ”/ 060.» والكشاف 5405/5 », وزاد المسير 4١١/5‏ . 

(6) في صحيحه (0778/4). 

() البخاري (2)07737/4 ومسلم (5941) واللفظ له. 

(0) البخاري (7780): ومسلم (+748): (79) واللفظ له. 


سورة الحجر: الآية +4 خرف 


فأوّلها : كراهةٌ دخولٍ تلك المواضع» وعليها حمل بعضٌ العلماء دخول مقابرٍ 
الكمّار؛ فإن دخل الإنسنات عليناًرتن تلك المؤاضيع والمقابر فعلى الصفةٍ التي أَرْشّد 
إليها النبئٌ يدِ من الاعتبارٍ والحُوْفٍ والإسراع. وقد قال رسولُ الله 5: «لا تَدحُلوا 
أرضن بابلٌ؛ فإنها ملعونةة”"». ٠‏ 

مسألة: أَمَرَ النبئُ 4 بِهَرْقٍ ما استَقَّوْا مِن بئرٍ ثمودّء وإلقاءِ ما عُجِنَ وخُِرَ به؛ 
ال لا «اعلفوه 
الإيل»©. 


قلت: وهكذا حكمٌ الماءِ النّجِس وما يُعمجَن به. 

اي ا و 0 
الإبلَ والبهائم؛ إذ لا تكليف عليها؛ وكذلك قال في العسل النُّجسٍ: !| 
النحل””". 

وثالثها : أَمَرَ رسولُ الله 5 بِعَلْفٍ ما عجن بهذا الماءِ الإبلَ» ولم يَأْمْرْ بطرْحِه كما 
أمَرَ في لحوم الحُمُر الإنسيّة يوم حير ل فدلٌ على أنَّ لحم الحم أشدٌ في التحريم 
وأغلظُ في التنجيس. وقد اكد وول الالوقع يكف السكاء :أن لعلف الناه 


والرقيقٌ» ولم يكن ذلك لتحريم ولا تس قال الشافعيٌ : ولو كان حراماً لم يأمره 


. اهمه . 1 4 0 
أن تطععة زفق آنه معد قنه كينا تعيدافن ليه 


)١(‏ المفهم 07/7" ٠‏ ولم نقف عليه بهذا اللفظء بل الوارد ما أخرجه أبو داود (540) عن علي © قال: 
إن حبيبي و نهاني أن أصلَّيَ في المقبرة» ونهاني أن أصلّيَ في أرض بابل فإنها ملعونة. وضعف إسناده 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 070٠/١‏ . وسيرد ص 740 من هذا الجزء وعلقه البخاري في الصلاة» 
باب 07 ء بلفظ : ويُذكر أن علياً 4 كره الصلاة بخسف بابل. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1١١7/8‏ »ء ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولعله ذكره بالمعنى» وسلف 
الحديث قريباً. 

(*) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١١71/7‏ . 

(4) أخرجه البخاري »)471١5(‏ ومسلم (051) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) ينظر اختلاف الحديث للشافعي (بهامش الأم) /ا/ 744 - 346 . 


48٠ سورة الحجر: الآية‎ ١ 


ورابعها: في أَمْرِهِ 2 بعَلْف الإبلٍ العجينَ دليلٌ على جواز حَمْلِ الرجل النجاسة 
إلى كلابه ليأكلوها ؛ خلافاً لمن منّع ذلك مِن أصحابناء وقال: تُطلّق الكلابُ عليها 
ولا يَحملّها إليهه". 

وخامسها: أمْرٌه 4 أن يَسْتَقُوا من بثر الناقةٍ دليلٌ على التبرّك بآثارٍ الأنبياءٍ 
والصالحينّ» وإن تقادمث أعصارهم. وحَفِيَتُ آثازهم ؛ كما أنَّ في الأرّل دليلاً على 
بُعْضٍ أهل الفسادء وذ ديارهم وآثارهم. هذاء وإن كان التحقيقٌ أنَّ الجماداتٍ غيرٌ 
مؤاخذاتء لكنّ المقرونَ بالمحبوب محبوبٌ» والمقرونَ بالمكروه المبغوض 
مبغوضٌ ؛ كما قال كي 29 : 
أحبٌ لحبّهاالسوودانٌ حتى أحبٌ لحبّهاسودًالكلاب 

وكما قال آخر: 
لين الكينار كيار لتلن (افجتكل ةا التجحداز وذ النتجتدازن 
وما تلتكالنديارٌشَخَفُنَ قلبي "2 ولكنْ حب مَنن سَكِنَ الديارا(» 

وسادسها : مع بعض العلماءٍ الصلاةً بهذا الموضعء وقال: لا تجوز الصلاةٌ 
فنا ؛ أنه دارٌ سُحْطِء وبقعةٌ عَضَب”*. قال ابن العربئ : فضارت هذه البقعةٌ مستثناةً 
من قوله ي: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»””' فلا يجوز التيمّم بترابهاء ولا 
الوضوءٌ من ماثهاء ولا الصلاةٌ فيها. 

وقد روى الترمذيُ عن ابن عمرّ أنَّ رسول الله بخ نهى أن يُصِلّى في سَبْعة مواطنّ : 
في المَزبلة» والمّجَرّرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّام وفي معاطِنٍ الإبل» 


زفق المفهم /ا/ 5668 . 

(؟) المفهم 5606/7 . وسلف 8/7 . 

الشعر لقيس بن الملوّح» وهو في ديوانه ص١17١‏ » وفيه: وما حب الديارء بدل: وما تلك الديار. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 1171/7 . 

(05) سلف 7817/9 . 


سورة الحجر: الآية ٠م "١‏ 


وفوقٌ بيتٍ الله. [قال:] وفي الباب عن أبي مَرْئْدء وجابر» وأنس» [و] حديتٌ ابن 
عمرٌ إسنادٌه ليس بذاك القوي» وقد تُكُلّم في زيد بن جَبيرة من قِبَل حفظه0". 

وقد زاد علماؤنا: الدارٌ المغصوبةً» والكنيسة» والبيعة» والبيتَ الذي فيه تماثيل» 
والأرضّ المغصوبةً» أو موضعاً تُستقبلٌ فيه نائماً» أو وَجهَ رجلء أو جداراً عليه 
نجاسةٌ. قال ابن العريئ”" : ومن هذه المواضع ما مُنِعَ لحن الغيرء ومنه ما مُنِعَ لحقٌ 
الله تعالى» ومنه ما مُِحَ لجل النجاسة المسقّقة أو لغليتها؛ فما مُنِعَ لأجل النجاسة 
إن قُرِشنَ فيه ثوبٌ طاهرٌ كالحمًّام والمقبرة فيها أو إليهاء فإِنَّ ذلك جائرٌ في 
«المدوّنة»2©. وذكر أبو مصعب عنه الكراهةً. وفرّق علماؤنا بين المقبرةٍ القديمةٍ 
والجديدةٍ لأجل النجاسة؛ وبين مقبرةٍ المسلمينَ والمشركينٌّ؛ لأنها دارٌ عذاب» وبشعة 
سَخط ؛ كالحجر. وقال مالك في «المجموعة»: لا يُصِلِي في أعطان الإبلٍ وإن فرش 
ثوباً . كأنّه رأى لها علَّتِينَ: الاستتارٌ بهاء ونفارّهاء يميد على المصلّي صلائه؛ فإن 
كانت واحدةً فلا بأسَ؛ كما كان النبيئ يك يفعل؛ في الحديث الصحبح”». 

وقال مالكٌ: لا يصلّي على بساط فيه تمائثيلٌ إلا من ضرورة. وكره ابن القاسم 
الصلاةً إلى القِبْلةٍ فيها تماثيل» وفي الدار المغصوبة» فإن فعل أجزأه. كر ينطريه 
عن مالكِ أنَّ الصلاةً في الدارٍ المغصوبة لا تُجزئ. 

قال ابن العربيع”*؟: وذلك عندي بخلافي الأرضء فإِنَّ الدارٌ لا تُدحَل إلا بإذنء 
والأرضٌ وإن كانت ملكا فإِنَّ المسجديّة فيها قائمةٌ لا يُطِلها الملكُ. 


() سنن الترمذي (17©) و(5417)». وما بين حاصرتين منه. وسيرد الكلام عليه. 

(؟) في أحكام القرآن ”/ ١١1517‏ »2 وما قبله منه. 

ف ا ” 

(4) أخرجه البخاري (007)» ومسلم (207) عن ابن عمرء عن النبي ك8 أنه كان يُعرّضِ راحلته فَيُصلّي 
إليهاء قلت: أفرأيت إذا هيّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدّله» فيصلَّي إلى آخرته» أو قال: 
مؤخّره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. 

)2( في أحكام القرآن */ 1١175‏ . 


3 سورة الحجر: الآية 8٠‏ 


قلت: الصحيحٌ إن شاء اللهُ ‏ الذي يدل عليه النظرٌ والحَبّر أنَّ الصلاةً بكلّ 


توفع طاهر جائزةٌ صحيحةٌ. وما رُويَ من قوله يلكِ: «إنَّ هذا واد به شيطانٌ)»0'' وقد 


رواه معمر عن الزهريّ فقال: «واخرجوا عن المَوْضِع الذي أصابتكم فيه الغفلةٌ0". 
وقولٍ علي : نهاني رسولٌ الله يِل أن أصلّيَ بأرض بابل؛ فإنها ملعونةً. وقولِه عليه 
السلام حين مر بالحججر من ثمودٌ: «لا تَدحُلوا على هؤلاءِ المعذّبِين إلا أن تكونوا 
باكيْنَ؛ ونهيه عن الصلاةٍ في معاطن الإبلٍ”"» إلى غير ذلك مما في هذا الباب» فإنّه 
دود إلى الأطولة المج خلهاء والدلائر انيع معيها. 

قال الإمام الحافظ أبو عمر”*؟: المختار عندنا في هذا الباب أنَّ ذلك الوادي 
وغيرّه من بقاع الأرض جائرٌ ان على :فيها كلوااما لم نكن :فيه تبداسة متقة تلديم من 
ذلك ولا معنى لاعتلالٍ من اعتلٌ بأن موضع النوم عن الصلاة موضعٌ شيطان» 
وموضمٌ ملعونٌ لا يجب أن تقام فيه الصلاة. 

وكل ما رُوي في هذا الباب من النهي عن الصلاةٍ في المقبرة» وبأرض بابل» 
وأعطانٍ الإبل» وغير ذلك مما في هذا المعتى» ٠‏ كل ذلك عندنا منسوخٌّ ومدفوعٌ بعموم 
قوله يك : اجعلت لي الأرضٌ كلّها مسجداً وظهوراً»” *“. وقوله يك مخبراً أنَّ ذلك من 
فضائله ومما حص به. 

وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النّسْحُ ولا التبديلٌ ولا النقضض» قال 6 : 
الأوتيتٌ خمساً)0© وقد رزوي : سنع ”كن وقد روي: ثلاث . و: أربعً9 وهي تنتهي 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ١5 /١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً وهو عند مسلم )71١١( 58٠‏ بنحوه. 
(1) أخرجه أبو داود (575) من حديث أبي هريرة ©4» إلا أنه قال: «وتحولوا» بدل: #واخرجواء. 

() سلفت هذه الأحاديث قريباً. 

(5) في التمهيد 0//ا١؟‏ - 5١8‏ . 

(0): سلف 70608/5. 

(5) هو الحديث السابق. 

(0) أخرجه مسلم (077) .من حديث أبي هريرة 4. 

(8) أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة 5ه. 

(9) أخرجه أحمد (1751) من حديث علي #2. 


سورة الحجر: الآية 4٠‏ ع 
إلى أزيدَ من تسع”'"» قال فيهن: «لم يُوْتَهُنَ أحدٌ قبلي: بُعِْتُ إلى الأحمر والأسودء 
ونُصرت بالرّغبٍ» وجعلت امت خير الأمنء وأُحِلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض جد رطهوراً؛ وأوفيك الشفاعة» وبُعثتٌ بجوامع الكلِم» وبينا أنا نائم 
لت بمفاتيح الأرض» فوضعثٌ في يدي» وأعطيتٌُ الكوثر» وحُحتم بي النبيون». 
افا عض من الصحابة”". وبّعضهم يذكُر بعضهاء ويذكُر بعضهم ما لم يَذكر 
غيرٌه؛ وهي صحاح كلّها. وجائرٌ على فضائله الزيادة؛ وغيرُ جائز فيها النقصانٌ؛ ألا 
ترى أنه كان عبداً قبل أنْ يكون نبيّاء ثم كان نبيّا قبل أَنْ يكون رسولاً؛ وكذلك روي 
عنه”". وقال: «ما أدري ما يُمعَل بي ولا بكم» ثم نزلت : لَِمَيرَ لك أمَهُ مَا تَقَدَمَ من وَفكَ 
وَمَا تأخَر”*' [الفتح: ؟]. وسمع رتحلا يقول له ياحيير البرئة؟ ققتال: اذاك 
إبراهيم»”'» وقال: «لا يقولنَ أحذكم: أنا خيرٌ من يُونْس بن مَبّى2"70, وقال: «السيد 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام»”"' ثم قال بعد ذلك كله : «أنا 


)00( في (د) و(ظ): سبعء وينظر اعتقاد أهل السنة والجماعة 857/4 وما بعدهاء وإكمال المعلم الا 
وفتح الباري 4794/١‏ . 

(؟) رُويت هذه الفضائل في أحاديث متفرقة عن عدد من الصحابة فى «الصحيحين» كما مب آنفاً» دون 
قوله: «وأعطيت الكوثر» فقد أخرجه البزار ١51//7(‏ كشف الأستار)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )١441(‏ من حديث أبي هريرة 4#. وجوّد إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد 719/4 . وينظر 
التمهيد ©/ 5١7‏ » والاستذكار 788/١‏ - 87804 , 

(6) أخرج عبد الرزاق ؟/ 7١6‏ عن عطاء قال: وبينا النبي 6 يُعلّم التشهد فقال رجل: وأشهد أن محمداً 
رسوله وعبدهء فقال النبي 5: قد كنت عبداً قبل أن أكون رسولاً» قل: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وينظر الاستذكار 7375/١‏ . 

(:) أسباب النزول للواحدي ص”50 - 105 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم (7779) من حديث أنس ©#. 

(1) أخرجه أحمد (51917)» والبخاري (71417) من حديث ابن مسعود #5. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط 2)7٠١5(‏ والبيهقي في شعب الايمان )1١498(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١18/5‏ و 7١7/8‏ : فيه: نافع أبو هرمزء وهو 


ضعيف » أو: متروك. 


ع سورة الحجر: الآية 48٠+‏ 


سيِّدُ وَلَدِ آدم ولا قَحُرُ9"". ففضائلّه ب لم تَرَلْ تزدادُ إلى أنْ قبضّه اللهُ؛ فمن هاهنا 
قلنا: إِنّه لا يجورٌ عليها النَسْحُ ولا الاستئثناءٌ ولا النقصانُ. وجائرٌ فيها الزيادة”"©) 

وبقوله ي: «جُعِلَتْ ليَ الأرضٌ مسجداً وظهوراً»”" أجزنا الصلاةً في المقبرةء 
والحمّام؛ وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس”*'. وقال ك8 لأبي 
و «حيثما أَْرَكَتْكَ الصلاءٌ هُ فصَلّ؛ فإنَّ الأرض كلَّها مسجدٌ؛ ذكره البخاريُ”؟. ولم 
يَخْصٌ موضعاً من موضع. 

وأما مَن احتجٌ بحديثٍ ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوبّ» عن زيدٍ بن 
جبيرة» عن داودَ بن حُصَين عن نافع» عن ابن عمرّ ‏ حديث الترمذيّ الذي ذكرناه") 
افقو ظلاتك ا نثرة بد وية ب يزه راك روه علد نولا بهذا الحزي د | 
برواية يحيى ب بن أيوبّ» عن زيدٍ بن جبيرة. وقد كتب الليثٌ بن سعدٍ إلى عبدٍ الله بن 
نافع' كير لي تور هما اله من جرا اانه يث؟ فكتب إليه عبد الله بن نافع : لا أعلم 
من حدَّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الحُلُوانَيُ عن سعيدٍ سعيدٍ بنِ أبي 
مريم» عن الليثِ» وليس فيه تخصيصٌ مقبرةٍ المشركينَ مِن غيرها””. 

وقد رُويَ عن علي بن أ, بي طالب قال: : نهاني حبيبي 4 أن أَصلَيَ في المقبرة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2»)7١548(‏ وابن ماجه (47048) من حديث أبي سعيد الخدري» وهو عند مسلم 
(71074؟) من حديث أبي هريرة دون قوله: «ولا فخر». 

(؟) التمهيد 7١8/8‏ -١؟7.‏ 

(؟) سلف 79048/5. 

(5) التمهيد ه/ 17٠١‏ . 

(5) في صحيحه (07475: وأخرجه أيضاً مسلم .)01١0(‏ 

(5) وهو أن رسول الله يه نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة». 
الحديث» وقد سلف قريباً. 

(0) ليست في النسخ الخطية (في الموضعين)» والمثبت من (م)» والتمهيد 5757/0 . 

(4) التمهيد ه6/6؟5؟ - 775 , 


سورة الحجر: الآية +8/ م١‏ 


ونهاني أن أُصِلَّيَ في أرض بابل؛ فَإنَّها ملعونةٌ"'". وإسناده ضعيفٌ مجتمغ على 
ضعفه وأبو صالح الذي رواه عن عليٌ هو سعيدٌ بن عبدٍ الرحمن الغفاري» مصري”") 
ليس بمشهورء ولا يصحٌ له سماعٌ عن علئٌ» ومن دونه مجهولون لا يُعرفون. 

قال أبو عمر”": وفي الباب عن علي من قوله غير مرفوع حديثٌ حسنٌ الإسنادء 
رواه المَضْلَ بن دُكَيْنَ قال: حدثنا المغيرةٌ بنُ أبي الحُرٌ الكندي» قال: حدّئني أبو 
العَنْبّس حُجِرٌ بنُ عَنْبّس قال: خرجنا مع على إلى الحروريّة: قلجا عاونا و 
00 بابل» قلنا: يا أميرٌ المؤمنين أمسيتَ» الصلاةً الصلاةً؛ فأبى أن يُكلّم 
أحداً. قالوا: يا أميرَ المؤمنين» قد أمسيت. قال: بلى» ولكن لا أُصلّي في أرض 
حَسَف الله بها”“. والمغيرة بنُ أبي الحُرٌ: كوفيٌ ثقةٌ؛ قاله يحيى بن مَعين وغيره. 
وحُجر بن عنبس من كبارٍ أصحاب ا 

وروى الترمذيُ”" عن أبي سعيد الحُدْرِيّ قال: قال رسولٌ الله ي: «الأرضٌ 
كلّها مسجدٌ إلا المقبرة والحمّاءٌ». قال الترمذي: رواه سفيانٌ الثوريي» عن عمرو بن 
يحبى» عن أبيه» عن النبي و مُرْسِلاًء وكأنّه أثبتٌ وأصحٌ. 


)١(‏ ذكره المصنف ص19 من هذا الجزء بلفظ : ١لا‏ تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة». 

(1) في النسخ: بصريء والتصويب من التاريخ الكبير للبخاري 491/7 ٠‏ والجرح والتعديل للرازي 10-79/4 » 
والتمهيد 3714/0 . 

() في التمهيد 777/0 - 3184 » وما قبلبه منه. 

(4) في النسخ: سورياء والمثبت من التمهيد 0/ 715 ء قال الحموي في معجم البلدان 7078/6 : سُورًا: 
موضع بالعراق من أرض بابل. 

(6) هكذا أورده ابن عبد البر في التمهيد 6 ». وأخرجه عبد الرزاق :»)١777(‏ وابن أبي شيبة اا 
ومن طريقه البغدادي في تاريخ بغداد.8/ 774 بنحوه. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» 771/7 : إسناده 
حسن. اه. وسلف مرفوعاً قريباً. 

. 774/0 التمهيد‎ )١( 

(0) في السئن (0711. 


آ“تء33”> سورة الحجر: الآية +8 


قال ابرع ):: فسلقظ الاختداع به اعد من لآ يرق الفرسل سفة حجة ولوقية 
كان الوجة ما:ذكزناء ولسدا تقول كما قال يعق المنتجلين لملهبٍ المدنبين: إن 
المقبرةً في هذا الحديثٍ وغيره أَرِيدَ بها مقبرةٌ المشركينٌ خاصّةٌ صَّد؛ فإنَّه قال: «المقبرةً 
والحمامً» بِالأَلِفٍ واللّام؛ فغيرٌ جائز أن يرد ذلك إلى مقبرة دون مقبرةٍ» أو حمَّامٍ دون 
حمّامٍ بغير توقيفٍ ف عليه» فهو قولٌ لا دليلَ عليه من كتاب ولا سن ولا خبرٍ صحيح» 
ولا مدخل له في القياس» ولا في المعقول؛ ولا دَلَّ عليه فحوى الخطابء ولا حرج 
عليه الخبر. 

ولا يخلو تخصيصٌ مَنْ خصٌ مقبرةً المشركين مِن أحدٍ وجهين: إما أن يكونّ مِن 
أجل 0000 بأقدامهم» فلا معنى لخصوص لمكيو لز ان عل 
موضع هم فيه بأجسايهم وأقداوهم فهو كذلك» .وقد جل رسول اللو 8 أن يتكلم بما 
لا معنى له. أو يكون من أجل أنّها بقعةٌ قعةٌ سُخْطِء فلو كان كذلك ما كان رسولٌ الله كل 
يبن مسجدّه في مقبرة المشركين» وينيشهاء ويسوّيهاء ويبني عليها'". 

ولو جاز لقائل أن يَحْصٌِّ مِن المقابرٍ مقبرةً للصلاة فيهاء لكانت مقبرةٌ المشركين 
أولى بالخصوص والاستثناءِ من أَجُلٍ هذا الحديث. وكل من كره الصلاةً في المقبرة 
لم يَخْصٌ مقبرةً من مقبرةٍ؛ لأنّ الألِف واللّام إشارةٌ إلى الجنس لا إلى معهودء ولو 
كان بين مقبرةٍ المسلمين والمشركين قَرْقٌ لبيّنه يخ ولم يُهْمِلْه ؛ لأنّه بْعْتَ مبيّناً. ولو ساعّ 
لجاهل أن يقول: مقبرةٌ كذا؛ لجاز لآخَرَ أن يقول: حمَّامُ كذا؛ لأنَّ في الحديثٍ 
المقبرةً والحمّامَ. وكذلك قوله: المزبلة والمجزرة؛ غيرٌ جائز أن يُقال: مزبلةٌ كذاء 
ولا مْجْرَرةُ كذاء ولا طريقٌ كذا؛ لأنَّ التحكّم في دين الله غيرٌ جائز”". 

وأجمع العلماءً على أن التيمُمَ على مة مقبرة المشركينَ إذا كان الموضع طيّباً طاهراً 
)١(‏ التمهيد ه/ 776 -/١ا‏ 7 . 


(؟) التمهيد ه7717-7717 . 
(*) التمهيد ه/ 777 - 7174 . 


سورة الحجر: الآية 8٠‏ باع ؟ 


قينا جائز: وكذلاك أ حعيوا عاق انح سا في كنيسة اوري عن وض هزه 
أنَّ صلائه ماضيةٌ جائزةٌ”'. وقد تقدّم هذا في سورة براءة”) ْ 

ومعلومٌ أنَّ الكنيسةً أقربُ إلى أن تكونّ بقعةً سُخْط من المقبرة؛ لأنّها بُقعةٌ يُعصى 
الله ويُكمّر به فيهاء وليس كذلك المقبرة”". 

وقد وردت السّنةُ باتخاذٍ البيّع والكنائس مساجد. زوق التبنائة "عن طلوين 
علي قال: خرجنا وندا إن النين وق تناتنياء وملبا عه و اخيرفاء أذ تارفها بع 
لناء ات وفيه: «فإذا أتيتم أرضّكمء فاكسروا بِيعتَكُم وانَّخذوها مسجداً». 
وذكر أبو داود””“ عن عثمانَ بن أبي العاص أنَّ النبيّ #5 أمَره أن يَجعل مسجدّ الطائفٍ 
حيث كانت طواغيتّهم. اد نحل لن 1ن رق كنك لمنهوا لس اله اللاي كسس 
على التقوى مبيناً في مقبرةٍ المشركين؛ وهو حبّة على كلّ من كره الصلاةً فيها. 

وممن كره الصلاةً في المقبرة» سواء كانت لمسلمينَ أو مشركينَ؛ الثوريٌ» وأبو 
حنيفة» والأوزاعيٌ» والشافعئىٌ وأصحابهم. وعند الثوريّ: لا يُعيد. وعند الشافعيٌّ: 
أجزأه إذا صلَّى في المقبرة ة في موضع ليس فيه نجاسةٌ؛ للأحاديث المعلومة 35 فون 
ذلك» ور و ارد ار 
قبوراً»”""؛ ولحديث أبي مَرْنّدٍ العَنوِيّ عن النبيّ و أنّه قال: «لا تُصَلُوا إلى القبورء 
ولا تجلسوا عليها»”". وهذان حديئان ثابتانٍ مِن جهةٍ الإسنادء ولا حجّة فيهما؛ 


. 71١9/6 التمهيد‎ )١( 

(؟) عند الآية .)1١9/(‏ 

(*) التمهيد 7707/6 . 

(4) في المجتبى 78/16 . 

ره في السئن (555). وسلف 566/8 . 

(5) في (د) و(ز): المعلولة. وكذا جاء في التمهيد . 

(10) أخرجه مسلم (9/17) )7١9(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(8) أخرجه مسلم (919/1) (44). 


لأنهما محتملانٍ للتأويل» ولا يجب أن يمتنع من الصلاةٍ في كل موضع طاهر إلا 
بدليلٍ لا يحتمل تأويلاً. ولم يُفرّق أحدٌ مِن فقهاءِ المسلمين بين مقبرة المسلمين 
والمشركين إِلّا ما حكيناه مِن تَطل”'' القولٍ الذي لا يُشْتَغْل بمثله. ولا وج له في 
نظرء ولا في صحيح أئَر”". 

وثامنها(": الحائظ يُلقَى فيه النَّيْنُّ والعَذِرَةٌ ليُكُرم!؟)» فلا يُصلَّى فيه حتى يُسقَى 
ثلاث مرّات؛ لما رواه الدارقطنيُ عن مجاهدٍء عن ابن عباس» عن النبيّ يك في 
الحائط يُلقَى فيه العِذّرةٌ والَئّنٌ قال: «إذا سْمَ ثلاث مرّات» فَصَلّ فيه». وخرّجه أيضاً 
من حديث نافع عن ابن عمرّ أنّه سُّئل عن هذه الحيطان التي تُلقَى فيها العَذِراتُ 
وهذا الرَّبْل: 0 فيها؟ فقال: إذا سُقِيَتْ ثلاتٌ مرّاتء فَصَل فيها. رَفَ ذلك إلى 
النبيّ يِ. اختلفا في الإسناد””؟: والله أعلم. 

قوله تعالى: 9اوَءَائِسَهُمَ ينا فَكَانوا عنهًا مُعْرِضِينَ © »© 

قوله تعالى: «وَءَاتِنَهُمَْ ينا أي : بآياتّنا. كقوله: مانا عَدَآمنَا [الكهف: ؟5] 
أي : بغدائنا. والمراد: النَاقَةٌ: وكان فيها آياتٌ جَمَّةٌ: خروجُها مِن الصخرة: ودر 
نتاجها عند خروجهاء وعِظَمُها حتى لم تُشْبهها ناقةٌ وكثرةٌ لبنها حتى تكفيّهم 
عن تسيل أنه كان لصالح آياتٌ أ سوى الناقة» كالبئر وغيره!”") .«فَكانواً عنهًا 


مُعَرِضِينَ؟ أي : لم يعتبروا. 


)١(‏ الخَّطّل: المنطق الفاسد المضطرب. الصحاح (خطل). 

() التمهيد 770-7796 , 

() كذا في النسخ؛ ولم يذكر السابعة. 

(4) كَرَمَ أرضّه كَرّمأً: دَمَلّها (أي: أصلحها) بالسّرقين» فزكت وطابت. معجم متن اللغة (كرم). 
(6) الدارقطني (880) و(881). 

() الوسيط ”/ 58 ء وزاد المسير 5١١/5‏ . 

(0) تفسير البغوي 55/7 . 


سورة الحجر: الآيات ١‏ . 41م 4" 


قوله تعالى: 0 حون بسن بال يونا اينيت © كَأحَدَهُم ألصَيْحَةُ 
مسن © ذآ أَفْقّ عَنهُم ا كنأ كيبو © » 

0 البَرِيُ والنّجر. نَحَنّه يَنْحِنّه ‏ بالكسر ‏ نحتاًء أي: يَرَاه. 
والتّحاتة: البُراية. والمنْحَت: ما يُنْحَتٌ به”"2. وفي النزيل : «اأَسَبْدُونَ ما تمن 
[الصافات : 40] أي : تَنْجْرون وتّضنعون. فكانوا يتخذونَ من الجبال بيوتاً لأنفسهم بشدَّة 
قرّتهم .«ءاينيت» أي: مِن أن تَسْقْط عليهم أو تَحْرَب. وقيل : آمنين مِن الموت. 
وقيل: مِن العذاب” '"' .«هَأحدهم الصَيِحَهُ مُميِحِينَ» أي : 0 وهو نصبٌٍ 
على الحال. وقد تقدّم ذِكْرٌ الصيحة في هود والأعراف””" .«طامَا أَغَىّ عَنْهُم يا كنأ 
يكبن من الأموالٍ والحُصُون في الجبال» ولا ما أغظوه مِن 0 


2 وم حَلَقن 0 ي والْايْصَ وما ييتبمًآ إِلَّا بالق ورك ألمَاعَة 


تج اشن اليل © إأ يلك 2 لقلا قي 4 


وله تجاناة ير وَالْارْصَ وما يمآ إِلَّا بألْحَيّ» أي : للزوالٍ 


والمّناء. وقيل: أي: 0 والمُسِيْء””*'؛ كما قال: 2009 فى السَّموتِ 
وما فى الْأرْضٍ لِجَرَىَ ادبن أستثوا يما هلوأ وحرَىَ الدِينَ أَحْسَنُو بالْسْقَ؟ [النجم:١].‏ 


22 د 


«وإت الماع لآنية » أي : لكائنةٌ فِيُجرَّى كل بعمله فاضت َج ألصّنْحَ ألديل» 
مثل: مجم هَجَرَا جلا [المزمل 1]اأي: 0 واف عفواً 


ُُ م 1 ير عر سباق 


حسناً؛ ثم نيح بالسيق07. قال محَادةٌ : نمه قولة: فحدوهم وا وأقثلوهم حيثث 


)1١(‏ الصحاح (نحت). 

(0) النكت والعيون ١59/7”‏ . 

(9*) كما و/ 50-١‏ . 

(5) ينظر زاد المسير ٠ 5١7/5‏ وتفسير الرازي 500/19 . 
(4) ينظر تفسير البغوي 05/7 . 

(7) ينظر النتكت والعيون ”/ ١7١‏ » وتفسير الرازي 7١5/19‏ . 


؟ سورة الحجر: الآيات 40 /ام 


لَيَْتْمُوهُم4”'' [النساء: .]4١‏ وأنَّ النبيّ 4 قال لهم: «لقد جئتكم بالذَّبْح؛ وبُعئتُ 
بالحصادء ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمةٌ ومجاهدٌ”". وقيل: ليس بمنسوخء وأنّه 
أمر بالصَّمْح في حقٌ نفيه فيما بينه وبينهم. والصَّفْحٌ: الإعراض؛ كن اين 
وغيره” " .«#إنّ ريلك هْرْ اخَلّنُ» أي: المقدّر للخَلْق والأخلاق .ظالمَلِمُ» بأهل 
الوفاقي والنفاق. 
قوله تعالى : لوَلَْدَ ملَكَ سَبَعا ين التكان وَالشُزءات ألْمَيلم 9© » 

اختلف العلماءٌ في السبع المثاني؛ فقيل: الفاتحة؛ قاله علينٌ بِنُ أبي طالب» وأبو 
هريرة» والربيعٌ بِنُ أنس» وأبو العالية» والحسنٌ وغيرُهم”*'» ورُوي عن النبيّ # مِن 
وجوو ثابتق» من حديث أَبَيّ بن كعبء وأبي سعيدٍ بِنٍ المُعَلّى. وقد تقدّم في تفسير 
الفاتئحة . 

وخرّج الترمذيُ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «الحمدٌ لله أمْ 
القرآنِء وأمٌ الكتاب» والسَّبْعٌ المثاني». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهذا نصّء 
وقد تقدّم في الفاتحة"". وقال الشاعر: 
تمَذتكمبمُّئزلالقراآنِ أَّالكتابالسبعمِنمَئَاني) 

وقال ابنُ عباس : هي السّبْعٌ الطوّل: البقرةٌ» وآل عمرانء والنّساء» والمائدةٌ 


. 447/1 ؛ وأورده النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ ٠١5/١5 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) النكت والعيون / 17١‏ » وأخرجه أيضاً ابن سعد ٠١6 /١‏ عن مجاهدء والطبري في تفسيره ٠١17/14‏ 
عن سفيان بن عيينة» وهو ضعيف لارساله. 

(") النكت والعيون "/ 37/١‏ . ٍ 

هق أخرجه عنهم الطبري في تفسيره ١١5/14‏ » وينظر النتكت والعيون ”/ ١7٠١‏ » وزاد المسير 4١7/5‏ . 

(6) سلف ١/3155-/9ا15.‏ 

() الترمذي (14؟1١"7)»‏ وسلف ١9/7/1١‏ . 


44 أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ص 0١‏ .». والماوردي في النكت والعيون 57/١‏ و ١7١/9‏ ولم 


سورة الحجر: الآية 4/7 اهم 


والأتغاء «والأعتراك» والأشال والعربة مما[ لسرنينيما السعية". ررئ 
النّسائيُ”"': حدّئنا علي بن سجر أخبرنا شَرِيكُ؛ عن أبي إسحاقٌء عن سعيدٍ بن 
0 عن ابن عباس في قوله عزَّ وجل : لسَبَعًا من آلْمَنان؟ قال: السَّبْعُ الطوّل. 
وسمّيت مثاني؛ لأنَّ العِبّرَ والأحكامٌَ والحدوة نيت فيها. وأنكر قوم هذاء 
وقالوا: أنزلت هذه الآيةٌ بمكة» ولم يَنزل مِنَ اطول شيء إذ ذاك. وأجيب بأنَّ الله 
تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدّنياء ثم أنزله منها نجوماً» فما أنزله إلى السماء الدّنيا 
انما آتاه محمداً يق ون لم يَنزِل عليه بَعْدُ0". 
وممّن قال إِنَّها السّبْعٌ الظَوّل: عبدٌ الله بِنُ مسعودء وعبدٌ الله بِنُ عُمر» وسعيدُ بنُ 
0 حاف : وقال ا 
جزى الله الفرزدقٌ حين يُمْسِي | مُضِيعاً للممّصّل والمثاني 
وقيل: المثاني : القرآنُ كلّه ؛ قال الله تعالى : « كنبا متها تَكَاقَ» [الزمر:18]. 
هذا قولٌ الضحاكِ وطاوس وأبي' مالك» وقاله ابنُ عباس". 
وقيل له: مثاني؛ لأنَّ الأنباة والمّصّص نُنْيت فيه". وقالت صفيّة بنتُ عبدٍ 
المطلب ترثي رسول الله ي: ش 


2 7 1 00 وه 0 ا 8 إلى 
فقد كان نورا ساطعا يهتدى به يَخَصٌ بتنزيل المثاني المعظم 


. 5١8/١19 المحرر الوجيز ؟/ ”لا » وتفسير الرازي‎ )١( 

(؟) المجتبى ؟1/ ١8١‏ ء وأخرجه أيضاً أبو داود »)١558(‏ وسلف ١78/١‏ . 

(9) ينظر تفسير السمرقندي 5١14/7‏ » وزاد المسير 4/ 4١5‏ » وتفسير الرازي 5١8/١19‏ . 

(4) أخرج قولهم الطبري في التفسير .1١9-0191//١4‏ 

(4) ديوانه ص77: ». وفيه: لحى» بدل: جزى. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وأبو: والمثبت من (ظ). 

(0) أخرج قولهم الطبري في التفسير ١15١ -٠7١/١15‏ ء وينظر النكت والعيون ١71 - ١1١/9‏ » وزاد 
المسير 5١5/5‏ . 

(6) ينظر تفسير الطبري ١١6/١5‏ » والنكت والعيون ١7١7/7‏ ء والمحرر الوجيز */ 71/7 . 

)0( أورده الماوردي في النكت والعيون 771/79 . 


001" سورة الحجر: الآيتان 47 - 424 


أي : القرآن. 
وقيل: المراد بالسّبُْع المثاني: أقسامٌ القرآن؛ من الأمْرِ والنهي» والتبشير 


والإنذار» وضرب الأمثال» وتعديد نِعَم» وأنباء قروب؛ قاله زياد بن أبى ا 


والصحيحٌ الأرَّلُ؛ لأنه نصٌّ. وقد قدّمنا في الفاتحة”" أنّهِ ليس في تَسْميتها 
بالمثاني ما يُمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا أنه إذا وَرَدَ عن النبيّ ؛ وتَبَتَ عنه نص 
في شيء لا يُحتمل التأويلَ؛ كان الوقوف عنده””". 
قوله تعالى: طوَالْمُرَاتَ امه فيه إضمارٌء تقديرّه: وهو أن الفاتحةً القرآن 
العظيمُ؛ لاشتمالها على ما يتعلّق بأصولٍ الإسلام. وقد تقدَّم في الفاتحة” ). وقيل: 
الواو مُفْحَمةء التقدير: ولقد آنيناكٌ سبعاً مِن المثاني القرآن العظيه” ”. ومنه قولٌ 
الشاعر: 
إلى المَبِك الْقَرْمْ وابن الهُمام > وليك الكجيبةفي المُرْدي 
وقد تقدّم عند قوله : لحَفِظُوأ عَلَ لصوت وَالصّصكرة الْوْسَن 74 [البقرة:74؟]. 
قوله تعالى: الا سَدَّنَ عِيّكَ إِلّ ما مَتَعََا يوه أَنُوجًا مِنْهُمْ ولا خَحَرَنْ عَم . 
افيض ج31 لتقي © »> 
فيه مسألتان: 


)١(‏ النكت والعيون "/ الا1ا» وأخرجه عنه الطبري في التفسير ١19/١4‏ - ١٠1ء‏ وينظر زاد المسير 
١/4‏ :. 


ارا . 

(”) ينظر تفسير الطبري 171١/١5‏ . 

() ا/طسلاا. 

(65) تفسير البغوي #/ركهة. 

(5) لم نقف على قائله» وأورده ابن الأنباري في الإانصاف في مسائل الخلاف 459/7 » والزمخشري في 
الكشاف 177/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 401/١‏ و 1١7/0‏ 1/59 ولم ينسبوه. 

81١/1١ )0(‏ 1» عند القول التاسع في تعيين الصلاة الوسطى. 


سورة الحجر: الآية هدرم ععوم 


موه 7ه 


الأولى: قوله تعالى: الا تَدَّنَّ عبتيِكَ» المعنى : قد أَعْتَُْكَ بالقرآن عما في أيدي 
الناس» فإنّهِ : «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن70©؛ أي : ليس منّا من رأى أنه ليس يَغْنَى 
بما عندّه مِن القرآن حتى يطمحٌ بصرّه إلى زخارف الدنياء وعنده معارف المولى”". 

يقال: إنه وافى سَبْعُ قوافلَ من البَصْرّى”" وأذْرعاتٍ”'' ليهودٍ قُريظة وَالنَضِيرٍ في 
يوم واحدٍء فيها البَرا“ والظَيْبُ والجوهرٌ وأمتعةٌ البحرء فقال المسلمون: لو كانت 
هذه الأموالٌ لنا؛ لتقرّينا بها وأنفقناها في سبيل اللهء فأنزل اللهُ تعالى: «وَلْمَدَ مَلكَكَ 
بها ين آلْمتَا» أي : فهي خيرٌ لكم من القوافل السَّبّْعء فلا تَمُدنَّ أعيئكم إليها". 
وإلى هذا صار ابن حُيبنة» وأورد قولّه عليه الصلاة والسلام: «ليس منّا مَن لم يتغنٌّ 
بالقرآن» أي: من لم يَسْتَعْنِ به”". وقد تقدَّم هذا المعنى في أوَل الكتاب20). ومعنى: 
دِأَروجَا مَنْهُمَ» أي: أمثالاً في النّحمء أي : الأغنياء بعضّهم أمثال بعض في الغِنّى» 
فهم أزواخ”"2. 

الثانية : هذه الآيهُ تقتضي الرجَرَ عن التشوّف إلى متاع الدنيا على الدّوامء وإقبال 
العبدٍ على عبادةٍ مولاه. ومشله : طول تمدن تيك ِلك م سنا بو نويا مت وهر افييزز 


عر اروص سح ل 
م 


الدنيا لِنفتِتبُمٌ فيه الآية [طه:١18].‏ وليس كذلك؛ فإنه روي عن النبئ ي أنّه قال: 


.7١/١ سلف‎ )١( 

(") أحكام القرآن لابن العربي 9/ 1178-1175 . 

(*) من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. معجم البلدان 551/1١‏ . 

(4) بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمّان. معجم البلذان 170/١‏ » وتسمى الآن: درعاء وتبعد 
لدل كم جنوبي دمشق . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): البرء والمثبت من (ز) ومصدر التخريج. 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 187 ونسبه للحسين بن الفضل» وهو عند الزمخشري في الكشاف 
7 دون نسبة. 

(0) معاني القرآن للنحاس 4١/5‏ ء وتفسير الطبري 171/15 . 

ل 0 

(9) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١/5‏ ء والنكت والعيون /391 . 


؟ ْ سورة الحجر: الآية 84 


«حُبّبَ إلىّ مِن دنياكُم النجناء هو واللي ع وجملت فر عيني في الصلاة)”'". وكان عليه 
الصلاة والسلام يتشاغلٌ بالنساء جِبِلَّةَ الآدَويّةَ وتشوّف الخِلْقَةٍ الإنسانية» ويحافظ 
على الظَيْبٍء ولا تقر له عينٌ إلا في الصلاة لدى مناجاة المولى» ويَرَى أنَّ مناجائّه 
أحرى مِن ذلك وأولى”". 

ولم يكن في دين محمد الرهبانيّةُ والإقبال على الأعمالٍ الصالحة بالكليّة كما كان 
في دين عيسى» وإنما شَّرّعَ اللهُ سبحانه حنيفيّة سمحةً خالصةً عن الحَرّحء خفيفة على 
الآدميّ يأخذ من الآدميّة بشهواتهاء ويّرجع إلى الله بقلب سليم. 

ورا القدلنوالسقاضرة نو النشفافر الانكقات عن النداث والخلوس ريك 
الأرض والسماوات اليومَ أولى؛ لِمَا غَلَّبٍ على الدنيا مِن الحرام؛ واضْظرٌ العبدٌ في 
المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطتّه؛ ومصانعةٍ مَن تَحْرُم مصانعتّه» فكانت 
القراءةٌ أفضل» والفرارٌ عن الدنيا أصوبّ للعبد وأعدلَ؛ قال ي: «يأتي على الناس 
زمانٌ يكون خيرٌ مالٍ المسلم غَنَماً يتبع بها شَعَف الجبالٍ ومواقع القَظْرِ؛ يَفِرٌ بدينه مِن 
الفتن»”". 

قوله تعالى: #ولا خَحْرَنْ عيبم أي : ولا تحزن على المشركينَ إن لم يُؤمِنوا. 
وقيل: المعنى: لا تحزن على ما مُتَّعوا به في الدنيا؛ قَلَكَ في الآخرةٍ أفضل منه. 
وقيل: لا تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب؛ فهم أهلّ العذاب”“. 

خض جَنَاحَكَ لِلموْمنَ» أي : أَلِنْ جانِبَكَ لمن آمَنَ بك وتواضَغ لهم. وأصله أنَّ 
الطائرٌ إذا ضَمَّ فَرْحَهُ إلى نفيه بَسَط جناعه ثم قَبَضَه على المَرْخْء فجعل ذلك وصفاً 
لتقريب الإنسانٍ أتباعّه. ويقال: فلانٌ خافض الجناح» أي : د ساكنٌ. والجناحان 


.# والنسائي في المجتبى 71/17 - 57 » من حديث أنس‎ ».)١57917( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 1١75‏ » والكلام الآتي منه. 

() أحكام القرآن لابن العربي ١١70/7‏ » والحديث أخرجه البخاري )77٠٠0(‏ عن أبي سعيد الخدري #. 
(:) ينظر تفسير السمرقندي 516/7 » والنكت والعيون 71/1/79 . 


سورة الحجر: الآيات غم 45٠١‏ هم" 


2 


من ابن آدمّ: جانباه؛ ومنه #وَأضْمُمٌ يدك إِلَ جَنَاِكَ »> [طه : 77] وجناح الطائر: ا 
وقال الشاعر: 


قوله تعالى: لوَقْلَ إِيْت أنا َلتذِيرٌ أَلْضِيثُ © كمآ أَرْلَنَا عل الْمنبيِيِينَ © » 

في الكلام حذف؛ 0 إني أنا 50 عذاباً» فحذف المفعولء إذ كان 
الإنذارٌ يدل عليه. كما قال في موضع آخر : دربي صَهِئَةٌ ومْلَ مهِقَة ماد وَتَمُوة» 
[فصلت:1]. وقيل: الكاف زائدةء أي: أنذرُكم ما أنزلنا على المقتسمين؛ كقوله: 
لس صو نَى 5» [الخورئ11]: وقيل: انذرتكم مدل ها أنزلنا بالمهتسمين 9 . 
وقيل: المعنى كما أنزلنا على المقتسمين» أي: مِن العذاب وكفيناك المستهزئين» 
فاضْدَعٌ بما تُؤمرء وأعرض عن المشركين الذين بِعَوْاء فإنّا كفيناكَ أولئك الرؤساء 
الذين كُنْتَ تلقى منهم ما تلقى. 

واختلف في «المَقْتسِمِينَ؛ على أقوالٍ سبعة: 

الأوّل: قال مقاتلٌ والفراء: هم سنَّةَ عَشَّرَ رجلاً بعنّهم الوليدٌ بن المغيرة أيّامَ 
الموسمء تسترا أعيات بغ وانقانها وويطاعها يشولرق تن حلكها : لا تغترُوا بهذا 
الخارج فينا يدّعي النبوّة؛ إن مجنونٌ» وربّما قالوا: ساحرّء وريّما قالوا: شاعرٌء 
وربّما قالوا: كاهنٌ. وسُمُوا المقتسمين؛ لأنهم اقتسهوا هذه الطرقٌ» فأماتهم الله شر 
ييتة» وكانوا نصبوا الوليدَ بنَ المغيرة حَكَماً على باب المسجدء فإذا سألوه عن 


زفق كذا في النكت والعيون ١/1/7”‏ » وجاء في ديوان إبراهيم بن هرمة ص88 قوله: 
وحسبّكٌ تهمةببريءقوم بم علي اح مم تمتاعا 
(9) ينظر الوسيط ”7/ 7ه » وتفسير الرازي 7١17/19‏ . 


5" سورة الحجر: الآيات 43 01١‏ 


النبئّ 4 قال: صَدَقَ أولئنك”"". 


الثاني: قال قتادةٌ: هم قومٌ من كمّار قريش؛ اقتسموا كتابٌ اللو» فجعلوا بعضّه 
شعراً) وبعضه 00 وتعضية كهانة: وبعضّه أساطير الأ وَلبن20, 
الثالث: قال ابن عباس : هم أهل الكتاب؛ آمنوا ببعضه وكمّروا ببعضه”". 


وكذلك قال عكرمةٌ: هم أهلّ الكتاب» وسُمُوا مقتسوين؛ لأنّهم كانوا مستهزئينٌ» 
فيقول بعضهم : هذه السورةٌ لي» وهذه السورةٌ لَكَ. وهو القول الرابع. 

الخامس: قال قتادةٌ: قسموا كتابهم ففرّقوه وبدّدوه وحرّفوه!» 

السادس: قال زمة بن أسلم: المرادٌ: ل 
مقتسمين ؛ كما قال تعالى : # تَقَاسَمُوأ باه لنييْسسمٌ لتديي2ٌ ردي 00 [الثمل: 48]. 

السابع: قال الأخفش: مم قاهرا ايا تحالفوا عليها. وقيل: | 
العاص بن وائل» وعفية وقليية ابنا وبيغة: وأبو جهل بن هشام» ل 
مام والنََضْرٌ بِنُ الحارث» وأميّةُ بِنُ خَلّفء ومنبّه بن الحجّاج ؛ ذكره الماوردي”". 


قوله تعالى: «الْدِنَ جَمَنُوا الّْرَانَ عِِينَ © © 
هذه صَفةٌ |! 8 مين . وقيل : هو مبتداء وخيره : «لتحائهف»7. 


» 58/7 ء وتفسير البغوي‎ ١77/7 ينظر معاني القرآن للفراء 41/7 - 48 » والنكت والعيون‎ )١( 
.7١7-11١/19 وتفسيرالرازي‎ 

(؟) النكت والعيون ١77/7”‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 116/15 » وذكره الرازي في تفسيره 
6 ونسبه لمقاتل بن حيان. 

() التكت والعيون 177/7 . وسيأتي تخريج قوله تقريباً. 

(5) التكت والعيون / 1177 » وأخرجه الطبري في تفسيره 721/١5‏ . 

(5) التكت والعيون “/ ١77‏ ونسبه إلى ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 117/١5‏ -17537اء وكذا 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5١8/١5‏ . 

(7) في النكت والعيون 7977/7 . 

(0) تفسير الرازي 351/1١9‏ . 


سورة الحجر: الآية 91 لاه" 


الا ااي مستبن عحي الد وايعويم أع: : فرّقَنّه؛ وكلّ فرقةٍ 


ع0 . وقال بعضّهم : كانت في الأصل عِضْوَ و2 ل ولذلك جمعت 


٠. -. 04 .‏ ؟ - أأاعء «ه>" ه ( 
00 والأصل: عِرْوة. وكذلك ثُبَّة وثبين”". 
را في المقتسمين. قال ابن عباس: آمنوا ببعض وكفروا 

ول ترق اناري د فجعلوة كذباك: وستخراء وقهائة وشهرا. 
عَضَوْنّهء أي : فَرَّهْنُه('». قال الشاعر ‏ هو رؤبة -: 
87 شيعن الله يال معد )2 

أي : بالمفرّق. 

ويقال: نقصانه الهاء. وأصله: عِضّهَّة؛ لأنَّ العِضَّد والعِضِينَ في لغة قريش: 
السّحرٌ. وهم يقولون للساحر: عاضه. وللساحرة: عاضهة”". قال الشاعر: 
أعكوة برت فشن التعا هيا ان في كن لعافو انيه 

وفي الحديث: «لَعَنَ رسولُ الله و العاضهة والمُسْتَعْضهة»20 » وقُسّر: الساجرة 
والمستسحرة"'". والمعتى : أكثّرا البَهْتَ على القرآن» ونرعوا الكذبٌ فيه: فقالوا : 


. 777/8 الوسيط 07/7 . والنكت والعيون‎ )١( 

(1) ينظر المحرر الوجيز ”/ 774 ٠‏ وتهذيب اللغة /١‏ 171-178 » ولسان العرب (عضه). 

(*) أخرجه البخاري »)47١5(‏ والطبري في تفسيره 178/١4‏ ع والحاكم 706/7 . 

(4) الصحاح (عضه). 

(0) ديوانه ص١3‏ » وبعده: إنَّ لنا هرّاسةٌ عِرَيْضا 

() الصحاح (عضه). 

(0) هو في غريب الحديث للهروي 181١/7”‏ » وتهذيب اللغة ١١0/١‏ » والصحاح واللسان (عضه) دون 
نسبة. 

(4) أخرجه ابن عدي في التراجم الساقطة من الكامل ص١٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في الكافي الشاف ص46 : في إسناده: زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» وهما ضعيفان. 

() النهاية في غريب الحديث 760/9 . 


4ه" سورة الحجر: الآيات المكرل. 


ونظيرٌ عِضّة في النقصان: شَمَةَه والأصل : شمَهَةء كما قالوا: سَّنَةَء والأصل: 
5 | الهاء الأصلَدٌء وأثبتت هاءٌ العلامّة للتأنيث. 
سَنْهة فنقصو واببتت وهي 
وقيل: هو من العَضهء وهي: الكيينة والعضيهة: الْبُهِتَانُ: وهو أن يعضه 
الإنسانٌ ويقول فيه ما ليس فيه .يقال عقهة عَضْها ؟رماة بالبهتان: وقد اعغضفيت: 
أي جِنْتَ بالبهتان. قال الكسائيٌ : العقة: الكذتث والتيعاة وجمعها عِضون؛ مثل 
عِرَة وعِرُون؛ قال تعالى : #الَذين جَمَنُوا الْفَرءَانَ عضينَ 0 ويقال: عَضْوه) أي : آمنوا 
بما أَحيُوا منه وكفروا بالباقي» فأحبط كفرُهم إيمائّهم. وكان الفرَّاءُ يذهب إلى أنه 
مأخودٌ من العضاهء وهي شجرٌ الوادي» ويّخرج كالشّوك”". 
5 ْ 004 كس سمه عراس - 2 2-2 3 00 
قوله تعالى: #هورَيلك لَنَعَتَهُمْ أَجْعِينَ © عا كنأ يعَمَلُونَ 69 »* 
قوله تعالى: طهرْرَيْلَك لَشَمَانَهُمْ أَجمِينَ» أي : لتسئلنَ هؤلاء الذين جَرَى ذِكرهم 
عمًا عَملوا في الدنيا. وني البخاري” 2 وقال عِدَّةٌ مِن أهل العلم في قوله: #دوريلكت 
لَْعَلتَهُمْ لَجَعِينَ عا كثوأ يَعْمَنُونَ4 : عن لا إله إلا الله. 
قلت: وهذا قد رُويَ مرفوعاً» روى الترمذيٌ الحكيم”*' قال: حدثنا البجارود بنُ 
معاذء قال: حدّثنا المَضْلْ بن موسى» عن شّريكء عن ليث» عن بشير بن تُهيك» عن 
أنس بن مالكِء عن رسول الله يَقةِ في قوله: «فوريلكت لَدتَعَلتَهمَ أَجمعِينَ 0 0 عَنَا انوأ 
يَعْمَنْنَ4 قال: «عن قول: لا إله إلا الله»””2. قال أبو عبد الله: معناه عندنا: عن 


)١(‏ الصحاح (عضه). 

(؟) ذكر الفرّاء في معاني القرآن 45/7 أن العضين في كلام العرب: السحر بعينه. وكذا نقله عنه 
الأزهري في تهذيب اللغة 1/١‏ » والماوردي في النكت والعيون 174/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 7/ 3/5 . 

(©) في صحيحهء في كتاب الإيمانء باب ٠» ١18‏ قبل حديث (55). 

(4) في نوادر الأصول ص747 - 7847 ء وهو أبو عبد الله الآتي ذكره. 


الكبير 85/57 و 1777/8 . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


سورة الحجر: الآيتان الت كارك ا 


صِدْقٍ : لا إله إلا الله. ووفايها؛ وذلك أن الله تعالى ذَكر في تنزيله العمل فقال: 
عا كنأ يْملُونَ» ولم يقل: عمّا كانوا يقولون» وإن كان قد يجوز أن يكون القولٌ 
أيضاً عمل اللسان. فإِنَّما المعنئ به ما يعرفه أهلٌ اللغة أنَّ القولَ قولٌ. والعملَ عمل. 
وإنما قال رسولٌ الله يِ: «عن: لا إله إلا الله» أي : عن الوفاءٍ بها والصَّدْق لمقالها. 
كما قال الحسنٌ البصريٌ: ليس الإيمانُ بالتحلّي ولا الدّينُ بالتمئى» ولكن ما وقّر في 
القلوب وصَدَّقَنْه الأعمال. 

ولهذا”'' قال رسول الله يِ: «مَن قال: لا إله إلا الله مخلصاً؛ دخل الجندً» 
قيل: يا رسولٌ اللهء وما إخلاصّها؟ قال: «أَنْ تَحجُزه عن محارم الله». رواه زيدُ بنُ 
ا 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله عَهِدَ إِليَ ألَّا يأتيّني أحدٌ مِن أمّتي 
بلا إلهَ إلا الله لا يَحْلِظٌ بها شيئاً؛ إلا وَجَبت له الجنّةُ؛ قالوا: يا رسولّ اللوء وما 
الذي يخلط بلا إلهَ إلا اللهة؟ قال: «حرصاً على الدنياء وجَمْعاً لهاء ومَنْعاً لهاء 
يقولون قولّ الأنبياء» ويعملونَ أعمالَ الجبابرة»0". 

وروى أنس بِنُ مالكِ قال: قال رسول الله ي: «لا إله إلا الله تمنّع العبادٌ مِن 
سَخْطِ اللهء ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينِهم» فإذا آثروا صفقةً دنياهم على 
دينهم» ثم قالوا: لا إله إلا الله» ردَّتْ عليهم.ء وقال الله: كذبتّم». أسانيدها في 
«نوادر الأصول)7'. 


قلت: والآيةٌ بعمويها تدلٌ على سؤالٍ الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم؛ إلا 


)١(‏ بعدها في (ز) و(د) و(م): ماء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (2074) وفي الأوسط (11017)» وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١8/١‏ 
وقال: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وهو وضاع. 

(7) هو في نوادر الأصول ص”75 ٠‏ ولم نقف عليه عند غيره. 

(4) ص747 - 147 » والحديث أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الزهد ص ٠ ١14‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .223١591(‏ قال الرازي في العلل ١57 - ١7١/7‏ : هذا خطأ إنما هو سهيل عن مالك بن أنس 
عن النبي يِل مرسل. 


0 سورة الحجر: الآيات 8١‏ 060 


من دخل الجنّةٌ بغيرٍ حساب على ما بيّنّاه في كتاب «التذكرة»"". 
فإن قيل: وهل يُسْألُ الكافرٌ ويُْحاسَّب؟ قلنا: فيه خلافٌء وذكرناه في 
«التذكرة»”7". والذي يظهر سؤاله ؛ للآية وقوله: « وتو إيَلم تيم تَسُْولُونَ 4 [الصافات: 4 7] 


#7 له م 


وقوله: #إنَّ إِلَيما م أي م44 النادبة:00٠07‏ فإن قيل: فقد قال 
تعالى : «وَلًا مْكَلُ عن ذُنوْيهِمٌ َمْجَرسُوْنَ» [القصص :8/] وقال: «قَِرَِزٍ لا مُكل عن دوه 
إِضُْ ول 7-2 [الرحمن:9؟]2 ا «ولا يُحَلْمَهُرُ أَنَّهُ» [البقرة:74١]»‏ وقال: 
دِإِنَُمْ عن ريم مذ ْحْجُْون؟ [المطففين:16]؟ قلنا: القيامةٌ مواطنٌ» فموطنٌ يكون فيه 
سؤالٌ وكلامٌ» وموطنٌ لا يكونُ ذلك فيه. قال عكرمةٌ: القيامةٌ مواطنٌ» يُسْأَلُ في 
بعضهاء ولا يُسْأَلُ في بعضها. وقال ابن عباس : لا يَسْأَلُهُم سؤالٌ استخبار واستعلام؛ 
هل عملتم كذا وكذا؛ لأن الله عالمٌ بكلٌ شيء» ولكن يَسْألُهم سؤال تقريع وتوبيخ؛ 
فيقول لهم : ِمَ عصيثم القرآناًء وما حبتكم فيه؟ واعتمد ُظربٍ هذا القول7". وقيل : 
طلَتَسَاتَهُمْ أنه يعني : المؤمنينَ المكلّفين؛ بيائه قوله تعالى: لاثم لتستَُنَ مذ 


مي 


عن أَلتَّمِيِم# [التكاثر:8]. والقول بالعموم أولى كما ذكر. والله أعلم. 
قوله تعالى : اناسع ما ْم وَأ عن النتري (© ,ا كبك الستبر 9© 
ش فول بعال : «نَصَدَع 00 بالذي تُؤْمَر به» أي: بلّْ رسالةً اللو جميعَ 
الحلق؛ لتقوم الس عليهم؛ فقد أمَرَكُ اللهُ بذلك. 
والصَّدْعٌ: السَّق. وتصدّع القومُ أي: 00 ومنه: «يَوْميِذٍ يَصَدَعُونَ» 
0 تدزيوة. وصَدَغُّْه فانْضدع : أي: انْشَّقَّ. وأصلّ الصَّدْع: المَرْق 
0 قال يت © بصيفت الكمار والتة 


.1١490-1١45ص‎ )( 

(7) ينظر تفسير الطبري ١47 - ١51/5‏ » والبغوي /58 - 5ه ء وزاد المسير 418/4 - 4850 . 

(©) ينظر الصحاحء وتهذيب اللغة 7/ 4 -5 » ولسان. العرب (صدع). 

(:) هو: خويلت بن خالد» الهذلي» جاهلي إسلامي. والبيت في ديوان الهذليين ص" » قال شارحه: 
الزباية: خرقة تُعطى بها القداح. ويقال: الربابة هنا هي القداح» واليسَر: الذي يضرب يها. ٠‏ ويصدع: 
فرق ويصيح. 
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أي: يغرّق ويشق. فقوله: 00000 ل ادمية 
بالأمرٍء أي : أظهر ديتك» ف «ما» مع الفعلٍ على هذا بمنزلةٍ المصدر. وقال ابن 
الأعرابي” "؟: معنى #اصدع بما تؤمر»» أي : اقصد. وقيل + «أصَدّع بمَا تَؤْمَرٌ» أي : 
فرّق جَمْعَهم وكلمتّهم. بأن تدعوّهم إلى التوحيد» فإنّهم يتفرّقون ؛ بأن يجيب البعض . 
فيَرجِعَ الصَّدْعَ على هذا إلى صَدْع جماعةٍ الكقّار. 

قوله تعالى: اوعض عَنِ الْسْتَركنَ» أي: عن الاهتمام باستهزائهمء وعن 
المبالاةٍ بقولهم. فقد براك اللهُ عمًّا يقولون. وقال ابنُ عباس : هو منسوحٌ بقولِه: 
َفَئنُوا لمتركِينَ4”' [التوبة:0]. وقال عبدٌ الله بن عبيد: ما زال النبئئٌ ‏ مستخفياً 
حي نول قو له تعالن : «ِنآصَدٌَ مَا نومره فخرج هو وأصحابه “. وقال مجاهدٌ: أراد 
الجَهْرَ بالقرآن في الصلاة”». 

ٍوَعَرضُ عَنِ الْمتركِنَ» : لا ثُبالٍ بهم. وقال ابن إسحاق”"': لما تمادا في الشَّرٌ 
وأكثروا برسولٍ الله يك الاستهزاء أنزل الله تعالى : #تََصدَمْ يما موْمرُ وأعَرِضُ عَنٍ الْمتَرِكينَ 
إن كتينتك لْمحَْزدِينَ ليت جعلُونَ مم أنه إلَهًا 06 سَوفٌ يَعْلَمُوتَ»©. والمعنى: إِصِدَءٌ 
بما تمر ولا تَحَفْ غيرَ الله؛ فإنَّ الله كافيك من آذاك كما كفاكَ المستهزئين. 

وكانوا خمسة من رؤساءِ أهلٍ مكةع وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسهم. والعاص 
ابن وائل» والأسودٌ بنٌ المطلب بن أسد أبو رَمْعَةَ والأسودٌ بن عبدٍ يَعْوتَ 


. 97 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 5/7 . 

(*) ينظر النكت والعيون */ ١76‏ » والأثر أخرجه الطبري في تفسيره ١56/١5‏ . 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 147/١5‏ . 

(0) تفسير مجاهد 754/١‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره 157/١15‏ . 

(5) سيرة ابن هشام 1٠4/١‏ » وينظر تفسير الطبري .1١55- 156/١5‏ 


ا سورة الحجر: الآيتان 95 _ 460 


والحارثٌ بن الطلاطِلّة . أهلكهم الله جميعاً قبل يوم بدرٍ في يوم واحدٍ؛ لاستهزائهم 
برسولٍ الله 15"". 1 ْ 

وسببٌ هلاكهم فيما ذكر ابنُ إسحاقي””: أن جبريلَ أتى رسول الله وهم 
يطوفون بالبيت» ٠‏ فقامَ وقامَ رسولٌ الله يو فمرّ به الأسودٌ بن المطلّبء فرمّى في 
وجهه بورقةٍ خضراء فعَمِيَ» ووّجعت عيئه» فجعل يَضربٌ برأسه الجدار. ومرّ به 
الأسودٌ بنُ عبد يَعُوتَّء فأشار إلى بطنِه فاستسقى بطنهء فمات منه حَبَنا؛ يقال: حَينَ 
- بالكسر ‏ حَبّناً. وحُين للمفعول: عَظُمَ بطنّه بالماءِ الأصفرء فهو أحبنء والمرأةٌ 
حَبْناء؛ قاله في «الصحاح»””". ومرّ به الوليدُ بن المغيرة» فأشار إلى أَثَّرِ جُرْح بأسفلٍ 
كعب رِجُلهء وكان أصايّه قبل ذلك بسنين وهو يبو يله وذلك اه طبر الاين 
خزاعة يريش نَبْلاً لهء فتعلّق سهمٌ من نَبْله بإزاره فحدش في رجله ذلك الخدشّ» 
وليس بشيء, فانتقضٌ بهء فقتلّه. ومرٌ به العاص بن وائل» فأشار إلى أَخْمَصٍ رِجلهء 
فخرجٌ على حمار له يريد الطائفء فرَبض به على شِبْرقة”*» فدخلت في أَخْمّص 
رِجُله شوكةٌء فقتليه. ومرّ به الحارثٌ بن الظلاطلة» فأشار إلى رأسه فامتخط”" قيحاء 


فقئّلّه. وقد ذُكر في سبب موتهم اختلافٌ قريبٌ مِن هذا ". 


)١(‏ التكت والعيون ”/ ٠» ١70‏ وينظر تفسير الطبري ١55/١15‏ » وورد في (م): قيل: يوم بدر. 

(؟) في السير والمغازي ص777 - 774 » وينظر سيرة أبن هشام 4٠١ /١‏ » وتفسير الطبري 147-١47/١5‏ » 
وتفسير البغوي 59/7 . 

(7) الصحاح (حبن). 

(؟) السّبّل: الازار. تفسير الطبري ١517/١5‏ . 

(5) الشبّرق: نبت حجازي يؤكل وله شوك. النهاية في غريب الحديث (شبرق). 

(5) في (ظ): فامتخض. 

(0) ينظر تفسير الطبري ١417/١5‏ - 167 » والمحرر الوجيز #/ 7/0 - 71/5 » وزاد المسير 5/ 177-477 » 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 47/17 » ونسبه للطبراني في الأوسط وقال: فيه. محمد بن عبد الحكيم 
النيسابوري» ولم أعرفه. 
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وقيل: إِنّهم المراد بقوله تعالى: ظفَّحَرَّ عَلِمُ أَلسَقَفٌ ين فَوْقِهِم» [النحل:15]. 
شبّه ما أصابّهم في موتهم بالسقففٍ الواقع عليهم؛ على ما يأتي'". 


ب سح مه سح دور 


قوله تعالى : لالت يم ّ ل ها حر سََوْق ينكرت 69 » 
5 لف المسة 5 وقيل: هو ابتداء» وخبرٌه : سوق يَعَلمو ج027 
قوله تعالى : لوَلعَدَ نَل نك يضِيقُ صَدَيْك يما يمون © » 


0000 كو 


قوله تعالى: #وَلفَد تعد أكَ يضق صَدْرْةٌ» أي : قلبّك؛ لأنَّ الصدرٌ محل 


القلب " .«بما يَفُولُونَ» أي : بما تسمعه مِن تكذيبك وردٌ قولك. وتنالّه ويناله 
أصحابك مِن أعدائك. 
قوله تعالى: سبح يمد ريْكَ ون يَنّ ألسَجِيينَ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله ان : «شَيّح» أي : فافزع إلى الصلاق فهي غايةٌ التسبيح» 
ونهايةٌ التقديس”» ؛ وذلك تفسيرٌ لقوله: #وكُن ة من ألسّجِدِنَ». ولا خفاء أنَّ غايةً 
القّرب في الصلاة حال السجود كما قال عليه الصلاة والسلام: «أقرث ها يكون 
العبدٌ مِن ربّه وهو ساجدٌء فأخلصوا الدعاءة»”*2. ولذلك خصّ السجود بالذّكْر. 

الثانية: قال ابن العربي”'2: ظنَّ بعضٌ الناس أنَّ المرادَ بالأمْر هنا السجودٌ نفسّه 
فرأى هذا الموضعٌ محل سجود في القرآن» وقد شاهدتٌ الإمامَ بمحراب زكريا من 


. 7١ في سورة النحل» عند الآية‎ )١( 

(؟) الإملاء (بهامش الفتوحات الإلهية) */ 4737 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 90/7 . 

(*) النكت والعيون ١18/9‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١١75/7‏ . 

(0) أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة » وفيه: فأكثروا الدعاءء» بدل: فأخلصوا الدعاء: 
(5) أحكام القرآن .1١١77/‏ 


ع سورة الحجر: الآيتان امه 99 


البيتٍ المقدسٍ طهِّره الله؛ يسجد في هذا الموضع وسجدتٌُ معه فيهاء ولم يَرَهُ 
جماهيرٌ العلماء. ْ 
قلت: قد ذكر أبو بكر النقّاشُ أنَّ هاهنا سجدةٌ عند أبي حذيفةً ويّمان بن رئاب» 
ورأى أنّها واجبةٌ. 
قوله تعالى : مذ ريْكَ كييك اليرت © » 
فيه مسألةٌ واحدةٌ. وهو أنَّ اليقينَ الموثٌ. أمرّه بعبادته إذ قصّر عبادُه في خدمته» 
وا للكت لم0 . ظ ش 


> 
لس روم مس ره مداه ء” 


فإن قيل: فما فائدةٌ قولِه: طحي يَأَيَكَ الَْقِيتَ» وكان قوله: «وَعبد ريك كافياً 
في الأَمْرٍ بالعبادة؟ قيل له: الفائدةٌ في هذا أنَّه لو قال: «واعبد ربك» مطلقاًء ثم عبّده 
مرّةٌ واحدةٌ» كان مطيعاً؛ وإذا قال: «حتى يأتيك اليقين» كان معناه: لا تُفارِق هذا 
حتق تموتٌ. 
.فإن قيل: كيف قال سبحانه: #واعبد رَيّكَ حي يأك ليقت » ولم يقل: أبداً؟ 
'فالجوابٌ أنَّ «اليقينَ» أبلعُ مِن قولِه: أبداً؛ لاحتمالٍ لفظ الأبدٍ للحظةٍ الواحدة» 
وَلجْمِيمَ الأبدة وقد نعم هذا المت 0. 

والمراد: استمرارٌ العبادةٍ مدّة حياته» كما قال العبدٌ الصالح: ارصن بِالصَلَوةٍ 
وَالَكَرةَ مَا دَْتُ حي» [مريم:١].‏ ويتركّبٍ على هذا أنَّ الرجلّ إذا قال لامرأته: أنتِ 
طَاليٌ أبدك وقال: نويثٌ يوماً أو:شهراًء كانت عليه الرجعةٌ. ولو قال: طَلَّقتُها حيائتهاء 
ب 

والدليل على أنَّ اليقينَ الموثُ حديتٌ أمٌّ العلاء الأنصارية» وكانت من 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1171/7 . 


(7 708/756 
(") أحكام القرآن لابن العربي 1177/7 


سورة الحجر: الآية 49 م 


المبايعات؛ وفيه: فقال رسولٌ الله 5: «أما عثمانُ ‏ أعني عثمانً بنّ مَظْعُونٍ ‏ فقد 
جاءه اليقينُء وإني لأرجو له الخيرّء واللهِ ما أدري وأنا رسولٌ الله ما يفَعَل بها وذكر 
الحديتٌ. انفرد بإخراجه البخاريُ”'' رحمه الله!. ٠‏ 

وكان عمرٌ بن عبدٍ العزيز يقول: ما رأيتٌ يقيناً أشبّه بالسَّكُ مِن يقين الناس 
بالموتء ثم لا يَسْتَعِدُونَ له؛ يعني كأنّهم فيه شاكون". 

وقد قيل: إِنَّ اليقينَ هنا الحنٌ الذي لا ريبٌ فيه مِن نصرك على أغدائِك؛ قاله ابن 
شجرة؛ والأرَّلُ أصحٌ؛ وهو قول مجاهدٍ وقتادةً والحسنٍ”"..والله أعلم. 

وقد روى جُبير بن تُفيرء عن أبي مسلم الكَؤْلانيَ أنَّه سمعه يقولٌ: إن الدب يخ 
قال: «ما أوحيّ إليّ أن أجمع المالّ أكون مانا حرو ولكن أوحي إليّ أن سبّح 
بحمدٍ ربّك وكُنْ من الساجدينّ» واعبّد ربّك حتى يأتيّك اليقينُ»9'. 


مع 


تم تفسير سورة الحجرء والحمد لله. 


.)77/461/( في «صحيحه» (/757417): وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (57) بنحوه. 

(©) النكت والعيون 177/5 » وأخرجه عنهم الطبري في تفشيره 10185-188/14 

زفق أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7 »؛ وهو ضعيف لارساله» وأخرجه الواحدي في الوسيط "/ 5ه 
عن جبير بن نفير مرسلاً أيضاًء وينظر الكامل لابن عدي 9489/7 . 


5 سر 


يتنبو آم اق اليجم 


تفسير سورة النحل 


وهي مكُيّة كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر”"©. 

وتسمّى: سورة النّعم؛ بسبب ما عدَّد اللهُ فيها من نِعَمه على عباده. وقيل: هي 
مكية غيرٌَ قوله تعالى : ظوَإِنَ عَاتَسّرَ فَمَاقِبُوَأْ بِمِمْلٍ مَا عُوقِبِسر ييه الآية [117]؛ نزلت 
بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أُحُدء وغيرٌ قوله تعالى : ظوَأصْيرٌ وَمَا صَبُلّف 
إِلَّا يأتَر> [الآية:177] وغيرٌ قوله: «شُرّ إرك رَبَلَك لِلَِست هَابكروا الآية 
.]1١[‏ وأما قوله: #وَلَدِنَ هابكحروأ في الله ِنْ بعد مَا ظُأ» [41] فمكيّء في شأن 
هود الح 

وقال ابن عباس : هي مكّيّة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة» 
وهي قوله: «إولا تدروأ بمَهْدِ لله تا © إلى قوله: هِبأَحْمَنِ مَا كاف يمَمَلرت » 
]0 . 


قوله تعالى : «أنَه أَتَرُ أَنَهِ فلا سَْتَعِلُوةٌ سبحم ويك عَم متكت 09 * 
قوله تعالى: أن أَْرُ أله ا منْتََوْْ» قيل : «أتَى» بمعنى يأتي» فهو كقولك: إن 
أكرمتني أكرمتك. وقد تقدّم أنَّ أخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه 
آتِ لا محالة» كقوله : ##وتادئ عدب ِنَم أصصَبّ ألَارٍ > [الأعراف: 24”]54. 


. ١الال/" التكت والعيون‎ )١( 
. المحرر الوجيز */ /ا/ا”7‎ )0( 
. ١الا/ل/" النكت والعيون‎ )*( 
. 4717/4 ينظر معاني القرآن للنحاس 5/ 50 » وزاد المسير‎ ):( 


سورة النحل: الآية ١‏ ل 


و«أمرٌ الله : عقابه لمن أقام على الشركِ وتكذيبٍ رسوله؛ قاله الحسنٌّ وابنٌ 


الضحَاك : إنه ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه”". وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل 
أنَّ أحداً من الصحابة استعجلّ فرائضٌ الله من قبل أن تُفرض عليهم» وأما مستعجلو 
العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من الكفار؛ قريشٍ وغيرهم”*؛ حتى قال 
النّضر بن الحارث: «اللَّهُمَ إن كان هذا هو الحنٌّ مِن عِندِك» الآية [الأنفال: ؟] 
فاستعجل العذاب؟) 

قلت: قد يستدلٌ الضحاك بقول عمر #6: وافقتٌ ربي في ثلاث: في مقام 
إبراهيم» وفي الحجاب, وفي أسارّى بدر؛ خرّجه مسلمٌ والبخاري”؟. وقد تقدَّم في 
مور ال 0 هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم». وهو 
كقوله: ظحَيََ إدَا جَآه أَمَْنا وَمارَ النَّتُوْرٌ» [هود: .]4٠‏ 

وقيل : 0 يدلٌ على قربها من أشراطها. 

قال ابن عباس : لما نزلت: قرت ألسََاعَةٌ وأنمَقّ لْقَمَرُ» [القمر:١]‏ قال الكقار: 
إنَّ هذا يزعم أنَّ القيامةً قد قَرُبتء فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسّكوا 
وانتظروا فلم يَرّوا شيئاًء فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: #افتربٌ لِلنَّس حِسَابَهُمَ » 
الآية [الأنبياء:١].‏ فأشمّقوا وانتظروا قرب الساعة» فامتدَّتٍ الأيامٌُ فقالوا: ما نرى 


)١(‏ مجمع البيان 20/١4‏ . وأخرجه الطبري 108/17 - 154 عن ابن جريح. 

(؟) أخرجه الطبري 158/١7‏ » وابن أبي حاتم 7715/1 . 

(6) ينظر تفسير الطبري "/ 31١‏ . 

(:) تفسير البغوي 5١/7‏ . 

(5) صحيح مسلم (1999؟) واللفظ له وصحيح البخاري (107) من حديث أنس #. وهو في مسند أحمد. 
.)١1690(‏ 

فى ةا مضه 

00 في معاني القرآن 189/7 . 


4 سورة النحل: الآيتان ١‏ ؟ 


شيئاً! فنزلت: أن أَئرٌ أن فوئبَ رسولٌ الله يك والمسلمون وخافوا؛ فنزلت: لبد 
مَنْتَعَيلو > فاطمأنواء فقال النبئٌ ك: «بُعثت أنا والساعةٌ كهائين» وأشار بأصبعيه؛ 
السبابة والتي تليها . يقول: إِنْ كادت لتسبقني» فسبقثها0". 
وقال ابن عباس: كان بَعْثٌ النبيّ يق مِنْ أشراط الساعة؛ وإنَّ جبريلٌ لما مَرّ بأهل 
السماوات مبعوثاً إلى محمد وي قالوا: الله أكبر» قد قامتٍ الساعةٌ©. 
'قوله تعالى: «اسْبَحَنَمُ وَتَْلَ عَمَا يطرثوت» أي: تنزيهاً له عمّا يصفونه به من 
اندلا يقدر على قياع الساعة] وذلك أنهم يقولون: لا يقدر أحدٌ على بَعْثِ الأموات. 
فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوقء وذلك شرلك. وقيل: «عَمًا يُشْرِكُونَ» 
أي: عن إشراكهم. وقيل: «ما» بمعنى الذي أي: ارتفع عن الذين أشركوا به. 
قوله تعالى: لبِْلُ المليكة بالروح من أمْرو. عل من يَم بن عادو أن روا 
نَم لآ إلهَ إلا آنأ َو © » 
قرأ المفضّل عن عاصم: اتََرّل الملائكة””"؛. والأصل تتندّل» فالفعل مسند إلى 
الملائكة. وقرأ الكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش: «تُتَدّلُ 
الخلاتقة غي نمسكّى الفاغ 9 وقرأ الجَعْفىٌ عن أبي بكر عن عاصم: «تُتَزلُ 
الملائكةً؛ بالنون مسمّى الفاعل”*'» الباقون: ايُتَرّلَ؛ بالياء مسمى الفاعل9©, 


)١(:‏ تفسير البغوي 5١/7”‏ . وأسباب النزول للواحدي ص787.؛ وزاد المسير 455/4.. وأخرج نحوه 

. الطبري ١94/١4‏ غن ابن جريج. وقوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين» أخرجه أحمد (44؟17), 
والبخاري ,)56٠5(‏ ومسلم )510١(‏ من حديث أنس #. وأخرجه أيضاً البخاري (50:0) من حديث 
أبي هريرة ظ. 

(0) تفسير البغوي 5١/7‏ . 

(؟) المحرر الوجيز 774/7 . وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقرأ بها من العشرة يعقوب 
في رواية روح. النشر 7١75/5‏ . 

4 هذه الرواية عن عاصم ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 77١‏ , والفارسي في الحجة 01/0 . وهي غير 
المشهورة عنه. وقراءة الأعمش في المحرر الوجيز 71/8/7. 

(0) نسبها في المخرر الوجيز 174/7 لابن أبي عبلة. 

(5) لكن قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يُنْزِل» بسكون النون وتخفيف الزاي. السبعة ص 77١‏ » والتيسير ص76 . 


سورة النحل: الآية " ا 


والضمير فيه لاسم الله عر وجل. ورُوي عن قتادة: «تُنْزِل الملائكةً» بالنون 
والتخفيف”". وقرأ الأعمش: «تَنْزِل» بفتح التاء وكسر الزاي”"'» من النزول» 
«الملائكةٌ» رفعاً مثل : انَل الْملتهكة» [القدر: ؛]. 

« آلرج» أي : بالوحيء وهو النبوّة؛ قاله ابن عباس؛ نظيره: ظيِلقى لوح ين 
مو عَنَ من كك ء مِنْ عِبَادِو ب [غافر : .]١6‏ الربيع بن أز نس: بكلام اللهء وهو القرآن. 
وقيل : هو بان الحقٌّ الذي يجب اتباعه. وقيل : أرواح الخلق؛ قاله مجاهدء لا ينزل 
ملك إلا ومعه روح”". وكذا رُوي عن ابن عباس أن الروح خلقٌ من خلقٍ اللو عر 
وجل كصُوَرٍ ابن آدم» لا ينزل من السماء مَلَكُ إلا ومعه واحدٌ منهم”''. وقيل: 
بالرحمة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: بالهداية؛ لأنها تحيا بها القلوبٌ كما تحيا 
بالروح”* الأبدان» وهو معنى قول الزجاج؛ قال 0 الروح ما كان فيه من 
أمر الله حياةٌ بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبيدة”': الروح هنا جبريل. والباء في 
قوله: «بالروح» بمعنى مع كقولك: خرج بثيابه» أي: مع ثيابه 

لين أَمْرِو» أي : بأمره .لعل من يِمَاهُ مِنْ عِبَادو5» أي : على الذين اختارهم الله 
للنبرّة. وهذا رد لقولهم : «للًا يِل هذا الْفرْمانُ عل رَجُلٍ ين اَن عَظِم» [الزخرف .]7١:‏ 


َه 


أن دروأ َأ َنم لآ إلنه لَه يه نأ ع تقون»ه تحذ تحذيرٌ من عبادة الأوثان» ولذلك جاء 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 778/7 » وهي من من القرادات الديعة كما سلف في 
:التعليق قبله . 

(7) لم نقف عليها. 

() التكت والعيون 178/7 . وأخرج الطبري 177/١5‏ و11 هذه الأقوال. 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 07/4 . 

(0) في (م): بالأرواح. والمثبت من النسخ موافق للنكت والعيون 031178/7» وعنه نقل المصنف. 

(7) في معاني القرآن ١90/9‏ . 

(00) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 


و" سورة النحل: الآيات ؟ ‏ 5 


الإنذار؛ لأنَّ أصله التحذير مما يخاف منه. ودلٌ على ذلك قوله: «فاتقون». و«أنْ؛ في 
موضع نصب بنزع الخافض؛ أي: بأن أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله ف «أن» 
في محل نصب بسقوط الخافضء أو بوقوع الإنذار عليه''". 
قوله تعالى : لقتعت الأ يآلكي تق عَنا ليرت © » 
قوله تعالى : «حَلَك ألسَمَوتٍ وَالأيت ,ِآلْحَقٌ > أي : للزوال والفناء. وقيل: 
'ابالحق» أي : للدلالة على قدرته» وأنَّ له أنْ يتعمّد العبادَ بالطاعة» وأن يحييّ الخلقٌ 
بعد الموت .#تعدك عَم مْرورت» أي: من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق 


٠. 


نسى ء. 


قوله تعالى: لحَلقََ الْإنسنَ ين شُلْمَقَ مدا هْوَ حَصِيءٌ بيد © 4 

قوله تعالى: طحَلَقَ الإنسنَ ين تُْمَةٍ» لَمّا ذكر الدليل على توحيده؛ ذّكر بعدّه 
الإنسانَ ومناكدته وتعدّيَ طوره. «والإنسان» اسم للجنس. 

ورُوي أنَّ المراد به أَبَيُّ بن حَلف الجُمَحيَ؛ جاء إلى النبيّ يل بعظم رَميم فقال: 
أترى يحبي الله هذا بعد ما قد رَمَ”". وفي هذا أيضاً نزل: «أولَرَ ير لانن نا حَلَدَسَهُ 
ين فد مدا هْوَ حَصسيدٌ مب [يس :00] أي : خلق الإنسان من ماءٍ يَخرجٍ من بين 
الصّلب والترائب» فنقّلّه أطواراً إلى أنْ وُلِدَ ونَمَأْ بحيث يخاصِم في الأمور. فمعنى 
الكلام: التعجيب”" من الإنسان: لوسرب لنَا منَلا وَتَِىَ عَلْقَة4 [يس :8/]. 

وقوله: #فإدًا هُرٌَ حَصِيرٌ» أي: مخاصم. كالنسيب بمعنى المناسب» أي: 
يخاصم الله عرِّ وجل في قدرته. وطمُبِينٌ» أي : ظاهر الخصومة. وقيل: يُبين عن نفسه 
الخصومة بالباطل. والمبين: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه. 


. "104 - والمحرر الوجيز /8/ا‎ » ١4١ / ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. (؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص7586‎ 


سورة النحل: الآية 0 ألا 


قوله تعالى : طوَالأسمٌ حَلمَهَاُ حك فها وفء وَمَكَهِعٌ دنه تَأَكُننَ © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «وَالْأاتَمْمَ حَلَقَهَاً ده لما ذَكر الإنسانَ؛ ذَكر ما مَنَّ به 
عليه. والأنعام: الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يقال: نَعَم وأنعام؛ للإبل» ويقال 
للمجموع؛ ولا يقال للغنم 000 

قال حسان: 
عَمَتُْ ذاتٌ الأصابع واشجسوة”. “زحي متدرا مت لما اه 
ديارٌ من بَنِي الحَسْحَاس 75ل نيضينا التزواهة بوالعييناة 
وكائحة لاسرال انها انبس" + دحلل ونيا قي وت 

فالنّعَم هنا الإبل خاصّة. 

وقال الجوهري””: والنَّعَمُ واحدٌ الأنعام» وهي المالُ الراعيةٌ» وأكثر ما يقع هذا 
الاسم على الإبل. قال القَرّاء: هو ذكُرٌ لا يؤنّثء يقولون: هذا نعم واردء ويجمع 
على تُعْمانء مثل: حَمّل وحُمْلان. والأنعام تذكّر وتؤنّث؛ قال الله تعالى: ظيْا في 
تطأونه- 6 [النحل:77]» وفي موضع : مما فى بطوتبا»» [المؤمنون:١؟].‏ 

وانتصب «الأنعاة»”* عطفاً على الإنسان» أو بفعل مقدّرء وهو أوجه”" . 


الثانية: قوله تعالى: #وف45 الدّفئة: السّخانة» وهو ما اسْتَذْفىَ به من أصوافها 


. ”1/84/ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص". وتقدم البيت الأخير 5/ 4 . عَفّت: دَرَسّت. وذات الأصابع والجواء: موضعان في 
الشام. وعذراء: موضع على بريد من دمشق. ويئو الحسحاس: أولاد الحسحاس بن مالك من بني 
النجار. والروامس: الرياح التي تثير التراب فترمس به الآثارء أي: تدفنها. والسماء: المطر. 

(؟) في الصحاح (نعم). وينظر معاني القرآن للفراء ”/ 405 . 

زحق في (د) و(ز) و(ظ): والنصب والأنعام. والمثبت من (ف) و(م). 

(5) المحرر الوجيز 7/4/7 . 


فف سورة النحل: الآية 0 


وأوبارها وأشعارهاء ملابس ولْحَُفٍ وقُظف. ورُويَ عن ابن عباس: دفؤها: 

30 والله أعلم. 

قال الجوهري في الصحاح”"': الدّفءٌ: نِتاج الإبل وألبانُها وما ينتفع به منها؛ 
قال الله تعالى: «إلَحكم فِهَا دِفْء4. وفي الحديث: «لنا مِنْ دفيِهم ما سَلَّمُوا 
بالعيكاق؛”". والدّفئة ايضا: السّخونة» تقول منه: دَفِئ الرجل دَفَاءة؛ مثل: كَرِة 
كراهة. وكذلك: دَفِىَ دََأْ؛ مثلٌ: طَوِئ ظمَاً. والاسم: الدّفْءُ ‏ بالكسر ‏ وهو الشي؛ 
الذي يُدفنّكَء والجمع : الأدفاء. تقول: ما عليه دِفْءٌ؛ لأنه اسم. ولا تقول: ما عليك 
دّفاءة؛ لأنه مصدر. وتقول: افْعْدْ في دِفْءٍ هذا الحائط؛ أي: كِنْهِ. ورَجَلّ دَفِمٌ على 
قَعِلٍ: إذا لبس ما يُدفئه. وكذلك: رَجِلَ دَفْآنُ» وامرأةٌ دَفْأى. وقد أدفأه الغوبُء وتدقًاً 
هو بالكوت واتكذقا جم واكقاً به» وهو افتعل» أي: لَبِسَ ما يُدفئه. ودَقُوَتُ ليلتّناء 
ويومٌ دَفِيءٌ على قَعِيل» وليلةٌ دفِيئة» وكذلك الثوبٌُ والبيتُ. والمُدْفئة: الإبلٌ الكثيرة؛ 
لادهييا يدفِئٌ بعضاً بأنفاسهاء وقد يُسَدّد. والمُدْقَأة: الإبلٌ الكثيرةٌ الأوبار 
والشحوم؛ عن الأصمعي » وأنشد للشمّاخ : 
وكيف يَضِيعٌ صاحبٌ مُدْفَآتٍ على أنْباجهِنٌ منالصٌّقِيعء' 

قوله تعالى: 9إوَمسَقِع» قال ابن عباس : المنافع: نسل كل دابة*“. مجاهد: 


)١(‏ ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١١78/7‏ . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره 67/7 » والطبري 
5 عن ابن عباس في قوله تعالى : دِلحكْمَ فهَا ده وَبَتَفِعُ4 قال: نسل كل دابة. وسيرد قريباً. 
قال النحاس في معاني القرآن 4/ : وأحسب مذهب ابن عباس أن المنافع النسل؛ لا الدفء. على أن 
الأموي قد رَوى أن الدفء عند العرب نتاج الابل والانتفاع بهاء فيكون هذا فيه. 

(؟) مادة (دفأ). 

(©) لم نقف عليه. وأورده ابن الأثير في النهاية (دفأ) بلفظ : «لنا من دفئهم وصرامهم...). 

(؛) ديوان الشماخ ص 77١‏ . والأثباج؛ جمع تَبَج: ما بين الكاهل إلى الظهرء وقيل: ثبج كل شيء وَسّطه. 
مختار الصحاح (ثبج). 

(6) سلف ذكره في الحاشية . 


سورة النخل: الآيتان 0 " ايا 


الرُكوب والححمل والألبان واللحوم والسّمْن”". 

ريا تأَكلونَ» أفرد منفعة الأكل بالذّكر؛ لأنها معظم المنافع. وقيل: المعنى 
ومن لحومها تأكلون عند الذبح. 

الثالثة: دلت هذه الآية على لباس الصّوفء وقد لبسه رسولٌ الله يل والأنبياءٌ قبله 
كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: فَعَسَلَّ وجهّه وعليه جُبّةٌ من صوف شاميّة ضيّقة 
الْكُمّين... الحديث» خرّجه مسلم وغيره”". قال ابن العرين”"': وهو شِعارٌ المتقين» 
ولباسُ الصالحين» وشارةٌ الصحابة والتابعين: واختيارٌ الزمّاد والعارفين» وهو يُلبس 
ليّناً وخشناً» وجيداً ومُقارباً ورديئاً» وإليه ثُسب”*) جماعةٌ من الناس الصوفية؛ لأنه 
لباسُهم في الغالب» فالياء للنّسَب”* والهاء للتأنيث”''. وقد أنشدني بعض أشياخهم 
بالبيت:المقدس- طهر الله : 


تشاجرٌ الناسٌ في الصوفيٌ واختلفوا فيه وظئُوه مشتمقًا من الصّوفٍ 
ولستُ أَنْحَلُ هذا الاسم غير فتّى صائى فصُوفيَ حتى سُمّيَ الصُوفي"' 
قوله تعالى: «#وَلَكُم فِهَا جَالُ جيت يعون وَمِنَ ترمد © 4 
الكمال: ها تتجمل ابه ورين والجمال الكشن وقد جمل الرسل - بالضوت 
جمالاً فهو جَمِيلء والمرأة جميلة» وجَمْلاءٌ أيضاً؛ عن الكسائي؛ وأنشد: 
في جَئْلاءً كبر كت بَذْتِ الخُلْقَ جميعاً بالججمال! 


.3118- 171/١5 أخرج نحوه الطبري في تفسيره‎ )١( 

.)7575( صحيح مسلم (7114) (4!), وهو عند أحمد (181941)» والبخاري‎ )1١( 

(*) في أحكام القرآن ١178/7‏ . 

(5) في النسخ الخطية: ينسب. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) قوله: (فالياء للنسب)؛ من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(1) في النسخ الخطية: للمبالغة. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

00 نسبها القيرواني في زهر الآداب 41١7/7‏ لأبي الفتح البستي. 

(4) ذكره في الصحاح (جمل)» والكلام منه. وقوله: بلَّت: سبقت وغلبت. اللسان (بنذ). 


ع /و؟ سورة النحل: الآية 5 


وقول أبي ذؤيب: 
ارد ين 

يريد: لْرَمْ د تجملَكَ وحياءكٌ» ولا تجزع جَرّعاً قبيحاً. 

قال علماؤنا: فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقّة» ويكون في الأخلاق 
الباطنة» ويكون في الأفعال. 

فأما جَمال الخِلّقة؛ فهو أمرٌ يدركه البصرٌء ويلقيه إلى القلب متلائماً» فتتعلق به 
النفس من غير معرفةٍ بوجه ذلك» ولا نسبته لأحد من البشر. 

وأما جَمال الأخلاق؛ فكوثها على الصفات المحمودة من العلم والحكمةء 
والعدلٍ والعِفَّةَ» وكظم الغيظء وإرادةٍ الخير لكل أحد. 

وأما ججَمال الأفعال؛ فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق» وقاضيةً لجلب 
المنافع فيه» وصَرْفٍ الشرٌ عنهم 

وججمال الأنعام والدوابٌ من جّمال الخِلْقةء وهو مرئييٌ بالأبصارء موافق 
للبصائرن: ومن حماليهنا فرتي9: وقول الناس إذا رأوها: هذه نَعَم فلان؛ قاله 
السّدّيَ””". ولأنها إذا راحت توقّر حُسْنُّهاء وتَظم شأثهاء وتعلّقت القلوبٌُ بها )؛ 
لأنها إِدْ ذاك أعظمٌ ما تكون أسنمة وضروعا ؛ قاله قتادة”. ولهذا المعنى قدَّم الرّواح 
على السراح؛ لتكامل دَرَّها وسرور النفس بها إذ ذاك”". والله أعلم. 

ورَوَى أشهب عن مالك قال: يقول اللهُ عرَّ وجل: طوَلكْم فيه جمَالُ -, 


6 
1 ما 


)١(‏ ديوان الهذليين ص58 » وعجزه: ستلقى مَن تحب فتستريح. 
(1؟) أحكام القرآن لابن العربي ١١178/7‏ . 

(*) النكت والعيون "/ 3180 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي #/ 1١59‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 787 , والطبري 159/15 . 
(5) التكت والعيون "3180/7. 


سورة النحل: الآيتان 7 ٠‏ م 


> سومور 


وحِينَ رحن وذلك في المواشي حين تروحٌ إلى المرعى وتسرحٌ عليه”'". 

والرّوَاح : رجوعها بِالعَشِيٌ من المَرْعَىء والسّراح بالغداة؛ تقول: سَرَحْتٌ الإبل 
أَسْرَحُها سَرْحاً وسروحاً؛ إذا غدوتٌ بها إلى المَرْعَى فخلَّيتَهاء وسَرَّحَتْ هي» 
المتعدّي واللازم واحد”". 


ني لوت تَصِدٌ © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَتَحْيِلُ أَنَقَالَكُ» الأثقال أثقالُ الناس من متاع وطعام 
وغيره» وهو ما يُثقل الإنسانَ حَمُْلّه. وقيل: المراد أبدانهم؛ يدك علو لل قله 
تعالى : لوَآَخْرَجَتِ الْدَرْضُ أَثََالَهَا4 [الزلزلة: ؟]. 

والبلد: مكة؛ في قول عكرمة. وقيل: هو محمول على العموم في كل بلد مسلكه 
على الظه ©. 

وشق الانفين #مسمنهاوغاية جهدها؛ وقراء# العامة بكسر الشين: فاك 
الجوهري”': والشّقٌ : المَشقة؛ ومنه قوله تعالى: در مَكْونوا بكلفيه إل بشي شين 


وهذا قد يفتح» حكاه أبو عبيدة ©. 


قال المهدوي: وكسرٌ الشين وفتححها في «شِقٌ) متقاربان» وهما بمعنى المشقة» 
وهو من الشّقّ فى العصا ونحوها؛ لأنه ينال منها ؛ كالمشقة من الإنسان. 


. 1١70 /* أحكام. القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 00/8 . 

(*) النكت والعيون ”/ 18١‏ . وقول عكرمة أخرجه الطبري 717١/١4‏ . 
(4) في الصحاح (شقق). 

(5) في الصحاح: أبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 701/١‏ . 


فق سورة النحل: الآية ٠‏ 


وقال الثعلبي: وقرا أبو جعفر: «إِلّا بِشَنٌّ الأنْمْسِ7”4" وهما لغتان» مثل: رِقّ 
ورَقُء وجصٌ وجّصٌّء ورظل ورّطلل. وينشد قولٌ الشاعر”'" بكسر الشين وفتخها: 
وذي إبل يَسْعَى ويحسِبّهاله سود 

ويجوز أن يكون بمعنى المصدرء من: شَقّقت 


<2 
- 


وَالكق ايشا بالكنين: النضت اريقال: 0 كمه العناء"” وقد 
يكون المراد من الآية هذا المعنى» أي: لم تكونوا بالغيه إلا بنقص من القوّة: 
وذهاب شِقٌّ منهاء أي: لم تكونوا تبلغوه إلا بنصف قوى أنفسكمء وذهاب النصف 


2 


الآخر. 


دوي صر رركي ا تانر اليم 
ِسَّقٌ!*". قال أبو عبيد”*2: هو اسم موضع. 


م . 5 وا » م - 3 8 5 00 ٠».‏ 
والشِّقُ أيضاً : الشقيق» يقال: هو أخي وشِقٌ نفسي. وشِقٌ: اسم كاهن من كهّان 
العدئث0). 
وَالْكَق أرقا :التعانن) ومته قول افرءة القسرة 
0 ص اي 5ه 5 .2 زفف 
إذا ما بكى مِنْ خَلْفِها انصرفَتٌ له كن وتشيي متيام : يحول ” 


فهو مشترك. 


)١(‏ النشر؟/7057. 

(؟) هو النمر بن تولب» كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة "07/١‏ » والمحرر الوجيز */ 80" » واللسان 
(شقق). 

(6) الصحاح (شقق). 

(5) أخرجه البخاري (0184): ومسلم (5144). 

(5) في غريب الحديث 5١1/7‏ رجاه السك بر إبطة العا ا 01 

(1) الصحاح (شقق). 

(9) ديوان امرئ القيس ص5١‏ » وفيه: (انحرفت) بدل: (انصرفت). و(وشق عندنا) بدل: (وتحتي 
شقها). . 


سورة النحل: الآية /ا مففا 


الثانية: مَنَّ الله سبحانه بالأنعام عموماًء وحص الإبلَ هنا بالذّكر في حمل 
الأثقال على سائر الأنعام؛ فإنَّ الغنمَ للسَّرْح والذبح» والبقرٌ للحرثء والإبل 
الع 37 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «بينما رجلّ يسوقٌ بقرةً 
له. قد حَمَلَ عليهاء التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكثي إنما حُلقتُ 


ود سك ث# 


للحَرْثْ». فقال الناس : سبحان الله تعجباً وقرّعاء أبقرةٌ تَكُلَم؟ فقال رسول الله وله : 
اوإني أومن به وأبو بكر وعمر” "“. فد هذا الحديث على أنَّ البقرّ لا يُحمل عليها ولا 
ترك وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والرّسْل””. 

الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدوابٌ» وحمل الأثقال عليهاء 
ولكن على قَذْر ما تحتمله» من غير إسراف في الحملء مع الرفق في السير. وقد أمر 
النبئٌ كد بالرّفق بهاء والإراحةٍ لهاء ومراعاةٍ التفقد لعلفها وسقيها”©. 

ورَوَّى مسلمٌ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إذا سَاكَرْتُم في 
لاسا 101 كرابي لاع وإذا سافرتم في السَّنّة؛ فبادروا بها 
يفيها””'. رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن مَعْدان. 


. 1171 / أحكام القرآن لابن الغربي‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (1784). وأخرجه .أيضاً أحمد (4977).: والبخاري (741/1). 

() الرّسْل : اللبن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 111 . 

(0) صحيح مسلم (19177), وأخرجه أيضاً أحمد (4414). 
والسّئة: القحط. والنّقّي؛ بكسر النون وإسكان القاف: المخ. أي: إن سافروا في القحط عجلوا السير 
ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف 
ويذهب نقيها. شرح النووي 54/17 . 

(5). الموطأ ؟/91/4 بنحوهء وأوله: «إن ن الله رفيق يحب الرفق. ..» ونقله المصنف عن أحكام القرآن لابن 
العربي 1171/5 . 


با" سورة النحل: الآيتان /ا ‏ / 


ورَوَّى معاوية بن قُرَّة قال: كان لأبي الدّرداء جَمَلٌَ يقال له: دمون» فكان يقول: 
يا دمون» لا تخاصمني عند ربك'''. فالدوابٌ عجمْ لا تقدر أن تحتالَ لنفسها ما 
تحتاج إليهء ولا تقدر أن تُفصح بحوائجهاء فمن ارتفق بمرافقهاء ثم ضيّعها من 
حوائجها ؛ فقد ضيّع الشكرٌء وتعرّض للخصومة بين يدي الله تعالى. 

وروئ"مظن بن تحمد كال : حذننا أبن داوة قال عزتنا أبن قسن" قال حدننا 
المسيّب بن دارم '' قال: رأيتٌ عمرٌ بنَ الخطاب #5 ضَرَبَ جمّالاً وقال: تحمل على 
ا لا ام 

قوله تعالى : طرَلقْيّلَ وَاَِلَ وَالْحرَ ِركوها وزِيئَةً وق ما لا سكن ©) »4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : #وَلَلَيّلَ4 بالنصب معطوف. أي: وخلق الخيل. وقرأ ابن 
أبي عَبْلة : «والخيلٌ والبِغال والحميرً» بالرفع فيها كلّها. وسُمّيت الخيلُ خيلاً لاختيالها 
في المشية”*'. وواحد الخيل: خائل» كضائن واحد ضَيّْن. وقيل: لا واحد له. وقد 
تقدّم هذا في «آل عمران»”''؛ وذكرنا الأحاديث هناك. 

ولمّا أفرد سبحانه الخيلَ والبغال والحميرٌ بالذَّكْرِ؛ دل على أنها لم تدخل تحت 
لفظ الأنعام. وقيل: دخلت؛ ولكن أفردها بالذّكر لِمَا يتعلق بها من الركوب؛ فإنه يكثر 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ص4 4١‏ » وابن عساكر في تاريخه 117/17 (مخطوط دار البشير). 

(؟) في النسخ: ابن خالد. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. وأبو خلدة هو خالد بن 
دينار. 

(") في النسخ: المسيب بن آدم. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١717/9‏ ء ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه 015/١5‏ 
(مخطوط). وأبو 2 سليمان بن داود الطيالسي. ْ 

(0) المحرر الوجيز ”/ 89” . 

0) و/مهة. 


سورة النحل: الآية / 4و 


في الخيل والبغال والحمير. 

الثانية: قال العلماء: ملّكنا اللهُ تعالى الأنعامَ والدوابٌ» وذلّلها لناء وأباح لنا 
تسخيرّها والانتفاعَ بها رحمةً منه تعالى لناء وما مَلّكه الإنسانٌ وجاز له تسخيره من 
الحيوان؛ فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم» لا اختلاف بينهم في ذلك. وحُكم كراء 
الرواحلٍ والدوابٌ مذكور في كتب الفقه. 

الثالثة: لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدوابٌ والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها؛ لقوله تعالى: #وَتَحيلٌ أَنْقَالَكُم» الآية. وأجازوا أ ن يُكري الرجل الدابَةً 
والراحلة إلى مدينة بعينها؛ وإن لم يُسَمٌ أين ينزل منهاء وكم من مَنْهل”" ينزل فيه 
وكيف صفة سيره» وكم ينزل في طريقه» واجتّرّوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال 
علماؤنا : والكراء يجري مجرّى الببوع فيما يحل منه ويحرم. 

قال ابن القاسم فيمن اكترى دابةٌ إلى موضع كذا بثوب مَرَّويّ ولم يصف رقعته 
وذرعه: لم يجز: امالك لا بعر هنا فى سمه ولا عير قن تعن ارا ريا 
يجوز في ثمن البيع”"©. 

قلت: ولا يختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. 

قال ابن المنذر”": وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ مَنْ اكتّرى 
ا ا ال ل 
عليه. وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعير 

واختلفوا فيمن اكترى دابةً ليحمل عليها عشرةً أقفزة» فحمل عليها أحدّ عشر 


)١(‏ المنهل: الموردء وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي» وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق 
السَّفّار : مناهل ؛ لأن فيها ماءً. مختار الصحاح (نهل). 


(؟) ينظر المدونة 87١/4‏ . 


(9) في الإشراف 7١1١/١‏ . 


54 سورة النحل: الآية / 


قفيزاً؛ فكان الشافعيٌ وأبو تَؤْر يقولان: هو ضامئنٌ لقيمة الدابةٍ» وعليه الكراء. وقال 
ابن أبي لَبْلَى : عليه قيمتهاء ولا أجر عليه. وفيه قول ثالث وهو: أنَّ عليه الكراء؛ 
وعليه جزء من أجر وجزء'”'' من قيمة الدابة؛ بقدر ما زاد من الحمل؛ وهذا قول 
النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابنٌ القاسم صاحبٌ مالك”؟: لا ضمانَ عليه في قول 
مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَفْدح”" الدابة» ويُعلم أن مثله لا تعظب فيه الدابة؛ 
ولِرّبٌ الدابةٍ أجرٌ القفيز الزائدٍ مع الكراء الأول؛ لأن عطبها ليس من أجل الزيادة. 
وذلك بخلاف منجآوزة المسافة؛ لأنَّ مجاوزة المسافة تَعَدّ كله فيضمن إذا هلكت في 
قليله وكثيره. والزيادةٌ على الجمل المشترط اجتمع فيه إذنْ وتعدّء فإذا كانت الزيادةٌ لا 
تُعطب في مثلها؛ عم أنَّ هلاكها مما أَذن له فيه. 

الرابعة: واختلف أهلٌ العلم في الرجل يكتري الدابّةَ بأجر معلوم إلى موضع 
مسمّى» فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكانء ثم يرجع إلى المكان المأذونٍ له في المصير 
إليه : 


فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضَمِنّ» وليس عليه في التعدّي كراء؛ هكذا 
قال الثوري. 

وقال أبو حنيفة: الأجرٌ له فيما سمّى» ولا أجرّ له فيما لم يسمم؛ لأنه خالف فهو 
ضامن» وبه قال يعقوب. 

وقال الشافعئٌ: عليه الكراءٌ الذي سمّى» وكراءً المثل فيما جاور ذلك» ولو 
بت ؟ لزمه قيمتها”*". و5 

ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخةٌ أهل المدينة؛ قالوا: إذا بلغ المسافة» ثم 


(1) في الإشراف: وعليه جزء من أحد عشر جزءاً. 

(1) في المدونة 48١/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الإشراف. 
(؟) يفدح: يثقل. مختار الصحاح (فدح). 

(5) الإشراف 73١١ - 5١١/١‏ . وما قبله منه. 


سورة النخل: الآية / ام؟ 


زاد؛ فعليه كراءٌ الزيادة إن سلمت» وإِنْ هلكت ضَمِن. 
٠‏ وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. قال ابن المنذر”'': وبه 
تقول 

وقال ابن القاسم: إذا بلغ المكتري الغايةً التي اكتّرى إليهاء ثم زاد ميلاً ونحوّهء 
أو أميالا أو ازنادة كثيرة فعطبت الدابة؛ فلربّها كراؤه الأول؛ والخيارٌ في أخذه كراءً 
الزائد بالغاً ما بلغ» أو قيمةً الدابة يوم التعدّي. 

ابن الموّاز: وقد روي أنه ضامنٌ ولو زاد خطوة. وقال ابن القاسم عن مالك في 
زيادة الهيل ونحوه: وأما ما يعدل الناس إليه في المرحلة فلا يضمن”". 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأَصْبَّغْ : إذا كانت الزيادة يسيرة» أو جاوز 
الأمدّ الذي تكاراها إليه بيسيرء ثم رجع بها سالمةً إلى موضع تكاراها إليه فماتت» أو 
ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه؛ فليس له إلا كراءً الزيادق» كرده لما 
تسلف من الوديعة. ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغيّر في مثلها 
سوقها؛ فهو ضامنء كما لو ماتت في مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة 
يسيرة مما يُعلم أن ذلك مما لم يُعِنْ على قتلهاء فهلاكها بعدّ ردّها إلى الموضع 
المأذون له فيه كهلاك ما تسلّف من الوديعة بعد رده لا محالة» وإن كانت الزيادةٌ 
كثيرة؛ فتلك الزيادةٌ قد أعانت على قتلها". 

الخامسة: قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى : «وَلْلْيّلَ 
َمل وَالحَِيرٌ إِرَكبْومَا وين فجعلها للركوب والزينة» ولم يجعلها للأكل؛ ونحوه 


عم أشهنيب” 5 ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز أكلّ لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن 


.37١11١/١ في الإشراف‎ )١( 

. 118/1 ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

() . ينظر النوادر والزيادات 311//19. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ ١١37‏ . والموطأ 1917/7 . 


,54 سورة النحل: الآية 8 


الله تعالى لَّمَّا نصّ على الركوب والزينة دلّ على أنَّ ما عداه بخلافه. وقال في 
الأنعام : ظيهَا تَأَعُونَ» مع ما امتنَّ اللهُ منها من الدَّفَءٍ والمنافع» فأباح لنا أكلّها 
بالذكاء المجروعة فيا 

وبهذه الآية احتجٌّ ابنُ عباس والحَكمُ بن عُتَيِبَة» قال الحَكم : لحومٌ الخيل حرام 
في كتاب اللهء وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل» وهذه للركوب”". 

وسّئل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب» 
وقرأ الآية التي قبلها: «وَالْأْمم حَلتَهَاً لحم فهَا دفء وَمَكَيِمُ» ثم قال: هذه 
للأكل”'". وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعيّ ومجاهد وأبو عبيد 
وغيرهه”". واحتججوا بما خرّجه أبو داود والساتي والدَّارَفْظنيَ وغيرّهم عن صالح 
ابن يحيى بن المِقُدام بن مَعْدِيكَربِء عن أبيه. عن جدهء عن خالد بن الوليد: أن 
رسول الله يي نَّهَى يوم ير عن أكل لحوم الخيل والبغالٍ والحميرء وكلّ ذي ناب من 
السّباع أو مِخْلَبٍ من الطير. لفظ الدَارَفُْظَ”*». وعند النّسائي”” أيضاً عن خالد بن 
الوليد أنه سمع النبيّ يك يقول: «لا يَحِلٌ أكُلُ لُحوم الخيل والبغالٍ والحمير». 

وقال الجمهور من الفقهاء والمحدّئِينَ: هي مباحة. ورُوي عن أبي حنيفة. وشَذّت 
طائفةٌ فقالت بالتحريم؛ منهم الحَكُم كما ذكرناء ورُوي عن أبي حنيفة. حكى الثلاث 
روايات عنه الرُويانِيُ في بحر المذهب على مذهب الشافعيٌ. 


قلات + السصيم القق يدل عليه النظة والتغية عبر ]| الخيزة وأن الآيد 
: براجواز اكل لجوم 


. ١14/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

. و3114‎ ١77/١5 أخرجه الطبري‎ )1١( 

() ينظر التمهيد ١٠١//ا7١١1.‏ 

(5) سنن الدارقطني (41779) و(4770)» وأبو داود (71740)» والنسائي في المجتبى 7٠١7/7‏ » وفي 
الكبرى (5875)»: واين ماجه .)7١194(‏ وهو في مسند أحمد .)١14117(‏ وإسناده ضعيف. 

(5) في المجتبئى 3١7/17‏ » وفي الكبرى (5 547). 
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- 


والعديق لانحكة فبيجا لازمة. 01 الآلةانه ديل فها عت تجرين الخبل 6 إذ هرونت 
عليه لدلَّت على تحريم لحوم الحُمُْره والسورة مكية» وأيُ حاجة كانت إلى تجديد 
تحريم لحوم الحُمر عَامٌَ حَيْبَرِ؛ٍ وقد ثبت في الأخبار تحليلٌ الخيل على ما يأتي. 
وأيضاً لَمّا ذَكَر تعالى الأنعام؛ ذَكَرٌ الأغلبَ من منافعها وأهمَّ ما فيهاء وهو حمل 
الأثقال والأكل» ولم يذكر الركوب ولا التحرت بها ولا غير ذلك ممصو حا بها وقد 
تُركث ويتحرث. بها؛ قال الله تعالى : «أمّة الى جَصَلٌ كك الأذام إِركبوا ينها وَمئهَا 
تَأكلُوت» [غافر:74]. وقال في الخيل: 8 لِرَكَبْومًا 6 فذكر أيضاً أغلبٌ منافعها 
والمقصودٌ منهاء ولم يذكر حمل الأثقال عليهاء وقد تحمل كما هو مشاهدء فلذلك 
لم يذكر الأكل. وقد كلدك هليه العلا الحم الذي جل ليه نيان ما انل عليه 
على ما يأتي”'©2: ولا يلزم من كونها حُلقت للركوب والزينة ألّا تؤكل» فهذه البقرة قد 
أنطقها خالقُها الذي أنطق كل شيء فقالت: إنما تلقث للحرث”". فيلزم مَن عَلّل أنَّ 
الخيلَ لا تؤكلٌ لأنها حُلقت للركوب؛ ألّا تؤكل البقرٌ لأنها حُلقت للحرث؛ وقد 
أجمع المسلمون على جواز أكلهاء فكذلك الخيل بالسَّئّة الثابتة فيها؛ روى مسلم من 
حديث جابر قال: نَهَى رسولٌ الله 6 يومَ حَيْبَرَ عن لُحوم الْحُمّرٍ الأهليّق وَأَذِنَ في 
لُحوم الخيل”". وقال النسائث”*؟: عن جابر: أَطعَمّنا وعرل الاير عله 
الخيل» ونهانا عن لُحوم الحُمُر. وفي رواية”” عن جابر قال: كُنّا نأكل لحومٌ الخيلٍ 
على عهدٍ رسولٍ الله و 


فإن قيل: الروايةٌ عن جابر بأنهم أكلوها في حَيْبّر حكايةٌ حالٍء وقضيَّةٌ في عَيْن» 


)١(‏ عند تفسير الآية 44 من هذه السورة. 

(؟) تقدم ص/71 من هذا الجزء. 

(؟) صحيح مسلم (1941). وأخرجه أيضاً أحمد »)١589٠0(‏ والبخاري (5719). 
(4) في المجتبى 7١1/7‏ » وفي الكبرى (4471) و(44737). 

(0) في المجتبى 7١1/17‏ ء وفي الكبرى (58717). 
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فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورةء ولا يُحتجٌ بقضايا الأحوال0". 

قلنا: الروايةٌ عن جابر وإخباره بأنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد 
رسولٍ الله يك يُزيل ذلك الاحتمال» ولئن سلّمناه؛ فمعٌنا حديث أسماء قالت: تَتَرْنا 
فرساً على عهِدٍ رسولٍ الله ك ونحن بالمدينة فأكلناه؛ رواه مسلم”". وكل تأويلٍ من 
غير ترجبح في مقابلة النصٌ فإنما هو دعوىء لا يُلتفت إليه ولا يُعرّج عليه. 

ا الدّارقطنت””© زيادةً حسنةً ترفع كل تأويل في حديث أسماءء قالت 
أسماء: كان لنا فرمنٌ على عهد رسول الله يِ أرادت أن تموتء فذبحتاها فأكلناها. 
فدَبْحُها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفيق: 

فإن قيل: حيوان من ذوات الحوافر؛ فلا يؤكلٌ كالحمار؟ 

قلنا: هذا قياس الشَّبّه وقد اختلف أرباب الأصول في القول بهء ولئن سلّمناه؛ 
فهو منتقض بالخنزير؛ فإنه ذو ظِلْفء وقد بايّنَ ذوات الأظلافء. وعلى أنَّ القياسّ إذا 
كان في مقابلة النصٌ فهو فاسدٌ الوضع لا التفات إليه. 

. قال الطبري”*': وفي إجماعهم على جواز ركوب ما دُكر للأكل دليلٌ على جوازٍ 
أكلٍ ما ذكر للركوب. 

السادسة: وأما البغال فإنها تُلحق بالحمير. إن قلنا : إِنَّ الخيلٌ لا تؤكل؛ فإنها 
تكون متولّدة من عينين لا يؤكلان. وإن قلنا: إنَّ الخيل تؤكل فإنها عينٌ متولدةٌ من 
مأكول وغيرٍ مأكول» فغلب التحريمٌ على ما يلزم في الأصول”*». وكذلك ذبح المولود 
بين كافرين» أحدهما من أهل الذكاة» والآخر ليس من أهلها؛ لا تكون ذكاءٌ) ولا 


. 1١37/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)001١( وأخرجه أيضاً أحمد (731914). والبخاري‎ .)١1947( في صحيحه‎ )7( 
في سئنه (8781). ش‎ )( 


(4) في تفسيره 7797/1١84‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 1١78/7‏ . 
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تخل ب الذبيحة: وقد مض ة في «الأنعام)»” '" الكلام في تحريم الحُمْرء فلا معنى 
للإعادة. وقد علل تحريم أكل الحمار بأنه أبدَّى جوهرّه الخبيتَ» حيث نزا على ذكّر 
31 وَط؛ فسُمٌي رجسا”". ١‏ 

السابعة: في الآية دليلٌ على أنَّ الخيلَ لا زكاةً فيها؛ لأنَّ الله سبحانه مَنَّ علينا 
بما أباحنا منهاء وكرّمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد 
رَوَى مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يَسَاره عن”" عِرَاك بن مالك» عن 
أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: اليس على المْسْلم في عَبْدِ ولا فَرَسِه صَدَكَ”*». 


ورَوّى أبو داود» عن أبي هريرة» عن رسول الله يلِةِ قال: «لَيْسَ في الخَيْلٍ 
والرّقيقٍ زكاةٌ» إلا زكاءً الفِظر في الرقيق» 7 ؛ وبه قال مالك والشافعيٌ والأوزاعيٌ 
والليث واو يومف ومخنن وقال أبن حسيفة: إِنْ كانت إناثاً كلّها أو ذكوراً وإناثاً» 


ففي كل فرس دينارٌ إذا كانت سائمة» وإِنْ شاء قوّمها فأخرج عن كل مثتي درهم 
خمسة دراهه”". واحتجٌ بأثر عن النبئ و أنه قال: «في الخيل السّائمةٍ في كل فَرَس 


)١(‏ 5/4م-//ام. 

(؟) نوادر الأصول ص7١‏ . 

(*) في (د) و(ظ): وعن. قال ابن عبد البر في التمهيد ١17/17‏ : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند 
جماعة الرواة... وهذا الحديث أخظأ فيه يحيى بن يحيىء كخطئه فئ الحديث الذي قبله سواء» وأدخل 
بين سليمان وعراك بن مالك واوأء فجعل الحديث لعبد الله بن دينار وعراك» وهو خطأ غير مشكل» 
وهذان الموضعان مما عد عليه من غلطه في الموطأء والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها: 
لسليمان بن يسارء عن عراك بن مالك» وهما تابعان نظيران» ؤعراك أسنٌّ من سليمان» وسليمان عندهم 
أفقهء وكلاهما ثقة جليل عالم. 

(5) موطأ مالك 79//١‏ . وأخرجه أيضاً أحمد (07/136» والبخاري :)١477(‏ ومسلم (145). 

(5) سئن أبي داود )١1595(‏ وفي إسناده: عبيد الله»ء عن رجل» عن مكحول. قال ابن عبد البر في التمهيد 
لشن : هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث كما ترى» ولا ندري من الرجل الذي رواها عن 
مكحولء» وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة عن عرأك بن مالك؛ هذا إن صحت عنه أيضاً... 
وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة» إلا أنه قد رُوي بأسانيد معلولة كلهاء فاحتج بهذه الزيادة بعض 
من ذهب مذهب العراقيين. 

(1) ينظر التمهيد 4/ 2.71١0‏ 
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دينارٌ»”''» وبقوله : «الخيل ثلاثةٌ...» الحديث. وفيه: «ولم يَنْسَ حَقَّ الله في رقابها 
ل ورور 

والجواب عن الأوَّل؛ أنه حديث لم يروه إلا غَوْرك السَّعْديء عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر. قال الدَّارَفُظنِيَ”" : تفرّد به غورك عن جعفرء وهو 
ضعيف جداً» ومن دونه ضعفاء. 

وأما الحديث؛ فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع النَِيرٌء وتعيّن بها 
لقتال العدوٌ؛ إذا تعيّن ذلك عليه» ويتحمل المنقطعينَ عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا 
واجبٌ عليه إذا تعيّن ذلك» كما ب: يتعيّن عليه أن يُطعمّهم عند الضرورة» فَهَلْه قوق 
الله في رقابها. 

فإن قيل: هذا هو الحقٌ الذي في ظهورهاء وبقي الحقٌ الذي في رقابها . 

قيل: قد رُوي: «لا يَنْسَى حقٌّ الله فيها». ولا فرق بين قوله: «حنٌ الله فيها» أو: 
في رقابها وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد؛ لأن الحقٌّ يتعلّق بجملتها. 

وقد قال جماعة: من العلماء: إن الحن هنا خسن ملكها؛ وتَعيدٌ تبعياء 
والإحسان إليهاء وركوبُها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث: «لا تتخذوا 
ظهورَها كَراسِيَ»”'“. وإنما خخصّ رقابّها بالذكر؛ لأنَّ الرقابٌ والأعناق تستعار كثيراً 
في مواضع الحقوق اللازمة» والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى: #مَسَحرٌ ربق 
م مَؤْمِمَةَ# [النساء: 97]. . وكثر عندهم استعمالٌ ذلك واستعارنّه. حتى جعلوه ه في 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)3١19(‏ والطبراني في الأوسط (0771)» والبيهقي ١١9/4‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 19/7 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
الليث بن حماد وغورك» وكلاهما ضعيف. 

.#5 ومسلم (4417) عن أبي هريرة‎ »)7771١( قطعة من حديث أخرجه أحمد (7671): والبخاري‎ )1١( 

(") في سننه عقب .)1١19(‏ 

(4) أخرجه أحمد )١15779(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني بلفظ : «ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم..». 


سورة النحل: الآية 4 1 


و 


الرّباع*'2 والأموال؛ ألا ترى قول كُثَيْر: 
مر الرداءإذا تبسّمَ ضاحكاً عَلِقتْلِضَّخكتهرقابٌالمالي") 

وأيها4 فَإن التحواة الذى شيع فيه الركاة له غنات من تنه ولا خرست 
الخيلٌ عن ذلك؛ عَلِمُْنا سقوط الزكاة فيها. 

وأيضاً؛ فإيجابّه الزكاةً في إنائها منفردةً دون الذكور؛ تناقض منه» وليس في 
الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناتٌ على الذكور في نفي الصدقة؛ بأنه حيوان مُقْتَنَى 
لنسله. لا لدرّه؛ ولا تجبٌ الزكاةٌ في ذكوره» فلم تجب في إناثه» كالبغال 
والحمير”". وقد رُويَّ عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة» وهذا 
الذي عليه الجمهور. 

قال ابن عبد البر”*“: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيحٌ من حديث الرُّهرِيّ 
وغيره. وقد رُويَّ من حديث مالكء رواه عنه جُوّيرية» عن الزهري: أنَّ السائبٌ بنَّ 
يزيد قال: لقد رأيت أبي يُقوّم الخيل» ثم يدفعٌ صدقتها إلى عمر”"". وهذا حجةٌ لأبي 
حنيفة وشيخه حمادٍ بن أبي سليمان» لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاةً 


0-7 


في الخيل غيرهما. تفرّد به جوّيرية عن مالك؛ وهو ثقة. 


ع 
ءءء 


الثامنة: قوله تعالى: #وزينة» منصوبٌ بإضمار فعل؛ المعنى: وجعلها زينة. 


)١(‏ الرباع؛ جمع الرَّبْع : المنزل ودار الإقامة» وربع القوم: محلتهم. النهاية (ربع). 

(؟) التمهيد 5/ 3١١‏ » وما قبله منه. وشعر كثير في ديوانه ص 740 . وقوله: غمر الرداء: كثير المعروف» 
سخيّ. وقوله (غلقت): استحقت. القاموس (غمر» غلق). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي */ 1١78‏ . 

(5) في التمهيد 7١7/5‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7841)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 77/5 . 

. 5١79/١ أي: وللزينة. مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
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من متاع الدنيا؛ فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه؛ قال النبئٌ ك: «الإبل عِزَّ لأهلهاء 
والعَنمُ بركةٌ» والخيلٌ في نَواصِيها الحَيرً». خرّجه البَرْقانيُ وابنُ ماجه في السنن. وقد 
35 زنفق 
تقدَّم في الأنعام”"". 

وإنما جمع النبيٌ يذ العِزَّ في الإبل؛ لأنَّ فيها اللباسَ والأكل واللَّبّنَ والحَمْلٌ 
والغزو؛ وإِنْ نَقَصَها الكَرٌ والمَر وجعل البركة في الغنم لِمَا فيها من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مرّات» إلى ما يتبعه من السّكينة» 
وتحمل صاحبّها عليه من خفض الجناح ولين الجانب؛ بخلاف المَدَّادِين” أهل 
الوير. وقرنٌ النبيُ كذ الخيرٌ بنواصي الخيل بقية بقية الدهر ؛ لِمَا فيها من الغنيمة المستفادة 
للكسب والمعاش» وما يوصل إليه من قهر الأعداء» َغَلَب الكفار» وإعلاءِ كلمة الله 
تعالى. 

قوله تعالى: لوَحَدْقُ مَا لَا تَمَْمُنَ» قال الجمهور: من الخلق. وقيل: من أنواع 
الحشرات والهوامٌ في أسافل الأرض والبرٌ والبحرء مما لم يرّه البشرٌء ولم يسمعوا 
به. وقيل: «ويخلق ما لا تعلمون» مما أعدَّ اللهُ في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء 
مما لم تَرّه عينٌ ولم تسمع به أذن» ولا حَطَرَ على قَلبٍ بشر”" 

وقال قتادة والسّدّي: هو حََلْقُ السّوسٍ في الثياب» والدودٍ في الفواكه”*. ابن 
عباس : عين تحت العرش؛ حكاه الماوَرْدِي” 0 


الثعلبي: وقال ابن عباس: عن يمين العرش نهر من النور مثل السماوات السبع 


. 08/0 سنن ابن ماجه (7705) من حديث عروة البارقي» وتقدم في آل عمران‎ )١( 

(؟) الفدادون: كثيرو الإبلء كان إذا ملك أحدهم المثتين من الإبل إلى الألف؛ قيل له: فداد. النهاية 
(فدد). 

(7) تفسير الطبري ١9/5/١5‏ - /الا١‏ . 

(5) تفسير البغوي 77/9 . 

(0) في النكت والعيون 18٠9/7”‏ . 
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والأرضين السبع والبحار السبع سبعين مرّة» يدخله جبريل كل سَّحَرِ فيغتسل» فيزداد 
نوراً إلى نورهء وجمالاً إلى جماله» وعِظّماً إلى عِظمهء ثم ينتفضء فيُخرج الله من 
كل ريشةٍ سبعين ألف قطرة» ويخرج من كل قطرة سبعةٌ آلاف مَلّكْء يدخل منهم كل 
يوم سبعون ألف مَلّك إلى البيت المعمورء وفي الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى 


وقول خامس : وهو ما روي عن النبئ ك: «إنها أرض بيضاءء مسيرة الشمس 
ثلاثين يوماًء مشحونة خلقاً لا يعلمون أنَّ الله تعالى يُعصّى في الأرض»؛. قالوا: يا 
رسول اللهء مِن ولد آدم؟ قال: «لا يعلمون أنَّ الله خلق آدمٌ». قالوا: يا رسول اللهء 
لاس بي قال اوور لوالو راجا ارا اد 
ا تعلمون »» ذكره الماوردي7) 
قلت: ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقي عن الشعبى قال: إِنَّ لله عباداً من وراء 
الأندلس» كما بيننا وبين الاندلس: ما يرون أن الله عصاه و رَضُراضهه””" 
الدّرُ والياقوت» وجبالهم الذهبٌ والفضة. لا يحرئون ولا يزرعون ولا يعملون 
عملاء لهم شجرٌ على أبوابهم لها ثمر؛ هي طعامهم. وشجرٌ لها أوراق عراض؛ هي 
لباسهم. ذكره في بدء الخلق من كتاب الأسماء والضفات©©), وخرج من حديث 
قال رسول الله 5: «أَذِنَ لي أنْ أُحَدِّتٌ عَنْ مَلَكِ من ملائكة الله من حَمَلَةِ العرشء ما 
بن شم أده إلى عاتقه مسيرةٌ سبع مئة عام»'”. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 7//ا0 ٠‏ وفيما يورده التعلبي من مثل هذه الأخبار نظر. 
() في النكت والعيون 18١/5‏ » وليس في ذلك خبر صحيح. 
زرف الرضراض: الحصى» أو ضغارها. القاموس (رضض). ٠‏ 
هق حديث (850). وهو مقطوع على الشعبي» وفي متنه نظر. ثم إن في إسناده القاسم بن سلمان» لم يذكر 
في الرواة عنه إلا علي بن ثابت» كما في التاريخ الكبير 9/ 170 ٠‏ فهو في عداد المجهولين. 
(5) الأسماء والصفات (857). وأخرجه أيضاً الودارة تي ع 010100 قال ابن حجر في فتح الباري 
1/48" : إستاده على شرط الصحيح. 


3 رمي 2 عير # 0 00 9 
قوله تعالى: #وطل الله قَصِدُ السَييلٍ ومِنهَا جَلر ولو شآء فدكم 


22 بع م 


قوله تعالى : #وَعَلٌ الله تَصَّدُ أَلْتَبِيل» أي : على الله بيانْ قصدٍ السبيل» فحذف 
المضاف؛ وهو البيان. والسبيلٌ: الإسلام» أي: على الله بيانّه بالرسل والحجج 
والبراهين. وقَضْدٌ السبيل : استعانةٌ الطريق؛ يقال: طريقٌ قاصدء أي: يؤدّي إلى 
المطلنت: 
وَمِنْهَا »4 أي: ومنَّ السبيل جائرء أي: عادلٌ عن الحقٌء فلا يهتدى به؛ 
ومنه قل أمويئع |لقب 400 
ومن الطريقةجائرٌومُدّى ‏ قَضْدالسبيل ومنهذوةخْحل 


وكا طرف" : 


1 


ع كوو ما مه 


عَدَوْلِيَّة أومن سَفِينٍابنٍيامِنٍ 2 يَجُورٌ بها الملاحٌ طوراً ويّهتدِي 
العَدَوْلِيّة : سفينةٌ منسوبة إلى عَدَوْلَى ؛ قرية بالبحرين. والعَدَوْلِيُ: المَلّاح؛ قاله في 

07 روي دبل - 2 0-104 م 002 هه و وه 
الصحاح"". وفي التنزيل: #وَأنَّ هذا صر مُسَئَقِيما فَأتَبِعُوهُ ولا تَنَيِعُوا ألشبل» 


[الأنعام: 167] وقد تقدّم”*. 


وقيل: المعنى: ومنهم جائرٌ عن سبيل الحقٌّء أي: عادلٌ عنه فلا يهتدي إليه. 
وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الأهواء المختلفة؛ قاله ابن عباس”*'. الثاني : 
الكفر من اليهودية والمتجوسية والتصرائية''. 


2 


. ديوانه ضص8؟73‎ )١( 

(؟) ديوانه ص١7‏ . 

(9) (عدل). 

.١ ١6/4 ):( 

(5) أخرجه الطبري .180٠- ١1/4/١5‏ 
)١(‏ نسبه الواحدي في الوسيط 58/7 للكلبي. 
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وفي مصحف عبد الله: «ومنكم جائر»» وكذا قرأ عليٌ: «ومنكم؛ بالكاف”". 

وقيل: المعنى: وعنها جائرء أي : عن السبيل. ف «مِن» بمعنى عن. 

وقال ابن عباس : أي : من أراد الله أن يهديّه سهّل له طريقٌ الإيمان» ومن أراد 
أن يضلّه تفن عليه الإيمانَ وفروعّه. 

وقيل : معنى «قَضْدٌ السبيل» : مسي ركم ورجوعكم. 

والسبيل واحدة بمعنى الجمعء ولذلك أنّث الكناية فقال: «ومنها»» والسبيل 
مؤنثة في لغة أهل الحجاز”". 

قوله تعالى: #وز َه لَدَنَكْمْ أَجَعِسَّ» بيّن أن المشيئة لله تعالى» وهو 
يصحّح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية» ويردٌ على القَدّرية ومّن وافقها؛ كما 


فد شِيِمُونَ © » 
الشراب ما يُشرب» والشجر معروف. أي: يُنبت من الأمطار أشجاراً وعروشاً 
ونباتاً. وه شِيمُونَ» : ترعون إبلكم؛ يقال: سامت السائمة تسوم سَوْماًء أي: رعت» 
فهي سائمة. والسَّوَّام والسائم بمعئى» وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة: 
سوائم. وأسمنّها أناء أي: أخرجتها إلى الرَّعْيء فأنا مسيم وهي مُسامة وسائمة. قال: 
أَوْلّى لك ابنّ مُسِيمَة الألجمال"" 


)١(‏ قراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق في تفسيره 7/ 704 » والطبري 174/١5‏ . وقراءة علي ذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص؟7 » والنحاس في معاني القرآن 58/4 . وقال السيوطي في الدر 
المنثور ١١7/5‏ : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن علي أنه كان يقرأ 
هذه الآية: فمنكم جائر. 

(7) ينظر معاني القرآن للأخفش 506/7 . 


() قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص04١‏ ء وصدره: مثل ابن بزعة أو كآخر مثله. وتقدم 07/0 . 
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وأصل السَّوْم : الإبعاد في المرعى”". 
3 (0)., 5.ه اسه - واس أ ويه 2ه تن 
وقال:الزجاج”": أعذ من الثومة؛ وعي العلامة: أي : إنها توثرافي الأرقن 
علامات برعيهاء أو لأنها تُعَلّم للإرسال في المرعى. 
تلك :والخيل السوية تكون المرعة :وهزة النقلنة ودرلة لتسو يي فاخا 
الأخفش: تكون معَلمين» وتكون مُرُسَلِين؛ من قولك: سوّم فيها الخيل» أي : 
أرسلهاء ومنه السائمة» وإنما جاء بالياء والنون؛ لأن الخيل سُرّمت وعليها 
ركبانها”. 
8 7 5 سر 00 لت ١‏ سد لمت كس ص اس ب 
قوله تعالى: 9ييث لكر به الررع وَالْرْيونَ وَالتَخِبِلَ والأعب ومن كل 
لتر فى َك كنبد قزر بتكب © »> 


_- 4و 
. 


0 7 0 9 أ له حل ل سو ص ل جا سك متي سنن حيس سل م ملم 
قوله تعالى: ليت لكر به ازع وَالريونَ وَالتَِبِلَ والأعتب وين كل التّمرت» 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «تُنبت»؛ بالنون على التعظيم. العامة بالياء”؟2؛ على معنى : 
ينبت الله لكم. 
رأيتُ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم تقَطِيئاً [لهم] حتى إذا أنبت البَفْ9» 


. 181/١5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

. 191 / في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) الصحاح (سوم). وينظر معاني القرآن للأخفش 47١/١‏ . 

(4) السبعة ص١7"‏ » والتيسير صل/ا١‏ . 

(0) البيت لزهير» وهو في شرج ديوانه ص١١١‏ » وما بين حاصرتين منه» ووقع في (م): بها. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للفراء. والقطين: أهل الرجل وحَشّمهء أو الساكن النازل في الدار. شرح ديوان 
زهير لثعلب صن١١١‏ . 
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والمَنْيْتُ: موضع النبات؟ يقال: ما أحسنٌ نابتة بني فلان» أي: ما تَنْيّت عليه أموالّهم 
وأولادُهم. وَنَبَنَتْ لهم نابتةٌ: إذا نشأ لهم نَشْءٌ صغار. وإنَّ بني فلان لَنَابِتَةُ شر 
والنوابتُ من الأحداث: الأغمار. والتَبِيتٌ: حي من اليمن. والبترث فصر كله 
على للعو 

لسوت جمع زيتونة. ويقال للشجرة نفسها: زيتونة» وللثمرة: زيتونة. وقد 
مضى في سورة الأنعاء”"' حكمُ زكاة هذه الثمار» فلا معنى للإعادة. 


دن فى دَللك» الإنزالٍ والإنباتٍ «لآيَة» أي : دلالةً «لقورٍ بتَتَكتع. 


2# 35 5 هك ا ا ا رمع ده 0/0 له 
قوله تعالى: 9وسَخَر لحكم اليل والتهار والسّمس والقَمر وَالتجوم مسخَرات 
أمْرِكٌ إك ف كلك لآَينت لَقَوْرٍ ينقت © »4 
قوله تعالى: «اوَسَخَرَ لَك الْيِلَ وَلبَارَ أي : للسكون والأعمال؛ كما قال: 
2 0-0 سرس سكو م ل ررم يس سم اس سوم 0-2 
«#ومن َحْمَيوء صل لكر الْيَلْ وَالنَهَارَ لِتَسَكُوأ فيه وَلَِدَهوأ من مَضْلِد © [القصص:77]. 
مض المقوييك انق عزو تا ل ف وا ع .وله 
«والشّمس والْمَمر والتجوم مُسَخَرت بِأمْرِيٌُ» أي : مُذَللات لمعرفة الأوقات. ونضج 
الثمار والزرع. والاهتداء بالنجوم في الظلمات. 
الابتداء والخبر. الباقون بالنصب عطفا على ما قبله. وقرأ حفص عن عاصم برفع 
«والنجومٌ». «مسخراتٌ» خبره”". 
وقرئ: ااوالشمس والقمرَ والنجوم» بالنتصب» المسخراتٌ» بالرفع”؟؟ وهو خبر 
ابتداء محذوف». أي: هي مسخرات. وهي في قراءة من نَصّبها حالٌ مؤكدة؛ كقوله: 


() في الصحاح (نبت). 

(؟) ص"057 وما بغدها من هذا الجزء. . 
(9) السبعة ص 77١‏ . والتيسير ص/ا7١‏ . 
(5) لم نقف على هذه القراءة. 
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«وهو لحن مُصَدّكَا [البقرة:41] .إن في دَلِلَ لَآَيتٍِ لْمَوْوِ يَمَقِلُرت» أي: عن الله 
ما تبّههم عليه ووفّقهم له. 
قوله تعالى : رما درا لَحكُع ف الأَْضٍ عََيمًا لوثم إرك في ذَلِلَك لَآَد 

لْعَوَرٍ يَدَكَرُونَ © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَصا دَرَأ» أي: وسخَّر ما ذرأ في الأرض لكم. 

اذَرَا» أي : خلق. ذرا اللهُ الخلقٌء يذرؤهم ذَرْءاً: خَلَقَهمء فهو ذارئ؛ ومنه 
ارك وهي نَسْلْ الثَّقَلِينء إلذان العورت تركث هَمْرّهاء والجمع: الذراري”". 
يقال: أنمى الله كَرْأكَ ودْرْوَكء أي: ذرّيّتك”". وأصل الذَرْو والذَّرْءِ: الغفريقٌ عن 
جْمْع. وفي الحديث: ذَرْءُ النار*”. أي : إِنّهم خُلِقُوا لها. 

الثانية: ما ذرأه الله سبحانه؛ منه مسحرٌ مذلّلٌ كالدوابٌ والأنعام والأشجار 


4 
١ 


وغيرهاء ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ”*» عن كعب الأحبار 
قال: لولا كلماتٌ أقولهنَّ لجعلتني يهودُ حماراً. فقيل له: وما هنَّ؟ فقال: أعوذ بوجه 
الله العظيم الذي ليس شيءٌ أعظم منه. وبكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنٌ بَرّ 
لقاش انها :للد سيق زكانن علي مما وجا عله ماضن 


ويْرًا وذرا. 


)١(‏ الصحاح (ذرأ). 

زف تهذيب اللغة 6ل" . 

() أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور ١41/7‏ عن ابن عباس موقوفاًء قال: (إن الله ضرب 
بيمينه على منكب آدمء فخرج منه مثل اللؤلؤ في كفهء فقال: هذا للجنة؛ وضرب بيده الأخرى على 
8/7" أن عمر و كتب إلى خالد بن الوليد... وإني أظنكم آل المغيرة ذرء الثار. 

(5) 405-9641/5و. 
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وفيه عن يحيى بن سعيد أنه قال: أُسْرِي برسولٍ الله ء فرأى عفريتاً منّ الجن 
يطلبه بشّعلة من نارء الحديث» وفيه: وشرٌ ما ذَرَأ في الأرض”''". وقد ذكرناه وما في 
معناه في غير هذا الموضع”". 

الثالثة: قوله تعالى: ظَيلِنًا أَلونئة» «مختلفاً» نصبٌ على الحال. و«ألواته»: 
هيئاتّه ومناظرهء يعني الدوابٌ والشجرٌ وغيرها. 

طإِنَّ في تَلِلت» أي: في اختلاف ألوانها. أيهم أي: لعبرة. للْمَوْمِ 
5 تمت أي يتعظون ويعلمون أنَّ في تسخير هذه المكرّناتٍ لعلامات على وحدانية 
الله تعالى» وأنه لا يَقْدِرٌ على ذلك أحدٌ غيره. 


فونه فال للق لل لق الجن راك زر اعد لكا را 
كَلئْْ تفوت © »> 
فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #وهو الى سَخَّرَ لحر تسخيرٌ البحر هو تمكينٌُ البشر 
من التصرّفٍ فيه» وتذليلُه بالركوب والإرفاء”" وغيره» وهذه نعمة من نِعَم اللو عليناء 
تلو فلم تلطه كايا راعرفاء رهاض اكلام فى السعل والن اسان وَسكّاه هنا 


#2 


لحما. 


واللحوم عند مالك ثلاثة أجناس : فلحم ذوات الأربع جنس » ولحم ذواتٍ 


)١(‏ موطأ مالك 40١ - 40٠/5‏ ». وأخرجه من طريقه النسائي في السئن الكبرى 2»)1١1/75(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد ١١7/55‏ . 

4 سيأتي عند تفسير الآية 74 من سورة النمل. 

(*) قال في الصحاح (رفأ): أرفأت السفينة: قريتها من الشطء وذلك الموضع مُرفأء» وأرفأت إليه: لجأت. 

(8) ينظر ؟/ 9١‏ و8/8١757.‏ 
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الريش جنسٌ» ولحم ذواتٍ الماء جنسٌ. فلا يجوز بِيعٌ الجنس من جنسه متفاضلاً» 
ويجوز بيعٌ لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلاً» وكذلك لحم الطير 
بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. 

وقال أبو حنيفة: ا ا اك ل ؛ فلحم البقر صنتٌ». 
ولحم الغنم صنفٌ, ولحمٌ الإبل صنفٌ» وكذلك الوحش مختلِفٌ» وكذلك الطيرء 
وكذلك السمك. وهو أحد قولي الشافعيّ. والقولُ الآخر: أنَّ الكل من النّحَم والصيد 
والظيو و السمف د واد الة نعو القاسر فيهة و القرل لاز لعو تيون فق 
مذهبه عند أصحابه. 

ودليلّنا هو أنَّ الله تعالى فرّق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال: ظتْمَدِيَةَ نوج 
ورت التكأن انين ديرت لْمعْرٍ أَسَينٍ تينع ثم قال: ٍاوونَ الابلٍ نين وَصرت لمر أننين» 
[الأنعام: .]١54-147‏ فلمّا أن نَأ" الجميع إلى اللحم قال: : أجلت لم بَهِيمَةٌ ُ 
لاتغا » [المائدة:١]‏ فجمعّها يلحم واحدٍ لتقارب منافعهاء كتقارب لحم الضأن 
والمعز. وقال في موضع آخر: 9وَلمِ طبر يما يَسْتمُون» [الواقعة:١0]1‏ وهذا جَمُْعٌ طائر 
الذي هو الواحدء لقوله تعالى: «وَلَا طهر يَطِيرٌ يجتَاحْيّو4 [الأنعام:18» فَبجَمَعَ لحم 
الطيرٍ كلّه باسم واحد» وقال هنا: 9لحَمًا طَرِيَه فجمعٌ أصناف السمكِ بذكر واحدء 
فكان صِغاره ككباره في الجمع بينهما. 

وقد روي عن ابن عمر أنه سّئل عن لحم المَّعْز بلحم الكباش: أشيءٌ واحد؟ 
قال 0 , ولا مخالف له؛ فصار كالإجماعء والله أعلم: ا 

ولا حجة للمخالف في نهيه كي عن بيع الطعام إِلّا مِئْلاً بمئْل؛ فإنَّ الطعامَ في 
الإطلاق يتناولٌ الحنطةً وغيرّها من المأكولاتء ولا يتناول اللحم؛ ألا تَرَى أنَّ 


)0غ( أي قصد. 


(5) لم نقف عليه. 


سورة النحل: الآية 1١5‏ ا" 


القائلَ إذا قال: أكلثٌ اليومَ طعاماً؛ لم يَسبِقٍ الفهمٌ منه إلى أكل اللحم» وأيضاً فإنه 
مُعارّض بقوله ك: «إذا اتّلف الجِنْسَانِ قَبِيعُوا كيت شِْكم”2 وهذان جنسانء وأيضاً 
فقد اتفقنا على جواز بيع اللحم”" بلحم الطير متفاضلاً» لا لعلّوا” أنه بَيْعُ طعام لا 
زكاءً له بيع بلحم ليس فيه الزكاة» كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلا”*“. 

الثانية: وأما الجرادٌ فالمشهور عندنا جوازٌ بيع بعضه ببعض متفاضلاً. وذكر عن 
قزق أن افق نون :ذلك وليه عا ل باسنا حرو وال 0 

الثالثة: اختلف العلماء فيمّن حلف ألا يأكلّ لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحنّتٌُ 
بكلّ نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إِلَّا بأكل 
لحوم الأنعاء دون الوحش وغيره؛ مراعاةً للعُرف والعادة» وتقديماً لها على إطلاق 
اللفظ اللغويّ”'"؟. وهو أحسن. 

الرابعة: قوله تعالى: وَسَْتَخْمئأ ينه ِلِيَهُ تَلِسُوتها» يعني به اللؤلوٌ والمَرْجان؛ 
لقوله تعالى : يج ِنبا الول وَالْميعَابٌ» [الرحمن:؟0]8©. 


وإخراج الجلية إنما هي فيما عرف من المِلّح فقط. ويقال: إِنَّ في الزمرد بحرياً. 


)١(‏ أخرجه الربيع في مسنده ص ١07‏ عن ابن عباس مرفوعاء وتمامه: «إلا ما نهيتكم عنه». وأورده ابن عبد 
البر في التمهيد 187/14 . وأورده الآمدي في الإحكام 759/7 بلفظ: «البر بالبر» إلى قوله: «فإذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدأ بيده. وأخرج نحوه أحمد (771771)» ومسلم (19817) (81) من 
حديث عبادة بن الصامت ولفظه: «الذهب بالذهب... فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان 
يدا بيد4. 

(؟) في (ظ): اللبن» بدل: بيع اللحم. 

(6) لفظة: لاء من (د). ووقع في (ظ): لعلة فيه. 

(:) ينظر المنتقى 77/0 - 58 » والاستذكار ١٠/؟1١5-1١١1.‏ 

(0) ينظر المنتقى 55/8 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 1١780‏ . 

(/) أحكام القرآن لابن العربي ١١77/7‏ . 


4 سورة النحل: الآية 15 


وقد حُطئ الهُذَليُ في قوله في وصف الدرّة : 
فجاءبهامِنوُرَةَلْظَوِيّة 0 على وجههاماءالفرات يدوم 

فجعلها من الماء الحلو". 

فالحلية حقٌء وهي نِخْلَةُ الله تعالى لآدمَ ووليه. ملق آدم ونوج وكُلْلَ بإكليل 
الجنة» وحُتم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمانُ بِنُ داود صلوات الله عليهم» وكان يقال 
له: خاتم العِرّء فيما زوي. 

الخامسة: امتنَّ اللهُ سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عامًا بما يخرج من 
البحرء فلا يحرم عليهم شيء منه» وإنما حَرَّم الله تعالى على الرجال الذهب 
وال 0 

رَوَى الصحيحٌ عن عمرّ بن الخطاب قال: قال رسول الله : فلا لجرا 
الحريرًء فإنّه مَنْ لَبِسَهُ في الدنيا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة»”". وسيأتي في سورة الحج 
الكلام فيه إن شاء الله”*. 

وروى البخاريُ عن ابن عمر: أنَّ رسولٌ الله يق انّخذَّ خائماً مِنْ ذَمَبِء وجَعَلَ 
صّهُ مما يَلِي باطنّ كَمّو ونَقَّشَ فيه: محمدٌ رسول الله؛ فاتّحَدَ الناسُ مِثْلّهء فلما رَآهم 


» المحرر الوجيز 787/7 . وما قبله منه» والبيت لأبي ذؤيب الهذلى» وهو فى ديوان الهذليين ضلاه‎ )١( 

ولفظه : 1 ْ 1 
فجاءبهاماشئت من لطمية يدومالفرات فوقهاويموج 

وكذلك ذكره صاحب اللسان (فرت) وقال: ليس هنالك فرات؛ لأن الدر لا يكون في الماء العذب» 
وإنما يكون في البحر. قال في تاج العروس (لطم): درّة لَطّمية: منسوبة إلى اللطائم؛ وهي الأسواق 
التي تباع فيها العطريات» وقد سئل الأصمعي : هل تكون الدرة في سوق المسك؟ فقال: تحمل معهم 
في عيرهم. وقيل: لطمية: في عير لطمية. وقيل: لطمية: نسبتها إلى التطام البحر عليها بأمواجها. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1175/7 . 

(5) صحيح البخاري (0870)» .وصحيح مسلم (7079) )١١(‏ واللفظ له. وهو في مسئد أحمد (97) بنحوه. 

(4) عند تفسير الآية 7” منها. 


سورة النحل: الآية 14 14 


ص 
5 


قن اتكذوها وك ةوقال اله أزنقة ايد كد تكد خاتنا يك ققة فائكد الناية 
خواتيمَ الفِضّة. قال ابنُ عمر: فَليِسٌ الخاتمٌ بعد النبيّ 45 أبو بكر» ثم عمرٌء ثم 
عثمان» حتى وَقَعَ من عثمانَ في بثر أريس”". قال بوي : لم يختلفي الناسٌ على 
عثمانَ حتى سقط الخاتم من يده. 

وأجمع العلماء على جواز التختم بالوّرق على الجملة للرجال. قال الخطابة 9 : 
وكره للنساء التختمٌ بالفضة؛ لأنه من زِيّ الرجالء فإنْ لم يجدُنَ ذهباً فليصمرنه 
بزعفران أو بشبهه. 

وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجالٍ خاتم الذهب؛ 
إلا ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن”*'' وحَبّاب وهو خلافٌ شاد وكلّ منهما لم 
يبلغهما النهي والنسخ”*". والله أعلم. 

وأما ما رواه أنسٌ بن مالك أنه رَأى في يَّدِ رسول الله 6 خاتماً من وَرِقٍ يوماً 
واحداًء ثم إِنَّ الناس اصطنعوا الخواتمَ من وَرِقٍ وليسوهاء فطَرَّحَ رسولٌ الله 6 
خائّمه؛ فطرح النامنُ خواتيمهم ‏ أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاريٌ”' ‏ فهو عند 


.05091( صحيح البخاري (2877). وأخرجه أيضاً أحمد (77771): ومسلم‎ )١( 

(1) في سننه عقب الحديث (4718). 

(؟) في معالم السئن 4/ 1940 » ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 4١١/8‏ . 

(4) كذا نقل المصنف عن أبي العباس القرطبي في المفهم 108/0 ., والكلام للقاضي عياض في إكمال 
المعلم 507/7 ٠»‏ وفيه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وكذلك أورده من قبله ابن عبد البر في 
التمهيد ٠١9 /١1/‏ ؛ قال: وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يتختم بالذهب. 
قال: وهذا ‏ إن صح عنه أو عن غيره - فلا معنى له لشذوذه... وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عن ذلك. 

(0) ينظر المفهم 108/0 . وأخرج أحمد (5075)» والبخاري (4591) الحديث عن خباب مطولاً» وفيه: 
ثم التفت (أي: ابن مسعود) إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأنٍ لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: 
أما إنك لن تراه علي بعد اليوم» فألقاه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠١1/4‏ : ولعل خباباً كان 
يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على تحريمه: فرجع إليه مسرعاً. 

)3( صحيح البخاري (0874): ومسلم (50(07091). وهو في مسند أحمد (1553701). 


.0 سورة النحل: الآية 1١5‏ 


العلماء وَمَمّ من ابن شهاب؛ لأنَّ الذي نَبَدّ رسولٌ الله 4 إنما هو خاتم الذهب. رواه 
عبد العزيز بن صٌّهيب وثابت وقتادة عن أنس» وهو خلاف ما رَوَّى ابن شهاب عن 
أنس» فوجب القضاءٌ بالجماعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من 
حديث ابن ا 

السادسة: إذا ثبتَ جوارٌ التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي به» فقد كره ابنُ 
يورو شرن العلماء تقكتة' وأة يعون فيه كر الله واجار نقشه جماعة من 
العلواء "© 

ثم إذا نقش عليه اسم الله أو كلمةً حِكمةٍ أو كلماتٍ من القرآن» وجعله في 
شماله. فهل يدخل به الخلاء ويستنجى بشماله؟ خففه سعيدٌ بن المُسيّب ومالك 

قيل لمالك: إن كان في الخاتم ذْكْرٌ اللو» ويلبسه في الشمال» أيستنجي به؟ قال: 
أرجو أن يكون خفيفاً”*». ورُوي عنه الكراهة» وهو الأؤلى”. وعلى المنع من ذلك 
أكثر أصحابه. 

وقد رَووَى هَمّامء عن ابن جرَيج » عن الزُهري» عن أنس قال: كان وول الله ع 
إذا دَحَلَ الخَلاءَ وَضَعّ حَاتمه"". قال أبو داود: هذا حديث منكرء وإنما يُعرف عن 
ابن جريج» عن زياد بن سعدء عن الرُهري» عن أنس: أن النبيّ 46 انَخذ خاتماً من 


وَرقء ثم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا إِلَّا هَمّاه". 


.1١135- ينظر الاستذكار 565/55 ؛ والمفهم هخ‎ )١( 

(6) ينظر الاستذكار 3709/55 . 

. 4١١/0 المفهم‎ )( 

(:) الاستذكار 7/55 590” , 

..4١١/0 المفهم‎ )6( 

(7) .أخرجه أبو داود (19)» والترمذي .»)١1747(‏ والنسائي في المجتبى 178/1 ء وفي الكبرى 2)47١(‏ 
وابن ماجه (77). قال الترمذي: حديث. حسن غريب. وقال النسائي: .هذا الحديث غير محفوظ. 

(10) سنن أبي داود عقب الحديث .)١9(‏ وينظر تلخيص الحبير .31١8- 1١/١‏ 


سورة النحل: الآية 1١5‏ ْ أبعم 


السابعة: رَوَى البخاري عن أنس بن مالك: أن وول الله يق انحل حاتماً من 
فِضَّو ونَمَشَ فيه: «محمد رسول الله»» وقال: (إِنْي انّخَدَتُ تاتماً مِن وَرِقء ونَقَْتُ 


رعى ب م 


فيه : محمد رَسِولُ الله فلا يد 00 يَنْقِضَنَّ أَحَدٌ على تَفْشِيو() 

.قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز نَفْشِ اسم صاحب الخاتم على خاتمه”) 

قال مالك: ومن شأن الخلفاءٍ والقضاةٍ نقشٌ أسمائهم على خواتيمهم» ونهيّه عليه 
الصلاة والسلام: لا ينقشنّ أحدٌ على نَفْشٍ خاتمه؛ من أجل أنَّ ذلك اسمُه وصِفبه 
برسالةٍ الله له إلى خلقه: 

ورَوّى أهلٌ الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان””". وروى في ذلك 
حديئاً عن أبي رَيحانة©» وهو حديتٌ لا حجةً فيه لضعفه. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا ب تقش ينقشِنّ أحدٌ على نقشه» يردّه» ويدلٌ على جواز اتخاذ الخاتم لجميع 
الناس؛ إذا لم يُنقش على نقش خاتمه. 

وكان نقش خاتم الزُهريٌ: «محمدٌ يُسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك: 
«حسبي الله ونعم الوكيل»”"©. ا ع اد نقش خاتم 
موسى عليه السلام: «لكل أجل كتاب»”"' وقد مضى في الرعد”"© 


وبلعٌ عمرٌ بنَ عبد العزيز أنَّ ابنه اشترى خاتماً بألف درهم» فكتب إليه : إنه بلغني 


.)5095( ومسلم‎ 2)١5:091( صحيح البخاري (/0411). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(؟) المفهم 4١١/6‏ . 

ينظر الاستذكار 7658/75 . 

(4) أخرجه أحمد »)١77١١(‏ وأبو داود »)5١0849(‏ والنسائي في المجتبى ١44 - ١547/8‏ وفي الكبرى 
(917). ولفظه عند أحمد:. أن رسول الله و نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان. 

(5) ذكرهما ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص70 . 

(7) لم نقف عليه في مطبوع نوادر الأصول. وذكره ابن رجب في كتابٍ أحكام الخواتيم ص52 . 


(0) ص/م من هذا الجزء. 


انا سورة النحل: الآية 15 


أنكَ اشتريتَ خاتماً بألف درهم.» فبِعْهُ وأطعمْ منه ألت جائع» واشتر خاتماً من حديدٍ 
بدرهمء واكتب عليه: رَحِمَّ الله امرَأ عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِه0". 
الثامنة: مَنْ حَلّف ألّا يلبسّ حُلِياء فلبس لؤلواً؛ لم يحنثُ؛ وبه قال أبو حنيفة. 


م 0 
سه مه 


قال ابن خُوَيْرِمَئدَاد: لأن هذا وإن كان الاسم اللغويٌ يتناولّه فلم يقصده باليمين» 
والأيمان تُخَص بالعرفء ألا ترى أنه لو حلف ألا ينام على فراش» فنام على 
الأرض؛ لم يحتّث» وكذلك لا يستضيء بسراج» فجلس في الشمس؛ لا يحنث» 
ون كاك الله تغالى :فد شمى “ارقن قراكاً + والكحض سراحا: 

وقال الشافعيئٌ وأبو يوسف ومحمد: مَنْ حلف ألا يلبس حُلِيّاء ولبس اللؤلوٌء 
فإنه يحنث؛ لقوله تعالى: «وَسَسَخْما مِنَهُ مِلَِهٌ تلِسُوتَهاه والذي يخرج منه: اللؤلؤ 
والمرجان". 

التاسعة: قوله تعالى : «وَبّرى التللك مَوَاخِرَ فِهِ» قد تقدّم ذكر المُلْك 
وركوب البحر في «البقرة»”" وغيرها. 

وقوله: «مَوَاخْرَ» قال ابن عباس : جَوارِي”*'» من جَرَت تجري. سعيد بن جُبير : 
معترضة. الحسن : مواقر”*". قتادة والضحاك: أي : تذهب وتجيء» مقبلة ومدبوةً بريح 
واحدة''". وقيل: «مواخر»: ملججة في داخل البحر؛ وأصل المَحْرِ : اناد عن 
محزاماز مال 


. 59/4 وأورده المناوي في فيض القدير‎ . 7١/6 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١١75/7‏ . 

7 0/5و وغ5ة:. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (1446؟15). 

(0) أخرجه الظبري 187/١5‏ . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 570 وقال: يعني المملوءة. 


(6) أخرج عبد الرزاق ؟/ 765 » والطبري 188/١54‏ قول قتادة. وأخرج ابن أبي حاتم (444؟1١)‏ قول 
الضحاك» وذكره النحاس في معاني القرآن 094/4 . 


سورة النحل: الآيتان 15 10 3-0-7 


مي ا 0" ده ثم زه 26 م قد "لخي ب ف 0 
مخرت السفينة 3 تَمْحْرَ وتَمْحْرٌ مَخْرا ومّخورا: إذا جَرَثْ تشق الماءً مع صوت؛ 
لق 


أ آذ ره 


ومنه قوله تعالى: «وبّرف الْقْلْك مَوَاخِرٌ فِيِهِ» يعني جَوارِيَ؛ قاله الجوهري 
ومَخَرَ السابحٌ: إذا شَقَّ الما بصدره؛ء ومَحَرٌ الأرضّ: شقّها للزراعة» ومَخََرّها 
بالماء: إذا حبس الماءً فيها حتى تصير أريضة» أي: خليقة بجودة نبات الزرع. 

وقال الطبري”": المَخْرٌ في اللغة: صوتٌ هبوب الريح. ولم يقيّد كونه في ماء. 
وقال: إِنَّ من ذلك قولَ واصل مولى أبي عُيينة: إذا أرادَ أحدُّكم البولَ فليتمخَّرِ 
الريح”". أي: لينظر في صوتها في الأجسام من أين تَهيٌء فيتجئّب استقبالّها؛ لثلا 
ترد عليه بَؤْلّه. 

«وَشَبْتَئوأ من فَضْلِه» أي: ولتركبوه للتجارة وطلب الربح .لوَلَلَكُمْ 
تَشْكرُوت» تقدم جميع هذا في «البقرة»”*2» والحمد لله. 


قرا مالي #وَألْق فى الْأرْضٍ روسو أ يِيدَ بكم وما وسبلا َلك 


قوله تعالى: لوَألْقَ في الْأَرْضٍِ ريت » أي: جبالاً ثابتة. رَسَا يرسو: إذا ثبت 
وأقام. قال: 
فصَبَرْتُعارِفةًلذلك خُرَّة ترسوإذانفسٌ الجبان تطكة”» 
«أن يِيدَ بحكم» أي : لثلّا تَميدَ؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول 
البصريين. والمَيّْد: الاضطراب يميئاً وشمالاً”'2؛ ماد الشىة» يميد ميداً: إذا تحرك؛ 


)١(‏ في الصحاح (مخر). 

(1) في تفسيره 188/1١5‏ . 

(؟) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 197/7 . وينظر تلخيص الحبير ٠١1/١‏ 
(5) ؟/94:. 

(6) قائله عتترة» وهو في ديوانه ص4؛ . وتقدم 59/7 . 

() تفسير الرازي ١٠//اء‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 97 . 


ووم سورة النحل: الآية ١0‏ 


ومادتٍ الأغصانٌ: تمايلت» وماد الرجلٌ: تبخت20. 

قال وهب بن مَُبّه : خلق الله الأرضّ فجعلت تميد وتمور»ء فقالت الملائكة: إِنْ 
هذه غير مُقِرٌةٍ أحداً على ظهرها. فأصبحت وقد أَرْسِيت بالجبال» ولم تدر الملائكةٌ 
مم لقت الجبال”". 

وقال علي بنُ أبي طالب #: لَمّا خلقٌ اللهُ الأرضّ قَّمَصّت ومالت»ء وقالت: أي 
رَبّء أتجعل على مَنْ يعمل بالمعاصي والخطاياء ويُلقي علي الجيف والتَيْنَ! فأَرْسَى 
الله تال نيام لجال ها ترون وم ل 

وَرَرَّى التزمدي فى اغر كبان التقين: حدننا محمد بن نشان: حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا العرّام بن حَوْشّبء عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك» 
عن النبيّ و قال: «لَمّا خَلَّقَ اللهُ الأرضَ جعلت تَمِيدٌُء فخلقٌ الجبال» فعادّ بها 
ا ل ا ل و يَا ربٌ هل مِنْ خَلْقِكَ 

شية أَشَّدَّ مِنْ الجبا؟ قال: نعم الحديدٌ. قالوا: باَب فهل من شلك شي معد 
5-001 قال: نعمء النارٌ. فقالوا: يا رب فهل مِنْ + عَلْقِكَ شية أَشَدُ من النار؟ 
قال: نعمء الماء. قالوا: ياررَبٌ» فهل مِنْ حُلْقِكَ علوق كر أذ بن المارة قال: نعمء 
الريح. قالوا: يا رَبٌء فهل مِنْ > تَلْقِكَ شي أََدٌ من الريم؟ قال: : نعمء ابن آدمَ؛ 
تصق يدل يميد لخدتن , مِنْ شِمالِهِ». قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه”) 


قلت: وفى هذه الآية دل دليلٍ على استعمال الأسباب» وقد كان قادراً على 

)١‏ الصحاح (ميد). 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 14/7 . وأخرج نحوه عيد الرزاق في تفسيره 7/ 705 » والطبري ١90/١54‏ 
عن الحسن. : 

() أخرجه الطبري في تفسيره 184/١5‏ - 1940 ء وأبو الشيخ في العظمة (407). وحسّن إسناده ابن حجر 
في فتح الباري 8/ 86" . وقوله: قمصت؛ نفرت. النهاية (قمص). وفي العظمة: نطقت بدل: قمصت. 

(4) سنن الترمذي (759). وأخرجه أيضاً أحمد :)١7767(‏ وإسناده ضعيف. 


سورة النحل: الآيتان 10 . 1١1‏ م.؟ 


سكونها دون الجبال. وقد تقدّم هذا اي 


ومسالكٌ. 

1 . تَبْتَدُون» أي : 0 ا 2 دون من البلاد» فلا تَضِلُون ولا 
مال ا كرف 
رو 


قوله تعالى : لوَعَغْ ممه يمكثرة © »> 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَعَلَمَتٍْ» قال ابن عباس: العلاماتٌ: معالمُ الظرقٍ 
بالنهار؛ أي: جعل للطرق علاماتٍ يقع الاهتداءٌ بها .«وَ لدجم هم بجْتَدُو» يعني 
بالليل» والنجمٌ يراد به النجوم””". 

ورا ابن وناب ١(وبالنُجم».‏ الحسن: بقم النون والجيم جميغاً©: ومراده . 
النجوم» فقصره؛ كما قال الشاعر: 
إن اللفقيي بتكنا فتافن نكم أنْ ترد الماءإذا غاب النَُجُمْ 


وكذلك القول لمن قرأ: «النججم؛؛ إِلّا أنه سَكُنَ استخفافاً. ويجوز أن يكون التيجُم 


م هه و2 م؟. (ه) 
جمع دجم كسقف وسقف . 


واختلف في النجوم؛ فقال الفراء''؟: الجَذْي والفرقدان. 


)١(‏ ه/90؟. 

(؟) ينظر تفسير الطبري .197-15191/1١5‏ 

(5) أخرجه الطبري 197/1١54‏ . 

فق ذكر ابن خالويه ص؟/ قراءة الحسن. وذكر ابن جني في المحتسب 8/5 القراءتين. 
(0) ينظر المحتسب 8/75 . وفيه الرجز دون نسبة. 

(7) في معاني القرآن 48/1 . 


اي سورة النحل: الآية 1١1‏ 


وقيل: الثريا؛؟ قال الشاعر: 
حتى إذا ما استقلّ النَّجُمْ في غَلْسِ وعُووِرَ البَفْلْ مَلُوِيُ ومحصوةا" 

أي : منه ملوي» ومنه محصودء وذلك عند طلوع الثريا يكون. 

وقال الكَلْبِيُ : العلامات: الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما 
يُهتَدى بهاء ومنها ما يكون علامة لا يُهتدى بها؛ وقاله قتادة والنّحَعِن”". 

وقيل: تم الكلام عند قوله: لوَعَكَسَتٍْ». ثم ابتدأ وقال: «وَيالنجم هم 
يَْتَدُوته”". وعلى الأرّل: أي: وجعل لكم علاماتٍ ونجوماً تهتدون بها. ومن 
العلامات الرياح يُهتدَى بها. 

وفي المراد بالإهتداء قولان: أحدهما: في الأسفارء وهذا قول الجمهور. 
الثاني : في القِبّلة. وقال ابن عباس: سألتُ رسول الله يخ عن قوله تعالى: و بانج 
هُمْ يَبْتَدُوت قال: «هو الجَدْي يا ابنَ”*' عباس» عليه قِبلتُكم» وبه تهتدون في بَرَكم 
وبحركم» ذكره الماوردي”. 

الثانية : قال ابن العربي''": أمّا جميع النجوم فلا يَهِتدِي بها إلا العارفٌ بمطالعها 


007 


ومغاربهاء والمفرق”"' بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما 


)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في شرح ديوانه 157/7 . وفيه: وأحصد البقل أو مُلْو ومحصود قال شارحه أبو 
نصر: استقل النجم: أي طلع بعد النور عند الصبح. 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 197/١5‏ - 191 . وينظر زاد المسير 475/5 . 

(*) ينظر تفسير البغوي ”54/7 . 

(4) في (ظ): قال ابن. وانظر التعليق التالي. 

(4) في النكت والعيون */ 187-1487 . وحديث ابن عباس ذكره الديلمي في مسند الفردوس (311417). 
وذكره أبو حيان في البحر 0 إلى قوله: «الجدي» وقال: ولو صح هذا لم يعدل أحد عنه. اه 
وجعل آخر الحديث موقوفاً على ابن عباس» وهو الموافق ل(ظ). 

(7) في أحكام القرآن ١١*1//*‏ . 

(0) في النسخ: والفرق. والمئبت من أحكام القرآن. 


سورة النحل: الآيتان 17 /١ا‏ با.م 


الثْريّا فلا يهتدي بها إلا من يَهتدي بجميع النجوم. وإنما الهَدْي لكل أحدٍ بالجَدْي 
وَالمُرْقدين؛ لأنها من النجوم المنحصرة المطالع» الظاهرة السَّمْتَء الثابتة في 
المكان» فإنها تدور على القطب الثابت دوراناً مُحصَّلاَء فهي أبداً مَدْيُ الخلق في 
البّرّ إذا عميتٍ الطرقٌ» وفي البحر عند مَجِرّى السفنء وفي القِبْلة إذا جهل السَّمْتُء 
وذلك على الجملة بأن تجعل القطبّ على ظَلهْرٍ منكبكَ الأيسر» فما استقبلتَ فهو 


قلت: وسأل ابنٌ عباس رسول الله يِ عن النجم فقال: «هو السجَذْيء عليه 
قبلتكم» وبه تهتدون في بَرُكم وبحركم). وذلك أنَّ آخرٌ الجدي بناتُ نَعْشٍ الصغرى 
والقطب الذي تستوي عليه القبلة بينها. 

الثالثة: قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين: 

أحدهما : أن يراها ويعاينهاء فيلزمّه استقبالُها وإصابُها وقصدٌ جهتها بجميع بدنه. 

والآخر: أن تكون الكعبة بحيث لا يراهاء فيلزمه التوجُه نحوها وتلقاءها 
بالدلائل؛ وهي الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ والرياحٌ» وكل ما يمكن به بمعرفة جهتها. 
ومن غابت عنهء وصلّى مجتهداً إلى غير تاحينهاء وهو ممن يمكنه الاجتهاد؛ فل 
صلاة له. فإذا صلّى مجتهداً مستيلاء ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صَلَّى 
إلى غير القبلة» أعاد إن كان في وقتهاء وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد أذَّى فرضّه 
على ما أَيْرَ به('2. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”'؟ مستوقّى» واللحمد لله. 
قوله تعالى : «أتتل يدق كس لا يَف نك تتحكَئْرة © »> 

قوله تعالى : لأقمَن يق هو الله تعالى « كَمَن لَا 0 يريد الأصنام .«اأنلا 
0-7 أخبر عن الأوثان التي لا تَخلنُ ولا تَضرٌ ولا تنفع» كما يُخبر عمّن يعقلّ على 


. 04/١ وينظر التمهيد‎ » 198/١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
803282 زفة‎ 


م4" سورة النحل: الآيات ١7‏ _ ١؟‏ 


ما تستعمله العرب في ذلك؛ فإنهم كانوا يعبدونها فذُكرت بلفظ «مَن». كقوله: 2أَلَهُمَ 
أَيجُلُ» [الأعراف: ]١40‏ وقيل : لاقتران الضمير فى الذّكر بالخالق. 
قال الفراء: هو كقول العرب: اشتبه عليَ الراكبٌ وجملّهء فلا أدري من ذا ومن 


ذا؛ وإِنْ كان أحذهما غير إنسان7'. 


قال المَهْدَويَ: ويسأل ب «من» عن البارئ تعالى» ولا يُسأل عنه ب «ما»؛ لأن «ما» 
إنما يُسأل بها عن الأجناس» والله:تغالى ليس بدي جنس»ء ولذلك أجاب موسى عليه 
السلام حين قال له: #فمن رَدْكُمَا يمو » [طه:44]ء ولم يُجبٍ حين قال له: #ومًا 
رب العلييت» [الشعراء: ]إلا بجواب: «مَن4: وأضرّب عن جوات #ما».حين كان 
السؤالٌ فاسداً. ومعنى الآية: مّن كان قادراً على حََلْقِ الأشياء المتقدمةٍ الذَّكْرِء كان 
بالعبادة أحنَّ ممّن هو مخلوقٌ لا يَضْرٌ ولا يَنفع ؛ «هدًا خَلْقّ حَلَنُ أللَو فَأَرففٍ مَادَا حَلَقََ ادبن 

من دونو» [القمان : ]١١‏ #8 أروف مَاذَا حَلَقُواْ من الأرض ضٍ [فاطر: .]5١‏ 


3 


قوله تعالى: #وإن تعدوأ يعمد أله لا خصو م اكت أله لحفور لغفور تَحِيم © ونه 
َك ١‏ روسك ونا تعيلنورت لق 
قوله تعالى: «اوَإن تَسْدُوا يِمْمَتَ أَلَّهِ لا ع سوم تقدم في إبراهي ”© .«إرك الله 
تم . أله يلما ردت وما ُت» أي: ما تُبطنونه وما تظهرونه. وقد 
قوله جمالي. يت يدعون من دون لله ل يفون سيئ] سِينًا وهم يخلفورت زه 
2 1 و وما لشعرود ع بت أيَانَ 0 ©* 


عع 


:قوله تعالى: دوا لَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله» قراءة العامة: «تدعون)» بالتاء؛ لأن 
ما قبله خطاب. رَوَى أبو بكر عن عاصم وهبيرة عن حفص : «يدعون» بالياء» وهي 


دلق معاني القرآن للفراء ؟58./5 . ووقع في مطبوعة : وحمله.» وهو خطأ. 
(؟) ص ١565‏ من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان ١؟‏ 2 ١؟‏ متم 


قراءة يعقوب"'". فأما قوله: اما شروت وما تُتدورت» فكلهم بالتاء على الخطاب؛ 
إلا ما رَوَى هْبيرةٌ» عن حفص. عن عاصم أنه قرأ بالياء””©) 

طلا يَْْونَ سياه أي : لا يقدرون على خلق شيء «وَكُ جخلمُونه. 

توت عد لَتاو» أي : هم أموات؛ يعني الأصنامً» لا أرواح فيهاء ولا تُسمعء 

ولا تُبصرء أي: هي جماداتٌ» فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها بالحياة؟! .#ومًا 
يمرت يعني الأصنام لان يعنت 

وقرأ السَلَّمِيُ : م وهما لغتان» وموضعه نصب ب «يبعثون» 
وهي في معنى الاستفهام؛ والمعنى : لا يدرون متى يبعثون. وعَبِّر عنها كما عَبِّر عن 
الآدميين؛ لأنهم زعموا أنها تَعقل عنهم وتّعلم وتشفع لهم عند الله تعالى» فجَرّى 
خطابهم على ذلك. 

وقد قيل: إِنَّ الله يبعث الأصنامً يوم القيامة ولها أرواح» فتتبرأ من عبادتهم. 
وهي في الدنيا جماد لا تَعلم متى يُبعث. 

قال ابن عباس : تُبعث الأصنام. وتركْبٌ فيها الأرواح ومعها شياطينهاء فيتبرؤون 
من عَبّدتهم “'» ثم يُؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار”*. 

وقيل: ا ل د يوم القيامة؛ دليله: « إِيَحَكُمْ وَمَا 


تَعَبِدُونٌ من دوين أ 0 [الأنبياء : 944]. 


0 آم 


دن ع وض ا 02 


ا م وهذا ا 00 يشعرون 0 وما 


. "07 لا خلاف عن عاصم بقراءتها بالياء. ينظر السبعة ص١7” » والتيسير ص/11 » والنشر ؟/‎ )١( 
والقراءة المتواترة عن عاصم بالتاء» كالجماعة.‎ ٠ 77١ص السبعة‎ )١( 

(*) القراءات الشاذة ص" » والمحتسب 4/79 . 

(5) في (م): عبدتها. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ :5 - 488 . 


وآم سورة النحل: الآيتان ؟"؟ _ 75١‏ 


يدري الكفارٌ متى يبعثون» أ وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستعدُوا 
للقاء الله. وقيل : أي : وما يدريهم متى الساعة» ولعلها تكون كَزَياً. 


قوله تتعالى : «إِلهك 4" ويد تيت يمن ,الآينرة وم شك وَثم 
تستؤة © لا جََ أت أنه ينكد ما مروت وبا بتلتويك إِنَمُ لا يِب 
نكيت © » 

قوله تعالى: لبد لد وِيةٌ» لَمًا بيّنَ استحالة الإشراكِ بالله تعالى» أن 
المعبودّ واحدٌ لا رب غيره» ولا معبودٌ سواه .لتَليب لا يمون بالآخرة فلوهم منكرة » 
أي : لا تقبل الوعظء ولا ينجع فيها الذكرء وهذا ردٌّ على القدرية .#وهم مُسَتَكِيرونَ 
أي : متكبّرون متعظّمون عن قبول الحق. وقد تقدّم في «البقرة»20 معنى الاستكبار. 

«لا جَرمَ أت لله يَعَلدُ مَا سروت وما يمْلبوْ» أي: من القول والعمل 
فيجازيهم. 

قال الخليل: «لا جرم» كلمةٌ تحقيق» ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك؛ 
فيقال: لا جَرّمَ سيندمون. أي: حمًا أنَّ لهم النار”2. وقد مضى القول في هذا في 
' مستوفى. 

إِنَّمُ لا حب الْسَتكبينَ» أي : لا يُثيبهم ولا يثني عليهم. 

وعن الحسين بن عليٌ أنه مَرّ بمساكين قد قدّموا كِسَراً بينهم '“ وهم يأكلون» 
فقالوا: الغداءَ يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهمء وقال: «إنه لا يحب المستكيرين» 
فلما فرغ قال: قد أجبتٌكمء فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزله» فأطعمهم» وسقاهمء 


«هود)”” 


.:4١/١ )١( 

(؟) ينظر العين للخليل ١١94/5‏ ء وكتاب سيبويه 778/7 . 
959 ١١4/1ة-9660.‏ 

(4) في (ز) و(ظ) و(ف): لهم. 


سورة النحل: الآيات "" - 5؟ "1١١‏ 


وأعطاهم؛ وانصرفوا”". قال العلماء: وكل ذنبٍ يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبرٌ؛ 
فإنه فسئٌ يلزمه الإعلان» وهو أصلُ العصيانٍ كلّه. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ 
المتكبرينّ يُحشرون أمثالّ الذَّرّ يوم القيامة» يُطؤهم الناسسٌ بأقدامهم لتكبّرهم» أو كما 
قال 6ذا"". تَضْعْر لهم أجسامُهم في المحشر حتى يضرّهم صِعَرُهاء وتَعْظم لهم في 
النار حتى يضرّهم عِظَمُها. 
قوله تعالى: 9وَإدًا بل لم بادا وَل ريك كَالوَا سوير الأوايرت © » 

قوله تعالى : لوَإدًا مِِلَ َم مَادَآ أرَلَ ريو يعني : وإذا قيل لمن تقدّم ذكرٌه ممن 
لا يؤمن بالآخرة» وقلربهة منكرة بالبعث : «ماذا أنزل ربكه؟)”". 

قيل: القائل النضر بن الحارث» وأن الآية فيه نزلت» وكان خرج إلى الجيرة 
فاشئّرى أحاديث اكَلِيلة ودِئنة» فكان يقرأ على قريش ويقول: ما يقرأ محمدٌ على 
أصحابه إلا أساطيرٌ الأولين» أي: ليس هو من تنزيل ربّنا0». وقيل: إنَّ المؤمنين هم 
القأئلون لهم اختبارً”©2: فأجابوا بقولهم: «أساطير الأوَلِين». فأقرُوا بإنكار شيء هو 
أساطير الأوّلين. 

والأساطير: الأباطيل والتُرّهات. وقد تقدَّم في الأنعام”". 


والقول في «ماذا أنزل ربكم» كالقول في «ماذا ينفقون»". 


)١(‏ أخرج نحوه مختصراً أحمد في الزهد ص7١7‏ » والطبري في تفسيره 148/١5‏ » وابن العديم في بغية 
الطلب 5099/5 . 

(؟) أخرج نحوه أحمد (57137)» والترمذي (11947) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء ولفظه: 
حير المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا 
سجنا في جهنم...2. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

(*) النكت والعيون ”/ 185 . 

(5) ينظر المحرر الوجيز ”/ 781 . وتقدم 548/9 . 

(0) النكت والعيون ”185/7 . 

(5) 5/8:؟. 

(0) تقدم #/ 431 . 


ألم سورة النحل: الآيتان 5؟ ‏ 760 


وقوله: #أسَنلِيرٌ الْأوَلِينَ» خبرٌ ابتداء محذوف؛ التقدير: الذي أنزله أساطير 
الأوليه0). 
خرن يداي <لِحَيِوًا أوَرَايَهُمَ كاله يوم بمو ون در ليرت 
يلوت بطَيْر 0 ألا حة ما رينت © 
قوله تعالى: ل إِيَحْمِلْوَا أوَْارَهُمّ» قيل: هي لام كّي» وهي متعلقةٌ بما قبلها. 
وقيل: لام العاقبة؛ كقوله: « يحون لمر عَدُوَا وَحَرَئَاه [القصص :4]؛ أي: قولّهم في 
القرآن والنبيّ أدّاهم إلى أن حملوا أوزارهم» أي: ذنوبهم. . « كَاملة مِلَهُ» لم يتركوا منها 
شيئاً لنكبة أصابتهم في الدنيا بكفرهم. وقيل: هي لام الأمرء والمعنى التهدّد”". 
و3 كنار درك تور تو برعل #اقال بتحافةة بحملرة رزر كن ارو 
ولا يَنْقْص من إثم المُضْلَّ شي:””". 
وفي الخبر: «أيّما دَاع دَعَا إلى ضَلالةٍ فَائَِْ ٠»‏ فإنَ عليه مِثْلَ أوْزَارٍ مَنِ اتَبَعَهُه مِنْ 
غير أن يَنْقُْصَْمِنْ أَوْزَارهم شية؛ وأيّما داع دَعَا إلى هُدَّى فَابعَ » قَلَهُ مِغْلُ أجُورهمء 


ولاو ان يقس نو أخورس در عه بك وكا 

و«من» للجس لا للتبعيض ؛ فدّعاة الضلالة عليهم مثلّ أوزار م مَنِ اتبعهم. 

وقوله: يكير عِلرِّ4 أي: يُضْلُونَ الخلقٌ جهلاً منهم بما يلزمهم من الآثام؛ إذ لو 
علموا .لا اضرا -طآل عا رنوة» ا : بسن الوزة الذي بهمدرنه: ونظين هذه 
الآية: « وَلبخارك أَنْفَاهم وَأتعَالَا يه مم أنقَاليم »> [العنكبوت:١"].‏ وقد تقدَّم في آخر 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 785/7 . 
(؟) ينظر المحرر الوجيز 341/9 . 
() معاني القرآن للنحاس 77/5 . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (11507)» والطبري 7٠١/15‏ . 


(:) أخرجه بهذا اللفظ الطبري 7١١/14‏ عن الربيع مرفوعاً. بالط ار اي 
هريرة 5ه وهو في مسند أحمد ( 6 ). 


سورة النحل: الآيتان 0؟ . 1؟ عام 


وم 5 


«الأنعام»”'' بيان قوله : «ولا زِرُ وَازِرَهٌ ود َك ». 


تون نماي ند محكر لذت ين قََلِهِرْ تأق أنه بشيكتهُم تنه الْمَوَاعٍِ 


فخر علييم ألسَّقَفْ من د فوقهمٌ 1 الْعْدَات عن حي لا دد وو ب عرو © 4 

قوله تعالى: «مَد مَحَكَرَ البح ين قَبَلِهِر» أي : ل ار 
المتقدمين» فكانت العاقبةٌ الجميلة للرسل جتاق أنه تر مر م الْقَوَاعِدٍ فَحَرَّ لبهم 
أَلسَّقَفٌ ين فَوْقِهِرْ» قال ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما نه اللشروف ين سهان 
وقومّهء أرادوا صعودً السماء وقتالَ أهله. فبَتَوا الصرح؛ ليصعّدوا منه بعد أن صَنَّعَ 
بالنسور ما صنعء فخرّ؛ كما تقدّم بيائّه في آخر سورة إبراهيه”"”. ومعنى «قَأَتَى الله 
بنيائهُم؛ أي : أتى أمرّه البنيانَ» إِمّا زلزلة أو ريحاء فخرّبته. 

قال ابن عباس ووهب: كان طول الصّرّح في السماء خمسة آلاف ذراع» وعرضه 
ثلاثة آلاف. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخينء فهبّت ريحٌ فألقت رأسه في 
البحر وخر عليهم الباقي. ولمًّا سقط الصر + تبلبلت الشن النامن ن الفرع بوميل: 
فتكلموا بثلائة وسبعين لساناء فلذلك س سَمَيَ بابل» وما كان لسانٌ قبل ذلك إِلّا 
السّرْيانية”". وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة»7). 

وقرأ ابن هُرْمز وابن مُحَيْصن «السّقُف؛ بضم السين والقاف جميعاً*". وضمّ 
مجاهد السين وأسكن القاف تخفيفاً”'» كما تقدّم في «وبالنجم» في الوجهين”". 


.١56/4 )١( 

(؟) النكت والعيون ”/ 185-1406 » وأخرجه الطبري 40٠5 - 7٠١4/١5‏ عنهما. وهي أخبار غير صحيحة 
وسلف الكلام -آمى3. 

() تفسير البغوي 57/7 ٠‏ وينظر تفسير الطبري 5١5 /١4‏ . ورد ابن الجوزي في زاد المسير 44١/4‏ سبب 
تسمية بابل بهذا الاسم. 

.27#/١ )( 

(0) القراءات الشاذة ص" » وينظر البحر المحيط 586/0 . 

. 9/7 المحتسب‎ )١( 

زففق يعني عند قوله تعالى : + #وعلمتٍ نب وَيالتجْم هُمْ يَمِتَدُون؟ الآية 17 من هذه السورة. 


مام ْ سورة النحل: الآية 17١‏ 


والأشبهُ أن يكون جمع سقف. والقواعدٌ أصولُ البناء» وإذا اختلّت القواعدء سقط 
البناء. 

وقوله: «ين فَوقِهِمَ» قال ابن الأعرابي: وُكٌد”" ليُعلمَك أنَّهِم كانوا حالّين تحته. 
والعرب تقول: خرٌ علينا سقففٌ» ووقع علينا حائظ إذا كان يملكه وإن لم يكن وقمٌ 
عليه» فجاء بقوله: «مِن فوقِهم» ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال: «من 
فوقهم». أي: عليهم وقع وكانوا تحتّهء ناكرا وما افلتوا””'.وقيل: إن المراة 
بالسقفٍ السماءً؛ أي: إن العذابَ أتاهم من السماء التي هي فوقهمء قاله ابن 
عباس”". وقيل : إن قوله: «فأتى اللهُ بنياتهم من القواعِدِ؛ تمثيل» والمعنى : أهلكهم. 
فكانوا بمنزلة من سقط عليه بئيانه؟2. وقيل: المعنى أحبط الله أعمالهم» فكانوا بمنزلة 

5 0 7 م 9 5 1 
من سقط بنيانه””". وقيل : المعنى أبطل مكرهم وتدبيرهم» فهلكوا كما هلك من نزل 
عليه السقف من فوقه''2. وعلى هذا اختُّلِف في الذين خرّ عليهم السقف. فقال ابن 
عباس وابن زيد ما تقدّم". وقيل: إنه بُحْتَتَصضَّر وأصحابه» قاله بعض المفسرين. 
وقيل: المرادٌ المقتسمون الذي ذكرهم الله في سورة الحجرهء قاله الكلبي. وعلى هذا 
التأويل يخرجٌ وجةه التمثيل» والله أعلم. 

تدهم الْمَدَابُ يِنْ حَيْتُ لا يمه أي : من حيث قَلنُوا أنهم في أمان”. 
)١(‏ في (د) و(ظ): وكذا. 
(؟) ينظر زاد المسير 1559/5 .44١-‏ 
(*) النكت والعيون "/ 186 ء وأخرجه الطبري 7١5/١5‏ . 
(5) قاله ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص747 . 
(05) معاني القرآن للزجاج */ 196 . 
(7) تفسير أبي الليث 777/7 . 
(0) كذا قال. والذي سلف أنه زيد بن أسلمء وكذلك هو في التكت والعيون 187/7 . 


(4) تفسير البغوي 357/7 » والوسيط ”#/ 560 » وزاد المسير 441/5 . 


سورة النحل: الآيات 71 78 ملم 


وقال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلكٌ الله بها تُمْرود0"©. 


2 5 1 دي عمد م سمل 2  .‏ امسشميايع يي - 0 م ملظ نرم عرةه 
قوله تعالى: لثم يوم الْعِمَدِ بيهم وَيَقُولُ أن مْكَلِى ادن كُثْر شتتقوت 


1 ادر 114 ا 4 1ه متسس عع ع م 4 م 
فيم مَالَ ألذيت أونأ الل إِنَّ الجر الى وَالشّرَ عل الْكَينَ © » 


قوله تعالى: #تُرَّ يوم الْقيْسَةَ يريهز » أي : يفضحهم بالعذاب» تدلوت به 
ويهينهم .«ويقول أبن شك » أي: بزعمكم وفي دعواكم» أي: الآلهة التي عبدتّم 
دوني» وهو سؤالٌ توبيخ") ادن شثر تتتقورت في» أي: تعادون أنبيائي 
بسببهمء قليدفعوا عنكم هذا العذاب. وقرأ ابن كَثِبر: «شركَايَ» بياءٍ مفتوحة من غير 
همزء والباقون بالهمز”". نافع : 'تُشَاقُونِ؛ بكسر النون على الإضافة» أي : تعادونني 
فيهم. وفتحها الباقون”'' .ظتَالَ لذت أُوو ألَِْ» قال ابن عباس: أي: الملائكة. 
وقيل موي00 :إن ألحِرَفَ آرم أي : الهوان والذل يوم القيامة .«وَالت» 
أي: العذاب”"' .«#عل الكفْرت». 

قوله تعالى: «الِْنَ تَونَهُمْ المليكدٌ ظالِين أَنِْيهمٌ كَلقوأ ألتَكمَ مَا حكن تْمَلْ 

من سوم يك إِذّ لَه عِسِْ يما كثْرْ تمن © 4 

قوله تعالى: #الدِنَ وهم الْمتبكدٌ ظالِين أَنشِيَ» هذا من صفة الكافرين. 

و«ظاليي أنْفْيِهِم نَصبٌ على الحال» أي: وهم ظالمون أنفسّهم إذ أوردوها موارد 
الهلاك .كالمو ألتَلَرع أي: الاستسلام”". أي: أقرُوا لله بالربوبية» وانقادوا عند 


. 18١ص تُمروذ بالذال» وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال. مجالس ثعلب‎ )١( 
. 788/7 والمحرر الوجيز‎ . ٠١ /7 (؟) الوسيط‎ 
وقراءة ابن كثير هذه هي من رواية البزي بخلاف عنه.‎ ٠ ء و التيسير ص77‎ 77١ السبعة ص‎ )*( 
. السيعة ص7377 - 73777 ء والتيسير ص/ا77‎ )4( 
ونسبٌ ابن عطية القول الثاني في المحرر الوجيز‎ » 5١/7١ وتفسير الرازي‎ . 55١/54 زاد المسير‎ (2) 
. إلى يحيى بن سلام‎ 8/5 
. 55/7” ء وتفسير البغوي‎ 75١8/١5 تفسير الطبري‎ (00 
. 784/7 المحرر الوجيز‎ )0( 


عدم سورة النحل: الآية 7/8 


الموتء وقالوا: ما كن نمَمَلُ ين شع » أي : من شرك. فقالت لهم الملائكة: 
«جل» قد كتنم تعملون الأسواء”"2. «إذَّ أنه عه يمَا تر َمَلُون> . 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآيةٌ بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء 
فأخرجتهم قريش إلى بدر كُرهاً فتّيلوا بهاء فقال: «َالَيَ وهم الْمليكة» بقبض 
أرواجهه”" .طغَالِينَ أَنشِيمَ» في مُقامهم بمكةٌ وتركهم الهجرة .طتَلتوأ سكم يعني : 
في خروجهم معهم. وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه الصلح؛ قاله الأخفش. 

الثاني : الاستسلام؛ قاله قُظرٌبِ. 

الغالث: الخضوع؛ قاله مقاتل. 

ونا حكُن نَتَمَلُ ين سيَمْ» يعني : من كفر .طت إن لله عليه يما تر تسَملوة» 
يعني : أنَّ أعمالكم أعمالٌ الكفار””. وقيل: إِنَّ بعض المسلمين لما رأوا قله المؤمنين 
رجعوا إلى المشركين» فنزلت فيهه”*2. وعلى القولٍ الأول» فلا يخرج كافرٌ ولا منافق 
من الدنيا حتى ينقادٌ ويستسلم» ويخضع ويَذِلء ولا تنفعهم حينئذٍ توبةٌ ولا إيمان كما 
قال: «قلر يك يْمَعَهُم إيطتهع لم َأ بلا > [غافر : 40]. وقد تقدّم هذا المعنى» وتقدّم 
في «الأنفال» أن الكفارٌ يُتوئّون بالضرب والهوان؛ وكذلك في «الأنعام»””". وقد 
ذكرناه في كتاب «التذكرة»""". 


. 457/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري. 7١8/١5‏ » والمحرر الوجيز 784/79 . 
(*) النكث والعيون 1857/79 . 

(:) تفسير أبي الليث 377/5 . 

(5) الأنفال 55/٠١‏ -46, والأنعام اا . 


() صض,7١‏ و ١7ول؟.‏ 


سورة النحل: الآيات 19 ١17‏ بدذ--< 


قوله تعالى : «َأآُلوا ياب عَم يديت يبا كلذ مترى المتكية « 
قوله تعالى 0 بوب جَهَم» أي : :يقال لهم ذلك عند الهوت. وقيل: هو 
يشارة لهم بعذاب القبر؛ إذ هو بابٌ من أبواب جهنم للكافرين. وقيل: لا تصلُ أهلٌ 
الدركة الثانية إليها مثلاً إِلّا بدخول الدركة الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة هكذا. وقيل: 
لكل دركةٍ بات مفردء فالبعض يدخلون من باب» والبعض يدخلون من باب آخر. 
فاللهُ أعلم .لحَيِنَ نِيَأ» أي: ماكثين فيه(" .هتبن تثرى» أي: مقام 
< الْمَكَبتَ4 : الذين تكبّروا عن الإيمان» وعن عبادةٍ الله تعاك 0" ' وقد بيّنهم بقوله 

الحقٌّ: <إنَهُمْ كانوأ إدَا ييلَ كنم لآ إِلَهَ إلا أسَُّ يسْمَكْرُونَ» [الصافات: 0]. 
قوله تعالى : ملأتا مد رك كك ا حلت أنسئا ي ده 


1 2 و مو مجورري 


0 حَسَنَهُ ودار ل دار الْمتَقَينَ جنات عدن يدخلونها مَجحرى 
من م 5 0 00 فها 0 كك لك مزَى أت لْمُنّقِيرت © أن أل 8 هم 
رم سوه مر لاا م 07 0 ٠.‏ مء را دد ٠‏ 2 

المكيكة مين يتوت مَكمٌ عَكِكْة لاخلا الْجَيَد يما كُدُر ملو كر 


قوله تعالى: لوقل لِلَذِينَ الت اكاك ايك افر ار 
اك ؛ ونم الكلام. و«ماذا» على هذا اسمٌ واحد”". وكان يَردُ الرجلٌ من العرب 


2 


مكة في أيام الموسمء فيسألٌ المشركين عن محمدٍ عليه الصلاة والسلام» فيقولون: 
ساحرٌ أو شاعرٌء أو كاهنٌ أو مجنون» ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزلَ الله عليه الخيرٌ 
والهدى””. والمرادٌ القرآن". وقيل: إِنَّ هذا يقال لأهل الإيمانٍ يوم القيامة. قال 


ددهو سه له رورم يم 


. 57١9/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) الوسيط 51/7 . 

(9) تفسير الطبري 7١١/١5‏ » والكشاف 40/7 » وزاد المسير 447/5 . 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”1937/7 . 

(6) الوسيط 51١/7‏ » وتفسير الرازي 737/٠١‏ . 

(1) ينظر المحرر الوجيز / 79٠0‏ . 


ال ا لاك 


التعلبي : فإن قيل: لِمَ ارتفع الجوابٌ في قوله: «أساطيرٌ الأوَلِين» وانتصبّ في قوله: 
"خيراً»؟ فالجوابٌ: أنَّ المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل» فكأنّهم قالوا: الذي يقوله 
محمدٌ هو أساطيرٌ الأوّلِينَ. والمؤمنون آمنوا بالنزول فقالوا: أنزل خيراً”'. وهذا 
مفهوم معناه من الإعراب» وَالحيد لله. 

قوله تعالى: ليت أَْسَيُ في هذه لديا حَسَتذ قيل: هو من كلام الله 
عد وجل. وقيل: هو من جملة كلام الذين اتقّوا'". والحسنةٌ هنا: الجنة» : مَن 
أطاع الله فله الجنةٌ غداً. وقيل : النذيق | متدرا لمزة بسي فى الرقنا من التصر 
والفتح والعّنيمة”": طوَلدَارٌ لآير حَيه أي : ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة 
خيرٌ وأعظم من دار الدنيا”؟»؛ لفنائها وبقاء الآخرة .طوَلعمَ دار الْمتَّقِينَ» فيه وجهان: 
قال الحسن: المعنى : ولنِعمَ دارٌ المتقين الدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثوابٌ الآخرة 
ومنفرلالعتة وقيل الععين: ولنعم دارٌ المتقين الآخرة””. وهذا قولُ الجمهورء 
وعلى هذا تكون جَنَّثُ مَرَنِ4 بدلاً من الدارء فلذلك ارتفع”"'. وقيل: ارتفعَ على 
تقدير: هي جنات» فهي مبِيّنةً لقوله: «دَارٌ المتّقين»» أو تكون مرفوعةً بالابتداء» 
التقدير: جناتٌ عدن نِعمَ دارٌ المتقين”" يدعوم في موضع الصفةء أي: مدخولة. 
وقيل: «جنات» رفع بالابتداء» وخبرٌه «يدخلونها»" وعليه يُخرَّج قولٌ الحسن. 


. 55/5١ والكشاف 401/7 »ء وتفسير الرازي‎ » 7١١/١5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز / 79490 . 

(0) تفسير البغوي /57 » وزاد المسير 447/5 . 

(5) ينظر تفسير الطبري 5١٠١/١5‏ . 

(5) النكت والعيون 1817/7 » وزاد المسير 5/ ”55 . 

() ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 48 » ومعاني القرآن للزجاج ١977/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 796 » 
والمحرر الوجيز ”799/7 . 

(4) المحرر الوجيز "/ 799 . 


سورة النحل: الآيات ٠٠١‏ _ 77 4لم 


والله أعلم .تَمْرى ين عَتِهَا الْأَنْهدْرٌ4 تقدّم معناه في «البقرة”"". لح ذِيَامَا 
َتلكُوتَ4 أي: مما تمنو وأرادوء”" .« كَِكَ يجَرَى لَنَهُ الشتيِرت» أي: مثل هذا 
الجزاء يجزي الله المتقين. 

«الذين كر دهم لْمَليَكة د ين قرأ الأعسكن وحمزة: «ايتوفاهم الملائكة» في 
000 بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: 35 قريشاً 


ع 


زعموا أن الملائكة إناثٌ فذكّروهم أنتم. الباقون بالتاء”؛ لأن المرادٌ به الجماعةٌ من 
الملائكة. وظطَيَبِينُ» فيه ستةٌ أقوال : 

الأرّل: «طيِِّين؛: طاهرين من الشرك. 

الثاني : صالحين. 

الثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. 

الرابع : طَيّبة!*» الأنفس ثقةٌ بما يلقو من ثواب الله تعالى. 

الخامين: طبه كقر سُّهم بالرجوع إلى الله. 

السادس : «طيبين» أن تكون وفاتهم طيّبةَ سهلة لا صعوبة فيها ولا ألمّ؛ بخلافي 
ما تُقبض به روح الكافر والمُخلّط”*. والله أعلم. 

# يقولورب سَللر مل يك ع اسم روي : أحدهما 0 
بالوفاة. الثاني: أن يكون تبشيراً لهم بالجنة؛ لأنّ السلامَ أمان"'". وذكر ابن المبارك 


)١(‏ اوه" -0ول, 

(؟) تفسير أبي الليث 778/7 . 

(7) السبعة ص 7777 » والتيسير ص/177 » والمحرر الوجيز / 76٠‏ ء وذكر أثر ابن مسعود مكي بن أبي 
طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع 77//7 » وسلف نحوه 117/8 . 

(:) في (ظ) و(م): طيبين. 

(5) التكت والعيون ”167/7 » وزاد المسير 457/5 - 455 . 

() التكت والعيون 1//7ا18 . 


ال سورة النحل: الآيات لسرن 


قال: حدّئني حَيْوَة قال: أخبرني أبو صخرء عن محمد بن كعب القرَظِيٌ قال: إذا 
اسْتَنْفَعَتُ نفسٌُ العبدٍ المؤمن؛ جاءه مَلَّك الموت فقال: السلامُ عليك وَليَ الله. الله 
يقرأ عليك السلام. ثم نزعَ بهذه الآية: «الذين تتوفاهم الملائكة طيِِّين يقولونَ سلام 
0000 

قال ابو مسحو إذا جاء جلك المونس يهن روخ المؤمن فال ترثك يقرفاق 
السلام. وقال مجاهد: إِنَّ المؤمن ليُبَشَّرُ بصلاح ولده من بعده لِمَقَرَ عيُه. وقد أتينا على 
هذا في «كتاب التذكرة»”” وذكرنا هناك الأخبارٌ الواردة في هذا المعنى» والحمد لله. 


قله كفك له كنل وجيية اخدهما: أن يعون محناء: جروا 
بدخولٍ الجنة. الثاني : أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة .«إيمَا كُتَمْ تََمَلُونَ يعني: في 
الدنيا من الصّالحات9) 

قوله تعالى: هَل يَظيُونَ إل 1 00 هدر لق كر ريلك كَِكَ هَل 
ين يلهِمْ وما طلَمئ نه وليك انا هم يليئرت ©» 

قوله تعالى : «هَلُ ينظرونَ إلا أن تَأْتِهمٌ 0 م إلى الكفارء أي: ما 
ل ا ل 
وابن وَنّابِ وحمزة والكسائيُ رخات واي الحراكة لبه الاوك بالاعاي 
ما تقدّم” .«أو بق أرٌ ريلك أي : بالعذاب من القتل» كيوم بدرء أو الزلزلة 
والحُسْفٍ في الدنيا. وقيل: المرادٌ يوم القيامة”"". والقومٌ لم ينتظروا هذه الأشياء؛ 


(1) الزهد لابن المبارك ص144١‏ . وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ص5١5‏ » وهو مقطوع؛ وسلف 
ال/ل١‏ -ما. 

(؟) ص»0 » وأخرج أثرٌ مجاهد أبو نعيم في الحلية */ 7580 » وأخرج أثرٌ ابن مسعود المروزيٌ» وابنُ أبي 
الدنياء وأبو الشيخ كما في الدر المنثرر 3١5/0‏ . 

(*) النكت والعيون 1817/7 . 

(4) السبعة ص ١لا‏ ء والتيسير ص8١٠‏ »ء والمحرر الوجيز 791/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 7١5/١5‏ » وتفسير أبي الليث 754/7 » وتفسير البغوي ١758/7‏ وزاد المسير 444/4 . 


سورة النحل: الآيات ان 5 16" ١‏ ا 


لأنهم ما آمنوا بهاء ولكنّ امتناتمهم عن الإيمان أوجبٌ عليهم العذاب» فأضيف ذلك 
إليهم؛ أي: عاقبتهم العذاب .« كَدَلِكَ مَل ألَذِنَ ين مََلِهِزْ» أي: أصروا على الكفرء 
فأتاهم أمرٌ اللهء فهلكوا .«وما ظَلَمَهُمْ أنه أي : بتعذيبهم وإهلاكهم» ولكن ظلموا 
أنفسَهم بالشرك0©. 
قوله تعالى : «تَأْصَابَهُمٌ سَييَاثُ ما عدوأ وَاكَ يهم با كثوأ بده يتبوت © » 
قوله تعالى : لنَْصَابهُمْ سيَْاثُ ما موأ قيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء التقدير: كذلك 
فعلَ الذين من قبلهم فأصابهم سيئاتٌ ما عملواء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسَهِم 
يظلمون» فأصابهم عقوباتُ كفرهم وجزاءٌ الخبيث من أعمالهم(" .«وَعاق يبم» 
أي : أحاظ بهم ودار .ما كنأ بده يِسَتَبرْءون#» أي عقاب استهزايهم”". 
قوله تعالى: لوَالَ ليت أَمْرَوا آز سآ أَمَهُ ما عدا ين دُونِيء ين عو غَحَنُ 
ولا ابأوْنا ولا حَرَسنَا من دونو من عَوْوٍ كَدلِكَ هََلَ الدرت ين مَيْلِهِرْ هَهَلْ عل 
ألْسْلٍ إلا البكمُ بين © > 
قوله تعالى: ووَالَ الت أَمْرّو َو سَآهَ أله ما عبَدئا من دُونِي ين يو أي : 
دا واامن» صلة. قال الْجَاج”*2: قالوه استهزاء» ولو قالوه عن اعتقادٍ لكانوا 
مؤمنين. وقد مضى هذا في سورة الأنعام””' مبيّناً معئى وإعراباً» فلا معنى للإعادة. 
« كَدَلِكَ َل اَن من مَنلِهِزْ» أي : مثل هذا التكذيب والاستهزاء فعلَ من كان 
قبلهم بالرسلء فأهلكوا .ظمَهَلٌ عَلَ ألْلٍ إلا بكم ألِْينُ» أي: ليس عليهم إلا 


.. 460 - 455/5 زاد المسير‎ )١( 

(5) ينظر تفسير البغوي 588/7 » وتفسير الرازي 751/5١‏ . 
(©) تفسير الرازي 56/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن 191/7 . 

. ١١/4 )0( 


ام سورة النحل: الآيات 0؟ ‏ /1 


التبليعٌ» وأمّا الهدايةٌ؛ فهي إلى الله 000 


ده ء 7 ند الضَكد صا 


ماع ث 
خا كنك 6س يه 


قوله تعالى: دوت بتن) فى حكُلٍ أو را أب تدرا لله أي : بأن اعبدوا 
الله ووحدوه. جتنأ لدت » أي : : اتركوا كُلَّ معبودٍ دون الله كالشيطانٍ 
ا وكلَ مَن دعا إلى الضَّلالٍ «لمَمِنهُم يَمِنْهُم ئَنْ هَدَى أَنَّدُ» أي : أرشده إلى 
دوه لعي و2 . '.«ينْف بن عقت عَكو السكل» أي : #بالقفناة التانت عله سن 
مات على كفره”” » وهذا يردٌ على القَدَريّة؛ لأنهم زعموا أنَّ الله هدى النامنّ كلّهم 
وونْقهم للهدى, اا ار وَمنْهُم مَنْ حَقَتَ عَلِيَهِ 


061 


فسيروا في 5 


صَللةَ 4 وقد تقدّم هذا في غير موضع” © .روا فى الْأَرضٍ» أي : فسيروا معتبرين 
في الأرض .لفأنظروا كيِفَ كان عَِبَةٌ الْمكَدْبينَ» أي: كيف صار آخرٌ أمرهم إلى 
اكرات والغذاك واليةك . 


قزل كنالى إن كرض عل قدنق آنا 1 علق ول ونا لمر قن 
كرت ©» 

وك تدان لز زوك اوعدن 4 وار اطي اميد يتجيارة عام 
ذِبِنَ آنه لا يِيى من يُضِلُ 4 أي: لا يُرشد مَن أضلهُ أي: مَن سبق له من الله 


. 450/4 ينظر تفسير أبي الليث ؟/ 778 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ينظر نفسير أبي الليث 7/ 76 » والمحرر الوجيز / 797 » والوسيط 57/7 » والبغوي ”2588/7 . 
(5) تفسير البغوي ”58/7 . 

() ينظر 541/1٠١‏ -45غ. 


(0) الوسيط 57/7 ١‏ وتفسير البغوي ”58/7 . 


الضلالةٌ؛ لم يهده'”". وهذه قراءةٌ ابن مسعودء وأهل الكوفة”". ف هيَهْدِي؛ فعلٌ 
مستقبّل» وماضيه هَدَى. وامن» في موضع نصب ب «يهدي». ويجورٌ أن يكون هَدَى 
يَهْدي بمعتى اهتدى يهتدي» رواه أبو عبيد عن الفراء” قال: كما قُرئئ: «أين لا 
يَهْدِي إلا أنْ يُهْدَى) [يونس:0"] بمعنى يهتدي. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحداً روى هذا 
غير الفراءء وليس بمنّهمِ فيما يحكيه. النحاس: كي لي عن محمد بن يزيد: كأنّ 

معنى «لَا يَهْدي مَن يُضِل): : من عَلِم ذلك منه» وسبقٌ ذلك له عندهء قال: ولا يكون 
يهدي بمعنى يهتدي إلا أن يكون يُهْدي أو يُهْدَى”*. وعلى قولٍ الفراء «يَهْدي» بمعنى 
يهتدي» فيكون «مَن» في موضع رفعء والعائدٌ إلى «مَن» الهاء المحذوفة من الصّلدَ 
والعائدٌ إلى اسم «إِنَّ» الضمير المستكنَّ في (يُضِلُ)0©. وقرأ الباقون: «لا يُهُدَى؛ بضم 
الياء وفتح الدال” ''» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» على معنى: من أَضِلَّه الله لم يهده 
هادٍء دليلُه قوله : من يضْلِلٍ أنه فكلا هَادِىَ لذ [الأعراف: :4 1] وامّن) في موضع رفع 
على أنه اسم ما لم يُسَمّ فاعله” "© وهي بمعتى الذيء والغائدٌ عليها من صَلتها 
محذوف”7 '» والعائد على اسم إِنَّ مِن «فإنَ الله؛ الضمير المستكنٌ في (يُضل» . وما 


0 7 و :2 2١‏ 
له مرًدلن تور » تقدم معئاة . 


. "97 / ء والوسيط ”57/7 ء والمحرر الوجيز‎ 71١7/١5 ينظر الطبري‎ )١( 

(؟) السبعة ص؟/ا” » والتيسير ص7١‏ » وتفسير الطبري 7١18 - 7117/1١5‏ ء والمحرر الوجيز */7947. 
(©) في معاني القرآن 44/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ 55-56 » وما قبله منه. 

(6) الحجة لأبي علي الفارسي 6/0 . والمحرر الوجيز 797/9 . 

(5) وهم: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر. السبعة ص 777 » والتيسير ص/ا77 . 

(0) ينظر الطبري ٠ 5١8/1١5‏ ومعاني القرآن للفراء 44/7 ٠‏ وحجة القراءات ص7”84. 

)0( الحجة لأبي علي الفارسي 6 . 


(94) ينظر 1657/6 و98١1‏ وهل29. 


ع سورة النحل: الآية 754 


ع 
قوله تعالى : طوَأكَسَمُوا لَه جَهَدَ ْنِم لا يبْعَثْ أَنَّهُ من يَمُوتٌ بل وَعْدَا علَيِد 
1 2 


510 احفر اس 7 لا يَعَلمُوت © » 

قوله تعالى: «ادَأقَسَمُوا لَه جَهْدَ تمجه هذا تعجيبٌ من صنعهمء إذ أقسموا 
بالله» وبالغوا في تغليظ اليمين بأنَّ الله لا يبعثٌ مَن يموت”'؟. ووجة التعجيب أنهم 
يُظهرون تعظيمٌ الله فيقسمون به ثم يُعسجزونه عن بَعثِ الأموات. وقال أبو العالية: كان 
لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه» وكان”"' في بعض كلامه: والذي 
أرجوه بعد الموت إنه لكذاء فأقسم المشركٌ بالله: لا يبعثٌ الله مَن يموت. فنزلت 
الآية :توهال قتامة: ذكز لا أت اين عباتن قال له وجل :يا اين غباس» إن ناسا يعون 
أن عليًًا مبعوثٌ بعدّ الموت قَبْل الساعة» ويتأؤّلون هذه الآية. فقال ابن عباس: كذب 
أولئك! إِنّما هذه الآيةٌ عامةٌ للناس» لو كان علئٌ مبعوثاً قبلَ القيامة؛ ما نكحنًا نساءه» 
وال فينينا را 

«جق» هذا رد عليهم. أي: بلى ليبعثنّهه”'" «وَعَدًا عله حَن» مصدر مؤكّد؛ 
لأن قولّه ايبعثهم»”” يدل على الوعدء أي: وعد البعث وعداً حمًا”" .«#ولكنَ كر 
لاس لا يَعَمُْن4 أنهم مبعوثون. وفي البخاري”"" عن أبي هريرة عن النبيٌ كو: «قال الله 
تعالى: كذَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأمّا تكذيبّه 
إَِايَء فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وأما شتمه إيّايَ فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 


. 57/7” الوسيط‎ )١( 

(؟) في (ظ): وقال. 

(*) أخرج الطبري 71١ - 719/١5‏ أثر أبي العالية وقتادة» وينظر زاد المسير 445/4 - 441 ؛ والمحرر 
الوجيز / 397 . 

(4) المحرر الوجيز ”/ 97" ء والكشاف 5094/7 . 

(5) يعني القول المقدرء كما ذكر قبل. 

(1) ينظر المحرر الوجيز ”/ 791 ء والكشاف 5094/7 ء والوسيط ”7/ 57-51 . 

(0) برقم (591/5)غ وهو عند أخمد (8770). 


سورة النحل: الآيات 758 2٠‏ ميم 


الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُوَا أحد». وقد تقدَّمء ويأتي”". 
قوله تعالى : لي ل الى يم نه َك لزت كرا أب ذا 
كزين © 4 

قوله تعالى: «لِمبَت لم أي: ليُظهرَ لهم .الى ييل فيه أي: من أمر 
البعث .ظوَلَِرَ الت كُهَرَْا» بالبعث وأقسموا عليه" ظأَبَُمْ مثا كَذِينَ» وقيل: 
المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ؛ لِيبيّنَ لهم الذي يختلفون فيه. والذي اختلف فيه 
المشركون والمسلمون أمورٌ: منها البعثُ؛ ومنها عبادةٌ الأصنام””"». ومنها إقرار قوم 
بأن محمداً حقٌّ ولكن منعّهم من اتباعه التقليدُ» كأبي طالب. ١‏ 
قوله تعالى: 8إِنّمَا ونا لِنَىء إذَا رده أن َقْول لد كن مَبَكونٌ © »4 

أعلّمهم سهولة الخلق عليةء أي: إذا أردنا أن نبعتٌ من يموت» فلا تعبٌ علينا 
ولا نصب في إحيائهمء ولا في غير ذلك مما نُحدثئه؛ لأنّا إنّما نقولٌ له: كن» 
فيكون”'". قراءةٌ ابن عامر والكسائيٌ: «فيكونً» نصباً عطفاً على «أن نقول». وقال 
الرْجّاج: يجوز أن يكون نصباً على جواب «كن»”*“. الباقون بالرفع على معنى فهو 
يكون'''. وقد مضى القولٌ فيه في «البقرة» مستوقى”". وقال ابن الأنباريّ: أوقعَ لفط 
الشيءٍ على المعلوم عند الله قبل الخلق؛ لأنه بمنزلةٍ ما وجد وشوهد". 


)١(‏ سلف 777/5 » وسيرد عند تفسير الآية (917) من مريم» والآية (01) من الأحزاب. 

(؟) ينظر الطبري 35١/١4‏ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج /198- 144 . 

(4) تفسير الطبري ٠» 517/١5‏ ومعاني القرآن للزجاج ١98/7‏ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 58 ٠»‏ وأنكر النحاس في إعراب القرآن ؟/95” قول الزجاج هذا؛ لأنه 
إخبار لا يجوز فيه الجواب. 

(6) السيعة ص77 » والتيسير ص/ا77 . 

(ف4 نش ايض" 

(8) زاد المسير 447//4 » ولم ينسبه لابن الأنباري. 


ام سورة النحل: الآيتان 5١ 2*٠‏ 


وفي الآية دليلٌ على أن القرآة غير متخلوق؛ لأنه كر مان قولهة ذكنة مكلو ؛ 
لاحتاج إلى قولٍ ثانء والثاني إلى ثالث» وتسلسل وكان مُحالة”". 

وفيها دليلٌ على أن الله سبحانه مريدٌ لجميع الحوادثٍ كلها خيرها وشرّها نفعها 
وضرّهاء والدليلٌ على ذلك أنَّ من يرى في سلطانه ما يكرهه ولا يريده؛ فلأحدٍ 
شيئين: إِمّا لكونه جاهلاً لا يدري» وإمّا لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في 
وَصفِه سبحانه» وقد قام الدليلٌ على أنه خالقٌ لاكتساب العباد'"2» ويستحيل أن يكون 
فاعلاً لشيءٍ وهو غيرٌ مريد له؛ لأن أكثر أفعالِنا يحصل على خلاف مقصوونا 
وإرادتناء فلو لم يكن الحقٌ سبحانه مريداً لها؛ لكانث تلك الأفعالٌ تحصل من غير 
قصِدٍء وهذا قولٌ الطبيعيين”": وقد أجمعَ الموحٌدون على خلافه وفساده. 


9 أن 


ةن ل تسيا 2 سربابر و مهم 1 
ولَأْجْر الاير أكيرٌ لو كانوأ يَمَلَمُونَ © » 
قوله تعالى : ردن ابروأ في امِب ما لوه قد تقدّم في «النّساءة معنى 
الهجرة9 وهى ترك الأوطان والأهل والقرابة في الله أو في دين الله دك 
السيئات. وقيل: «في» بمعنى اللامء أي: لله .ظينْ بعد مَا ظلِمأ» أي: عُذْبوا في 
الله”. نزلت في صُهيبٍ وبلال وخبّاب وعمّارء عذّبهم أهل مكةً حتى قالوا لهم ما 
أرادواء فلما خلُوهم هاجروا إلى المدينة» قاله الكَلْبِئُ"'. وقيل: نزلت في أبي جَنْدل 
ابن سهيل. وقال قتادة: المرادُ أصحابٌ محمد #. ظلمهم المشركون بمكةًء 


5 5 هك > دس 3503 رمه نل ىم 1 اللا 0 
قوله تعالى: 8أوَالْدِينَ هاججروا في اله مِنْ بعد ما ظلموا لبِوْتَهُمْ في ألدَنيَا حسنه 


. 77/5١ تفسير الرازي‎ )١( 
ينظر تفسير الرازي 20149/75و740-17459.‎ )١( 
في النسخ الخطية : الطبائع» والمثبت من (م).‎ )9( 

(8) /7ا/ره5. 
(5) تفسير البغوي ”59/7 . 
() النكت والعيون ”189/7 . 


سورة النحل: الآية 5١‏ يفضا 


وأخرجوهم حتى لحقّ طائفةٌ منهم بالحبشة؛ ثم بوّأهم الله تعالى دارٌ الهجرة» وجعل 
لهم أنصاراً من المؤمنين”'". والآيةٌ تعمّ الجميع. 

<ِلوِتَتَهُمْ في لديا ا حَسَنة4 في الحسنة ست أقوال: 

الأرّل: نزول المدينة قاله ابنُ عباس والحسن والشَّعْبِنُ وقّتادة. 

الثاني : الرزقٌ الحسن» قاله مجاهد. 

الثالث: النصرٌ على عدوّهمء قاله الضحاك. 

الرابع : أنه لسانُ صدقء حكاه ابن جُريسِ”© 

الخامس: ما استّولُوا عليه من فتوح البلاد» وصار لهم فيها من الولايات. 

السادس: ما بقي لهم في الدنيا من الثناءء وما صار فيها لأولادهم من 
الشرف””. وكلُ ذلك اجتمعٌ لهم بفضل الله» والحمد لله. 

«ولاجر الأيخرو أب يذ أي : ولأجرٌ دارٍ الآخرة أكبر» أي : أكبر من أن يعلمّه أحدٌ 
قبل أن يشاهدهء «#وَإدا ملت ثم ديت ما وملكا كِيرا» [الإنسان: .]٠١‏ 

ل كانوأ يُتْلَمُورست» أي: لو كان هؤلاءٍ الظالمون يعلمون ذلك. وقيل: هو 
راجعٌ إلى المؤمنين. أي: لو رأوا ثوابٌ الآخرة وعاينوه؛ لعلموا أنه أكبرٌ من حسنةٍ 
الدنيا”*». ورُوي أنَّ عمرٌ بن الخطاب # كان إذا دفمَّ إلى المهاجرين العطاءً قال: هذا 
ما وَعدكم اللهُ في الدنياء وما اذَّخْرٌ لكم في الآخرة أكثرٌء ثم تلا عليهم هذه الآية. 
)١(‏ زاد المسير 458/4 ٠»‏ وأخرج القولين الطبري 777/14 و 310 . وأبو جندل بن سهيل: اسمه عبد 

الله» كان من السابقين إلى الإسلام» وممّن عَذْبٍ بسبب إسلامه» استشهد باليمامة وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنة. الإصابة 514/1١١‏ - 580 . 
(1) كذا في النسخ» وفي النكت والعيون7/ 188 » والكلام منه: ابن جرير» ونسبه في زاد المسير 448/4 


إلى مجاهد» وهو في تفسيره . 
) النكت والعيون ”/1844-31848487. 


(4) ينظر تفسير الرازي 78/5١‏ . 
(05) التكت والعيون ؟/ 189 » وأخرجه الطبري /١5‏ 7706-5174 . 


رد ام دس عدم رخ م 


قوله تعالى: #ألَذِنَ صَيروأ وعل ريهم سوكلون © 


قيل: «النيت» بدلٌ من «الذين» الأوّل. وقيل: مِن الضمير في «آ نهم )20 
وقيل: هم الذين صَبروا على دينهم”" .لوَعَلٌ رَبَهِدْ يَتَوَوه في كل أمورهم " 
وقال بعض أهل ١‏ لتحقيق: خيارٌ الخلق من إذا نايّه أمرٌ صبر»ء وإذا عجر عن أمر 
توكّل؟ قال الله تعالى : «الْدنَ صبروأ وَعَلَ رَيَهِمْ يَوَكلون4 . 


5-1 .2 2 سل لالس 


0 قا ين قن ,1 يب 5 
كُثْرَ لا سَنْ © يلت وير َلآ ريك الدكَرّ لِْبينَ نايس ما َرأ 
0 75 كرت ©4 
قوله تعالى: «وَما أَرْسَلَنَا من قَبَلِكَ إلا رجالا فى إِلنيم» قراءةٌ العامة: «يُوحَى)» 
بالياء وفتح الحاء. وقرأ حفص عن عاصم: «نُوحِي إليهم» بنون العَظَمَةّ وكسر 
الحاء”؟2. نزلث في مشركي مكة حيتٌ أنكروا نبوّةَ محمدٍ يق وقالوا: اللهُ أعظمُ من أن 
يكونَ رسوله بشرآء فهلًا بعث إلينا مَلّكاً*©2» فردٌ الله تعالى عليهم بقوله: وما أَرْسَلََا 
من قَبَِكَ» إلى الأمم الماضية يا محمد «إلّ رِجَالا© آدميين. 
دِتََْئْوًا آمْلَ آلدّؤْ> قال سفيان: يعني مؤمني أهلٍ الكتاب”" .«إن كُثْرٌ لَا 
عون يختزونكم أن حدم الأنياء كانوا بكيراً وقيّل : المعتى: فاسألوا اهل 
الكتاب» فإن لم يؤمنواء فهم معترفونَ بأنَّ الرسل كانوا من البشر". رُوِيّ معناه عن 


ع 
بحسم 
05 
0 
5 
كد 
1 


. "857/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) تفسير الرازي /٠١‏ 0" . 

(*) ينظر تفسير الطبري 5155/15 . 

4 السبعة ص ”777 » والتيسير ص10 . 

(0). أسباب النزول للواحدي ص84؟ - 7806 . 

(1) أخرجه الطبري 777/1١5‏ بنحوه عن سفيان عن الأعمش. 
(0) معاني القرآن للزجاج #/ 5١1-5٠١‏ . 


سورة النحل: الآيتان 59 55 بم 


ابن عباس ومجاهد”"'"'. وقال ابنُ عباس: أهل الذكر: أهل القرآن”". وقيل: أهل 
العلم”". والمعنى متقاربٌ. 

« يليت وَالرْبر» قيل: «بالبينات» متعلق ب «أرسلنا». وفي الكلام تقديم وتأخير» 
أي : ما أرسلنا من قبلكٌ بالبينات والرُيّر إلا رجالاً .أي:. غير رجال» ذ «إِلّا» بمعتى 
غيرء كقوله: لا إله إلا الله» وهذا قولٌ الكلبيئ”'' ‏ نوجي إليهم. وقيل: في الكلام 
حذفٌ دل عليه : «أرسلنا»ء أي: أرسلناهم بالبينات واليب 20 ولا يتعلق «بالبيّناتِ» 
ب «أرسلنا» الأوّل على هذا القول؛ لأنَّ ما قبل «إِلّا» لا يعمل فيما بعدهاء وإنما يتعلقُ 
ب «أرسلنا» المقدّرة» أي: أرسلناهم بالبيّنات. وقيل: مفعول ب «تعلمون» والباء 
زائدة”"'؛ أو تُصب بإضمار أعني”", كما قال الأعشى : 
وليس مُجِيراً إن أتى الحىّ خائفث 2 ولا قائلاً إلا هوالمنفعكب» 

أي : أعني المتعيّب. والبينات: الحُبجَح والبراهين. والزِّيُر: الكتب. وقد تقدَّم في 
آل عمران”" .ظوَأَرْآً إِلكَ ألِكْرَ» يعني : القرآن .ظلِْبَينَ دّيس ما نرْلَ الهم في 
هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعليك؛ فالرسول يل مبيّن عن الله 
عرِّ وجل مرادّه ممّا أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم 


. 778 - ا7؟ا//١5 أخرجه الطبري عنهما‎ )١( 

(). أخرجه الطبري -778/١5‏ 779 عن ابن زيدء وهو كذلك في النكت والعيون 189/7 » وزاد المسير 
4 ». وزاد نسبته ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 90" لابن جبير . 

(؟) أخرجه الطبري 7١88/١4‏ عن أبي جعفر. 

زفق أورده الطبري 77١-779 /١4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 86 دون نسبة. 

(5) نسبه الرازي في تفسيره "7/٠١‏ إلى الفراء. 

.141١١/9فاشكلا‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 370/١54‏ . 

(4) في ديوانه ص77١‏ » وتفسير الطبري 77٠/١54‏ . 

(9) سلف 445/6 -447 . 


دا سورة النحل: الآيات 57 /ا2 


يفصّلْه. وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى في مقدّمة الكتاب”"2: والحمد لله .لوَلْعلَهُمَ 
كروت فينّعظون. 


قوله تعالى: لاأَِنَ النَّ مَكَرُوا الات أن يِف لَه يم ايض أو بيهم 


-ٍ 


لْعَدَابُ من حَيْتُ لا © أ أْعْدَهُمْ في تَعَْهِرْ هنا هُم يمُتَجِريتَ © 
أو يِْمْدَهز عل صوق ين ريك يموت تَصِةْ © » 


قوله تعالى : جِأْفَامنَ لد بن مَكَروأ أَلسََيَتَاتٍ» أي : بالسيئات» وهذا وعيدٌ للمشركين 
الذين احتالوا في إبطال الإسلام .أن يَف أَنَهُ يم الْأَرّضَ» قال ابن عباس: كما 


خُْسِفَ بقارون”"': يقال: حَسف المكانُ يَخيف حُسوفاً: ذهب في الأرض» وخسف 


30 


الله به الأرضٌ 0 أي : غاب به فيهاء ومنه قوله : «غنسقمًا بى ويدارو رص > 


[القصص:١48].‏ وحَسّف هو في الأرض وحُسِف به. ل أي : 
يجب ألا يأمَنوا عقوبةٌ تلحقهم كما لحقت المكذّبين”؟ .طأ يَأَيَهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيتُ 
شْعَرُون كما فعل بقوم لوط وغيرهم. وقيل: يريد يوم بدر فإنهم أهلكوا ذلك 
0 ولم يكن شيءٌ منه في حسابهم. 
جر َأعْدَهُمْ في ته > أي : في أسفارهم وتصرّفهم؛ قاله قتادة9») .«قما هم 7 


مَعَحِرنَ» أي : مسابقين الله ولا فائتيه. وقيل: «في تَقَلْبِهِما : ا 
كانوا”". وقال الضحََاك : بالليل والنهار”". 


.58- 54/١ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط ”54/7 دون نسبة» وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي 09/7 في تفسير قوله 
تعالى: قل هو 34 ع أن يبَعَسَ عَليَكُمْ عَدَابًا ين ريم َو من عمق يسيك من سورة الأنعام. 

() في النسخ: خسوفاًء والمثبت من الصحاح (خسف) والكلام منه. 

(5) الوسيط للواحدي 54/7 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 7/ 54 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري 575/١5‏ . 

0) ينظر الوسيط 55/7 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 59/4 ء وزاد المسير 40١/4‏ » وأخرجه الطبري 5١/74؟‏ عن ابن جريج. 


سورة النحل: الآيات 50 /51 اام 


«أز يَأسْدَهرَ عل تَحونٍ»؟ قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : أي: على تنققص من 
أموالهم ومواشيهم وزروعِهه” '». وكذا قال ابن الأعرابي: أي: على تنقّص من 
الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلّهم. 

وقال الضحاك: هو من الخوف؛ المعنى: يأخذ طائفة ويَّدَعٌ طائفة» فتخاف 
الباقية أن يَنَزْلَ بها ما نزل بصاحبتها(". وقال الحسن : «على توف أن يأخذ القرية 
فتخافه القرية الأخرى””"» وهذا هو معنى القولٍ الذي قبله بعينه» وهما راجعان إلى 


5 
2 


المعنى ا ون التخوف التَنقّصُ ؛ تخوّفه : تنقصهء وتخوّفه الدهرٌ وتخوّنهء بالفاء 
والنون؛ بمعتى؛ يقال: تخوّنني فلانْ حَقّي : إذا تنقّصك”*". قال ذو الرّمّة: 


8 اه ع م م(ه) 
لا بل هوالشوق مِن دار تخوَّنها مَرًا سحابٌومرًا بارِحٌ تَرِبُ” 


وقال لبيد: 
تخوّنهانزولي وارتحالي 
أي : تنقّص لححمها وشحي20. 
وقال الهيئم بن عَدِيّ : التخوّفء بالفاء: التنقّصء لغةٌ لأزدٍ شَنُوءة”". وأنشد: 
تحْوفغدرهممالي وأهدي سلاسل في الحلوق لها صليا0» 


.7١- 59/4 بنحوه. وينظر معاني القرآن للنحاس‎ 718 - 777/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس 59/4 ٠‏ وأخرجه الطبري 378/١5‏ . 

(”) النكت والعيون ”3199/7 . 

(4) ينظر تهذيب اللغة 0817/7 » والصحاح (خون). 

(5) ديوانه 14/١‏ » والبارح: الريح الحارة في الصيف. القاموس (برح). 

(1) الصحاح (خون)» وبيت لبيد في ديوانه ص76 (بشرح الطوسي) وصدره: عَذَافِرةٌ تَقَمَّصُ بالرّدافى. وهو 
في وصف ناقته. والعذافرة: الضخمة القوية الشديدة. تقمص: تنزو به. الرادفى : راكبها الذي يرتدف 
خلف الراكب. قاله الطوسي. 

(0) تفسير الطبري 7178/١5‏ » وزاد المسير 451/85 . 

(8) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 7٠/١‏ » وغريب الحديث لابراهيم الحربي 4160/7 » وتفسير - 


بام سورة النحل: الآيات 50 217 


وقال سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب # على المنبر قال: يا أيها 


الناس» ما تقولون في قول الله عزَّ وجل : «أو يمْدَهز عل حون » فسكت الناسٌ» فقال 
شيحٌُ من بني هُذَّيل: هي لغتنا يا أ مير المؤمنين» ادحام رار 


2 


فقال: يا فلان» ما فعل دَيْنْك؟ قال: تخوّفته» أي : تنقّصته؛ فرجع فأخبر عمرء فقال 
عمر: أتعرف العربٌ ذلك في أشعارهم؟ قال: نعم؛ قال شاعرنا أبو كبير الهُذَليُ 
يضف ناقة تنقّصّ السيرٌ سنامها بعد تمكه واكتنازه : 
تخرَّفّالرَّخْلٌمنهاتامكاًكَرداً كماتخرّفعُودَالنَّبْعةالسَّمَنُ'" 

فقال عمر: يا أيها الناس» عليكم بديوانكم شعرٍ الجاهلية؛ فإنَّ فيه تفسيرٌ كتابكم 
ومعاني كلامكه”". 

تَمَكَ السَّنامُ يَنْمُكُ تَمْكآء أي: طال وارتفع» فهو تاميك. والسَّمَّن والمِسْفن: ما 
0 ه220 


وقال اليك بن سعد «على تخورّفٍ» على عَجَل'. وقيل : على تقريع بما قدّموه 
من ذنوبهم» وهذا مرويٌ عن ابن عباسن أيضاً. وقال قتادة: : «على تخرّف» أن يعاقب 


- الطبري 770/14 » والفائق ١/44؟‏ دون نسبة» والبيت الذي قبله: ألام على الهجاء وكل يوم 
يلاقيني من الجيران غولٌ. وقوله: سلاسل» يعني قوافي. 

)١(‏ هكذا نسبه هناء وكذا في تفسير البيضاوي 7/ 1487.» ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة 044/1 لابن 
مقبل» وهو في ديوانه ص 105 » ونسبه في الصحاح (خوفء سفن) لذي الرَّمّة» ونسبه الزمخشري في 
الكشاف 4١١/5‏ وفي أساس البلاغة ص178 إلى زهيرء ونسبه البكري في سمط اللآلي ص76 لقعنب 
ابن أمّ صاحب» ونسبه الأصفهاني في الأغاني في ترجمة حماد الراوية لابن مزاحم الثمالي» وأورده 
الطبري /١5‏ 770 ولم ينسبه. 

(؟) أخرجه الطبري 577/١54‏ عن رجل» عن عمر #5 بنحوه. وينظر الكشاف 4١١/7‏ » والمحرر الوجيز 
*/9”» وتفسير الرازي 79/7٠١‏ . 

(*) ينظر الصحاح (تمك) و(سفن)» والقّرد: الذي يركب بعضه بعضاً. والنبع: شجر تتخذ منه القِسِيّ. 
الصحاح (قرد) و(نبع). 

(8) النكت والعيون ”*/ 189 . 


سورة النحل: الآيات 40 54 مم 


أو يتجاوز”) 
اَن روِ روف تَحٌِ4 أي : لا يُعاجل» بل يمْهل. 
قوله تصالى: لأز ير ِلك ما حكن َه ين زم يكمََأ يِه عن اين 
َالمَلِ سما وغ كينية (© » 
قرأ حمزة والكسائيٌ وخلفٌ ويحيى والأعمش تَرَوْاك بالتاء”"2؛ على أنَّ 
الخطاب لجميع الناس. الباقون بالياء؛ خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو 
الاختيار .#إين شَىْوِ)ه يعني : من جسم قائم له ظل من شجرة أو جبل ؛ قاله ابن عباس. 
وإن كانت الأشياء :كلها سميعةٌ مطيعةٌ لله تعالى. 
«يَتَقِيو ظِلَدُمُ4 قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرٌهما بالتاء”"؟؛ لتأنيث الطّلال. 
الباقون بالياء» واختاره أبو عبيد. أي : يميل من جانب إلى جانبء ويكون أولَ النهار 
على حال ويتقلُصء ثم يعود في آخر النهار على حالةٍ أخرى, فدوراتها وَمَيّلانُها من 
موضع إلى موضع سجودهاء ومنه قيل للظل بِالعَشِيٌ : فَيْءٌ؛ لأنه فاء من المغرب إلى 
المشرقء أي: رجع. والقَّيْءٌ: الرجوع”©: ومنه عق ين إل أثْر أ 
[الحجرات:4]. رُويَ معنى هذا القولٍ عن الضحاك وقتادة وغيرهما”؟: وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعد0 . وقال الزجّاج”"': يعني سجودٌ الجسم. وسجودٌه انقيادُه 


. 3878 - 77/١4 أخرجهما الطبري‎ )١( 

() قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص77 . والتيسير ص18 » وقراءة خلف في النشر 704/7 » 
وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر ص01”. 

(©) قراءة أبي عمرو في السبعة ص4/ا#» والتيسير ص78١‏ » وقراءة يعقوب في النشر 7١4/7‏ . 

(5) تفسير البغوي 9١/7‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري 38٠ - 79/١4‏ , 

(5) ضصه5: من هذا الجزء. 

(0) في مغاني القرآن 7١5/8‏ . 


كرون سورة النحل: الآية 54 


وما يُرَى فيه من أَثّر الصّنْعة» وهذا عام في كل جسم. 

ومعنى «#وهر دَْرُونَ» أي : خاضعون صاغرون. والدخور: الصَّعغار والذّكُ. يقال: 
دك الرجلٌ» بالفتح؛ فهو داخرء وأدخره اللة”". وقال ذو الرّمّة : 
فلميبدَإلًاداخ رفي مُحَيّسِ ممُنْجَجِرٌ في غير أرضك في جُْخْرٍ 

كذا نسبه الماورديٌ لذي الرّمَّة» ونسبه الجوهري للفرزدق”" وقال: المحَيّس: 
اسم سجن كان بالعراق» أي: موضع التذلّل. وقال: 
افا نراقي تسا لعشيي 2-7 يعديات اي 

ووحّد اليمينَ في قوله: «عن اليّمِين؛ وجمعٌ الشمالَ؛ لأنَّ معنى اليمين وإن كان 
واحداً الجمع. ولو قال عن الأيتاة والقحائل التهدى والشعائل :او البعين 
والكتمال: أو الآيمانوالسنال» تجار لأن المع للكثرة. وايقا فمن “كان العرت 
إذا اجتمعت علامتان في شيءٍ واحد أن تجمعٌ إحداهما وتُفْردَ الأخرى» كقوله 
تعالى: طحَتَمْ ألَهُ عَلَ هُلُوبِهحْ وَعَلَ سَمْعِوة4 [البقرة:7]» وكقوله: لرَيُخْرِجهُم من 
لظنُّمتِ إِكَ ألتُورٍ» [البقرة:07؟] ولو قال: على أسماعهم» وإلى الأنوار» لجاز. 
ويجوز أن يكون رد اليمين على لفظ «ما» والشمائل على معناها”*. ومثل هذا في 
الكلام كثير. قال الشاعر: 


الواردون وتَيْمٌ في دُرَا سَبَاٍ|( قدعَضٌ أعناقّهم جِلْدٌ الجواميس"' 


)١(‏ الصحاح (دخر). 

(7) التكت والعيون /191 » والصحاح (خيس). والبيت في ديوان ذي الرمة 914/7 . 

() قائله علي بن أبي طالب # كما في العقد الفريد 5/ ١47‏ » وجمهرة الأمثال 74/١‏ » واللسان (خيس). 
وجاء فيه: نافع ؛ هو سجن بالكوفة كان غير مستوئق البناء»ء وكان من قصبء فكان المحبوسون يهربون 
منهء وقيل: إنه نقب وأفلت منه المحبّسون» فهدمه علي *» وبنى المخيّس لهم من مدر. 

(5) ينظر تفسير البغوي */ 9/1١‏ . 

(0) قائله جريرء وهو في ديوانه ص 707‏ والشطر الأول فيه: تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ. أراد أنهم 
أسرى» وفي أعناقهم أطواق من جلد الجواميس. 


سورة النحل: الآيات 54 0٠‏ تازارا 


ولم يقل: جلود. 

وقيل: وحّد اليمين؛ لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجّةٌ إلى القبلة» انبسط الظل 
ا ان اب ا فسمّاها شمائل. 
قوله تعالى: لوه يَسَجّدُ مَا في ألسَّمَوتِ وما ف الأَرْضٍ من دَابَةَ والمليكة 
ا كككيفة © ياو نهم ين فهر وِيعْعَُونَ ما يُؤمَرُونَ © 4 

قوله تعالى: لوََّهُ يَمَجُدُ ما في اَلسَّموَتٍِ وَمَا ف الْأَرَضِ من دَآبَةٍ أي : من كل ما 
يَدِبٌ على الأرض. «اوَالْمَلَيَكَة» يعني : الملائكة الذين في الأرضء» وإنما أفردهم 
بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة» فميّرهم من صفة الدبيب بالذّكر وإن دخلوا فيها ؛ 
كقوله : #فِيمَا فَكهَة وَل وزتانُ» [الرحمن:18]. وقيل: لخروجهم من جملة من يدب 
لِمَا جعل الله لهم من الأجنحة؛ فلم يدخلوا في الجملة» فلذلك دُكروا”'". وقيل: 
أراد «ولِله يسجد ما في السماوات» من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحاب» «وما فِي الأرض من دابةِ؛ وتسجد ملائكةٌ الأرض”" .«وَهُمٌ لا يسَتَكرو» 
عن عبادة ربّهم. وهذا رد على قريش حيث زعموا أنَّ الملائكة بناثٌ الله. 

ومعنى ليَافنَ بهم يّن فوته رَ» أي: عقابَ ربّهم وعذابّه؛ لأنَّ العذابٌ المُهلِكَ 
إنما 0 المعنى : يخافون قدرةً ربُهم التي هي فوق قدرتهم؛ ففي 
الكلام حذف”” ل : معنى «يخافون ربهم من فوقهم» يعني الملائكة. يخافون 
ربّهم؛ وهي من فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون؛ فلأنْ يخاف مَن 
دوتهم أولى؛ دليلٌ هذا القولٍ قولّه تعالى : لوَيفْعلُونَ ما يُوْمرُون؟ يعني : الملائكة”©. 


. 1١917 7/# النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي 7١/”‏ » والمحرر الوجيز "/7949. 

(©) ينظر النكت والعيون ٠ ١97/7‏ والوسيط للواحدي 7/ 59 » والمحرر الوجيز 799/7 . 
(4) ينظر الوسيط للواحدي ”/ 56 . 


ام سورة النحل: الآيتان 601 0١‏ 


قوله تعالى: طوَوَلَ أَنَهُ لا تدا ِلَهَينِ أنِنّ إَِمَا هْرٌ لَه ويد ينو 
َأرَهَبُونِ (© © © 
قوله تعالى : وَل أله لا دأ هين ينه قيل: المعنى : لا تتخذوا اثنين 
إلهين”". وقيل : جاء قولّه : «اثنين» توكيداً. ولمًا كان الإله الحنٌ لا يتعدّد ل 
من يتعدّد فليس بإله» اقتصر على ذِكْرٍ الاثنين؛ لأنّه قصدّ نفيَ التعديد”" .«إِنَمَا هو 
اي المقدسة. وقد قام الدليل العقليٌ والشرعيٌ على وحدانيّته حسبما 0 
في «البقرة» بيانه””"» وذكرناه في اسمه الواحدٍ في «شرح الأسماء»”؟' والحمد لله. 
7 َأرَمبُونِ؟ أي : خافون. وقد تقدَّم في 0 0 


قوله تعالى : لوَلَمُ ما في اََوتِ وَالايضٍ وله ان وَاصيا أكَرٌ م قن © * 
قوله تعالى : ##وَلمُ ما في التَموتِ وَالْارضٍ وَلَهُ 7 وَاصِيًا» الدّين: الطاعة والإخلاص. 

واوَاصِباً» معناه دائماً؛ قاله الفرّاء29: حكاه الجوهريٌ". وَصَبّ الشيءٌ يَصِب 

وُصوباً» أي: داه” 6 وَوّضِتَ الرجل:علن:الأمنة إذا واظت عليه والتيتى :طاعة 

الله واجبةٌ أبداً. وممن قال: واصباً: دائماً: الحسْنٌ ومجاهد وقتادة والضكّحاك”"). 

ومنه قوله تعالى : لوَكمْ عَذَابٌ واب [الصافات:4] أي : دائم. وقال الذُوّلي : 

لا أبتغي الحمدّالقليلَ بقاؤه بدم يكون الدّهرٌ أجمعَ واصبا”"" 


. 7949/7 إعراب القرآن للنحاس ”7917/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(7) ينظر المصدران السابقان. 

5 '/لحد: - 4:غ. 

. 159-1١5١ ص‎ )( 

(0) ؟/1. 

(7) معاني القرآن ٠١4/7‏ . 

(0) الصحاح (وصب)» وما بعذه منه. 

(8) معاني القرآن للنحاس 77/5 . 

)5( النكت والعيون ”/ ١97‏ » وأخرجه الطبري 741/١5‏ - 37149 . 

)٠١(‏ رواية عجزه في ديوانه ص55 . هي كما في البيت التالي» وفيه أيضاً: لا أشتري» بدل: ما أبتغي. 
وينظر التعليق التالي. 


سورة النحل: الآيات 67 _ 060 ٠‏ خرف 


أنشد الغزنويُ والثعلبيئٌ وغيرهما: 

ماأبتغي الحمدًالقليلَ بقاؤه 2 يوماًبذمٌ الدهرأجممَ واصب”© 
وقيل: الوّصّب : التعبٌ والإعياء””'؛ أي : تجب طاعة الله تعالى وإن تعب العبدٌ 

فيها. ومنه قولٌ الشاعر: 

لا يُميِك الساقّ مِن أَيْنِ ولا وَصَبٍ 020 ناشين 
وقال ابن عباس: «واصباً»: واجباً. الفرَّاءُ والكلبي: خالصا”». 


#أفمير أ أله تقر للفون» أ ي: : لا ينبغي أن تتقوا غيرٌ الله. ذ «غير)ا نصب ب «تتقون» 


رةه 


قوله تعالى: 9وَمَا يكم ين يمَمَقَ هَيِنَ أل ثم إدَا مَسَكُم صر َي يترون 
© ث3 6 1 © ا ب 
ا ترا ترق تتنئة ©4> 

قوله تعالى: ظوْمَا يكم يّن يَمَمَقَ هَمِنَّ َو قال الفرّاء*©: «ما» بمعنى الجزاءء 


2 751/1 قوله: أنشد الغزنوي... هذا الموضعء» ليس في (د) و(ظ) و(ز)» والبيت في مجاز القرآن‎ )١١ 
. 3094/17 والنكت والعيون 197/7 » وزاد المسير 457/4 » والأغاني‎ » 547/١5 وتفسير الطبري‎ 
| . 197/7” النكت والعيون‎ )0( 
قائله أعشى باهلة عامر بن الحارث أبو قحفان يرثي أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلي. وهو في‎ )"( 
وفي جمهرة أشعار العرب‎ . 787/١54 وتفسير الطبري‎ . 147١/7 ؛ والكامل‎ 4٠ الأصمعيات ص‎ 
كل شطر منه لبيت؛ وهما:‎ ١91//١ ؟/8--194لاء والخزانة‎ 
لا يتأرّى لما في القِدريرقبه ولا يعض على شرسوقه الصفر‎ 
لا يغمزالساق من أين ولاوصب ولا يزالأمامالقوميقتفر‎ 
لا يتأرّى: لا يتحبس ويتلبث. الشرسوف: طرف الضلع. الصفر: دويبة مثل الحية تكون في البطن تعتر‎ 
من به شدة الجوع. لا:يغمز الساق: لا يجسّهاء يصف جَلّده وتحمّله للمشاقٌ. الأين: الإعياء. الاقتفار:‎ 
اتباع الآثار: قاله البغدادي في الخزانة.‎ 
النكت والعيون 191/7 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 544/15 » وكلام الفراء في معاني القرآن‎ ):( 
. 0 


(0) في معاني القرآن ٠١5/7‏ . 


كرضنا 1 سورة النحل: الآيات 017 60 


والباء في «بكم» متعلّقَةٌ بفعل مضمّرء تقديره: وما يكن بكم .لين يَتَمَّمِ» أي: صحةٍ 
جسم وَسّعة رزق وولدء فمن الله”'". وقيل: المعنى: وما بكم من نعمةٍ فمن الله هي. 
هد إنا عه ال > أي : السّقمُ والبلاء والقَخط. 
ليه يحسَرونَ» أي : تَضِجون بالدّعاء. تقال جار تخا: ججؤاراً. والججؤار مثل 
الخُوار؛ يقال: جَأَرَ الثورٌ يَجْأرء أي: صاح. وقرأ بعضهم: «عجلاً جسّداً لَهُ جُوَارٌ 
[طه:88]؛ حكاه الأخفش. وجأرَ الرجلُ إلى الله» أي: تضرّع بالدعاء'”. وقال 
الأعشى يصف بقرةً: 
فطافت ثلاثاً بينيوم وليلة وكان النكير ان تُضِيف وتجارا9؟ 
ثُمّ إِدَا كمَفَ ألصُّرِّ عََك» أي : البلاء والسقم .«#إذا فرق مَك يريدم مشركون» 
بعد إزالة البلاء وبعد الجؤار. فمعنى الكلام التعجيبٌ من الإشراك بعد النجاةٍ من 
الهلاك» وهذا المعنى مكرّر في القرآن» وقد تقدّم في «الأنعام» وايونس»» ويأتي في 
«سبحان» وغيرها!*. 500 الجا : هذا خخاصّ بمن كفر. 
« كوا بمآ مَابتَهْرٌ4 أي: ليجحدوا نعمةٌ الله التي أنعم بها عليهم ين ككشف 
الضّرٌ والبلاء. أي : أشركوا ليجحدواء فاللام لام «كي». وقيل: لام العاقبة"''. وقيل : 
اليَكُمُرُوا بما آنيْنَاهُمْ» أي : ليجعلوا النعمة سبباً للكفر”"'؛ وكل هذا فعلٌ خبيتٌ؛ كما 


. 3١4/7” ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الصحاح (جأر). 

(*) البيت في ديوان النابغة الجعدي ص١4‏ . ونسبه إليه سيبويه في الكتاب 077/7 . والبغدادي في 
الخزانة 717//7 (دار صادر) وقال: وصف النابغة الجعدي به بقرة وحشية أكل السبعٌ ولدّها فطافت» 
وروي: أقامت. ثلاثة أيام وثلاث ليال تطلبه» ولا إنكار عندها ولا غناء إلا الإضافة» وهي الجزع 
والإشفاق والجؤار. اه. وشطره الأول في الديوان: فجالت على وحشيّها مستتبّة. 

(4) تقدم 41١1/8‏ -51 و 15/٠١‏ - 476 ء ويأتي عند تفسير الآية (11) من الإسراء. 

(0) في معاني القرآن 3١4/7‏ . 

. 7/7/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) معاني القرآن للنحاس 77/4 . 


سورة النحل: الآيات 67 _ /61 مم 


قال: 
والكفر مَحْبَثَة و حي 
تسا » أمد تهديد. 5 ا تمتعوا») .سوق يَعَلْمورب تعلموت » 
أي : عاقبةَ أمركم. 
قوله تعالى : لاوَصْمَلْْنَ لِمَا لا يَعلَموْنَ تيبا يَنَا رَنَفتَهُرٌ تأنه سملن عَمَا شُسْرَ 
مون © » 
قوله تعالى : #وَمَلُونَ لِمَا لا يحلمُونً تيبا جما رمقكف2 ذكر نوعاً آخرٌ من جهالتهم. 
وأنهم يجعلون لِمَا لو م ان 
يتقرّبون به إليه؛ قاله مجاهدٌ وقتادة”' وغيرهما. ف «يعلمون» على هذا للمشركين. 
وقيل: هي للأوثان. وجرى بالواو والنون مَجرى مَن يعقل”"'» فهو ردٌ على «ما4»ء 
ومفعولٌ «يعلم» محذوف» والتقدير: ويجعل هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعلم شيئاً 
نضيباً. . وقد مضى في «الأنعام» تفسيرٌ هذا المعنى في قوله: «تَقَالُوا هَنْدًا لَه يعْمهِمَ 
وَهَنَدًا 2 34 [الآية: 15]. 0 إلى الخطاب فقال: تأنه 7 
بهذا 


د محم 


قوله تعالى : مع و الت شنط وَل كا بترت (© »> 
قوله تعالى: يه 


. 7757/١ البيت لعنترة» وصدره: تبنت عَمرأ غير شاكرٍ نعمتي. وهو في ديوانه ص58 » والخرانة‎ (00١) 
والكفر هنا: الجحد. . ومخبثة» بفتح الميم : من الخحُبث. قاله البغدادي.‎ 


(؟) في (د): ووعد الله وفي (ز): وواعد الله. 
() في (ف): قال. ولم نقف على القراءة. 

دع أخرجه الطبري 707/١4‏ عنهما. 

(5) ينظر زاد المسير 408/4 . 

(5) 75/4 -م5؟. 


,66 سورة النحل: الآيتان 61 64 


الملائكة بناثٌ الله”'©2» فكانوا يقولون: ألجقوا البناتٍ بالبنات .«سبَحلَة» نزَّهِ نفسَه 
وعظلمها عنما تسوه إليه.من اتخاذ الأولاة. 
«ما؛ رفعٌ بالابتداء» والخير «لهم». وتم الكلامُ عند قوله: التو 7 واخاة 
الفرّاء9" كونها نضباء على تقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. وأنكره الزججاح!؟» 

5 00 سم م2 44> 4ه ده 020 ًَ 2 

قوله تعالى : «وإ مير مم بالق عل وَمَهُمُ نوا مد كلي: © 4 

قوله تعالى: لرَإدا ميِّرَ ََدُهُم بالأنقّ» أي: أخبر أحدُهم بولادة بنت .لظلّ 

كمقر قتوكاكه اق" امتقتراء والننى يويد الشواة اللي وعد البيافن» وإتما هق كناية 
قاله الجَاج”*». وحكى الماوردي”"' أنَّ المراد سوادٌ اللون» قال: وهو قولُ الجمهور. 

. «وهرٌ كيه أي : ممتلئ من العَّمُ. وقال ابن عباس : حزين. وقال الأخفش: هو 
الذي يَكظم غيظه فلا يُظهرٌه. وقيل: إنه المغموم الذي يُظبق فاه فلا يتكلّم من العَم؛ 
مأخودٌ من الكظامة» وهو شد َم القِرْبة؛ قاله عليُ بنُ عيسى”'". وقد تقدَّم هذا المعنى 


: 8 . 20 
في سورهة يوسف ٠.‏ 


. 498/5 الوسيط للواحدي //7” » وتفسير البغوي ”/ ”ا » وزاد المسير‎ )١( 

. 7948/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() في معاني القرآن له ؟/ ٠١8‏ . 

(5) في معاني القرآن له 5١5/5‏ . 

(5) في معاني القرآن 7١5/7‏ . 

)١(‏ النكت والعيون ”/ ١95‏ ء وما قبله منه. 

00 النكت والعيون / ١144‏ ء وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الظبري 505/١5‏ . 
43 فض ” 


سورة النحل: الآية 04 آعم 


معو 


قوله تعالى: #9ينوّرى مِنَ الْقوْرِ من سوه ما مشر بوه أَيسْيِكُم عل هوب أ يدس فى 
7 00 لصم ع ع شع ره 
لاب ألا سك ما يحَكمونَ (© » 

قوله تعالى: « يورك من الْعَوْرِ» أي : يختفي ويتغيّب .من سوه ما بِشّرَ بو؟» أي : 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. 

«#أإميكر» ذكّر الكنايةً؛ لأنّه مردودٌ على «ما)072) لعل شوب أي : هوان. وكذا 
قرأ عيسى الثقفيٌ: «على هوان”". والهُون: الهوان بلغة قريش؛ قاله اليزيديَ9", 
وحكاه أبو عبيد عن الكساع © )2. وقال الفرّاء: هو القليل بلغة تميم. وقال الكسائيٌ: 
هو البلاء والمشقّة©). وقالت السنساء9 : 
نهينالنفوس وشّونالنفو ‏ سيومالكريهةأبقَىلها 

وقرأ الأعمش: «أيمسكه على سوء' ذكره النحاس””"» قال: وقرأ الجَحْدَرِيٌ: 
«أم يدسّها في التراب»» يردُّه على قوله: «بالأنثى». ويلزمه أن يقرأ: «أيميكها». ثم 
قيل: يرجع الهوان إلى البنت؛ أي: أيمسكها وهي مهانة عنده. وقيل: يرجع إلى 
المولود لهء أي: أيمسكه على رغم أنفِه أَمْ يدسّه في التراب» وهو ما كانوا يفعلونه 
من دفن البنت حية00, 


قال قتادة: كان مُضَرٌ وُزاعة يدفنون البناتٍ أحياءً؛ وأشدَّهم في هذا تميم. 


. 77” /" تفسير البغوي‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس 77/5 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 للجحدري. 
() النكت والعيون ”/ 195 » وينظر تفسير الطبري 7561//١5‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 77/5 . 

(©) النكت والعيون ١95/7‏ ». وينظر معاني القرآن للفراء ٠١9/- 1١١5/5‏ . 

. ١7١ص ديوانها‎ )١( 

(0) في معاني القرآن 77/4 . 


(8) ينظر تفسير الرازي 08/7١‏ . 


,عم سورة النحل: الآية 64 


زعموا خوف القهر عليهم؛ وطمع غيرٍ الأكفاء فيهنَ'''. 

وكان صَعْصّعة بن ناجية عَم الفرزدق” كن لق ع 
البنت إبلاً يستحييها 0 فقال الفرزدق يفتخر: 
وعمّي الذي منّعالوائداث كه ل ل كن 

وقيل: دَسّها: إخفاؤها عن الناس حتى لا تُعرف» كالمدسوس في التراب؛ 
لإخفائه عن الأبصارء وهذا محتمل". 

مسألة: ثبت في «صحيح مسلم»”"' عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني 
امرأةٌ ومعها ابنتان لهاء فسألتني» فلم تجد عندي [شيئاً] غيرٌ تمر واحدة» فأعطيثها 
إياهاء فأخدَّنُهاء فقسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاًء ثم قامت فخرجت 
وابنتاهاء فدخل علي النبيُ يل فحدّئته حديئهاء فقال النبئ ي: «من ابثّلي من البنات 
بشيء فأحسن إليهنٌ» كنَّ له سِثْراً من النار». ففي هذا الحديث ما يدل على أنَّ البناتِ 
بلي ثم أخبر أنَّ في الصبر عليهنٌ والإحسان إليهنّ ما يّقي من النار. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينةٌ تحمل ابنتين لهاء 
فأطعمتها ثلاتٌ تمرات» فأعطت كل واحدةٍ منهما تمرةً» ورفعت إلى فيها تمرةً 
لتأكلّهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقَّت التمرةً التي كانت تريد أن تأكلّها بينهما؛ 
فأعجبني شأثهاء فذكرثٌ الذي صنعثٌ لرسول الله يك فقال: (إِنَّ الله عزَّ وجل قد 


. 77/7 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) كذا في تفسير البغوي 77/7 » والكلام منهء وقال ابن حجر في الإصابة 0 : وبه جزم أبو عمر» 
لكن ليس للفرزدق عم اسمه صعصعة؛ وإنما صعصعة جده. 

() أخرجه ضمن حديث طويل البزار (717/ كشف الأستار)؛ والطبراني في الكبير (0)75415. 

(5) ديوانه ص77١‏ برواية: ومنا الذي... وفي المصادر: وجدي الذي.. 

(0) الكت والعيون 1١96/7‏ . 


(1) برقم (2)7779 وهو عند أحمد (740177) والبخاري .)١518(‏ وما سيرد بين حاصرتين منها. 


سورة النحل: الآية 04 لوا 


أوجب لها بها الجنةّء أو أعتقها بها من النار». 

ون الس يو نالك كال قال عرندؤل" الله كه لك مال ارم تح لعا 
جاء يوم القيامة أنا وهو؛ وضمٌّ أصابعهء خرّجهما أيضاً مسلم رحمه الله”"' . 

وخرّج أبو نُعيم الحافظ من حديث الأعمشء عن أبي وائل» عن عبدٍ الله قال: 
قال زسول ائله ةة :#مَن كانتت لدندك نادمه فاخصن أديواء 'وعلمها فاحسة 
تعليمهاء وأسبعٌ عليها من نِعَم الله التي أسبعَّ عليه» كانت له سِيْراً وحجاباً من 
النار»0؟») 1 

وحُحطب إلى عَقيل بن عُلّفة0" ابه الجرباء فقال: 
إني وإن سيق إلى التعكيبر* الك وعيندان وخيوز”عتسدر 

أب اصهاري إليّ القبرة» 
وقال عبد الله بِنُ طاهر”") 


.)1١15494(و‎ )١5711( برقم (1770) و(171). وهما عند أحمد‎ )١( 

(1) حلية الأولياء ه/ لاه ١‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 4400 ٠ ٠‏ قال أبو نعيم: غريب من حديث 
الأعمش» تفرّد به الأموي عن طلحة.» وقال الهيئمي في المجمع 158/48 : فيه طلحة بن زيد» وهو 
وضاع. اه ويغني عنه ما أخرجه البخاري (18414)» ومسلم (1714) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. . . وفيه: فقال النبي ك: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً 
من النار. 

(©) ابن الحارث. بن معاوية» يكتى أبا العملّس وأبا الجرباءء وهو شاعر مجيد مقلٌّ من شعراء الدولة 
الأموية» وابنته الجرباء تزوجها يزيد بن عبد الملك. الأغاني 3014/17 . 

(4) في المصادر: وذود: وهو ما بين الثنتين إلى التسع من الابل. النهاية (ذود)» والخور: النُوق العُرّر. 
القاموس (خور). 

(5) ديوان المعاني 151/7 » وزهر الآداب 444/١‏ » والصاهل والشاحج ص 570 » وبهجة المجالس 
. 

(1) كذا وقع في النسخء والبيتان المذكوران في ديوان المعاني 701/7 » وزهر الآداب 484/١‏ منسوبان 
لعبيد اللدانن عبد الله., بن طاهرء وهو الأمير أبو أحمد الخزاعي» ولي شرطة بغداد» وكان رئيساً جليلاً» 
وشاعراً محسناء ومترسلاً بليغاً. مات سنة ١٠7ه‏ وأما عبد الله بن طاهر فهو الأمير العادل أبو العباس» 
حاكم خراسان وما وراء النهرء له يد في النظم والتثر. مات سنة ٠17ه‏ السير 57/14 و .7607/٠١‏ 


ع سورة النحل: الآيتان 689 


لعتل أبي بعت ينراغي شووتيها” :..ثلاثة أمصهارإذا مد الطهر 
فَبَعْلُيُراعِيهاويجذرٌيَكُنُها وقبرٌيُوارِيها وخيرّهماالقّبر 

«آلا سَ ما يحَكُونَ»ه أي : في إضافةٍ البناتٍ إلى خالقهم وإضافة البنين إليهم. 
نظيره: «ألكُ الذّ ألذّك ولد الاق لك إذًا يسمه ضِيرّة» [النجم: 2017-1١‏ أي: جائرة» 


قوله تعالى : للِثَِنَ لا يميت لآير مل لتر وبل التكل الل مه المي 
لمر © » 
قوله تعالى : ظلَِدِنَ لا يؤْمِْونَ بِالآيْرَة» أي : لهؤلاء الواصفينَ لله البنات”" #مثل 
لسو » أي : صفةٌ السّوء مِن الجهل والكفر. وقيل: هو وَصْفْهم الله تعالى بالصّاحبة 
والوكد* دوقيل آي“ الغدات: وال 
وله الْمكلُ الخ »> أي : الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. 
وقيل: أي: الصفة العليا بأنه خالقٌ رازق قادر ومجاز””. وقال ابن عباس: «مثل 
00 النارء و«المثل الأعلى»: شهادة أنْ لا إله إلا الله"". وقيل: ليس كمثله 
شيء”"". وقيل: «ولله المثل الأعلى» كقوله: الله نور السَملواتٍ وَالْارْضٍ مَثلُ رو » 
[النور: 76]. 


فإن قيل: كيف أضاف المَكَلَ هنا إلى نفسِهء وقد قال: #قلا تَصرِيْوا يله أ َال 


. /“ /* ينظر تفسير البغوي‎ )١ 

. 7/7/7 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون ١967/7”‏ . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 7378/7 . 

(6) النكت والعيون */ 146 » وقول قتادة أخرجه الطبري 708/١5‏ . 
(5) تفسير البغوي */ 7 . 

(10) أخرجه ابن أبي. حاتم )١71044(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


١ 5١ 7١ سورة النحل: الآيتان‎ 


[النحل: 74]؟ فالجواب أنَّ قوله: «فلا تضربوا لله الأمثال» أي: الأمثالّ التي توجب 
الأشباة والنقائص؛ أي: لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نَفْصاً وتشبيهاً بِالْخَلْق؛ والمَثل 
الأعلى ودين لانقيه لول نظيو غر وسالن غما شرل اللالمؤن والجا عدون 
عُلُوّا كبيرا”"' .وَهُوَ الْمَرِيرُ الْحَكيم» تقدّم معناه”". 


000 


قوله تعالى: لوَلْرْ بونذ اله اناس بظلوهر ما تك علا ين داو ولكن يِوَخَرهُمَ إل 
ل مسي وذ ج1 مده لا منتفدزون سَاهَةٌ ولا منكذيثة © 4 
قوله تعالى: #وَلرٌ يوَِنِذٌ أنَهُ ألنّاسَ بظليجر» أي: بكفرهم وافترائهم, وعاجَلّهم 
«نًا َك هاه أي : على الأرض» فهو كنايةٌ عن غير مذكورء لكنْ دل عليه قولّه : 
«ين دَآبَةْ» فإنّ الدابّة لا تَدِبُ إلا على الأرض. والمعنى المراد: من دابّة كافرة» فهو 
خاصٌ”". وقيل: المعنى: أنّه لو أهلك الآباء بكفرهم. لم تكن الأبناء". وقيل: 
المراد بالآية العموم””': أي: لو آخذ اللهُ الْخَلْقَ بما كسبواء ما ترك على ظهر هذه 
الأرض من دابة من نبيّ ولا غيره؛ وهذا قول الحسن. 
وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائقٌ بذنوب المذنبينَ لأصاب 
العذابٌ جميعَ الخَلْق حتى الجِغْلانَ”" في جُخرهاء ولأمسك الأمطارٌ من السماء 
والنباتَ من الأرضء فمات الدوابٌ. ولكنَّ الله يأخذ بالعفو والمَضْل؛ كما قال: 


سس ير . 


2 002 
ويعفوا عن حكثير » [الشورى: .]7١‏ 


. 88/1١5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(5) اواك 01-5 1. 

(*) ينظر زاد المسير 409/5 . 

(4) ينظر النكت والعيون ١95/7‏ » وتفسير البغوي 74/7 . 

(6) ينظر زاد المسير 469/5 . 

(1) جمع جعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات 
»)707١(‏ والطبري 7١/١4‏ مختصراً بنحوه. 


م سورة النحل: الآيتان 7١‏ 717 


ذه 
0 هاعد 5 
ساعة 


قدا 2 أله > 0 : أجل موتهم ومنتهى أعمارهم دل يترون 
يسقيمُوت » وقد تقدَّم!"© 
.د د كه اذى اناد نوا سو نمك را 
الظالم انتقاماً وجزاءًء وهلاكٌ المؤمن معرّضاً بثواب الآخرة'") 

وني ايخ بسلم؟ 
«إذا أراد اللهُ بقوم عذاباً» أصاب العذابُ مَن كان فيهمء ثم بُعثوا على نياتهم'*) 

وعن أمّ سَّلمة وسّئلت عن الجيش الذي يُخسف به وكان ذلك في أيام ابنٍ الزيير - 
فقالت: قال رسول الله ي: «يعوذٌ بالبيت عائذء فيبعث إليه بَعْتْء فإذا كانوا بِبَيْداءَ 


4 


ويد اللي عي قال معت رسرل اذله لق يقول: 


من الأرض حُسِف بهم» فقلت: يا رسول الله» فكيف بمن كان كارهاً؟ قال: «يُخسّف 
به معهم. ولكنه يبعث يوم القيامة على نيّته»”» 
وقد أتينا على هذا المعنى مُجَرّداً في كتاب «التذكرة»”''» وتقدَّم في «المائدة» 
وآخر «الأنعام» ما فيه كفاية”"» والحمد لله. وقيل: «فإذا جاء أجلهم» أي: فإذا جاء 
يوم القيامة. والله أعلم. 
قوله تعالى: #وجملوت > لله ما تكرهور- بك المتير لْكَذْبَ أرى لهم 
للحي ل 2 0 ار َلئَارَ آَم 7 9 © > 
قوله تحالى : ريتوت يما َكركيت» أي: من البدات وكيك ارك 


١7/94 )1(‏ ؟. 

() ينظر تفسير الرازي 094/٠١‏ . 

(6) برقم (181/4)» وهو عند أحمد (59186)؛ والبخاري .0/1١8(‏ 
(4) في المصادر: أعمالهم . 

(5) أخرجه مسلم (78487)» وهو عند أحمد (7721410) بنحوه مختصر. 
60) صلك١ه‏ - لاه . 

. ١15/4 3171/8 0 


سورة النحل: الآية 517 بلعم 


لْكَذِبَ» أي : وتقول ألسنتّهم الكذبّ .«أرى لَهَرْ لْلْسَئ» قال مجاهد: هو قولهم: 
إن لهم البنِينَ ولله البنات'. «الكَذِت» مفغولُ «تضف)ء ودانَ) في محل نصب بدل 
من الكذب؛ لأنّه يان له'". وقيل: «الحسنى»: الجزاء الحسن؛ قاله الزجّابٍ0". 

وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن مُحَيْصِن: «الكُذْبُ) برفع الكاف 
والذال والباء؛ نعتاً للالسنة”*“؛ وكذا «ولا تَفُولُوا لِمَا صف ندحم الكذزبَ» 20 
[التعن 117]زوالكذب# جمع كدو" مل :سول وزسل ب وضدون رشدز 

«لا» رد لقولهم» ونّمّ الكلام؛ أي: ليس كما يزعمون .«بي أن ل اندر 
أي: حقًا أنَّ لهم النار”". وقد تقدّم مستوئٌى0©. 

ٍَأَتم مُفْرطلنَ» : متركون منسيّون في النار؛ قاله ابن الأعرابيٌ وأبو عبيدة 
والكسائيٌ والفراء»ء وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
أيضاً : مُبعَدون. قتادة والحسن: معبجلون إلى الثار مقدّمون إليها0©. 


والفارط : الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قولٌ النبيّ ي: «أنا فَرَطكم على الحوض» 


. 757/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

. 1١/7 ؛ والمحتسب لابن جني‎ 4٠١/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 73١1/9‏ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠٠/7‏ فقد نسب القراءة ‏ نقلاً عن أبي حاتم إلى أهل الشام أو بعضهم. 
ونسبها في المحتسب ١١/7‏ لمعاذ» وفي زاد المسير 4/ 5٠‏ لأبي العالية والنخعي واين أبي عبلة. 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 » وابن جني في المحتسب ١7/7‏ لمسلمة بن محارب» 
وابن الجوزي في زاد المسير 007/4 لابن أبي عبلة. 

(5) ينظر المحتسب ١١/79‏ . 

(0) النكت والعيون 195/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١7/7‏ ء وزاد المسير 4/ 45١‏ . 

.4ه-ه4/١١‎ )8( 


(9) أخرج هذه الأقوال الطبري 777/١15‏ -3777ء وينظر معاني القرآن للنحامن 8١/4‏ . 


مم سورة النحل: الآيتان 77 717 


أي : متقدّمكه”'". وقال القَطامي”"' : 
لاع 1 ا وكام فو معا بع . ميخ ل شين نترام لمؤراد 
والقُرّاط : المتقدّمون في طلب الماء. والوٌرّاد: المتأخرون”". 


5 نه كه ٠‏ هو 5 ع؟ 5 2 0 5 ع 
وقرأ نافع في رواية وَرْش: «مُمرطون» بكسرٍ الراء وتخفيفها”؟؟) وهي قراءة 
عبد الله بن مسعود وابن 7 ومعنئاه: مُسرفون في الذنوب والمعصية» أي : 
أفرطوا فيها”2. يقال: أفرط”" فلانٌ على فلان: إذا أَرْبَى عليه؛ وقال له أكثرٌ مما قال 


0 


من الْشرٌ. 
وقرأ أبو جعفر القارئ: «مُمَرطون» بكسر الراء وتشديدهاء أي: مضيّعون أمرَ 
الله؛ فهو مِن التفريط فى الواجب20©. 
قوله تعالى: تيه لمَر أَرَسَلمَآ إك أُمَم من مَنِكَ هَرَيَنَ م ليطن أسلَهُرَ 
ْو وم اليم ول عَدَابُ ألم © > 
5 3 24 24 كك سروس مه مور 3أىي مم 4دمه” بجوو دس 300 ءِِ 
قوله تعالى: هتَأسَِ لد أَرَسَنتَ] إِك أُمَر مّن مَِكَ هََبنَ لح النَّبِلَنُ أُصَلَهْرَ» أي : 
أعمالّهم الخبيثة. هذا تسليةٌ للنبيئ 4 بأنَّ مَن تقدَّمه من الأنبياء قد كفر بهم قومُهم. 
<ِهَهْرَ وَلُِبُمُ لبه أي : ناصرّهم في الدنيا على زعمهم .ظوَلَهُمَ عَدَابُ أله في 
الآخرة. وقيل: «فهو ولِيِّهم» أي: قريئهم في النار'"' .ظاليَوَم» يعني يومٌ القيامة؛ 


. 708/8 والحديث سلف ه/لا6؟ و‎ . ١957/7 النكت والعيون‎ )١( 

(1) ديوانه ص١9‏ . 

(*) النكت والعيون ١957/7‏ . 

(54) وقرأ بها نافع في رواية قالون أيضاً. السبعة ص4/” » والتيسير ص8"١‏ . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 4٠٠/7‏ » والمحرر الوجيز "/ 155 . 

() ينظر التكت والعيون 3195/9 . 

() في (د) ومعاني القرآن للنحاس 8١/4‏ : فرط. 

(4) النكت والعيون 191/7 » وقراءة أبي جعفر في النشر 705/75 . 

(9) تفسير أبي الليث ؟/ 31.. 


سورة النحل: الآيات 77 557 وعم 


وأطلقٌ عليه اسم اليوم؛ لشهرته. وقيل: يقال لهم يومٌ القيامة: هذا وليُّكم فاستنصروا 
به لينجيّكم من العذاب؛ على جهة التوبيخ لهم. 
قوله تعالى: #إرَما رلا عَلَكَ الكتب إلا بِشْيقَ َرُ الى اخْتلنوأ د وَهَْى 
نتف لم قدثرت © » 

قوله تعالى: «إوَمآ نا عَكَ ألكتب» أي: القرآن طإِلَا لبي لم النِى اختلنوا 
فِةِ4 من الدين والأحكام فتقومَ الحجةٌ عليهم ببيانك”"'. وعطف «مُدَى ورحمةً» على 


مرضع تولك اليرق»الآن سل نمث ا وما أنزلنا عليك الكتابّ إل 
تنياناً للناس ”2 وَهُدّى» أي : رَشَّداً ورحمةً للمؤمنين 
قوله تعالى : لوَنَهُ َل ين لتم 4 كنا بو الْايّصّ بند مويياً إن فى مَلِكَ كي 
قوله تعالى: #وَأنَهُ أَرَلَ ين لتم أي: السحاب. «ن لا ب الْارْض بعد موتاً» 
عاد الكلامٌ إلى تعداد النْعَمء وبيانٍ كمال القدرة .«إنَّ في للك لَآيد> أي : دلالةً 
على البعث وعلى وحدانيته؛ إذ علموا أنَّ معبودّهم لا يستطيع شيئاً» فتكون هذه 
الدّلالة «لْعَوَمِ يَنْمَئُرت؟» عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان”" ؛ لبا لا منص 
لمر 1 تت الثأرث أت في لور [الحج:1]. 


. 59/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 57/٠5١ وتفسير الرازي‎ » 4١7/7 ينظر الكشاف‎ )5( 


زر4ق تفسير البغري ؟/رولا. 


ووم سورة النحل: الآية 57 


الأولى : قوثه تعالى: «رَنّ لي في الْأَضْرِ لَعِرَة» قد تقدَّم القولُ في الأنعاه”"', 
وهي هنا الأصنافٌ الأربعة: الإبلُ والبقرء والضَّأنُ والمَعْز”” .طلَيِبرَة» أي: ذَلالة 
على قدرة الله ورّحدائيته وعظميه. والعبرةٌ أصلّها تمثيلٌ الشيء بالشيء؟ لتُعرَفَ حقيقته 
من طريق المشاكلة» ومنه لعَبَررُوأ» [الحشر: ؟]. وقال أبو بكر الورّاق: العبرةٌ في 
الأنعام تسخيرٌها لأربايها وطاعيُها لهم» وتَمرُدُك على ربك وخلافك له في كل شيء؛ 
ومن أعظم الْعِبّرِ بريءٌ حمل مذنباً. 

الثانية: قوله تعالى: طسُقِيوٌ» قراءةٌ أهل المدينة وابنٍ عامرء وعاصم في رواية 
ان بكر ينعم التزن» عن ضقى بنقن. وقر البائزة وحص عن حاصو يضم النونة 
من أسقى يُسقي» وهي قراءةٌ الكوفيين وأهل مكة. قيل : هما لغتان”". وقال لبيد: 
سَقَى قَومِي بني مَجدٍوأسقّى ثُمَيْراًوالةقبائلَمنهِلالٍ 

وقيل: يُقال لما كان مِن يدك إلى فيه: سَّقِيتُهء فإذا جعلتٌ له شِرْباًء أو عَرَّضْئّه 
زفف 


زهق 


لِأنْ يشرت بفيه » أو ع قلت: أسقيئُه ؛ قاله ابن يا وقد تقدم 
قَأث فقدٌ: 0 210 مبرو4 -١الار‏ 2 
وقرأث فرقة: «تسقيكم' بالتاء » وهى ضعيفة 'ء يعني: | نعام. وقرئ 


بالياء”'" 2 أي : يَسقيكم اللهُ عرَّ وجل والقّراءُ على القراءتين المتقدّمين؛ ففتحٌ النونٍ 


)١(‏ 9/*/ا. 
(0) المحرر الوجيز "/ 5١5‏ . 


() التيسير ص8؟١١‏ » والسبعة ص#/77 » وينظر الطبري 717١/١5‏ » وإعراب القرآن للنئحاس 2١‏ 
ومجاز القرآن لأبي عبيدة "49/١‏ - 00 . 


(5) ديوان لبيد بين ربيعة ص١١٠١‏ » وسلف ١78/7‏ . 

(5) في (م): يزرعه. 

(7) في نزهة القلوب ص١8‏ - 45 . 

0) ؟9/ه"1. 

(4) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. ينظر النشر ١5/7‏ . 

() المحرر الوجيز / 1086 . 

. 608/0 وهي قراءة أبي رجاءء وهي شاذة ينظر البحر المحيط‎ )٠١( 


سورة النحل: الآية 5 اذه" 


لحة مرك 4 وضمهاالنة ين 

الثالثة: قوله تعالى: ظبْنَا في بوبه اختّلف الناسٌ في الضمير من قوله: «مما في 
بطونه؛ على ماذا يَعود؟ فقيل: هو عائدٌ إلى ما قبلّه» وهو جممٌ المؤنث. قال سيبويه: 
العربٌ تخبرٌ عن الأنعام بخبر الواحد. قال ابن العربئ'2: وما أراه عرّل عليه إِلَّا من 
هذه الأ يومد ل يد ولا يليقٌ بإدراكه. وقيل: لمّا كان لفظُ الجمع وهو 
اسم الجنس يُذكّر ويؤنث فيقال: هو الأنعامٌ وهي الأنعامُ» جار تَودُ الضمير 
بالتذكير؛ وقاله الزجاج”"“. وقال الكسائئٌ : معناءُ: مما في بطون ما ذكرناه» فهو عائدٌ 
على المذكور”"» وقد قال الله تعالى: #إبا نَذْيَءٌ . هَمَن كك دكروُ؟ [عبس:١1]‏ 
وقال الشاعر: 

بعل الفتراخ تققيف" صواضصك 

ومثلّه كثيرٌ. وقال الكسائئ : با في بُطُونو»» أي : مما في بطونٍ بعضه؛ إِذ الذكور 
لا ألبانَ لهاء وهو الذي عّل عليه أبو عُبيدة. وقال الفراء””2: الأنعامٌ والنَّمَمُ واحدء 
والنّعم يُذَكّرء ولهذا تقول العربُ: هذا نَّعَمّ واردٌء فرجع الضميرٌ إلى لفظ النَّحَم الذي 
هو بمعنى الأنعام. قال ابن العربي”" : إِنَّما رجع التذكيرٌ إلى معنى الجمع» والتأنيثُ 
إلى معنى الجماعة» فذكّره هنا باعتبارٍ لفظ الجمع, وأنّئه في سورة المؤمنين باعتبارٍ 


. 11١9/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 5١9/7‏ ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 409/7 . 

(©) معاني القرآن للفراء ٠١9/5‏ . 

(5) في النسخ والمسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص7١١‏ » وشرح شواهد الإيضاح لابن بري ص437” » 
والمحتسب 19/7 » واللسان (نعم) و(خلف): نتفت» والمثبت من مجالس ثعلب كما ننّه عليه 
عبد السلام هارون رحمه الله»ء وكذلك جاء في معاني القرآن للفراء ٠١9/5 1١7١/١‏ » وتفسير 
الطبري 777/١54‏ - /79؟ . ونتق نتوقاً: امتلأ جلده شحماً ولحماء تهذيب اللغة 4/؟5 . 

)2 في معاني القرآن ؟/8١‏ . 

(5) في أحكام القرآن ١١9/7‏ . 
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لفظ الجماعة فقال: طُتْقِبكٌ يِنَا فى بُطوبَا» [المؤمنون:١؟].‏ وبهذا التأويل ينتظمم 
المعنى انتظاماً حسناًء والتأنيتٌ باعتبار لفظ الجماعة» والتذكيرٌ باعتبار لفظٍ الجمع 
أكثرٌ من رَمل يَبْرِين وتَيِهَاء فلشطين”". 

الزابعة: استنبظ بغض العلماء الجلّة ‏ وهو القاضي إسماعيلٌ ‏ من عَودٍ هذا 
الضمير أنَّ لبن الفحل يُقيد التحريم» وقال: إنّما جيء به مذكراً ؛ لأنه را جعٌ إلى ذكر 
النّعم ؛ لآنّ اللخ للذكن تعسوت ولذلك قضى النبئ يك بأنَّ لبن الفحل يُحرّم حينَ 
أنكرته عائشةٌ في حديثٍ أفلح أخي أبي القُعيس”"»: فللمرأة السَّقَيْ وللرجل اللقاح 
1 ل ال 0 ال 0 
فجرى الاشتراك فيه بينهما”". وقد مضى القولُ في تحريم لبن الفحل في «النساء»”” 
والتحمد للف 


00 


الخامسة : قله تعالى : هين بين در وَدَم لبن حَالِصًا نبّه سبحانه على عظيم قدرته 
بخروج اللبنٍ خالضا بين المَرْتْ والدم. وَالَرْتٌُ: الزّبنَ الذي ينزلٌ إلى الكرش» فإذا 


عرج لحيس قثا يقال افكت الكَرْضنَ :“إذا أربت ماافينهاة©. والمعنى: ان 
الور ار باو ا ]كي كراسي ال الم ال 
الله سبحانه أنَّ هذا اللبنَ يخرجُ من بِينٍ ذلك» وبين الدَّم ة في العروق” '©. ؤقال ابن 
عباس : إِنَّ الدابة تأكلٌ العلف. فإذا استقرٌ في كَرِشِهاء طْبَحْتَه فكانٌ أسفلّه فرئاً» 


وأوسطه لبناًء وأعلاه دما والكبدٌ مُسلَّط على هذه الأصنافي» فتّقسِم الدمَ وثُميّزه 


. 471/0 يبرين من أصقاع البحرين به منبران وهناك الرمل الموصوف بالكثرة»؛ كما في معجم البلدان‎ )١( 
وفي (ظ) وأحكام القرآن: ١مها؛ بدل «تيهاء؟.‎ 

(0) سلف 186/5 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ١1١79/*‏ . 

.1 88/5 )8( 

(5) الصحاح (فرث). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١١540‏ . 
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٠. 5‏ . 3 2 38 55-5 2 . ع حو 030 
وتجريه في العروق» وتجري اللبنَ في الضرعء ويَبقى الفرث كما هو في الكرش”''. 
0-1 - 

000 _. مشدو 


«ِكة بلِمة قما نَعْنِ أَلندْرٌ)ه [القمر:ه] .لحَالِصًا يريدُ من حمرة الدم؛ وقذارة 
القَرْثْء وقد ججمعهما وعاء واحد'". وقال ابن بحر: خالصاً بياضّه””. قال النابغة : 
بخَالصةٍ الأزدانٍ خُضْرٍ المناكب9©) 

أي : بيض الأكمام. وهذه قدرةٌ لا تنبغي إلا للقائم على كل شيءٍ بالمصلحة. 

السادسة: قال النَّفّاشُ: في هذا دليل على أنَّ المَنِيّ ليس بنجس. وقاله أيضاً 
غيره» واحتجٌ بأن قال: كما يخرجٌ اللبنُ من بين المَّرثِ والدم سائغاً خالصاًء كذلك 
يجوز أن يَخرجَ المنيُ على مخرج البولٍ طاهراً. قال ابن العربي: إِنَّ هذا لجهلٌ 
عظيم» وَأخذ شيع. الللن جا الخد بكو النعمة والمِئّةٍ الصادرة عن القدرة؛ 
ليكون غبرةة فاضي ذلك كله وك الخلوص واللذة» وليس المَنىُ من هذه الحالةٍ 
حتى يكونّ ملحقاً به أو مَقِيساً عليه». 

قلت: قد يعارّض هذا بأن يقال: وأيّ مِنةٍ أعظمُ وأرفع من خروج المني الذي 
يكون عنه الإنسانُ المكرم؛ وقد قال تعالى: ليزي بن بين صل وَالت» [الطارق:97]» 
[النحل: 77] وهذا غايةٌ في الامتنان. فإن قيل: إنه يتنس بخروجه في" مجرى البولٍ؟ 


قلنا: هو ما أردناه» فالنّْجاسةٌ عارضةٌ وأصلّه طاهرء وقد قيل: إن مَخْرّجه غيرٌ مخرج 


. 55/٠١ وتفسير الرازي‎ » 7١/7 تفسير الوسيط‎ )١( 

. 1١5٠ / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

© النكت والعيون 1١91/7”‏ . 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص7١ ٠‏ وصدره: يصونون أجساداً قديماً نعيئُها. وقال الجوهري في الصحاح 
(خضر) الرّدن أصل الكمٌ. وأراد النابغة بقوله هذا سّعَةٌ ما هم فيه من الخصب. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي */ 1١5٠‏ . 

(0) في (ظ): من. 
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البول وخاصّةً المرأة» فإِنَّ مَدحَلَ الذكرٍ منها ومخرجً الولدٍ غيرٌ مخرج البولٍ على ما 
قالّه العلماء. وقد تقدَّم في «البقرة». 

فإن قيل: أصِلُّه دم فهو نجس؟ قلنا: ينتقضٌ بالمسك؛ فإنَّ أصلّه دم وهو طاهر. 
وممّن قال بطهارته الشافعيٌ وأحمد وإسحاق وآبو ثور وغيرهي''"؛ لحديثٍ عائشة 
رضي الله عنها قالت: كنتٌ أفركُه من ثوب رسولٍ الله يابساً بظفْري”"“. قال 
الشافعئ : فإن لم يُفْرّك فلا بأس به(". وكان سعدٌ بن أبي وَقُاص يفركُ المنيّ من ثوبه. 
وقال ابن عباس : هو كالتُّخامةٍ أمظه عنك بِإِذْخِرَةَء وامسّحْه بيغرقة'*2. فإن قيل: فقد 
ثبت عن عائشة أنّها قالت: كنت أغسل المنيّ من ثوب رسولٍ الله 5» ثم يخرجٌ إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظرٌ إلى أثر الغسل فيه؟””' قلنا: يحتمل أن تكونٌ غَسلبْه 
استقذاراً كالأشياءٍ التي تُزال من الغوب كالنجاسة» ويكون هذا جنيعا بجد 
الأحاديث9'. والله أعلم. زقال نانك واصهات والأؤزاعة : هواتجس ”فال 
مالك: غسلٌ الاحتلام من الثوب أمرٌ واجبٌ مُجمع”" عليه عندناء وهو قولٌ 
الكوفيين. ويُروى عن عمر بن الخطاب» وابنٍ مسعود» وجابر بن سمرة نهم غسلوه 
من ثيابهم. واختُّلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني 


وها ري الثا مون :. 


. 55١/7 الأوسط 1694/7 -١15ء والمجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5844) و(2))7940 وأحمد(510554). 

. 27/١ الأم‎ 7 

(4) أخرجه عنهما الشافعي في الأم 0١‏ ». وابن المنذر في الأوسط ١909/5‏ . 
(0) أخرجه البخاري (9؟11) و(770), ومسلم (589). 

(5) ينظر الأم 58/1١‏ . 

(0) المجموع 051/7 . 


قف في (د) و(ز) و(م): مجتمع» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الأوسط ١/١‏ » وعنه نقل 
المصنف كلام مالك» وينظر المدونة /7. 


(9) ينظر الأوسط 167/7 ء والمجموع 55١/59‏ . 
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السابعة: في هذه الآيةٍ دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره”"؟, 
فأما لبن الميتة» فلا يجوز الانتفاع به”"؛ لأنه مائمٌ طاهر حصل في وعاءِ نجس» 
وذلك أنَّ ضَرْعَ الميتة نجسٌ واللبِنَ طاهرٌ فإذا حُلِبٍ صار مأخوذاً من وعاءٍ نجس. 
فأما لبنُ المرأة الميتة» فاختّلّف أصحاينا فيه. كُمن قال: إن الإنسانّ طاهرٌ حيًا وميتاً» 
فهو طاهر. ومن قال: يَنْجْس بالموت» فهو نجس”". وعلى القولين جميعاً تغبتُ 
الحرمةٌ؛ لأنَّ الصبي قد يُغتذي به كما يَغتذي من الحية» وذلك أنَّ رسولٌ الله أ قالّ: 
«الرّضاعٌ ما أنبتَ اللحمء وأَنشّرٌ العظم6”*. ولم يَخُصٌ ؛ وقد مَضى في «النساء»0. 

الثامنة: قوله تعالى: سَأيمًا لَِّدرِيينَ» أي : لذيذاً هيّناً لا يَعَصٌ به مَن شَربه. 
يُقَالُ: ساعٌ الشراتث يسوعٌ موغاء أ سَهُل مدخلّه في الحلق» وأساعه شارتف 
وسعْنُه أنا أسيعُه وأسُوغهء يتعدّى ولا يتعدّى» والأجودٌ: أسغيه إساغدً. يقال: أَسِمْ 
لي عصتيء أي “ابهلبي ولا تفلتي» وفال تسالى: يتَحَرَّعُمٌ ولا يُحكَادُ 
سم شيعم [إبراهيم :17]. والسّواغ» بكسر السين: ما أمعث به غمكك. يقال: 
سِواغٌ العُصَص ؛ ومنه قول الكمَيْت: 

فكانت سِوَاغَاً أن جَعِرْتٌ ةا 
وروي أنَّ اللبنَ لم يَشْرَقْ به أحدٌ قظاء وروي ذلك عن النبئ 085". 
التاسعة: في هذه الآيةِ دليل على استعمالٍ الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولهاء 


. 5١/١ ينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 17١/١‏ . 

زرف ينظر المجموع /١‏ 075 » ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 701/4 - 08" . 

هق أخرجه أحمد 2)41١5(‏ وأبو داود (70١5؟)‏ من حديث عبد الله ين مسعود. 

(0) 181/5 - 5م1. 

زقف عَجِرٌْه : : يضيق بها ذرعاً سواها طبيبهاء وهو في ديوان الكميت ص"5" 2 واللسان (سوغ). ووقع في 
الديوان: «إذ عثرت» بدل «أن جئزت». وجَيْرٌ بالماه يجأرٌ: إذا غُصّ به. اللسان (جأز). 

[( 649 أورده الطبري في التفسير 7175/١5‏ 3 ولم يثير إلى رفعه. 
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ولا يقال: إِنَّ ذلك يناقض الزهدٌ أو يباعده» لكن إذا كان من وجههء ومن غير سَّرَف 
ولا إكثار. وقد تقدّم هذا المعنى في «المائدة»” '' وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: 
لقد سقيتٌ رسول الله يك بقَدّحي هذا الشرابٌ كله : العسل والنبيدٌ» واللبنَ 007 
وقد كَرِه بععض القداء أكلّ المَالودّجٍ واللبنٍ من الطعام» وأباخة عامة العلماء. وروي 
عن الحسن أنه كان على مائدة"" ومعه مالك بن دينار» فأتي بِقَالُودّجء فامتنم عن 
أكلهء فقال له الحسنٌ: كُلْ! فإِنَّ عليكَ في الماءٍ البارد أكثرٌ من هذا”*. 

العاشرة: روى أبو داود””' وغيرٌه عن ابن عباس قال: أني رسولٌ الله و بلبن 
فشربّء فقال رسولٌ الله يك «إذا أكلّ أحدكم طعاماًء فليقل 8 فليقل: النّهُمَ بار كُ لنا فيه 
وأطعمنا خيراً منه. وإذا سقِيَ لبن فليقل: اللَّهُمَ باركُ لنا فيه» وزِدنا منه؟ فإنّه ليس شي* 
يُجزئ من”"' الطعام والشراب إِلّا اللبن». 

قال غلماؤنا 9" : فكيت لا يكون ذلك وهو أَوَلُ ما يَغتذي به الإنسانٌ وتَنْمِي به 
الجثتٌ والأبدان» فهو قوتٌ حَليٌ عن المفاسد, به قِوامُ الأجسامء وقد جعلّه الله 
تعالى علامةً لجبريل على هدايةٍ هذه الأمةٍ التي هي خيرٌ الأمم أمة؛ فقال في 
الصحيح : «فجاءني جبريل بإناء من خمرء وإناء من لبن» فاخترثُ اللبنّ» فقال لي 
جبريل: اخترتٌ الفطرة» أما نك لو اخترت الخمرٌ عَوَّتْ أُميّك]*. ثم إِنَّ في الدعاء 


. ١19/48 601( 

(؟) أخرجه البخاري بعد (2774) قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله وخ في هذا القدح أكثر من كذا 
وكذا. 

(9) في (ظ): مائدته. 

[ه4 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/5/9‏ » وسلف .1١١9/8‏ 

(0) في السنن (79/70)» والترمذي (7”505) وقال: هذا حديث حسن. 

(1) في (د) و(ز) و(م): عنء والمثبت من (ظ).وهو الموافق لما في سئن أبي داود. 

[(49 ينظر إكمال المعلم ١/امدهة.‏ 

(4) أخرجه البخاري (71944)»: ومسلم (174) من حديث أبي هريرة. 
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بالزيادة منه علامة الخخصب. وظهورٌ الخيراتٍ والبركات» فهو مبارك كله. 


قوله تعالى: #وين شرت الدَخِلٍ وَالْْمَيَبٍ ؟ 
دَلِكَ لذي لَمَوْرِ بَعقِلْنَ © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ##وين تَمرتِ ألبَضِلٍ» قال الطبري”'': ومن”" ثمراتٍ 
النخيل والأعناب ما تتخذون. فحذف «ما»» ودلّ على حذْفِه قولّه : «منه'. وقيل: 
المحذوفٌ «شيءٌ» والأمرٌ قريب. وقيل: معنى «منه» أي : من المذكورء فلا يكونُ في 
الكلام حذفٌ, وهو أولى. ويجورٌ أن يكون قولّه: «ومن ثمراتٍ» عطفاً على 
«الأنعام, أ ولكم من ثمراتٍ النخيل والأعناب عبرةٌ. ويجوزٌ أن يكونَ معطوفاً 
على «مما» أي: ونسقيكم أيضاً مشروباتٍ من ثمرات9©) 
الثانية : قولّه تعالى: «سَكرا4 السّكر ما يُسْكر. هذا هو المشهورٌ في اللغةِ. قال 
ابن عباس : نزلت هذه الآيةٌ قبل تحريم الخمر. وأرادً بالسّكر الخمرء وبالرّزقٍ الحسن 
جميعٌ ما يُؤكل ويُشرب حلالاً من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جُبير 
وَالنْحَعِنُ والشَّعبِيُ وابو تور" قد فقيل :إن الشكر الكل بلفة الحيفة: والرزق 
الحسنّ الطعام. وقيل: الشّكر: العصيرٌ الحلوٌ الحلال”: وسُمّيَ سَكراً؛ لأنه قد 
يصيرٌ مسكراً إذا بقي» فإذا بلع الإسكارٌ حَرُمَ. قال ابن العربي: أَسَدٌَ هذه الأقوالٍ قولُ 
ابن عباس يعن الل على اع معنيين» إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر» 
وإما أن يكونّ المعنى : : أنعمّ الله عليكم بثمراتٍ النخيل والأعناب تتّخذون منه ما حيّم 


0 


دون هله بيك 1 يها م0 إن فى 


. 5754/14 في تفسيرة‎ )١( 

0( في (د) و(ز) و(م): التقدير ومن..» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري. 

() أحكام القرآن لابن العربي ١١4١/7‏ ء والمحرر الوجيز ”/ 509 » وينظر تفسير الطبري /1١5‏ 7376-1174 , 
(5) المحرر الوجيز 5٠85/7‏ » وفي : ازيد» بدل (ثور). 

(6) النكت والعيون ١98/7”‏ » وزاد المسير 5/ 5754 - 4550 » وينظر تفسير الطبري /1١5‏ 23741 . 


مه" سورة النحل: الآية /1" 


الله عليكم اعتداءً منكم» وما أحلّ لكم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعةٍ أنفسكم. والصَّحيحٌ 
أنَّ ذلك كان قبل تحريم الخمرء فتكون منسوخة؛ فإِنَّ هذه الآيةَ مكيةٌ باتفاقي من 
العلماءء رون افر 01 

قلت: فعلى أنَّ السّكر الكل أو العصيرٌ الحلو لا نسحّ» وتكون الآيةٌ محكمة» 
وهو حسن. قال ابن عباس: الحبشة يسمُون الخل السَّكَرٌء إلا أن الجمهورٌ على أن 
السَّكَرٌ الخمرٌء منهم ابنُ مسعودء وابنٌ عمرء وأبو رَزين» والحسنء ومجاهدء وابن 
أبي لَيْلىء والكَلْبيئُء وغيرُهم ممّن تقدّم ذكرهمء كلّهم قالوا: السَّكَرُ ما حرّمه الله من 
ثمرتيهما. وكذا قال أهلٌ اللغةِ: السكر اسمٌ للخمر وما فك كرا شداء 
بع الها وين الثرت شرنينن ٠‏ إذا جرف قي ال وا 

والرزقُ الحسنٌ: ما أحلّه الله من ثمرتيهما. وقيل: إن قولّه : «تَتَخِذُون نه سَكَراً» 
خبرٌ معناه الاستفهامٌ بمعنى الإنكار؛ أي: افقدون منه سكرا ».رتدعون زرقاً حسنا 
الخلّ والزبيبَ والتمرء كقوله: #فهم لْحنِدُونَ» [الأنبياء: "] أي : أَنَهم الخالدون. 
والله أعلم. وقال أبو عبيدة”*“: السَّكّر الظُعمُء يقال: هذا سَكَرٌ لك. أي: ظعم. 
وأنشد: 

عملت عدت الا فرعي كي 


أي جَعلتَ ذمّهم ظعماً. وهذا اختيارٌ الطبري"' أنَّ السّكر ما يُطعم من الطعام 


. ١١51/* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 788-464 ء والنكت والعيون */1498 »ء والمحرر الوجيز “/ 4٠5‏ » وزاد 
المسير 455/5 » وتهذيب اللغة .808/١٠١‏ 

(5) البيت للأخطل وهو في ديوانه ص١١١‏ » والمُرَّاكُ: ضربٌ من الأشربة. الصحاح (مزز). 

(4) في مجاز القرآن 757/١‏ . 

(0) نسبه فى مجاز القرآن 757/١‏ إلى جندل» وهو عند الطبري 584/١5‏ ء والنكت والعيون ١98/9‏ » 
واللسان (سكر) دون نسبة. 

(5) في التفسير 788/١5‏ . 


سورة النحل: الآية 5 8 


وحَلَّ شربّه من ثمارٍ النخيل والأعناب» وهو الرزقٌ الحسنٌء فاللفظ مختلفٌ» 
والمعنى واحدء مثل 8 إنَّمَآ فكوا بي وَحُْرِْ إِلَ نوه [يوسف:417]. وهذا حسنٌ ولا 
نسم إلا أنَّ الزجاجٌ قال: قولٌ أبي عبيدة هذا لا يُعرف» وأهل التفسير على خلافه 
ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأنَّ معناه عند غيره أنه يصُ أنّها تتخمرٌ بعيوب 
الناس. 

وقال الحنفيون: المرادُ بقوله: «سَكَراً» ما لا يُسكر من الأنبذةٍ؛ والدليلٌ عليه أنَّ 
الله سبحائّه وتعالى امتنَّ على عباده بما خَلّق لهم من ذلك ولا يقعٌ الامتنانُ إلا 
بمحلّلٍ لا بمحرّم» فيكون ذلك دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ» فإذا 
انتهى إلى السكر لم يَجْرْء وعَضَدوا هذا من السنةٍ بما رُوي عن النبي يك أنه قال: 
«حرّم الله الخمر بعينها والسّكر من غيرها)”". وبما رواه عبدٌ الملك بن نافع» عن ابن 
عمر قالَ: رأيتٌ رجلاً جاء إلى رسولٍ الله يء وهو عند الركن» ودفمٌ إليه القَّدَّحَّ 
فرفعه إلى فيهء فوجدّه شديداً» فردّه إلى صاحبه» فقال له حينئذٍ رجل من القوم: يا 
رسولٌ الله. أحرامٌ هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأَتِي به» فأخذ منه القدح» ثم دعا بماء 
فصبّه فيهء ثم رقّعه إلى فيه فِقَطَبِء ثم دعا بماء أيضاً فصبّه فيه ثم قال: «إذا اغتَلمتُ 
لك هده الأوعيةٌ» فاكسروا متُونّها بالماء»”"“. ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يذ له فيقدريه ذلك اليوم» فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاة الخادمَ إذا تغيّر» 
ولو كان حراماً ما سقاء إيا 9 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١47/7‏ » والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء 4784/7 . من حديث 
علي #. مرفوعاً. وقال العقيلي: وهذا يُعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد. عن ابن عباس قوله. 
والموقوف أخرجه النسائي ذ في الكبرى (0115) و(5741) و(7154)ء وفي المجتبى 1717١/8‏ 2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 7١15‏ » عن ابن عباس موقوفاً. وينظر الدراية 761/5 . 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (0184)», وفي المجتبى 777/8 . وقال: عبد الملك بن نافع ليس 
بالمشهور. ولا يحتج بحديثهء والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. ومغنى اغتلمت: أي: إذا جاوزت 
حذها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكر. النهاية في غريب الحديث 787/9 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1١47‏ » وأخرجه مسلم )7٠١5(‏ من حديث ابن عباس. 


وبع سورة النحل: الآية إة 


قال الطحاوي: وقد رَوى أبو عَون النَقَفِيه عن عبدٍ الله بن شداد» عن ابن عباس 
قال: حُرّمت الخمرٌ بعينها القليلُ منها والكثيرٌ» والسَّكَرٌ من كل شراب. خَرّجه 
الدارقطنيٌ أيض”". ففي هذا الحديثٍ وما كان مثلّهء أنَّ غير الخمر لم تُحرّم عيئه كما 
خُرّمتٍ الجر بعيتها”''. قالوا: وَالخمرٌ شران العتب لا خلاف فيهاء 'ومن حجتهم 
أيضاً ما رواه شّريك بن عبد الله» حدثنا أبو إسحاق الهمداني» عن عَمرو بن ميمون 
قال:. قال عمرٌ بن الخطاب: إنا نأكل لحومٌ هذه الإبل» وليس يقطعْه في بطوننا إلا 
النبيُ. قال شريك: ورأيتٌ النّورِيَ يشربُ النبيدٌ في بيتٍ حَير”" أهل زمانه مالكِ بن 
مغول. 

والجوابٌُ أن قولهم: إِنَّ الله سبحانه وتعالى امتنَّ على عباده» ولا يكون امتناثه 
إلا بما أحلّ. فصحيحٌ» بَيْد أنه يحتملٌ أن يكونّ ذلك قبل تحريم الخمرء كما بيّنَاه 
فكون موسا كنا قدّمناه. قال ابن العربيّ: إن قيل: كيك بسع هذا وهو خبر» 
والخبرٌ لا يدخله النّسخْ؟ قلنا: هذا كلام مَنْ لم يتحقتٍ الشريعة» وقد بِينًا أنَّ الخبر إذا 
.كان عن الوجودٍ الحقيقيٌّ؛ أو عن إعطاءٍ ثواب فضلاً من الله» فهو الذي لا يدخلّه 
النسحٌ» فأمًا إذا تضمّن الخبرٌ حكماً شرعياء فالأحكام تتبدَّل وتُتسخ. جاءت بخبرٍ أو 
أمرء ولا يرجعٌ النسحٌ إلى نفس اللفظه وإِنّما يرجعٌ إلى ما تضمّنهء فإذا فُهمتم هذا 


0 


حَرجِتُّم عن الصّنف الغبيّ الذي أخبر الله عن الكفار فيه بقوله: «وَإدًا بدَأَنَآ ءَايَهَ 


7 نولا م2 000 عمو اسه 0227 مه و52 5 و 2 عه دو م 
تَحكارَ عَايَةٌ وَأللَهُ عَلم يما بزل قالوا نما أنت مقي بل أكترهر لا يعامون» 


[النحل:١١٠]‏ .المعنى أنَّهِم جَهلوا أن الربّ يأمر بما يشاء» ويكلفٌ ما يشاءٌ» ويرفع 
من ذلك بِعَدْلِهِ ما يشاء» ويُثبتٌ ما يشاء» وعنده م الكتاب”". 


.)4177( والدارقطني‎ » 5١5/5 الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 7/8 » وشرح معاني الآثار‎ )١( 

. مختصر اختلاف العلماء :/ هلا”‎ )١( 

(6) في (م): حَبرء وأخرج أثر عمر الطحاوي في شرح:معاني الآثار 7148/4 » والدارقطني (4281) 
و(51854)» والبيهقي ».» وابين عدي في الكامل 4 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 1147/7 - 114.. 


سورة النحل: الآية 5 ١ب‏ 


قلتٌ: هذا تشنيع شنيعٌ حتى يُلحِقّ فيه العلماءَ الأخيار في قصور الفهم بالكفارٍء 
والمسألةٌ أصوليةٌ» وهي أنَّ الأخبارٌ عن الأحكام الشرعية» هل يجورٌ نسحُها أم لا؟ 
اختّلِف في ذلك؛ والصحيحٌ جوارُه؛ لهذه الآيةِ وما كان مثِنّها0"©: ولأنَّ الخبرَ عن 
مشروعيةٍ حكم ما يَتضمنْ طلبّ ذلك المشروع» وذلك الطلبٌ هو الحكم الشرعىٌ 
النع عد مان نسخه. والله أعلم. ١‏ 

وأمّا ما ذكروا من الأحاديثء. فالأولُ والثاني ضعيفان”"'؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد رُوي عنه بالنقل الثابتٍ أنه قال: «كل شراب أسكرٌ فهو حرامٌ»”" وقال: 
«كلّ مسكر خمرٌء وكل مسكر حرام»”' وقال: ما أسكر كثيرٌه فقليله حرام»”*». قال 
النُسائيُ : وهؤلاءِ أهل النَّبت والعدالةٍ مشهورون بصحة النقل» وعبدُ الملك لا يقومُ 
مقامٌ واحدٍ منهم. ولو عاضّده مِن أشكاله جماعةٌ وبالله التوفيق0©. 

وأمّا الثالتُ ‏ وإن كان صحيحاً ‏ فإنّه ما كان يسقيهِ للخادم على أنَّه مسكرء وإنَّما 
كان يسقيه؛ لأنّه متغيرٌ الزائحة وكان ل يّكره أن يُوجَد منه الرائحةٌ فلذلك لم 
يَسْربْه» ولذلك تَحيّل عليه أزوامجه في عسل زينبّء بِأنْ قيل له: إِنّا نجدُ منكٌ ريح 
مغافير؟ يعني : ريحاً منكرةٌ» فلم يَشْربه بعدٌا”". وسيأتي في «التحريم». 


)١(‏ في (ظ): لهذه الأمة ولا كان مثلها. 
(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١١57/7”‏ . 
زضف أخر جه البخاري (46هه) ومسلم ))5١١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(4) أخرجه مسلم )3٠١7(‏ والنسائي في الكبرى »)014١(‏ وأحمد (5545)» من حديث عبد الله بن عمر. 
(5) أخرجه النسائي في الكبرى (20041)» وابن ماجه (7745)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 1//4١؟‏ » 
من حديث عبد الله بن عمرو. 
(5) السنن الكبرى للنسائي إثر حديث .)61١91(‏ 
() أحكام القرآن لابن العربى "/ ٠» ١١57‏ وحديث المغافير أخرجه البخارى (5751) و(2))5591 و 
م بن العربي كير آخر 3 
(5/ا4١)»‏ وأحمد (؟2)56867 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وفي النهاية في غريب الحديث 7174/7 : مغافير: واحدها مُعْقُور بالضمء وله ريح كريهة منكرة» 
ويقال أيضاً: المغاثير. 


وأما حديثٌ ابن عباسء فقد رُوي عنه خلافُ ذلك من روايةٍ عطاء وطاوس 

اتجافدء أنّهِ قال : ما أسكر كثيرٌه فقليله حرام ورواهعنه قيس بن حَبْعَر7©» وكذلك 
في المسكر؛ ؟ قاله الدَّارَقْطبه ل ا وقد 

الم و ويه 

وأمّا ما روي عن عمرٌ من قوله: ليس يقطعُه في بطوننا إلا النبيدٌ. فإنه يريدٌ غيرٌ 
المسكر بدليل ما ذكرنا . وقد روى النَّساء ئينُ عن عتبة بن فَرُقَد قال : كان النبيذٌ الذي 
ار و لخجان قد خان وال لسار نر ني عت سي عدا دي 
السائب» قال الحارثٌ بن مِسْكين قراءةٌ عليه وأنا أسمعٌ: عن ابن القاسم» حدثني 
مالك» عن ابن شهابء عن السَّائبٍ بن يزيدء أنه أخبرّه أنَّ عمر بن الخطاب خرجَ 
عليهم فقال: إني وجدتٌ من فلانٍ ريح شراب» فزعم أنه شرابٌ الطلاءء وأنا سائل 
عا شَرِبِء فإن كان مسكراً جَلدنُهء فجلده عمرٌ بن الخطاب و الحد تامًا!". وقد 
قال في خطبته على منبر رسول الله ي: أمّا بعدء أيها الناسُ» فإنه نزلٌ تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والعسل» والتمرء والحنطة» والشعيرء والخمرٌ ما خحَامرَ 
العقل”". وقد تقدّم في «المائدةِ»”*» 

فإن قيل: فقد أحلّ شربه إبراهيمُ النَحَعِيُّء وأبو جعفر الطحاويٌ وكان إمامً أهلٍ 
زمانه» وكان سفيانٌ الثوريٌ يَشْريُه. قلنا: ذكرٌ النّسائيَ في كتايه”” أن أولَ مَن أحل 
المسكر من الأنبذة إبراهيمٌ النخعيئ. وهل زلةُ من عالم وقد حَذّرنا من لق العالم» ولا 


)١(‏ في النسخ: دينار» والمثبت من سنن الدارقطني بعد رقم (4555)» ولم نجد قيس بن دينار في الرواة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() السنئن الكبرى (/5191) و(2019448)») والمجتبى 7777/4 . 

(5) صحيح البخاري (0041)» وصحيح مسلم (0075. 

.١69/48 )2( 

(6) السنن الكبرى (0751)» والمجتبى 776/8 . 


سورة النحل: الآية 51 3 


حجةً في قولٍ أحدٍ مع السنة”'". وذكر النسائك”"© أيضاً عن ابن المبارك قال: ما 
وجدتٌ الرخصة في المسكر عن أحدٍ صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما 
رأيتُ رجلا أطلبٌ للعلم من عبدٍ الله بنِ المبارك في”” الشاماتٍ ومصرّء واليمن 
والعيجار! وات ]لما رع ونسنياف لربية للك سواه ل لحم نهنا علن ين 
خالفهما من الأئمةٍ في تحريم المسكر مع ما ثبتَ من السنء على أنَّ الطحاويً قد ذكر 
في كتابه الكبير في الاختلااي خلاف ذلك. 
ا بر يوار تي كباب اال 01 : قال أبو جعفر الطحاويٌ: 
نندت الآأنة عن أن عم الكن إذا اعد على وكدف بالابدء فهو خم وتتححله 
ا ا ل ارم 
ابن أبي كثيرء عن أبي هريرة» عن النبيّ و أنه قالَ: «الخمرٌ من هاتين الشّجرتين: 
النخلةٍ والعنب»”" غيرٌ معمولٍ به عندّهم؛ لأنّهم لو قَبلوا الحديتٌ لكَمّروا مستحلٌ 
نقيع التمرء فثبتٌ أنه لم يدخل في الخمر المحرّمةٍ غيرٌ عصير العنب الذي قدٍ اشتدّ 
وبلغ أن يُسكر. قال: ثم لا يَخلو من أن يكون التحريمٌ معلَقاً بها فقط غيرٌ مقيس عليها 
غيرهاء أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نة نيع التمرٍ إذا عَلَى 
وأسكر كثيرٌه وكذلك نقيعُ الزبيب. قال: فوجبٌ قياساً على ذلك أن يَحِرّمَ كل ما 
أسكر من الأشربة. قال: وقد روي عن النبيّ 6 أنه قال: «كل مسكر حراء»9) 


. 7566/١ التمهيد‎ )١( 

(؟) في السئن الكبرى (6747)»: والمجتبئ 780/8 . 

(©) ليست في النسخ. وهي من تحفة الأشراف (18441). 

فق السنن الكبرى للنسائي (0757)» والمجتبى 7706/8 . 

.؟هكر/١‎ )0( 

(7) في (د) و(ز) و(م): يدلك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد. 

(10) أخرجه مسلم (1946) وأحمد (7ه/الا). 

(8) في (د) و(ز) و(م): لأكفرواء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في التمهيد 505/١‏ . 
(9) سلف آنفاً. 


انا سورة النحل: الآيتان 71 54" 


واستغني عن سنده؛ لقبولٍ الجميع له وإنّما الخلافٌ بينهم في تأويله» فقال بعضهم: 
أرادٌ به جنس ما يُسكر. وقال بعضّهم: أراد به ما يقعٌ السكر عندّه؛ كما لا يسمى قاتلاً 
إلا مع وجود القتل”"". 

قلت: فهذا يدل على أنه مُحرَّم عندٌ الطحاوي؛ لقوله: فوجبٌ قياساً على ذلك 
أن يَحرّم كل ما أسكرٌ من الأشربة. وقد روى الذَّارَفُظنيُ في «سننه2"”0 عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: إِنَّ الله لم يحرّم الخمرٌ لاسيهاء وإنَّما حَرَّمها لعاقبتها. فكل 
شراب يكون عاقبتُه كعاقبةٍ الخمر» فهو حرامٌ كتحريم الخمر. 

قال ابنٌ المنذر”": وجاءَ أهل الكوفة بأغبار مزال وإذا اختلف الناسُ في 
الشيء وجب رد ذلك إلى كتابٍ الله؛ وسنةٍ رسوله عليه الصلاة والسلام» وما روي 
عن بعض التابعين أنه شربٌ الشرابّ الذي يُسكر كثيره» فللقوم ذنوبٌ يستغفرون الله 
منهاء وليسّ يخلو ذلك من أحدٍ معنيين: إِنّا مخطيع أخطا في التأويل على حد 
سمعهء. أو رجل أتى ذنباً لعلّه أن يُكثر من الاستغفار لله تعالى» 00 
على الأوَّلينَ والآخرين من هذه الأمة. 

وقد قيل في تأويل الآية: إِنَّها إِنْما ذكرت للاعتبارء أي: من قدَّرٌ على خلقٍ هذه 
الأشياء قادرٌ على البعث» وهذا الاعتبارٌ لا يختلفٌ بأن كانت الخمرٌ حلالاً أو 
حراماًء فاتخادٌ السَّكرِ لا يدل على التحريم» وهو كما قال تعالى: ظثْلَ فِِهِمَا إِنْم 


هر 


حكبير ومَنلفْعٌ لِلِنّاين؟ [البقرة:9١7]‏ والله أعلم. 
قوله تعالى: «وأرسئ رَيْكَ إِلَ اللِ أن أَيَذِى مِنَ لبَالٍ يونا ومِنَ الشّجر وم 
يَعْرشُونَ © »© 
فيه ثلاثُ مسائل : 
)١(‏ التمهيد 7057/١‏ . 


(؟) برقم (5559). 
() في الإشراف ؟/ //"# - 7/94 . 


سورة النحل: الآية 4" 35-7 


الأولى: قوله تعالى: لور رَيّْكَ إِلَ لكل قد مضى القولٌ في الوّحي وأنه قد 
يكون بمعنى الإلهاه”'', وهو ما يخلقّه الله تعالى في القلبٍ ابتداءً من غير سبب 
ظاهرء وهو من قوله تعالى: «وَتفْييس وما سَوَنهَا فَأَطْمها جْورَمَا وتَفوَدهًا4 [الشمس:7]. ومن 
ذلك البهائمُ وما يَخْلّق الله سبحانه فيها من دَرْكِ منافعهاء واجتناب مضارهاء وتدبير 
معاشِها”". وقد أخبر عزَّ وجل بذلك عن المّوات فقال: «تمَرتُ أ نييما ٠‏ بن ويل 
َو لهاب [الزلزلة :4]. قال إبراهيم الحَرْبيُ: لله عزَّ وجل ة في المّواتٍ قدرةٌ لم يُذْرَّ ما 
هيء لم يأتّها رسولٌ من عندٍ الله» ولكنّ الله تعالى عرَّفها ذلك. أي: ألهمّها. ولا 
خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام. وقرأ يحبى بن وناب «إلى النّحَلِ» 
بفتح الحاء””. وسّمّي نحلاً؛ لأنَّ الله عنّ وجل نَحَله العسلّ الذي يَخرجٌ منه؛ قاله 
الرّجاج”*؟. الجوهريٌ: والنحلٌ والنحلةٌ: الدَّيْدُ على الدكراوالاني؛ حتى يقال: 
يَعْسُوبِ”*'. والنحل يؤنث في لغةٍ أهل الحجازء وكلٌ جمع ليس بينه وبين نّ واجده إلا 
ان وروي من حديثٍ أبي هريرة» عن النبئّ و أنه قال : «الذَبانُ كلّها في النار 
يجعانا عذاباً لأهل النارٍ إلا النحل» ذكره الترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول»”. 
ورَوى عن ابن عباس قال: نهى رسولٌ الله فق عن قتل النملة والنحلةء والهُدْهَدٍ 
والصُرّد. خرّجه أبو داود أيضا0©. وسيأتي في «النمل»*" إن شاء الله تعالى. 


. ١٠١ ه/‎ )١( 

. ١١44/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص7 . 

(5) تفسير الرازي ١؟٠/١/ا.‏ 

(5) الصحاح (نحل). 

(1) ينظر المذكر والمؤنث للفراء ص١7‏ » والمذكر والمؤنث للسجستاني ص77 » وإعراب القرآن 
للنحاس 407/5 » وتفسير الرازي 7١/٠١‏ . 

0) ص177 ء الأصل الرابع والتسعون. 

(8) نوادر الأصول ص١١ ٠‏ الأصل الرابع والتسعون. وهو عند أبي داود (6757170): وأحمد (0:35. 

(9) عند تفسير الآية 14 منها. 


الثانية: قوله تعالى: ل أَذِى مِنَ لِبَالِ يونا وَمِنَ الشَبَرِ» هذا إذا لم يكن لها 
مالك .«وَممًا مسن جعل الله بيوتَ النحل في هذه الثلاثة الأنواع» إِمّا في الجبال 
وكُرَاهاء وإّا في متجو الأشجارء وإمّا فيما يعرش ابِنُ آدم من الأجباح”') 
والخلايا والحيطان وغيرها. وعَرّشُ معناءُ هنا: هيا وأكثرٌ ما يُستعمل فيما يكون من 
إتقانٍ الأغصان والخشب وترتيبٍ ظلالهاء ومنه العريش الذي صنِع لرسولٍ الله يل يوم 
بدرء ومن هذا لفظةٌ العرش. يقالٌ: عَرَش يَعْرش ويعرّش بكسر الراء وضمهاء وق 4 
بهما. قرأ ابِنُ عامر بالضمٌء وسائرُهم بالكسرء واختلف في ذلك عن عاصه”"© 

الثالثة: قال ابن العريك”": ومن عجيب ما خلقٌّ الله في النحل أنْ ألهمها لاتخاذ 
بيوتها مُسرّسة» فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعةٍ الواحدة» وذلك أنَّ الأشكال من 
المثلّث إلى المُعشَّر إذا جمع كل واحدٍ منها إلى أمثاله لم يتصل» وجاءت بينهما فُرَجٌء 
إلا الشكل المسدّس؛ فإنه إذا ججمِع إلى أمثاله» اتصل كأنه كالقطعةٍ الواحدة. 

قوله تعالى: تم ص ين كَل أله مرت تأشلى سبل رَيْكِ دللا يج مِنْ بطونها 


4 


َرَت طُيلِتٌ الْوَثْرُ ده ْنا لبي إِنّ فى دَلِكَ لآب لْعَوْمٍ يكَمَكرونَ © 4 

قوله تعالى: ظتْهَ كلي من كُلٍ ردت وذلك أنّها إِنّما تأكل النوّارٌَ من الأشجار. 
«تاتلى سْبْلَ رَيّْكِ دُلَْاً» أي: طرق ربك. والسُّبُّل: الطرق» وأضائّها إليه؛ لأنه 
خالقها. أي: ادخلي طرق ربك؛ لطلب الرزق في الجبالٍ وخلالٍ الشجر .«ُللاً» جمعٌ 
دُلول» وهو المنقادء أي: مطيعة مسكّرة. ف «دُلّلاً» حالٌ من النحل» أي: تنقادُ وتذهبٌ 
اعحف قا ماهديا» لانيات تتبعٌ أصحابّها حيث ذهبوا؛ قاله ابن زيد. وقيل: المرادٌ 
بقوله: «ذُلّلاً» السُّبلُ. يقول: مذلّلٌ طرمُها سهلةٌ للسلوكِ عليها؛ واختاره الطبري» 
للق جمع الجبحء وهي خلية العسل. القاموس المحيط (جبح). 


() التيسير ص١7١١‏ » والسبعة ص 7174 » والمحرر الوجيز 4٠57/7‏ » والكلام منه. 
() في أحكام القرآن ١١44/7‏ . 


سورة النحل: الآية 59 أذرا 


واذُلّلاَه حالٌ من السُبل. وَاليَمْسُوبُ سيدٌ النحل» إذا وقفف وَكَفْتُء وإذا سار سارت7© 

قوله تعالى: ##يرجٌ مِنْ بُطُونها سَرَابُ َْيِفٌ أَلونمُ ذه ْمَُ لين فيه تسعٌ مسائل : 

الأول : فول تعالى ع ا ل ا 
النعمة» والتنبيه على العبرة فقالَ: «يخرج مِن بطونها شراب» يعني : العسل. وجمهورٌ 
كتوهق أذ المت يقر خردن نواه الح كيورية طن علر ين بى طالب #ه أنه قال 
في تحقيره للدنيا: أشرف لباس ابن آدم فيها لعابٌ دودة» وأشرك شرايه ريع نحلة. 
فظاهرٌ هذا أنه من غير الفم'". وبالجملة فإنَّه يخرج ولا يُدرَى من فِيها أو أسفلهاء 
ولكن لا يتم صلاحٌه إلا بحمّى أنفاسها. وقد صنعٌَ أرسطا طاليس بيتاً من زجاج لينظرٌ 
إلى كيفية ما اتستع»:فأبك اناتعمل حتن الطخك باط الرجاج بالطين؟ ذكره الخزفرية: 
وقال: «ين بطونها»؛ لأنَّ استحالةً الأطعمةٍ لا تكونٌ إلا في البطن””©. 

الثانية: قوله تعالى: «خيلتٌ أَلْوْنُة» يريد أنواعّه من الأحمر والأبيض والأصفرء 
والجامد والسائل» والأمٌ واحدةٌ والأولاد مختلفون دليلٌ على أن القدرةً نوّعته بحسب 
تنويع الغذاءء كما يختلفٌ طعمه بحسب اختلافٍ المراعي» ومن هذا 00 
زينب للنبيئّ 8: جَرَسَتُ نحلّه العُرْقُط. حين شبّهت رائحتّه برائحة المغاف (4) 

الثالثة: قولّه تعالى: ظنِيهِ سآ َيه الضميرٌ للعسل؛ قاله الججمهور". أي: 
في العسل شفاءٌ للناس. ورُوي عن ابن عباس والحسن» ومجاهد والضحاكء والفراء 


٠199/9 ء والنكت والعيون‎ ٠١9/7 ء ومعاني القرآن للفراء‎ 784-1788/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
والصحاح (عسب).‎ » 75١/7 وتفسير السمرقندي‎ » 5٠7/7 والمحرر الوجيز‎ 

)2( معاني القرآن للزجاج */ 71١-7١١‏ ء والمحرر الوجيز 4505/9 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7١١/9‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١40‏ » والمحرر الوجيز 505/7 . وقول السيدة زينب رضي الله عنها 
أخر جه البخاري (791/7): ومسلم 2)75١()1١41/5(‏ وأحمد 70 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وجَرَسَتْء أي: أكلت. والعُرْقُط : شجدٌ. اللسان (جرس) و(عرفط). 

(5) المحرر الوجيز 5٠57/*‏ 


584 سورة النحل: الآية 59 


وابن كَيُسان: الضميرٌ للقرآن. أي: في القرآن شفاء”'". النحاس”": وهذا قولٌ 
حسن؛ أي”": فيما قٌصصنا عليكم من الآياتٍ والبراهينٍ شفاءٌ للناس. وقيل: العسل 
فيه شفاءٌء وهذا القولٌ بَيّن أيضاً؛ لأنَّ أكثرٌ الأشربةٍ والمعجونات التي يُتعالجٌ بها 
أصلّها من العسل. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي”*»: من قال إِنّه القرآن بعيدٌء ما أراهُ يصح عنهم» 
ولو صم نقلاً لم يصحّ عقلاً؛ فإن مساق الكلام كله للعسل» ليس للقرآنٍ فيه ذكرٌ. 

قال ابن عطية*2: وذهبَ قومٌ من أهل الجهالة إلى أنَّ هذه الآية يُراد بها أهل 
البيت وبنو هاشمء وأنّهم النحلٌ» وأنَّ الشراب القرآنُ والحكمة» وقد ذُكر هذا 
بعضّهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسيٌ» فقال له رجل ممّن حضر: جعل الله 
طعامّك وشرابّك مما يخرجٌ من بطون بني هاشمء فأضحكٌ الحاضرينٌ» وبهت 
الآحرة:وظيويث كاف فول 


ا ا 


الرابعة: اختلف العلماءً فى قوله تعالى: فيه سْفَآءُ ينه هل هو على عمومه 
كان لا يشكو قرحةً ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً. حتى الدَّمّل إذا خرجَ عليه ظلى 


عليه عسلاً. وحكى النَّفّاشُ عن أبي وَجرةَ أنه كانَ يكتحل بالعسل» ويستمشي 
بالعسل» ويتداوى بالعسل. وروى أن عوف بنّ مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا 


)١(‏ النكت والعيون 149/8 - 35٠١‏ » والمفهم 56١/5‏ ». ومعاني القرآن للفراء ٠ ٠١9/7‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ١١57/*‏ » وأخرج أثر مجاهد ابن أبي شيبة ٠» 4877/٠١‏ والطبري في التفسير 549/1١5‏ . 

(؟) في معاني القرآن 84/4 - 868 . 

(6) في (م): أو والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس» والكلام منه. 

5 في أحكام القرآن ١١55/7‏ . 

(5) في المحرر الوجيز */ 507 » وينظر الكشاف للزمخشري 518/15 .. 

. 75/٠١ وتفسير الرازي‎ » ١١455- 11540 /” وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 5٠١ /5 المفهم‎ )١( 


سورة النحل: الآية 59 ودع 


نعالجك؟ فقال: اثتوني بالماء» فإن الله تعالى يقول: طوَيرّكَا ين تمل م 465 
[ق:4] ثم قال: ائتوني بعسلء فإن الله تعالى يقول: نيه يثِمَآءُ لِلَاين» وائتوني 
بزيت» فإن الله تعالى يقول: #ين مَجَرَوَ مُبْرَكَةَ)»ه [النور : ]2 فجاؤوه بذلك كله 
فخلطه جميعاً ثم شربه فبرئ. ومنهم من قال: إِنَّه على العموم إذا خْلِط بالخل 
ويطبخ”' » فيأتي شراباً يُنتفّع به في كل حالةٍ من كل داء. 

وثقالت طائفة: إن ذلك على الخصوصء ولا يقتضي العمومٌ في كل علةٍ وفي كل 
إنسان» بل إنه خبرٌ عن أنه يشفي كما يشفي غيرٌه من الأدوية في بعضء وعلى حالٍ 


- 


دون حال؛ ففائدةٌ الآية إخبارٌ منه في أنه دواء» كما”" كَثْر الشفاءً به» وصار خليطا 
ومُعيناً للأدوية في الأشربةٍ والمعاجين. وليس هذا بِأُولٍ لفظٍِ خُصّصء فالقرآنٌ مملوء 
منهء ولغةٌ الغزب يأتي فيها العا كثيراً بمعنى الخاصء والخاصيٌ بمغنى العام. وممًا 
يدل على أنه ليس على العموم أنَّ «شفاء» نكرةٌ في سياق الإثبات» ولا عمومّ فيها 
باتفاق أهل اللسان» وسقي اهل الملدة ومختلفي أهل الأصول. لكنْ قد حملته 
طائفةٌ من أهلٍ الصدق والعزم على العموم» فكانوا يستشفون بالعسلٍ من كل الأوجاع 
والأمراض» وكاتوا لتترنمن للك يرك القرانة وبصحةٍ التصديق والإيقان. أبن 
العربي : ومّن ضَعْفت نيئّه» وغَلبتْهُ على الدّين عادته. أخذه مفهوماً على قولٍ الأطباء» 
والكلّ مِن حِكم المَعَال لما يشاء©. 

الخامسة: إِنْ قال قائل: قد رأينا مَن ينفعغه العسلٌ ومّن يضرهء فكيفت يكون شفاءً 
للناس؟ قيل له: الماءٌُ حياة كلّ شيءٍ وقد رأينا مَن يقتله الماءُ إذا أخذه على ما يُضَاده 
من علةٍ في البدن» وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة؛ قال معناه الرّجاج”؟'. 


)١(‏ في (ظ): يصبح. 

(؟) في النسخ: لماء والمثبت من المحرر الوجيز 107/7 » والكلام منهء وينظر الكشاف 118/7 » 
وتفسير الرازي 7/٠١‏ - ”الا . 

(”) المقهم 5٠١/4‏ » وأحكام القرآن ١١47/7‏ . 

(8) في معاني القرآن وإعرابه 7511/87 . 


وام سورة النحل: الآية 59 


وقد اتة تفقّ الأطباءً عن بَكْرةٍ أبيهم على مدح عموم منفعةٍ السَّكُنْجَبين”'' في كل مرض» 
وأصلّه العسل» وكذلك سائرٌ المعجونات. على أنَّ النبيَ 4 قد حَسَمِ ذا(" الإشكال» 
وأزاح وج الاحتمالٍ حين أمرّ الذي يشتكي بطنّه بشرب العسل» م بأنه 
لم يزده إلا استطلاقاًء أمرهٌ بود الشراب له فبرئ؛ وقال: «صدقٌّ اللهٌُء وكذب بطنُ 
أحك29, 

السادسة”*': اعترض بعضٌ زنادقةٍ الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعتٍ 
الأطباء على أنَّ العسل يُسهل» فكيف يُوصّف لمن به الإسهالٌ؟ فالجواب: أنَّ ذلك 
القول حقٌ في نفسه لمن حصل له التصديقٌ بنبيّه عليه الصلاة والسلام» فيستعمله على 
الوجهٍ الذي عيّنهء وفي المحل الذي أمره» بعقدٍ نية وحسن طويّة فإنه يرى منفعتّه 
ويدرك بركتّه» كما قد اتفق ق لصاحب هذا العسل وغيره كما تقدَّم. وأمّا ما حكى من 
الإجماعء فدليلٌ على جهله بالنقل حيثٌ لم يقيّد وأطلق. قال الإمامٌ أبو عبد الله 
المازريٌ: ينبغي أن يُعلمَ أن الإسهالَ يعض من ضروب كثيرة؛ منها: الإسهالٌ 
الحادث عن التّخم والهَيْضات”* ؛ والأطباءً مجمعون في مثل هذا على أنَّ علاجه بأن 
يُترك للطبيعة وفعلهاء وإنِ احتاجت إلى مُعينِ على الإسهال؛ أعينت ما دامت القرّة 
باقية» فأمًا حبسّها فضررء نإذا وك هنا قلا يسكق أكون قللفا الرسل أضانة 
الإسهالٌ عن امتلاء ومَيْضةء فأمره النبئُ يك بشرب العسل» فزاده إلى أن قَنِيت المادةٌ» 
فوقف الإسهالٌ فوافقه شربٌ العسل. فإذا خرجٌ هذا عن صناعةٍ الطبء أذِن ذلك 
بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهرٌ على قولٍ نبيّنا بأن يصدقّه الأطباءً 


)١(‏ شرابٌ يُنَخذْ من خل وعسل. معرب سر كتنكبين. معجم متن اللغة (سكنجبين). 

(؟) في (د) و(ز) و(م): داءء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ١١47/7‏ » 
والكلام منه. 

(؟) أخرجه أحمد »)١١157(‏ والبخاري (0584)» ومسلم (7171100) عن أبي سعيد الخدري #2. 

.5١9- 508/6 المفهم‎ )5( 

(5) الهَيْضّة: مرض من أعراضه القيء الشديد والإسهال والهزالء (الكولرا). المعجم الوسيط (هيض). 


سورة النحل: الآية 59 تهنا 


بل لو كذّبوهء لكذّبناهم وكمّرناهه”' وصدّقناه ؛ فإن أوجدونا بالمشاهدةٍ صحةً ما 
قالوه؛ فنفتقر حينئذٍ إلى تأويل كلام رسول الله ي وتخريجه على ما يصحٌ؛ إذ قامتٍِ 
الدّلالكُ على أنه لا يكذب. 22027 

السابعة: في قوله تعالى: فيه سِمَاءٌ ينه دليلٌ على جواز التعالج بشرب 
الدواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جِلَّة العلماء””“»: وهو يردٌ على الصوفية 
الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزلَ به من البلاء» ولا يجورٌ له 
مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك؛ روى الصحيحٌ عن جابرء عن رسول الله ف أنه 
قال: «لكل داءِ دواء» فإذا أصيب دوا الداء؛ يَرَأ بإذن الله»”. 

وروى أبو داود. والعؤزمذئ عن أسامة بن كترتك قال: قالتٍ الأعراتٌ: ألا 
تَتداوّى يا رسولّ الله؟ قال: «نعم. يا عبادً الله تداوَوًا؛ فإنَّ الله لم يضع داء إلا وضع 
له شفاءً أو دواءً إلا داءً واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهّرّم؛ لفظ 
العرودي”.:وقال: حديثٌ حسن صحيح. ورَوّى عن أبي خِرّامة» عن أبيه قال: 
سألت رسول الله و فقلت: يا رسول اللهء أرأيت رَُقَّى نسترقيهاء ودواءً نتداوى به 
وتّقاةً نتقيهاء هل تَرُدُ من قَدّر الله شيعاً؟ قال: «هي من قدر الله»”* قال: حديتٌ 
حسن» ولا يُعرف لأبي خزامة غيرٌ هذا الحديث. 

وقال ك: «إن كان في شيءٍ من أدويتكم خيرٌء ففي شرطةٍ محبجمء أو شرب من 

عتلل» او لذطة بتار ونا حك أن أكْتَوِيَ» أخرجه الصحبخ2©. 


(1) في (م): ولكفرناهم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المفهم 504/0 . 
() القبس .1١١797/‏ 

زفق أخرجه مسلم .)51١5(‏ 

(5) سنن أبي داود (027805» والترمذي ,)73١8(‏ وهو عند أحمد (181454). 

(5) سئن الترمذي .)7١50(‏ وهو عند أحمد (1811/7). 


)3 البخاري 8م ومسلم النبرة 6" من حديثك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


ويم سورة النحل: الآية 19 


والأحاديثٌ في هذا الباب أكثرٌ من أن تُحصى» وعلى إباحةٍ التداوي والاسترقاء 
جمهورٌ العلماء. رُوي أنَّ ابن عمر اكتوى من اللَّقُوة» ورُقي من العقرب”'". وعن ابن 
سيرين: أنَّ ابنَ عمر كان يسقي ولدّه الثَرِياقَ”"". وقال مالك: لا بأسَ بذلك”". 

وقد احتجٌ مّن كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسولٌ الله : «دُخلت أمة 
بقَضّها وّضيضها الجنةً؛ كانوا لا يَستَرْقُونَء ولا يَكْتَوُونَء ولا يُتطيّرون» وعلى ربهم 
يتوكلون»”*». قالوا: فالواجبٌ على المؤمن أن يتركٌ ذلك اعتصاماً بالله» وتوكلاً 
عليه» وثقةٌ به» وانقطاعاً إليه*©؛ فإِنَّ الله تعالى قد عَلِم أيام المرض» وأيام الصحةء 
فلو حَرّص الخلقٌ على تقليل ذلك» أو زيادته ما قُدَرواء قال الله تعالى : امآ أمَابَ من 
تيس فى لاض ولد ١١‏ ف أَنشَسِمٌ إَِا في ححِتّب ين قَبَلٍ أن د َرَمَأ » [الحديد :]. وممّن 
ذهب إلى هذا جماعةًٌ من أهل الفضل والأثر» وهو قولٌ ابن مسعودء وأبي الدرداء 
رضوان الله عليهما. ْ 

دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود في مرضه الذي فيض فيه فقال له عثمان: 
ل ل ل رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيبُ أمرضني... وذكر الحديث” “رداق كاله فى فشكل الراقمةاإن 
شاء الله تعالى. ْ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 44/1 » وعبد الرزاق في المصنف (1917/4): من طريق أيوب» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 771/4 » من طريق أبي حنيفة» وابن أبي شيبة 9/ 14 » والبيهقي 747/9 » من 
طريق عبيد الله بن عمرء كلهم عن نافع » أنَّ اين عمر. .. واللّقوةٌ: داة في الوجه. القاموس (لقو). 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 6 .» بهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ /ا7 ٠‏ بنحوه. والترياق: 
دواء مركب» وهو مُعرّب من اليونانية. القاموس (ترق». 

(*) التمهيد 0//الا7 . 

(4) أخرجه ابن حبان (777)» وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عيسى بن حيان المدائني. ويغني عنه ما 
أخرجه البخاري (91/07): من حديث ابن عباس هه. وذكر فيه رسول الله و سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
بغير جساب» وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون» وعلى ربهم يتوكلون. 

(0) ينظر القبس ١١71/7/7‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (1491)» وابن عبد البر في التمهيد 519/0. 


سورة النحل: الآية 59 ا 


وذكر وكيع قال: حدّئنا أبو هلال» عن معاويةً بن قُرة قال: مرض أبو الدتّرداءء 
فعادوه وقالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيبٌ أضجعني”". وإلى هذا ذهب الربيعُ 
ابن شقن" وكروسعنة بق خيز الذكى ".ركان الحم كه شرب الأدوية كلها إلا 
اللبنَ والعسل © ». 

وأجاب الأؤُلون عن الحديث بأنَّه لا حجةً فيه؛ لأن يحتملٌ أن يكون قَصدّ إلى 
نوع من الكيّ مكروو؛ بدليل كي النبيّ 4 أَبَيّا يوم الأحزاب على أَكْحَلِهِ لما دمي 
وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّه0. ويحتمل أن يكونَ قصد إلى الرٌقى بما ليس في 
كتاب الله وقد قال سبحانه وتعالى : «وِنْئرْلُ من الْفُرْءَانِ ما هو سِمَلك) [الإسراء: 45]ء 
على هلاال ورَقّى أصحايّه» وأمّرهم بالرقِية""2: على ما يأتي بيائه. 

الثامنة : ذهب مالك وجماعةٌ أصحابه إلى أنْ لا زكاةً في العسل وإن كان مطعوماً 
0 واختلف فيه قولُ الشافعي» والذي قطعٌ به في قوله الجديد: أنه لا زكاةً 
فيه”2. وقال أبو حنيفة بوجوب زكاةٍ العسل في قليله وكثيره؛ لأنَّ النصابٌ عنده فيه 


. 4/1 أخرجه ابن أبي شيبة 5/4 ٠و 09/15"”»ء وأحمد في الزهد ص58١ » وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

0( أخرجه عنه ابن أبي شيبة 8/ ه 20-1 1. 

. 717/7١/04 التمهيد‎ )”( 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/4 . 

(0) أخرجه مسلم (7701): من حديث جابرء والأكحل عرقٌ في اليد يُفصد. الصحاح (كحل). 

(7) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (0580) و(0541) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
المصنف من قبل من حديث جابر ء#. 

(0) أخرجه البخاري (0145): ومسلم (7141)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله يك كان 
يرقي يقول: «امسح البامن ربٌ الناسء بيدك الشفاءء لا كاشفف له إلا أنت». 
وأخرج البخاري أيضاً (07/7)» ومسلم .)5١195(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعون 
رسول الله قو أو: أمر أن يُسترقى من العين. 

(8) النوادر والزيادات 21١9/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي *7/ 11417 . 

)9( مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1057/١‏ , وبدائع الصنائع ا 


ع يام سورة النحل: الآيتان 19 _ 7٠١‏ 


لبت يشرط :وقال مشهد بن الحشواء لا عي ءنويه حت يلع تخمسة”"© أفراقء:والمرق 
بسنة زفلؤتوق رظن بنق أرطال الحراق: نوقاك الواعوسقة ف كز عكر قاف 0 
متمسكاً يما رواه الترمذيُ”" عن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله يِ: «في العسلٍ في 
كل عشرة أزقاق زِقٌ» قال أبو عيسى: في إسناده مقالٌ» ولا يصحٌ عن النبيّ يل في هذا 
الباب كبيرٌ شيء» والعملٌ على هذا عند أكثر أهل العلم؛ وبه يقول أحمدٌ وإسحاق» 
وقال بعضٌ أهل العلم: ليس في العسلٍ شيءٌ. 

التاسعة: قولّه تعالى: #إنَّ فى دَلِلَك لَأَيَهَ لِمَوْرِ يتَفَكَررنَ؟ أي : يعتبرون؛ ومن 
العبرة في النحل بإنصافي النظر وإلطافيٍ الفكر في عجيب أمرهاء فيشهدٌ اليقين بأنّ 
ملهمها الصنعةً اللطيفة مع البئية الضعيفة» وحِذْقِها باحتيالها في تفاوت أحوالهاء هو 
اللهُ سبحانه وتعالى؛ كما قال: وَأ رَيُّكَ إِلَ القَّلِ» الآية. ثم إنها تأكلّ الحامض 
والعرة والحلو والمالح والحشائشٌ الضارةً» فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاءً» 
وفي هذا دليلٌ على قدرته”*» 

قوله تعالى : «زَلئه َلك 3 بكي َك تن 5 ل كَل الثثر لك ل ينه 
بل 486 ل عي يد 4 

قوله تعالى : «إوَالّهُ حَلفَ5ٌ ثّ نونك » بَيّن معناه . لوَينَكٌ نَن برد إل ذل اشم » 
ا ل 
ابن عباس: يعني إلى أسفل العمرء يصيرٌ كالصبي الذي لا عقل له والمحتى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثمانية» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في بدائع الصنائع .» وينظر 
مختصر الطحاوي ص47 » والمبسوط 18/7 -15. 

() المبسوط للسرخسى ي 17/77. 

(9) في سئنه (579). وَالدّق: السقاء. الصحاح (زقق). 

(5) ينظر تفسير الطبري 741/15 » وتفسير الرازي 77/٠5١‏ . 

(0) الوسيط "/ 7 » وزاد المسير 550/5 . 


سورة النحل: الآيتان 1١‏ 71 كفا 


متقاربٌ. وفي «صحيح البخاري6”'' عن أنس بن مالك قال: كان رسولٌ الله 4 يتعوّذ 
يقول: «اللَّهُمّ إني أعودٌ بك من الكسل» وأعودٌ بك من الجن وأعودٌ بك من الهَرّمء 
وأعودُ بك من البخل». وفي حديثِ سعدٍ بن أبي رَقّاص : «وأعودٌ بك أن أردّ إلى أرذل 
العمرٍ» الحديث. خرّجه البخاري9) 


«لك لا يعر بعَدَ عِلرِ سَيئا» أي : ا ل 
قبل من الأمور؛ لفرط الكبّر(". وقد قيل: هذا لا يكونٌ للمؤ من؛ لأن المؤمنّ لا 
عنه علمه””'. وقيل: المعنى: ا 0 
لافتقاره إليه؛ لأنَّ تأثيرَ الكبر في عمله أبلغ من تأثيره في عليمه©. والمعنى المقصودٌ 


الاحتجاجٌ على منكري البعث» أي : الذي ردّه إلى هذه الحال قادرٌ على أن يميئّه ثم 
- 230 


قوله تتعالى: لوَهُ َل يَسَكُ عل بتي فى الما يت شيا يتك 


رهز عل ما مآ مَل ىء مم 00 ١‏ و ةَ أللّه جححد 2 ون © 4 


و >هه مه 


قوله تعالى : #وَأسَّهُ فَصَلَ بَعَضَك عل ب ني فى از أي . : جعل منكم غنيًا وفقيراً» 
ورا و0 جتنا لزت م4 أي : في الرزق ٠د‏ رِرْفِهِمْ عل ما مَلَكَتْ 
نمم » أي : : لا يردُ المولى على ما ملكت يميئُه مما رُزِق شيئاً حتى يستوي المملوكٌ 


والمالكُ في المال . وهذا مَكَلَّ ضربه الله لعَبّدةٍِ الأصنام. أي: إذا لم يكن عبيدٌكم 


)000( برقم (57:/1)ء وهو عند مسلم .)517/١5(‏ 

(0) برقم (1855). 

إفرف تفسير الطبري 197/١5‏ ». وزاد المسير 5517/5 . 

(5) تفسير الوسيط 7/ ”ا وتفسير الرازي ١٠//ال.‏ 

(0) النكت والعيون "/ 5٠٠‏ -١1١5؟.‏ 

(7) معاني القرآن للزجاج 5١١/7‏ ». وتفسير الرازي /٠١‏ ل/الاء» وزاد المسير 458/5 . 
(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 517/7 » وزاد المسير 458/4 . 


ديدم سورة النحل: الآيتان الا ؟/ا 


معكم سواء» فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟ فلمّا لم يكنْ يَشركُهم عبيدّهم في 
أموالهم؛ لم يجو لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب 
وغيرهما مما عُبد؛ كالملائكةٍ لسار وم فيقه وعاف حكن طعا الع 0لا 
وقاله ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة وغيرهه” '". وعن ابن عباس أيضاً انهااترلت في 
نصارى نجْرَانَ حين قالوا: عيسى ابنُ الله. فقال الله لهم: دما الذي مُضِلوا برآي 
رْفِهِدْ عَلَ ما ملكت يبب أي : لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رق حتى 
لعو م ا ا م 
فتجعلون لي ولداً من عبيدي”". ونظيرُها : «صَرَيّ لك تلا ين أشي هَل كم ين ما 
ا ل لد 100007 ول 
هذا على أنَّ العبدّ لا يملكُ» على ما يأتي آنفآ”*'. 
ول تعالى: «وَادهُ جَعَلَ 0 ل ل ات يَعَكَلّ 6 يَنْ بمِحكُم بين 
تقد ولد ف الي بيبل بزدؤة وبيتت لله خم بكثثية © »> 

كول عمال ادا من أنفيى؟5: أَرْوبجاه جعل بمعنى خَلق؛ وقد تقدم. 

من أَفيس5ٌ ريما يعنى ي : آدم مُحليق منه ححواء. “وثيل: العم مهل لخم بين 
أنفسكم.» أي ؛ من جنيمكم ونوعكم وعلى خلقيكم؛ » كما قال: «لقَّد جَآءَحكُمْ 


رسوفف_ من شح » [التوبة ]١8:‏ أي: 7ن ٠‏ وفي هذا ردٌ على العرب 
التي كانت تعتقد أنّها كانت تَرْرّجٌ الجن وتُباضِعُهاء حتى روي أنَّ عمرو بنّ هندا") 


. 5758/5 وينظر الوسيط ”77/7 » وزاد المسير‎ » 1917-1597 /١14 في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه عنهم الطبري في التفسير 597/14 - 3598 . 

(*) تفسير الرازي ١9/7/اء‏ وزاد المسير 538/5 . 

(5) كذا قال» وسيرد في تفسير الآية الآتية برقم (76). 

(5) المحرر الوجيز 508/7 + ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 7١7/7‏ » وبحر العلوم 547/7 » والتكت 
والعيون */ 707 . 

زفق كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي ١١48/7‏ » وجاء في النوادر ص57١ ١517/-‏ ء والجمهرة - 


سورة النحل: الآية ؟ا ايام 


تزوج منهم غُولاً وكان يَحُبَّؤها عن البرق» لعلاه لبِلّا تراه فتنفوٌ فلما كان في بعض 
الليالى لمح”" البرقٌ وعاينتة السّعلاة"': فقالت: عمرو! وتَمّرتَء فلم يرها أبداً. 
وهذا من أكاذيبهاء وإن كان جائزاً في حكم الله وحكمته؛ فهو ردٌ على الفلاسفةٍ 
الذين يُنكرون وجودٌ الجن ويحيلون طعامهم”"" .روجا زوج الرجل هي ثانيئه» 
فإنه فردٌّء فإذا انضافتٌ إليهء كانا زوجينء وإِنَّما جُعِلت الإضافةٌ إليه دونها؛ لأنّه 
أصِلَّها في الوجودٍ كما تقدّء9؟» 

قوله تعالى : «وَحَعَلَ لك مْنْ بكم بَنينَ وَحَنَدَة» فيه خمس مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: ٍِرَجَعَلَ لم ين يكم بيه ظاهرٌ في تعديدٍ النعمةٍ في 
الأبناء؛ ووجودٌ الأبناء يكون منهما معاًء ولكنّه لما كان خلقٌ المولودٍ فيها وانفصاله 
عنها؛ أضيف إليهاء ولذلك تبعها في الرقٌّ والحرية» وصار مثلّها في المالية. قال ابن 
العربيّ : : سمعتٌ إمامَ الحنابلة بمدينةٍ السلام أبا الوفاء عليّ بن عقيل يقول: إِنّما تبعَ 
الولدٌ الأم في المالية» وصار بحكيها في الرّقٌ والحرّية؛ لأنه انفصلَ عن الأب نطفة 
لا قيمة له. ولا مالية فيه ولا منفعة) وإِنّما اكتسب ما اكتسبٌ بها ومنها ٠»‏ فلأجلٍ ذلك 
تبعهاء » كما لو أكل رجل تمراً في أرض رجل» وسقطت منه نواةٌ في الأرض من يد 
الآكلٍء فصارت نخلةً فإنها ملكُ صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمةٍ؛ 
لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمةً لها””. 

الثانية: قوله تعالى: #إوَحَفَدَةٌ» روى ابن القاسم عن مالكِ قال: وسألتّه عن 

161١ /9-‏ », وسمط اللآلي بفسى » والفصول والغايات صن١٠١7‏ »ء ورسالة الصاهل والشاحج 

ص58 » عمرو بن يربوع بن حنظلة . 
)١(‏ .في (م): لمع» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ١١58/7‏ . 
)7١(‏ السعلاةٌ: أخبث الغيلان. الصحاح (سعل). 
() كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي» ولعلها: طاعتهم» وينظر الفهرست لابن النديم ص١7”‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ١١58/7‏ . ْ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .1١44- 1١58/7‏ 


فنا سورة النحل: الآية 7 


قوله تعالى: ابَنِينَ وَحَفَدَةّه قال: الحَمّدةُ: الخدم والأعوانُ في رأيي. ورُوي عن ابن 

عباس في قوله تعالى: «وَحََّدَةً» قال: هم الأعوانُ» من أعائك فقد حَمّدك. قيل له: 

فهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم وتقوله» أَوَ ما سمعت قولَ الشاعر: 

عمد اتولاكة حوتلين واسق. اتوي ارقت الابب 9 
أي: أسرعنّ الخدمة. والولائدٌ: الخدم الواحدةٌ وليدة؛ قال الأعشى: 

كفت مسوؤتهنا نوفا بعنانية :إن كينا علق افيا 


أي : أسرعوا. وقال ابن عرفة: الْحَفّدةٌ عندَ العرب الأعوان» فكلّ من عمل عملاً 
ار ا قال: ومنه قولّهم: «إليك نسعى ونحْفِدُ»” '©» والكيدان: 
السرعةٌ. قال أبو عبيد”” : الحَمَّدٌ: العمل والخدمةٌ. وقال الخليل بن أحمد”'': الحَفّدةٌ 
عند العرب الخدمُ. وقاله مجاهد” '“. وقال الأزهري”"' : قيل: الحَفَّدةٌ أولادُ الأولادٍ. 
ورُوي عن ابن عباس”". وقيل: الأختان؛ قاله ابنٌ مسعودء وعلقمةٌ» وأبو الضحاء 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي / 1١0١-116٠‏ » وينظر القبس 1١77/7‏ . والبيت نسبّه ابن دريد في 
الجمهرة 177/7 إلى الفرزدق» ونسبه أبو عبيدة فى مجاز القرآن /١‏ 7784 والطبري في تفسيره 7017/١5‏ » 
والماؤردي في الكت والعيرة */89> إلى جميل» ولدية أبو عد القزوي فى غريب الحنيف عابنا 
إلى الأخطل» وسيأتي قريباً عند المصنف منسوباً إلى كثير» ولم نقف عليه في دواوين هؤلاء الشعراء» 
وهو عند الطبراني في الكبير 700/٠١ )1١0941(‏ في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس» ونسبه لأمية 
ابن أبي الصلت. ولم نقف عليه في ديوانه» وهو عند الطبري في التفسير 598/١5‏ دون نسبة. 

)١(‏ لم نقف عليه للأعشىء والبيت للراعي النميري وهو في ديوانه ص08 » ونسبه إليه أيضاً الطبري في 
التفسير 7٠/١15‏ » والماوردي في النكت والعيون / 73١7-7١07‏ » ومحمد بن المبارك في منتهى 
الطلب 77/5 » والأكساء جمع الكّسْيء وهو موَخْرٌ العَجُزٍ وكلّ شيء. القاموس (كسي). 

(7) قطعة من حديث دعاء القنوت» وسلف 7١١/5‏ » وينظر اللسان (حفد). 

(4) في غريب الحديث ”7/ 317/4 . 

(4) في العين ”/ 186 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي 1161/7 . 

(5) في تفسيره 749/1١‏ 2 وأخرجه عنه الطبري في التفسير 144/15 . 

(7) في تهذيب اللغة 5758/6 . 

(4) أخرجه عنه الطبري في التفسير 701/15 . 


سورة النحل: الآية زفىف يدم 


وسعيدٌ بن جبير» وإبراهيم”''؛ ومنه قولٌ الشاعر: 
فل أن نقسي عدا وعدي ادك ““ليهك كبيسا نفد فيد 
ونلكشها ننس علق أبية عيوفٌ لإصهار اللنام قور" 

ورّوى زِرَّء عن عبدٍ الله قال: الحَفّدةٌ الأصهار. وقاله إبراهيم اي ولحي 
متقارب. قال الأصمعي”؛ يل ار الراك يهان 
أشبههما؛ والأصهارٌ منهما جميعاً. يقال: أصهرٌ فلانٌ إلى بني فلانٍ وصاهرٌ. وقول 
عبدٍ الله: هم الأختان» يحتمل المعنيين جميعاً.. يحتملٌ أن يكونّ أرادَ أبا المرأة وما 
أشبهه مِن أقربائهاء ويحتملٌ أن يكونّ أرادٌ: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبناتٍ 
تزوجونهن؛ فيكون لكم بسببهن أختان. وقال عكرمةٌ: الحَمّدةٌ مَن نفعَ الرجلّ من 
ولده” + وأصله مق : : حَمّد يحفدء بفتح العين في الماضي. وكسرها ة في المستقبل» إذا 
أسرعٌ في سيره"©؛ كما قال كُثيْر: 

حفدّ الولائدٌ بينهن... البيت". 
ويقال + عدت واحفدت: لغتان: إذا حَدَمْتٌ. ويقال: حافد وحَمّد؛ مثل: خادم 


وحَدّم» وحافد وحَمّدة مثل: كافر وكفرة. قال المهدوي: ومن جعل الحَمَّدةٌ 


» 37١7/7 ء وينظر النكت والعيون‎ 748 - 597/١14 أخرجه عنهم إلا علقمة الطبريٌ في التفسير‎ )١( 
. 508/7 والمحرر الوجيز‎ 

(؟) البيتان للصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري» كما في ديوانه ص١٠‏ » وهما في النكت 
والعيون 73١7/7‏ » وزاد المسير 559/5 دون نسبة. 

(*) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 791/14 - 798 . 

(4) تهذيب اللغة /ا/ 7:9 . 

)2( أخرجه عنه الطبري في التفسير 598/١5‏ - 7484 . 

(5) ينظر الصحاح (حفد). 

0) سلف آنفاً. 

(4) ينظر الصحاح (حفد)» ومعاني القرآن للفراء ؟/ 31١١‏ . 


3 سورة النحل: الآية 7/1 


الخدمٌ؛ جعله منقطعاً مما قبلّه ينوي به التقديم؛ كأنّه قال: جَعلَ لكم حَفَّدة وجعل 
لكم من أزواجكم بنينَ. 

قلت: ما قاله الأزهريٌ من أنَّ الحفدةً أولادُ الأولادٍ هو ظاهرٌ القرآن» بل نصّه؛ 
ألا ترى أنه قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» فجعل الحفدةً والبنين منهن. 
. وقال ابن العربيئ : الأظهرٌ عندي في قوله «بنين وحفدة" أنَّ البنينَ أولادُ الرجل لصّلْبه 
والحفدةً أولادُ ولده» وليس في قوةٍ اللفظ أكثر من هذاء ويكونٌُ تقديرٌ الآية على 
هذا: وجعلّ لكم من أزواجكم بنِينَ ومن البنينَ حفدة'). وقال مغناء:الحسين”"2. 

الثالثة: إذا فَرّعنا على قولٍ ممجاهد وابن عباس» ومالك وعلماء اللغة في قولهم: 
إنَّ الحَفّدةَ الخدم والأعوان» فقد خرجثُ خدمةٌ الولدٍ والزوجة من القرآن بأبدع بيان؛ 
قاله ابن العربيئ”". روى البخاري”'' وغيرٌه» عن سهل بن سعدء أن أبا اند 
السّاعدي دعا النبيّ يك لعرسه» فكانت امرأتّه خادمّهم... الحديث» وقد تقدّم في سورة 
هود؟. وفي «الصحيح» عن عائشةً قالت: أنا فَتلتٌ قلائدّ بدن النبئ يك بيدي”". 
الحديث. ولهذا قال علماؤنا: عليها أن تفرش الفراشّ» وتطبحٌ القِذْرٌَ وتَقُمّ الدارء 
بحسب حالها وعادةٍ مثلها؛ قال الله تعالى: ظوَجْمَلَ ينا رَدَْهَا ِيَسَكْنَ إيَا 4 
[الأعراف:184]» فكأنّه جمعٌ لنا فيها السَّكنَ والاستمتاع وضرباً من الخدمة بحسب 
جَري العادة. 


الرابعة : ويخدّم الرجل زوجتّه فيما خف من الخدمةٍء ويُغيئها؛ لماروته غائشة 


. 11١5٠ /” أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه الطبري في التفسير 599/١5‏ . 
(5) في أحكام القرآن 1181/7 . 

شق في صحيحه (2)011/5 ومسلم .)5١١5(‏ 
١5/1١١ )0(‏ . 


.)17171( ومسلم‎ :)17٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


أن النبيّ يك كانَ يكونٌ في مَهْنةٍ أهله. فإذا سمع الأذانَ خرج”“. وهذا قولُ مالك: 
ا وا وفي أخلاقٍ النبئّ و أنه كان يخصِف النعلٌ» وَيَقُمُ البيتَ» ويَخيظ 
الثوب”". وقالت عائشةٌ وقد قيل لها: ما كان يعمل رسول الله يك في بيته؟ قالت: 
كان بشراً من البشر يَف ثوبّه» ويحلبٌ شائّه» ويخدّم نفسّه©». 

الخامسة : وينفقُ على خادمةٍ واحدة؛ وقيل: على أكثر» على قدرٍ الثروةٍ والمنزلة. 
وهذا أمرٌ دائرٌ على العرف الذي هو أصل من أصولٍ الشريعة» فإِنَ نساء الأعراب 
وسكان البوادي يخدّمنَ أزواجهنٌ في استعذاب الماء وسياسةٍ الدوابٌ» ونساء 
الحواضر يخدم المُقِلَ منهم زوجتّه فيما خف ويُعيئهاء وأمّا أهل الثروة فيُخدمون©» 
أزواجهنَّ ويترفهنَ معهم إذا كان لهم منصبُ ذلك؛ فإنْ كان أمراً مشكلاً شَرطتٌْ عليه 
الزوجةٌ ذلك» فتُشْهِدٌ أنه قد عرف أنَّها ممّن لا تخدمٌ نفسّهاء فالتزء”" إخدامهاء فينفدٌ 
ذلك. وتنقطع الدعوى فبه 20 

قوله تعالى: لاوَرَرَقكم ين لطبت أي: من الشمارٍ والحبوب والحيوان. 
«أناتطل» يعني : الأصنام؛ قاله ابن عباس”” .«يؤْمنونَ» قراءةٌ الجمهور بالياء» 
وقرأ ابواعيد الرحمن بالعولة بيست ألو أي : بالإسلام .«هم يفريه 200. 


.)577( أخرجه البخاري‎ )١( 

. 1١81/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص١7‏ -١17و379ء‏ من حديث عائشة. 

(4) أخرجه الترمذي في الشمائل (077. 

(5) في النسخ الخطية : فيخدمن. والمثبت من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي 1160/7 . 
(7) في (ظ): فللقوم. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي “/ ١١6٠١‏ . 

(8) النكت والعيون”/ 7٠١7‏ ء وتفسير الرازي 41١/7١‏ » وزاد المسير 407/5 . 

(9) المحرر الوجيز "/ 408 . 

. 47١/4 وزاد المسير‎ + 7١ /* الوسيط ”/ 5لا ء والتكت والعيون‎ )٠١( 


اام سورة النحل: الآيات 7/7 _ 1/6 


قوله تعالى: لرَتبدُونَ ين ذون أل ما لا مَك ار من السَّمَنوتِ وَالْأرضٍ 


ل 


سا ولا مَمَتَِيعُوتَ 2 قلا صْرِبوا يله لَََْالٌَ إِنَّ لَه يدك وَأَمْرٌ لا لون © 4 


7 


قوله تعالى : لوَيحبِدُونَ من دون ل ل بتك لبذ رز مْنَ آَلسَّمْوتِ» يعني : المطر. 
«والرضٍ» يعني : النبات”(2' .طتَبئاه قال الأخفش”": 00 وقال 
و7 عضوت بإيقاع الرزقٍ عليهء أي: يعبدون ما لا يملكُ أن يرزقّهم شيئاً. 
«ولا يسْتَطيعُوتَ» أي : لا يقدرون على شيءء يعني: الأصنام .لاقلا صر 
لْأَمتَالّ» أي : لا تُشبّهوا به هذه الجمادات؛ لأنه واحدٌ قادر لا مثلّ له». 50 


يوأ يله 


سك أ ا لخر دء ير سمب سمس ورف هب 
قوله تعالى: صرب أنه متلا عَبَدًا مَمْلوَك لّا يَقَدِرٌ عَلَ عَْء وم نله هنا 
0-4 جعي ٍِ 


د سك مه ميق ينه نا حفن ل شت الذي السفات 


- 


الأولى: قوله تعالى: لسرب أنّهُ متلاه نبّه تعالى على ضلالةٍ المشركين» وهو 
مُنتظمٌ بما قبلّه من ذكر نعم 0 مثلٍ ذلك من آلهتهم. «ضَرَبَ الله مَثَلاً» 
أي: يكن قبتهاء "ف ذكر ذلك كنال اومتها موك تنه أي “كما لااسترئ عندى عيد 
مملوك لا يقدرُ من أمره على شيء؛ ورجلٌ حر قد رُزِق رزقاً حسناًء فكذلك أنا 
وهذه”” الأصنام. فالذي هو مثالٌ في هذه الآية هو عبدٌ بهذه الصفةٍ مملول لا يقدرٌ 


على شيءٍ من المال» ولا من أمرٍ نفسه. وإنَّما هو مسخَرٌ بإرادة سيده”". ولا يلزمٌ من 


. 7477/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 50/7 . 

() في مغاني القرآن له ؟/ 2٠37١١‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس 107/5 . 

(4) تفسير الطبري 7٠5/١5‏ ء والوسيط 1/5/8 ء والمحرر 4094/7 » وزاد المسير 8١/4‏ . 
(5) في (ظ): وعبدة. 


(1) تفسير الطبري 7017//154 و3704 و١71»‏ وزاد المسير 597/54 . 


الآيةِ أنَّ العبيدَ كلّهم بهذه الصفة؛ فإِنَّ النكرةً في الإثباتٍ لا تقتضي الشمولٌ عند أهلٍ 
اللسان كما تقدّمء وإنما تفيدٌ واحدا”''. فإذا كانت بعد أمرٍ أو نهي أو مضافة إلى 
مصدرء كانت للعترع الشيومن 7 كقوله: أ عو ولد ولا تون رجات اسار 
كإعتاق رقبق» فأيّ رجل أعتقٌ عتقّ فقد خرج عن عهدةٍ الخطاب» ويصحٌ منه الاستثناء. 

وقال قتادة0" : هذا المثلٌ للمؤمن والكافر. فذهبّ قتادةٌ إلى أنَّ العبدَ المملوك 
هو الكافدٌ؛ لأنّه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادتّه» ذإلى: أن عع اومن وز كايا 
رزقاً حسَناً» المؤمنُ. والأولٌ عليه الجمهورٌ من أهل التأويل. قال الأصَ94): المرادٌ 
بالعبدٍ المملوكٌ الذي ربّما يكون أشدّ من مولاه أسْرا”*©»: وأنضرٌ وجهاً. وهو لسيده 
ذليلٌ لا يقدرٌ إلا على ما أَذْنَ له فيه؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال: أي: فإذا كان هذا 
شأئكُم وشأنَ عبيديكم. فكيفت جُعلتم أحجاراً أمواتاً"' شركاء لله تعالى في خلقِه 
وعبادته» وهي لا تعقل ولا تسمع؟! 

الثانية : فَهِمّ المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصانٌ رتبةٍ العبدٍ عن الحرٌ في 
الملكء وأنه لا يملكُ شيئاً وإن مُلْكَ. قال أهلٌ العراق: الرّقُ ينافي الملك”". فلا 
يملكُ شيئاً البتةَ بحال» وهو قولٌ الشافعيّ في الجديدء وبه قال الحسنٌ وابنُ سيرين. 
ومنهم من قال: يملك؛ إلا أنه ناقصٌُ الملك؛ لأنَّ لسيده أن ينتزعّه منه أي وقتِ 
شاءء وهو قولٌ مالك ومّنِ اتبعهء وبه قال الشافعيُ في القديم» وهو قولُ أهلٍ 


. 1١88 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١ 

)١(‏ في النسخ الخطية: الشرعي» والمثبت من (م). 

(*) أخرجه عنه الطبري في تفسيره 14/ 308-017 . 

(4) نقله عنه الكيا الهراسي في أحكام القرآن 544/4 . 

(5) الأسر: الخَلّقَ. الصحاح (أسر). 

(5) في (م): مواتاء والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن للهراسي 514/4 . 
0) المبسوط .16١/4‏ 


81> سورة النحل: الآية 1/0 


الظاهرء ولهذا قال أصحابنا: لا تجبُ عليه عبادةٌ الأموالٍ من زكاةٍ وكمّازات» ولا 
من عباداتٍ الأبدانٍ ما يقطعه عن خدمةٍ سيده؛ كالححٌ والجهاد وغير ذلك. 

وقائلة هذا البالة أن مكده لل تلكسجارة اجا له أنايطاما ملك البنيق :ولو 
ملّكه أربعينَ من الغنمء فحالَ عليها الحولٌ» لم تجب على السيدٍ زكاثها ؛ لأنّها ِلك 
خورة :اول على العية الأن ولع عي عند والأغراتن يعرله لاتير له الريطا 
الجاريةً» والزكاةٌ في النصاب واجبةٌ على السيدٍ كما كانت”'". ودلائل هذه المسألةٍ 
للفريقين في كتب الخلاف. 

وأدلٌ دليل لنا قولّه تعالى : : ظأَنّهُ أله حَلفَكُْ ثَّ رَرَفَكُم» [الروم: ]4٠‏ فسوّى بين 
العبدِ والحرٌ في الرزقٍ والخلق. وقال عليه الصلاة والسلامٌ: «من أعتقّ عبداً وله 
ال فأضاف المال إليه. وكان ابن عمر يَرى عبدّه يتسرّى في ماله فلا يغيبٌ عليه 
ذلك”". ورُوي عن ابن عباس أنَّ عبداً له طلّق امرأتّه طلقتين» فأمره أن يرتجعّها بيلك 
اليمين”؛ فهذا دليلٌ على أنه يملكُ ما بيدِهء ويفعلٌ فيه ما يفعلٌ المالكُ في مَلكه ما 
لم يَنتزغه سيدّه. واللهُ أعلم. 

الثالثة: وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أنّ طلاقّ العبدٍ بيد سيده» وعلى 
أنَّ بيع الأمةِ طلاقهاء معوّلاً على قوله تعالى: طلا بَقَدِرُ عَلَ تَنَّو4. قال: فظاهره 
يفيدٌ أنه لا يقدر على شيءٍ أصلاً. لا على الملكِ ولا على غيره» فهو على عمومهء 
إلا أن يدل دليل على خلافه . وفيما ذكرناه عن ابن عمرّ وابنٍ ن عباس ما يدل على 
التخصيص”*'. والله تعالى أعلم. 


, 151 - 1*9 /4 »ء والإشراف على مذاهب العلماء‎ 1184 - ١١87 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (1497): ومسلم (1607)غ من حديث أبي هريرة.‎ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١54175(‏ والبيهقي 187/7 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (17847). 


(6) ينظر الاستذكار /11/ 7917-7917 , 


سورة النحل: الآية 70 320 


الرابعة: قال أبو منصور”'' في عقيدته : الرزق ما وقعَ الاغتذاء به. وهذه الآيهُ ترد 


هذا التخصيصٌ» وكذلك قوله تعالى : : «ويمًا رزفسهم قفو رت » [البقرة: 7]. و أَنفِقُوا 
مما َرَفتَكم4 [البقرة:154] وغير ذلك من قولٍ النبيّ : «جعِل رزقي تحت ظِلّ 
رُمْجِي)7" وقوله: «أززاقٌ أمتي في ستابك خيلهاء وأسِنةٍ رماجها»”". فالغنيمةٌ كلّها 
رزق» وكلّ ما صم به الانتفاعٌ فهو رزقٌ» وهو مراتبُ: أعلاها ما يُْذي. وقد حصر 
رسول الله 6 وجوة الانتفاع في قوله: «يقولٌ ابنُ آدم: مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيتٌ» أو ليستٌ فأبليتٌ» أو تَصدَّقت فأمضيت»”*. وفي معنى 
اللباسٍ يدخلٌ الركوبٌ وغيرٌ ذلك”". وفي ألسنةٍ المحدّثين: السَّماعٌ رزقٌ”'» يعنون 
سماع الحديث». وهو صحيحٌ. 

الخامسة: قولّه تعالى: لوَمَن رَرَفْسَهُ ما را حَسَئَا؟: هو المؤمنُ؛ يطيعٌ الله 
في نفسه وماله. والكافرٌ لمّا لم ينفق في الطاعةٍ؛ صار كالعبدٍ الذي لا يملكُ شيئاً. 
2 4 لا يستوون”". ولم يقل: يستويان؛ لمكان «مَن»؛ لأنه اسم 
مبهم يصلحٌ للواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث. وقيل: «إنَّ عبداً مملوكاً»» 
ب ا 

«الممد لِلهِ بل كه لا يِتْلَمُونَ» أي : هو مستحقٌّ للحمدٍ دون ما يعبدون من 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمود الماتريديء» كان من كبار العلماء» له كتاب التوحيد» والمقالات» 
وتأويلات القرآن. وغيرها (ت 77 7ه). الجواهر المضية "/ 751-75٠‏ . 

(؟) سلف 175١/٠١٠١‏ »2 وهو ضعيفف. 

(5) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (500)» وابن أبي شيبة في المصنف 770/0 . عن مكحول» 
مرسلاً . 

(5) أخرجه أحمد (17700) و(17707). ومسلم (1904) من حديث عبد الله بن الشخَير 4. 

(6) المحرر الوجيز 7/7 #1609 

(1) المجاز والمجيز لأبي طاهر السلفي /١‏ هلاو .4٠١‏ 

(0) تفسير الطبري 701/١5‏ -3708. 


كلم سورة النحل: الآيتان 10 71 


دونه؛ 3١‏ لتعم الاسام علي ع و معروفء. فتّحمّد عليه» نما الحمد 
الكامل لله؛ لأنه المنعمٌ الخالق .بل أكثيُهُمَ» أي : أكثرٌ المشركين طلا يَتَلمُوت» 
أذ الحيد + وجي الشعة نوكه الاكر وهو يزرد الجيه 7" فين خاض ريد 
به التعميمٌ. وقيل: أي: بل أكثّرٌُ الخلتي لا يعلمون» وذلك أنَّ أكثرهم المشركون. 

قوله تعالى: لوَصرَبٌ ا نه ما يجان أمدَممآ أبحكم لا يئر بَقَيرٌ عَلَ َه 

وهر حكَل عط عزن نا سه لا أن عخَير عل يسترى هْرَ ومن يأمر 

ِلمَدْلِ وَهْرَ عَك رط يقر © 

قوله تعألى : سرب هه مه ين دما أبحكَمُ» هذا مَل آخر ضَربه الله 

تعالى لنفسه وللوئّن”"“» فالأبكمٌ الذي لا يقدرٌ على شيء هو الوثنُ» والذي يأمُّر بالعدل 
هو الله تعالى؛ قاله قتادة وغيره””. وقال ابن عباس: الأبكمٌ عبد كان لعثمانَ 4. 
وكان يَعرِضُ عليه الإسلامٌ فيأبى» ويأمر بالعدل عثمان”'©. وعنه أيضاً : أنه مَكَلّ لأبي 
بكر الصدّيق ومولّى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهلء والذي يأمرٌ بالعدل عَمّار بنُ 
باسر الا كا وعَنْسء بالنون: حي من مَذْحِج: وكان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي 
جهلء وكان أبو جهل يُعَذّبه على الإسلام» ويعذب أنَّه سّمَيَّه وكانت مولاةً لأبي 
جهل» وقال لها ذاتٌ يوم: إِنَّما آمنتِ بمحمد؛ لأنك تُحبّيَه لجماله» ثم طعنها بالرمح 
في قُبُلها فماتت» فهي أوَّل شهيدٍ مات في الإسلام”""» رحمّها الله. من كتاب النقاش 
وغيره. وسيأتي هذا في آيةِ الإكراه”"' مبيّناً إن شاء الله تعالى. 


. 8/7 الوسيط‎ )١( 

(0) تفسير الطبري "094/١5‏ » والنكت والعيون 7١5/7”‏ . 

() أخرجه الطبري في التفسير "١١/١5‏ عن قتادة» و "١١/١54‏ عن مجاهد. 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 71١/١5‏ -717 ع والواحدي في الوسيط 70/7 . 
(6) ينظر البحر المحيط 85/ 55١-65١9‏ . 

(1) السيرة الحلبية /١‏ ”447 ء والأوائل للعسكري .71١17/١‏ 

00 الآية ٠١١‏ من هذه السورة. 


سورة النحل: الآية 95 باب 


وقال عطاء: الأبكمُ أَبَيُ بن خلّف. كان لا ينطنُ بخير .وَمْرٌ كَل عل مَولَدُ4 
أي : قومه؛ لأنه كان يُؤذيهم ويؤذي عثمانٌ بنَ مَطْعُون”''. وقال مقاتل: نزلت في 
هاشم”'' بنِ عمرو بِنِ الحارث» كان كافراً قليلَ الخير يعادي النبيّ . وقيل: إن 
الأبكم الكافرٌء والذي يأمرٌ بالعدلٍ المؤمنُ جملةً بجملة؛ روي عن ابن عباس”", 
وهو حَسَن؛ لأنه يَعُم. 

والأبكمٌ: الذي لا نطقّ له. وقيل: الذي لا يعقل. وقيل: الذي لا يسمعٌ ولا 
يبصر”. وفي التفسير: إِنَّ الأبكم هاهنا الوثنٌ. بيّن أنه لا قدرةً له ولا أمرء وأنَّ غيرّه 
ينقله ويَنْحِتّهِ » فهو كَل عليه. واللهُ الآمرٌ بالعدل. الغالبُ على كل شيء. وقيل: المعنى 
«وهو كل على مولاه» أي: يقل على وَلِيّه وقرابته ووبالٌ على صاحبه وابن عمه. 
وقد يُسمّى اليتيم كَلّا ؛ لثقله على مَن يكمُّلّهِ ؛ ومنه قولٌ الشاعر: 
أكُولٌ لمالٍ اللمير سام إذا كان عظمُ الكل غيرٌ شديي"” 

الكل أيضاً : الذي لا ولد له ولا والد”". والكلٌّ: العيالٌ» والجمع الكُنُول ؛ 
يقال منه: كَل السكينٌ يكل كلا أي: غَلّظت شفرئه فلم يقطع. 


. 8975 - 577/5 زاد المسير‎ )١( 


زقف كذا في النسخ وتفسير البغوي 8/7 والخبر فيه» وال ا ل 0 
العامري» ذكره ابن إسحاق في المؤلفة ممن أعطاه النبي ف دون المئة من غنائم حنين. الإصابة 
0 . 


(*) التكت والعيون 7١5/7‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 75١7/7‏ . 

(0) مجاز القرآن 774/١‏ ء وتفسير السمرقندي 7847/7 . 

(7) المحرر الوجيز 5١١/7‏ » والبيت في العين 779/6 ٠»‏ وتهذيب اللغة 57/94 ٠»‏ واللسان (كلل) دون 
(0) تهذيب اللغة 55/9 . 

(8) العين 7399/6 . 


44" سورة النحل: الآيتان 7/1١‏ _ ا 


ونا لوقه ل بادتره وز جورف يكيل #رمرعة المتهف 
أي : أينما يرسلّه صاحبه لا يأتِ بخير؛ لأنه لا يَعرف ولا يَفهم ما يقال لهء ولا يُقهم 
عنه. وقرأ يحيى بن وَثَّابِ: «أينما يُوَّجَّهُه على الفعلٍ المجهول. وروي عن ابن 
نتسدودة" أيفا د ترخي” غلن الخطات: 
هَل يَسْتَوِى هُرٌ ومن يَأْمُرٌ يالمَدْلْ وَهْرٌ عل صر تُسَئَقِرٍ» أي: هل يستوي هذا 
الأبكم» ومن يأمرٌ بالعدل على الصّراطٍ المستقيم؟!. 
قوله تعالى: وله عب اَلسَمواتٍ وَالْأرْضٍ وَمآ أَمْرٌ أَلمَاعَةٍ إلا كن البَصَرٍ 
و هٌُ أَقْرَبُ إرك لله عل كل سَىْءِ ميد © »4 
قوله تعالى : طوَنَهِ حب السَّمْوتٍ والْأرْضِه تقدَّم معناه. وهذا متصلّ بقوله: لإِنَّ 
لَه يََلْرُ وم َا © أي : شرح التحليلٍ والتحريم إِنّما يَحسُّن ممِّن يُحيظ بالعواقب 
والمصالح» وأنتم أيْها المتركون لا تقيطون هاه فل كمون 1 
رمآ أئرٌ أَلسَامَةِ إلا كلَئْج البصّرِ» وتُجارَّوْن فيها بأعمالكم. والساعةٌ هي 
الوقتٌ الذي تقومٌ فيه القيامة؛ سُمّيت ساعةٌ؛ لأنّها تفجأ الناسّ في ساعة» فيموثٌ 
الخلقُ بصيحة. واللّمْحُ : النظرٌ بسرعة؛ يقال: لَمّحه لَمْحاً ولمَحاناً". ووجة التأويلٍ 
أن الساعة لما كانت آنيةٌ ولاب جلت من القرب كلمح البصر”؟. وقال الزَّجاجُ* : 
لم يُرِدْ أنَّ الساعة تأتي في لمح البصرء وإنَّما وَصف سرعة القدرة على الإتيانٍ بها ؛ 
أي : يقول للشيء: كن» فيكون. وقيل: إِنّما مَثّل بلمح البصر؛ لأنّه يلمح السماءً مع 


)000( يعدها في (ز): وعن ابن مسعود. 

(1) في النسخ: .توجه» والمثيت من المحرر الوجيز /411.: والكلام منه؛ وقد نص على أنها يهاءين أبو 
حيان في البحر المحيط 5/ 7١‏ . وينظر القراءات الشاذة ص7 » والمحتسب 11/7.. 

(9) تفسير الرازي 88/٠١‏ ء والوسيط ”/ هلا . 

(5) المحرر الوجيز 4١١/7‏ » وزاد المسير 474/4 . 

(5) في معاني القرآن له / ٠ 7١5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث السمرقندي 71414/7.. 
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ما هي عليه من البعدٍ من الأرض. وقيل: هو تمثيل للقرب؛ كما يقول القائل: ما 
السَّنةٌ إلا لحظةٌء وشبهه. وقيل: المعنى : هو عند الله كذلك لا عند المخلوقين؛ دليلّه 
قوله : إِنَهم يروت بيدا وتْرنهُ يباه [المعارج:7-7]. 

«أرٌ هُرَ أَقَْرَبٌ» ليس «أو» للشكٌ بل» للتمثيل بأَيّهما أراد الممئّل”'". وقيل: 
دخلث لشكٌ المخاطب. وقيل: «أو» بمنزلة بل0". 

«إك الله عل كل سَْءِ هدر © تقدّم. 
قوله تعالى : لوَنَهُ لَدَحَك يَنْ بون مهيح لا مَدَوس ينا وَبَعلَ كم 
لتم وَالبْصرٌ والأيدة هلك تذكزرت © 4 ظ 

قوله تعالى : ظوائَه لَدْرَحَكْم يَنْ بون أَمَهِيي لا مَلَمُوس مياه ذكر أن من نعمه 
أنْ أخرجكم من بطون أمّهاتكم أطفالاً لا عِلْمَ لكم بشيء. وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا تعلمون شيئاً مما أُخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم. 

الثاني : لا تعلمون شيئاً مما قضى عليكم من السعادة والشقاء””". 

الثالث: لا تعلمون شيئاً من منافعكم. ونم الكلام» ثم ابتدأ فقال: وحمل لَكُم 
لقَعْمٌ وَالأصدرٌ اليد أي: التي تعلمون بها وتدركون؛ .لان الله عل ©» ذلك 
لعباده قبل إخراجهم من البطونء وإنَّما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهو””. أي: وجعل 
لكم السمْعَ لتسمّعوا به الأمر والنهي» والأبصارٌ لتبصروا بها آثارَ صُنعهء والأفئدةً 
لتَصِلُوا بها إلى معرفته. 


لق في (ظ): المثل. 

(1) تفسير السمرقندي ”/ 744 » والمحرر الوجيز *”/ 4١١‏ . 

في () و(ظ): الشقاوة. ... : : 

() في (ز) و(ف): لا أن الله جعل» وفي (ظ): لا أن جعل ذلك» والمثبت من (د) و(م)» وهو الصواب. 

(9) تفسير الطبري "١6/١4‏ . ومعنى قوله: وإنما أعطاهم ذلك...» أي: أعطاح العلم والعقل بعدما 
أخرجهم من بطون أمهاتهم» وينظر تفسير البغوي 7/4/7 . ش 


م١‏ سورة النحل: الآيتان 17/4 199 


والأفئدةٌ: جمع الفؤاد؛ نحو عُراب وأغربة0© 

وقد قيل: في ضمن قوله: «وجعل لَكُمْ السَّمْعَ: إثبات النطق؛ لأنَّ من لم يسمع 
لم يتكلّم» وإذا وُجدت حاسّة السمع وُجد النطق. 

وقرأ الأعمش وابن وَنَّابِ وحمزة: (إِمّهاتكم» هنا وفي الثور والزّمَر والنّجه”", 
بكسر الهمزة والميم. وأمّا الكسائي فكسرٌ الهمزة وفتح الميم؛ وإنّما كان هذا للإتباع. 
الباقون بضمٌ الهمزة وفتح الميم على الأصل”". 

وأصل الأنّهات: أََّاتَء فزيدت الهاء تأكيداً. كما زادوا هاءً في أهرقتٌ الماء؛ 
وأصله: أرقت”*؟. وقد تقدّم هذا المعنى في«الفاتحة»”“. 

«لمَلَحكُم تَنْكُوت» فيه تأويلان: أحدهما: تشكرون نعمّه. الثاني: يعني 
تبصرون آثار2"2 صَئْعته؛ لأنَّ إيصارّها يؤدي إلى الشكر. 


5 3 ىَ 00010 34 ل وه سكوي ,5 
قوله تعالى: طألَمٌ يَرَوَا إِلَ الطَيْرٍ سَخَرْتٍ ف جَرٍْ الكسماء ما بِسسِكهنَ | 
2 إِنَّ في ذَلِكَ لين عَوْرِ يَؤْموَْ © 
قوله تعالى: ظآلَْ يَرََا إِلَ ألطَيْرٍ مُسَخَّرْتٍ في جَرٌ التسمَك ما ينْيِكهنَّ إلا أمذ» 
قرأ يحيى بن وَنْابِ والأعمشٌ وابن ن عامر وحمزة ويعقوب: : «تروا» بالنّاء على 
الخطاب» واختاره أبو عبيك. الباقون: بالياء ؟ عن ال 20 


. 5١4/7” معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الآية (11) من سورة النور. والآية (7) من سورة الزمرء والآية (7”) من سورة النجم. 

(*) السبعة ص758 » والتيسير ص44 » غير أن قراءتي حمزة والكسائي المذكورتين هما في حالة الوصل؛ 
لإتباع الكسرة الكسرة. وأما قراءة الأعمش؛ فهي بحذف الهمزة مع كسر الميم المشددة كما قيدها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 41١/7‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 5١4/7‏ . 

(5) ١/"لادء‏ وينظر 5//ال31 . 

(5) في (ظ): آيات. 

() القراءة عن ابن عامر وحمزة في التيسير ص178١ ٠‏ وعن يعقوب في النشر 7١4/7‏ » ونسبها ابن عطية 
في المحرر الوجيز 4١١/7‏ إلى طلحة بن مصرف والأعمش وابن هرمز. 


سورة النحل: الآيتان 1/9 4٠‏ ١؟‏ 


مُسَكَرَتْ» : مُذَلّلاتِ لأمر الله تعالى؛ قاله الكلبي. وقيل: «مسخرات»: 
«فٍ جو التكماو» الجرٌ: ما بين السماء والأرضء وأضاف البو إلى السماء؛ 
لارتفاعه عن الأرض. وفي قوله: «مسخرات» دليل على م مُسَخُرِ سَجّرهاء ومُدَبِ مَكُنها 
من التصرّف. 
ما بُنْسكهنَ إلا أذ في حال القبض والبسط والاصطفافء بِيِّن لهم كيف 
يعتبرون بها على وحدانيته .إن ف لِك لدبت » ع علامات ا ودلالات. 
دإْتَرَرِ يُوميوت؟ بالله ويما جاءت به رسلّهم. 


قوله تعالى: #وَأنَّهُ جَمَلَ لَك مَنْ يُونِحكع سكا وج ل .من جلو الأتمنو 


:4 تقطيها يم طني ويم كتين ون ًا ليما رَأنميكا 61 
وَمتَنعًا إِلّ حِنٍ © 
فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «جَمَلَ» معناه: صيّر. وكلّ ما علاك فأظلّك؛ فهو سقف 
وسماءء وكلّ ما أَكَلّك فهو أرض» وكلٌ ما سترّك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فإذا 
انتظمثٌ واتصلت فهو بيت''". وهذه الآيةٌ فيها تعديدٌ نِعَم الله تعالى على النّاس في 
البيوت» فذكر أولاً بيوتَ المدن. وهي التي للإقامة الطويلة©. 

وقوله: «سَكنا» أي: تسكنون فيهاء وتهدأ جوارحكم من الحركة» وقد تتحرك 
فيه وتسكن في غيره؛ إِلَّا أنَّ القول ُرّجٍ على الغالب» وعد هذا في جملة النّعم ؛ فإنّه 
لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك: لكان ذلك كما خلق وأرادء ولو خلقه 
ساكنا كالأرضء لكان كما خلق.واراد» ولكنّه أوجده خلقا يتصرف للوجهيق: 


. ١160/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 4١7/7” (؟) المحرر الوجيز‎ 


ووم سورة النحل: الآية ٠م‏ 


ويختلف حاله بين الحالتين» وردّده كيف وأين. 
والسَّكَنُ مصدرٌ يوصفٌ به الواحد والجمع. 
ثم ذكرٌ تعالى بيوتٌ الثقلة والحلة0©) وهى : 


الشانية: فقال: «وَجَمَلَ لكر ين جلو الام يونا تاه أي : من الأنطاع 
0-9 3 و 
والأده”" .نواه يعني الخيام والقباب يَخْفٌ عليكم حَمْلّها في الأسفار”". 
ممم يوا لمي و كوه ا 1 : زه4 5 
«يوم ظَميكة» الظغن: سير البادية في الانتجاع”* والتحؤّل من موضع إلى 
. (ه) 5 60 
موضع ؟ ومله قول عنترة ‏ : 


- 
-. 


ظعسرَّالذين فرافّهمأتوقعمٌ وجرى ببينهم الغرابٌالأبقع 
والظعن : الهودج اي 9 ونقال: 
ألا هل هَابَكَ الأظَعانٌإِدْ بانوا. وإدّجادّت بوشنكِ البَيْن غِرْبان0) 


وفرئ بإسكان العين وفتحها”' كالشّعْر والشّعَر. 
وقيل : يحتمل أن يعم به”''2 بيوت الأدّم وبيوت الشعر وبيوت الصوف؛ لأنْ هذه 


)١(‏ المحرر الوجيز /7١؛‏ » وذكر الألوسي في روح المعاني ٠١0/١5‏ أن «سكن» بمعنى مسكون وأنه 
ليس بمصدر كما ذهب إليه ابن عطية» والتُقّلة: الاسم من الانتقال من موضع إلى موضع. 

(1) الأنطاع جمع نطع» وهو بساط من أديم والأَدّم جمع أديم؛ وهو الجلد. 

9 الوسيط للواحدي ”77/7 .. وتفسير البغوي 797/7 . 

(5) أي: طلب الكلاً في موضعه. 

)0( مجمع البيان ١١8/١5‏ . 

(5) ديوانه ص58 . 

(0) الذي في المعاجم: الظعينة: الهودج» تهذيب اللغة 7/ ٠ 7٠٠١‏ والصحاح ولسان العرب (ظعن). 

(4) ذكره ابن رشيق في العمدة 07/7 . بلفظ : وإذ صاحت بشط البين. بدل: وإذ جادت بوشك البين. 

(9) قرأ بإسكان العين: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامرء ويفتحها ناقع» وابن كثير»ء وأبو عمرو. السبعة 
ص 77/5 » والتيسير ص8١‏ . 

)1١(‏ في (د): يحتمل أنهم بيوت» وفي (م): يحتمل أن يعم بيوت» وفي (ظ): يحتمل أن تعم به بيوت» 
والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجين ٠ 5١7/7”‏ والكلام منه. 


سورة النحل: الآية 44 ووم 


من الجلود؛ لكونها نابتة”'' فيها؛ نحا إلى ذلك ابن سّلام. وهو احتمالٌ حسن» 

ويكون قوله «ومن أَصْوَافِهًَاء ابتداءً كلام””» كأنّه قال: جعل أثاثاً؛ يريد الملابسّ 

والوطاءء وغير ذلك؛ قال الشاعر: 

اقنا جتان لنياف مون افر ٠‏ “بل 1 الاي ل 
ويحتمل أنْ يريد بقوله: «من جلود الأنعام» بيوتٌ الأدّم فقط كما قدمناه أولاً. 

ويكون قوله: «ومن أصوافها» عطفاً على قوله: «من جلود الأنعام»؛ أي: جعل بيوتاً 


أيقنا. 

قال ابن العربي”؟': وهذا أمرٌ انتشر في تلك الديار» وعَرّبت”*' عنه بلادُناء فلا 
تُضرب الأخبيّة عندنا إِلَّا من الكَنَّان والصُوفء وقد كان للنبئ 5 قُبَةٌ من أ5ه2©0, 
وناهيك من أدّم الطائف غلاءً في القيمة”"» واعتلاءً في الصّفة" 2 وحسناً في 
البمّرة» ولم يَعْدٌ ذلك يل تَرَفاً» ولا رآه سَّرَّفاً؛ لأنه مما امتنَّ الله سبحانه من نعمته» 
وأذنَ فيه من متاعه» وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا يقير على 


الخروج عنه جنسس الإنسان. 


)١(‏ في النسخ: ثابتة» والمثبت من المحرر الوجيز ”/ 517 » والكلام منه. 

(؟) في المحرر الوجيز: عطف على قوله: «من جلود الأنعام»» وسيذكر المصنف هذا الاعراب عندما يفسر 
جلود الأنعام ببيوت الأدم فقطء وينظر الدر المضصون 777/7 - 374 . 

() الببت لمحمد بن نمير الثقفي كما في مجاز القرآن /١‏ 710 , والكامل 787/7 » والأغاني 195/5 » 


وهو في المجاز بلفظ: بذي الرئي. وذكر هذه الرواية الطبري في تفسيره 7 والرئي: المظهر. 


(4) في أحكام القرآن 1160/7 . 

)0( في (د) و(ز) و(ف) وأحكام القرآن: وعريت. والمثبت من (م) و(ظ) ونسخة كما في حاشية أحكام 
القرآن. 

(5) أخرج البخاري (7177) عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي يه في غزوة تبوك» وهو في قبة من أدم 
فقال: اعدد ستاً... الحديث. 

0 قوله: في القيمة» من (م) وأحكام القرآن. 

(4) في (م): الصنعة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 


م سورة النحل: الآية +4 


ومن غريب ما جرى أن زُرت بعض المتزهّدين من الغافلين مع بعض المحدّئين» 
فدخلنا عليه في خباء كَتَّانَء فعرضّ عليه صاحبي المحدّتٌ أنْ يحملّه إلى منزله ضيفاً . 
وقال: إِنَّ هذا موضمٌ يكثر فيه الحَرّء والبيتٌ أرفق بك» وأطيب لنفسي فيك؛ فقال: 
هذا الخباءً لنَا كثير» وكان في صنعنا”'2 من الحقير؛ فقلت: ليس كما زعمت! فقد 
كان لرسول الله يك وهو رئيسٌ الرُهاد ‏ قُبَّةٌ من أَدَم طائفيٌ» يسافرٌ معهاء ويستظل 
بها ؛ فبُهت» ورأيتّه على منزلة من العِىّ» كردي مانضين وتتراجت عه . 

الثالغة”": قوله تعالى: ظوَيِنْ أَصَوَافِهًا وَأَرَبَارِمَا وَأَشْمَارِمَا» أَذن الله سبيحانه 
بالانتفاع بصوف الغنم ووَبّر الإبل وشعر المعزء كما أَذن في الأعظمء وهو ذبحُها 
وأكلٌ لحومها”'؟» ولم يذكر القطن والكَبّان؛ لأنّه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين 
به» وإنّما عدّد عليهم ما أنعم به عليهم» وخوطبوا فيما رفوا بما فهموا. وما قام مقامَ 
هذهء ونابّ منابها؛ فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلّها؛ وهذا كقوله تعالى: 
«وِيِرْلٌ مِنَ التَمَآه من جبَالٍ فبَا ِنْ ترير»ه [النور: 47]» فخاطبهم بِالبرّد لأنهم كانوا يعرفون 
نزولّه كثيراً عندهم. وسكت عن ذكر الثلج؛ لأنّه لم يكن في بلادهم» وهو مثلّه في 
الصّفة والمنفعة» وقد ذكرهما النبئ يق معاً في التطهير فقال: «اللَّهُمّ اغسلني بماءٍ 
وثلج وبَرّد»””". 

قال ابن عباس : الثلجح: شي أبيض ينزل من السماءء وما رأيته قط. 


وقيل: إِنَّ تَرَْكَ ذكر القُطن والكَنَّانَ؛ إنَّما كان إعراضاً عن السَّرّف“؛ إِذْ مَلْبِسٌ 


)١(‏ في (د): صنفناء وفي أحكام القرآن لابن العربي 1157/7 : صنفها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) 
و(م). 

فق أحكام القرآن لابن العربي ©/ .1١1١65- ١168‏ 

() في (ز): الرابعة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١١65/7‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١١08/7‏ » وسلف الحديث بنحوه 180/١‏ » وهو في الصحيحين. 

(7) في (م): الترف. 


سورة النحل: الآية 4٠‏ 3-7 


عباد الله الصالحين إِنَّما هو الصُّوف. وهذا فيه نظرء فإنّه سبحانه يقول: بق ادم هد 
لما عدي لَاسَا بك سَوْميَكٌم4 [الأعراف:17] حسبما تقدَّم بيانه في «الأعراف»”7). وقال 
هنا: 9وَجَعَلَ لكْمْ سَرْييِلَ». فأشار إلى القطن والكَنَّان في لفظة «سرابيل». والله 
أعلم”". 

ولطأَنكًا» قال الخليل : متاعاً منضماً بعضّه إلى بعض؛ من أت : إذا كثر”". قال: 
وَقَرْعٍ يَزِينُ المَعْنَ أسود فاحم أثيثٍ كقِنْ النخلة المُتَعَنْكِلِ9؟) 

ابن عباس : «أَنَاثاً : ثياباً. وقد تقدّم. 

وتضمّنت هذه الآيةٌ جوازٌ الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كلّ حال» 
ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرٌها طاهرٌ يجوز الانتفاعٌ به على كل حال» 
ويُغْسَل مخافة أنْ يكون عَلِق به وَسَحّ وكذلك روت أم سلمة عن النبئ 4# أنه قال: 
«لا بأس بِمَسْكِ”" الميتة إذا دُبغ» وصوفها وشعرها إذا عسل" لأنّه مما لا يَحُلَّه 
الموت» وسواء كان شعرٌ ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزيرء فإنّهِ طاهرٌ 
كله ؛ وبه قال أبو حنيفة2"0 ولكنّه زاد علينا فقال: القَّرْن والسّنُ والعظم مثلّ الشعر؛ 


.١85/94 6)١( 

(؟) المحرر الوجيز 5١7/7”‏ . 

(؟) ينظر مجمل اللغة 7/8/١‏ » وتفسير الطبري "١8/١5‏ » وزاد المسير 4//الا4 » وتفسير الرازي 95/7١‏ . 

(5) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص١١‏ بلفظ: يُكَشّي المتن. قال شارحه: الفرع: الشعر الطويل. 
والفاحم: شديد السواد كالفحم. والأثيث: الكثير النبات. والقنو: العذق. والمتعفكل: المتداخل 
لكثرته. 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 77/7 بنحوه. وسيرد قولٌ ثان لابن عباس في المسألة العاشرة. والقول أن 
الأثاث بمعنى الثياب. سلف في المسألة الثانية. 

(7) في (د) و(م): بجلدء والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) وهما بمعنى. 

(0) سلف 77/7 . وينظر أحكام القرآن للجصاص 171١/١‏ » والأوسط 777/5 -7177ء والمنتقى 
للباجي 7737/7 . 

(8) ينظر الأوسط .لابن المنذر 7/ 78٠١‏ » والمبسوط .7١8- 7١9/١‏ 


لكان سورة النحل: الآية 48٠‏ 


قال: لأنَّ هذه الأشياءً كلّها لا روح فيهاء فلا تَنْجس بموت الحيوان. وقال الحسن 
البَضْرِي والليثٌ بن سعد والأوزاعِيٌ: إِنَّ الشعور كلّها نجسةٌ» ولكنها تطهر بالغسل. 
وعن الشافعي ثلاثٌ روايات: الأولى: طاهرةٌ لا تنجس بالموت. الثانية : تنجس. 
الثالثة: الفرق بين شعر ابن آدم وغيره» فشعرٌ ابنٍ آدم طاهو) وَعَا عدا تجة ”21 

ودليلنا عموم قوله تعالى: لون أصَوَافِهَا؟» الآية. فْمَنَّ علينا بأنْ جعل لنا الانتفاع 
بهاء ولم يخصّ شعر الميتة من المُذَّكَاةء فهو عموم إِلّا أنْ يمنع منه دليل. وأيضاً فإنّ 
الأصلّ كونُها طاهرةً قبل الموت بإجماع» فمن زعم أنَّه انتقل إلى نجاسة» فعليه 
الدليل. 

إن قيل قوله9©: «حُرّمَتْ عَلَيَكه الميَُْم [المائدة: 267 وذلك عبارةٌ عن الجملة. 

قلنا: نخصّه”" بما ذكرنا؛ فإنّه منصوصٌ عليه في ذكر الصوف, وليس في آيتكم 
ذكره صريحاً » فكان دليلنا أؤلى. والله أعله». 

وقد عوّل الشيخٌ الإمام أبو إسحاق إمامٌ الشافعية ببغداد على أنَّ الشعرٌ جزءٌ متصل 
بالحيوان خلقة» فهو يَنْمِي بنمائه» ويتنيجس بموته كسائر الأجزاء. 

وأجِيبٌ بأنَّ التّماء ليس بذليل على الحياة؛ لأنَّ النببات ينمي» وليس بِجَيٌ. وإذا 
عورا على التداء المتصل لقا على الطيرانة عوّلنا نحن على الإبانة التي تدلُ على 
عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحياة””. 

وأما ما ذكره الحنفيُون في العظم والسنٌ والقَّرْنَ أنّه مثل الشعرء فالمشهور عندنا 
أنَّ ذلك نجس كاللحم. وقال ابنُ وهب مثلّ قول أبي حنيفة. 


. 591١ - 589/١ المفهم 517/4 » وينظر المجموع‎ )١( 
(؟) لفظة: قوله. من (م).‎ 

م2 في (د) و(ز): خصه. 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص ١5١/١‏ . والمنتقى للباجي ١//ا١‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ١١68/7‏ . 


سورة النحل: الآية 4٠‏ 20 


ولنا قول ثالث: هل تُلْحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر؟ قولان. 
وكذلك الشَّعرِيُ من الريش؛ حكمُّه حكم الشعرء والعظيِئٌ منه حكمه حكمه”". 

ودليلنا قوله 5: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء2”"“. وهذا عام فيها وفي كل جزءٍ 
منهاء إِلّا ما قامَ دلينُه؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى: ظَالَ مَن يحي 
ْم وض دَييهٌ» [يس:8/]. وقال: لوَأنظرْ إِكَ لظا كَيْتَ تُنِرُمَا4 
[البقرة:704]» وقال: #فَكسُويا الْعِظمَ لْتَمًا [المؤمنون:4١]»‏ وقال: ظطأَودَا كُمَا عِظَنمًا 
يجْرةُ4 [النازعات:١0]1‏ فالأصلُ هي العظام» والروح والحياة فيها كما في اللّحم 
والجلد. وفي حديث عبد الله بن حُكُيم: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 0 

فإن قيل: قد ثبت في الصحيح أنَّ النبيّ ي قال في شاة ميمونة: «ألا انتفعتم 
بجلدها؟»؛ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتةٌ؟! فقال: «إنما حَرّم أكلها»”؟2. والعظم لا 
يؤكل. 

قلنا: العظم يؤكل» وخاصّة عظم الجمل الرضيع والجَذْي والطيرء وعظم الكبير 
يُشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة فيه». وما كان طاهراً بالحياة 
ويستباحٌ بالذّكاة؛ ينجس بالموت. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالى: «يّن لور الْأَمنِ» عام في جلد الحيّ والميت» فيجوز 


. 457/4 ينظر المفهم‎ )١( 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 428/1١‏ ؛ وابن حبان في صحيحه 2)١51/84(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 55/١‏ » وهو أحد روايات حديث عبد الله بن عَكيم الذي سيذكره المصنف 
بعذه. 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد (14780)» وأبو داود 41710)» والترمذي (19/75)» والنسائي 1/0/9 » 
وابن ماجه (7”711) وابن حبان .)١717/8(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. غير أن الحديث مضظرب 
كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٠ ١74/4‏ والحازمي في الاعتبار ص4" » وعبد الله بن عَكيم لا 
يُعرف له سماع من النبي يل كما في التاريخ الكبير للبخاري 59/0 . 

(4) أخرجه البخاري )١595(‏ ومسلم 2 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أخمد (7759). 


هوم سورة التنحل: الآية ٠م‏ 


الانتفاعٌ بجلود الميتة وإِنْ لم تدبغ؛ وبه قال ابن شهاب الزهريٌ والليتُ بن سعد. قال 
الطحاويٌ”'': لم نجد عن" أحدٍ من الفقهاء جوارٌ بيع جلد الميتة قبل الدباغ إِلّا عن 
الليث. قال أبو 0 يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأمًا 
ابن شهاب فذلك عنه صحيح» وهو قول أباه جمهورٌ أهل العلم. وقد روي عنهما 
خلات هذا القول: والأول أشهن: 


قلت: قد ذكر الذَّارَفُظْنِنٌ في «سننه؛ حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعُقيل عن 
الزهري” 2 وحديتٌ بقية عن الرُبيدي» وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة 
المِنْقّريَ عن سليمان بن كثير عن الزهريَ”*'» وقال في آخرها: هذه أسانيد صحاح. 

السادسة"2: اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك ما يُشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن حُوَيْرِمَنْدادِ في 
كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن خُوَيْرِمَئْدادِ: وهو قول الزهريّ والليث. قال: 
والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبد الحكمء وهو أنَّ الدّباعَ لا يُطهّر جلدَ 
الميتةء ولكنٌ يُبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصِلَّى عليه ولا يؤكل فيه”". 


وفي «المدوّنة»”” لابن القاسم: من اغتصب جلدّ ميتةٍ غيرٌ مدبوغ فأتلفه؛ كان 


)١(‏ في مختصر اختلاف العلماء 0 ١15١ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 
4 . 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): عندء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق للتمهيد. 

(6) في التمهيد ١55/4‏ . 

(5) سئن الدارقطني (48)» وهو حديث ابن عباس في الصحيحين الذي ذكره المصنف آخر المسألة الثالثة 
عن شاة ميمونة. 

(4) سئن الدارقطني )1١7( )1١١(‏ بنحو ما قبله. 

(1) كذا في النسخ. ولم يرد فيها: الخامسة. 

0) التمهيد 165/5 -ا16. 

(4) 55/14" . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ١91//5‏ . 


سورة النحل: الآية +/ م 


عليه قيمته. وحكى أنَّ ذلك قول مالك. وذكر أبو الفرج أنَّ مالكاً قال: من اغتصبٌ 
لرجل جلدٌ ميت غير مدبوغ؛ فلا شيء عليه. قال إسماعيل: إِلّا أن يكون لمجوسيت”"©. 
وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جوارٌ بيعه. وهذا في جلد كل ميته إِلَا 
الخنزيرٌ وحده؛ لأنَّ الذّكاة لا تعمل فيه» فالدّباعٌ أولى". 

قال أبو عمر””: وكلُ جلدٍ ذُكُى؛ فجائرٌ استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك 
يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله؛ ومرَّةٌ قال: إِنَّه لم 
يكرهه إِلَّا في خاصّة نفسه. ويّكره الصلاةً عليه وبيعه» وتابعه على ذلك جماعةٌ من 
أصحابه. وأمًا أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله ي: «أيّما 
إهاب دبغ فقد طهرن””“. وعلى هذا أكثرٌ أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه 
والحديث. وهو اختيارٌ ابن وهب0". 

السابعة: ذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ إلى أنَّه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة 
في شيء وإِنْ دُبغت؛ لأنّها كلحم الميتة. والأخبارٌ بالانتفاع بعد الدباغ تردٌ 
قوله. واحتجٌ بحديث عبد الله بن عكيم ‏ رواه أبو داود” 2‏ قال: قُرِئ علينا كتابُ 
رسول الله و بأرض جهينة» وأنا غلامٌ شابٌ: «ألّا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا 
عَصَب». وفي رواية : «قبلَ موته بشهر»”". 


رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم» قال: حدثنا مَشِيحْةٌ لنا أنَّ النبت يل 


)١(‏ التمهيد ١5/4‏ » والاستذكار "41١/١0‏ وأبو الفرج هو عمرو بن محمدء وإسماعيل هو ابن إسحاق. 
(1) ينظر الاستذكار "5٠/١6‏ و7559 » وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس "١/١‏ » والمفهم 457/4 . 
(9) في الكافي 157/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد (1845)» ومسلم (777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف 75/9 . 

. 157*/١ والكافي‎ ١/7/5 التمهيد‎ )6( 

)١(‏ في سئنه (4171)» وسلف ص/797 من هذا الجزء. 


(0) سئن أبي داود (4174). 


1-00 سورة النحل: الآية 4٠.‏ 


كنب إليهه”؟ . 

قال داود بِنُ علىّ: سألتٌ يحيى بنّ مَعين عن هذا الحديث فضعّفهء وقال: ليس 
بشيء» إِنّما يقول: حدثني الأشياخ. 

قال أبو عمر””: ولو كان ثابتاً لاحتملّ أنْ يكون مخالفاً للأحاديث المروية عن 
ابن عباس» وعائشة» وسلمة بن المُحَبّقَء وغيرههم””: لأنّه جائرٌ أَنْ يكون معنى 
حديث ابن عُكيم أنْ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ؛ وإذا احتملّ ألّا يكون 
مجالفاً فليس لنا أن نجعلّه مخالفاء وعليئا أن تستعمل الخبرين ما أمكن ‏ وحديثٌ 
عبد الله بن عكيم وإِنْ كان قبل موت النبيئ 4 بشهر كما جاء في الخبر؛ فيمكن أنْ 
تكون قصّةٌ ميمونة وسماعٌ ابن عباس منه: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» قبل موته بجمعقء 
أو دون جمعة؛ والله أعله”'. 

الثامنة: المشهورٌ عندنا أنَّ جلدَ الخنزير لا يدخل في الحديثء ولا يتناوله 
العموم» وكذلك الكلب عند الشافعيٌ. 


وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه'”". 


)١(‏ هي إحدى روايات حديث عبد الله بن عَكيم السالف» وقد أخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (277541)» وابن حبان »)١774(‏ وذكره المصنف آخر المسألة الثالئة» ونقلنا ثمة عن ابن 
عبد البر أنه حديث مضطرب . 1 

1 وما قبله منه.‎ ١760 - ١175/5 في التمهيد‎ )١( 

() حديث ابن عباس هوفي شاة ميمونة» وسلف آخر المسألة الثالثة» وهو في الصحيحين» وحديث عائشة 
أخرجه أبو داود (5175) والنسائي في المجتبى 7/ 1754 والكبرى (5067)» وابن ماجه )751١7(‏ ولفظه 
عند النسائي: سثل النبي ك8 عن جلود الميتة فقال: «دباغها طهورها». وحديث سلمة بن المحبق أخرجه أبو 
داود »))5١705(‏ والنسائي في المجتبى 177/7 » والكبرى (5560) ولفظه عند أبي داود أن رسول الله و 
في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربةٌ معلقةٌ» فسأل الماءء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال: «دباغها 
طهورها». وسلمة بن المحيّق يكنى أبا سنان» له روايةء وسكن البصرة. الإصابة 4/ 370 . 

. "55/1١6 والاستذكار‎ » 156 - ١55/5 التمهيد‎ )5( 

(0) التمهيد ١777/54‏ . وينظر المفهم 15 »ء, ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١517/١‏ . 


سورة النحل: الآية ١م‏ ١غ‏ 


وروى مَعْن بن عيسى عن مالك أنّه سُئل عن جلد الخنزير إذا دبغ» فكرهه. قال 
ابن وَضَّاح: وسمعت سُحْنُوناً يقول: لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم 
وداود بن علي وأصحابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيُما مَسْكِ دُبغْ؛ فقد 
طهر 2. 

قال أبو عمر”'': يُحتمل أنْ يكون أراد بهذا القول عمومٌ الجلود المعهود الانتفاحٌ 
بهاء فأمّا الخنزير فلم يدخل في المعنى؟ لأنّه غير معهود الانتفاع بجلده» إذ لا تعمل 
فيه الذّكاة. ودليلٌ آخر: وهو ما قاله النّضِر بن شّمَيل: إِنَّ الإهابٌ جلدٌ البقر والغنم 
والإبل» وما عداه فَإِنّما يُقال له: جلدٌء لا إهابٌ. 

قلت: وجلدٌ الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غيرٌ معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ 
وقد قال 5: «أكلٌ كل ذي ناب من السّباع حرامٌ»”" فليست الذَّكاة فيها ذكاةًٌ» كما 
أنّها ليست في الخنزير ذكاة. وروى النّسائيُ عن المقدام بن معدٍ يكرب قال: 1 
رسولٌ الله يك عن الحرير والذّهبٍ وَمتائر النهور. ْ 

التاسعة: اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلودٌ الميتة ما هو؟ فقال 
أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه : كل شيء كَبَعْ الجلدٌ من ملحء أو قَرَظء 
أوشّتبّء أو غير ذلك؛ فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
قول داود0©. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس الطحاوي في شرح معاني الآثار 47١ /١‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
4 . وسلف تخريجه 77/7 بلفظ: أيما إهاب» والكلام السابق في الاستذكار "417/١16‏ - 744 . 

(0) في التمهيد ١78/5‏ . 

(6) أخرجه مسلم (19775) عن أبي هريرة؛ وسلف 7301/7 . 

(4) سنن النسائي الكبرى (5057).» والمجتبى 1777/7 . والميائر جمع مِيْئّرة: وهو السرج. المصباح 
المنير (وثر) . 

(4) الاستذكار 7447/١6‏ »2 وينظر المبسوط 73١7/١‏ » والقَرّظ: وَرَق السَّلَم يُدبغْ به الأديم. المصباح المنير 
(قرظ). والشَّبٌّ: حجارة الرّاجٍ. القاموس (شبب)» وينظر المغرب للمطرزي ص”477 » والمصباح 
المثير (شبب). ش 
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وللشافعيّ في هذه المسألة قولان؛ أحدهما: هذاء والآخر: أنه لا يُظهّر إلا 
السَّبُ والقَّرَظ؛ لأنّه الدباغ المعهود على عهد النبي #ء وعليه خرج الخطاب2"', 
والله أعلم. ش 

النّسائي : عن ميسرة روج النبئّ يك أنه مرّ برسول الله يك رجالٌ من قريش يجرّون 
شاةً لهم مثلَ الحصان؛ فقال لهم رسول الله و: «لو أخذتم إهابها». قالوا : إِنّها ميتة. 
فقال رسول الله ي: «يُطهّرها الماءٌ والقَرَظ)”". 

. العاشرة: قوله تعالى: طأَتَنَا؛ الأثاثُ: متاع البيت» واحدها أنّائة؛ هذا قول 

أبي زيد الأنضاري”". 

وقال الأمويٌ: الأثاث: متاع البيت» وجمعه أن وأنْك9؟». 

وقال غيرهما : الأثاثٌ: جميع أنواع المال» ولا واحدّ له من لفظه0". 

وقال الخليل: أصلّه من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر» 
ومنه: شعر أَثنث» أي : كثير. وأَثِّ شعرٌ فلان يَيِثّ أنًا: إذا كثّر والعفك2©9؛ قال امرؤ 


كيين : 


)١(‏ في (د) و(م): خرّج الخطابي ‏ والله أعلم ‏ ما رواه النسائي...؛ والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق 
لما في التمهيد 4/ 187 - 184 » والاستذكار "49/١‏ -50” , والكلام منه 

(0) المجتبى // ١715 - ١/4‏ » والكبرى (2)5576 وأخرجه أحمد (774177)» وأبو داود (5155). 

() المحرر الوجيز 4١5/7”‏ . وذكر الطبري في تفسيره 5١8/١4‏ أن الأثاث مثل المتاع؛ لم يسمع له 
بواحدء وقال: حكي عن بعض النحويين أنه كان يقول: واحد الأثاث أثاثة» ولم أر أهل العلم بكلام 
العرب يعرفون ذلك. 

(4:) ينظر تهذيب اللغة 111/١٠‏ » وتفسير الرازي 97/٠١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 5١77/*‏ . 

() تفسير الطبري ”١/١5‏ » وينظر زاد المسير 4/ لالا؟ . 

0 في ديوانه ص١١‏ » وسلف البيت ص 796 من هذا الجزء. 
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0 أئيثِ كقِئْرٍ التخلة المُمَعَفْكِلٍ 

وقيْل؟ الآثاث :ها بلس وينترض "2 وقة تاتس : إذا اتنكلات آثانا. ومن ابره 
عباس # : «أثاثاً»: مالاأ0". 

وقد تقدّم القول في الحين”" » وهو هنا وقبٌّ غير معيّن بحسّب كل إنسانء إمًا 
بموته» وإمّا بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث. ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
أْهِاجَبُكَ الظعائنٌ يوم بانوا بذي الرّيّ الجميل من الأثاث©) 
قوله نتعالى : لزه َل كم مدا َك يلللا يكل لك ين َال 
لخن تت ل و1 يسم از مه تدك لس ل 
يد ينمت َبِحتْ اهلك تبرت ©4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظِكَلَا» الطّلال: كل ما يُستَطَلُ به من البيوت والشجر. 
وقوله: مْمًا حَلََ» يعم جميعٌ الأشخاص المظلّة"©. 

الثانية: قوله تعالى: 9 أ كسما الأكنان: جمع كِنَّ. وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك" '؛ وهي هنا الغيران في الجبال0", جعلها الله عدَّةَ للخلق يأوون 
إليهاء ويتحصّنون بهاء ويعتزلون عن الل فيها. وفي «الصحيح»”* أنَّه عليه الصلاة 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص78‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 719/١4‏ . 

5 ا/رلالاة ملا . 

(4) المحرر الوجيز 1١7/7‏ , والبيت لمحمد بن نمير الثقفي وسلف ص 7917 من هذا الجزء. 
(6) ينظر زاد المسير 5//ا/ا4 . 

)00( السرر الرجير 1111 

(0) تفسير الطبري 7717/١5‏ وعزاه إلى قتادة. . والغيران جمع الغار. القاموس (غور). 


إل صحيح البخاري (7), وصحيح مسلم ( الدلقة وهو عند أحمد )١5059(‏ عن عائشة ئشة رضي الله عنهاء 
والكلام في أحكام القرآن لابن العربي -1١198/7‏ 11909 . 
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والسلام كان في أولٍ أمره يتعيّد بغار جرّاء ويمكتٌ فيه الليالي... الحديث. 

وفي «صحيح البخاري»”'' قال: خرجٌ رسول الله و من مكّة مهاجزاً هارباً من 
قومه؛ فارًا بدينه مع صاحبه أبي بكر حتى لحقا بغارٍ في جبل نَوْرء فكمّنًا'' فيه ثلاتٌ 
ليال يبيت عندهما فيه عبد الله ب بِنُ أبي بكرء وهو غلام شاب نتف ا فيَدّلحٌ من 
عندهما يبسحرء فيصبحٌ مع قريش بمكة”” ' كبائت؛ فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وَعاه 
حتى يأتيّهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فَهَيْرة مولى أبي 
بكر مِنْحَةٌ من غنم » فيرِيّحها عليهما حين”*2 تذهب ساعةٌ من العشاء فيّبيتان في رِسْل - 
وهو لبن منحتهما ورَضِيفُهما” “© حتى يَنْعِقَ بهما عامرٌ بن قُهَيْرة بعَلّس!". يفعل ذلك 
في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث... وذكر الحديث. انفردٌ بإخراجه البخاري. 

الغالثة: قوله تعالى: «وَجَعَلَ لك مَرَِيِلَ تَقِحكُم الْحَرِّ» يعني : القّمْصّء 
واحدها سربال00 :«وَسَيَْلَ تقيكر بأسَحك » يعنئ : ارط الكو قن الاين قن 


.09406( برقم‎ )١( 

)١(‏ في (ز) و(ظ): فمكثء وفي (د) و(ف): فمكثا. والمثبت من (م)» وهو موافق لما في صحيح 
البخاري. 

(9) قوله: تُقفء بفتح المثلئة وكسر القاف. ويجوز إسكانها وفتحهاء وبعدها فاءء أي: الحاذق» تقول: 
ثقفت الشيء : إذا أقمت عِوَّجَهء وقوله: لَقِنْء بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون» أي: السريع الفهم . 
فتح الباري 7717/17 . ووقع في (ظ): لَقِفْء بدل: لَقِن. ومعناه: خفيف حاذق» يقال: فلان تَقِن 
لقف . القاموس (لقف). 

(4) لفظة: بمكة. من (م) وصحيح البخاري. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): حتى» والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(5) لفظة.: ورضيفهما. من (م) وصحيح البخاري. والرّضيف؛ هو اللبن المرضوفء أي: التي وُضعت فيه 
الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته. فتح الباري 717//1 . 

(0) قوله: ينعق بهماء بالتثنية» هي لأبي ذرء أحد رواة صحيح البخاريء» أي: يُسمعهما صوته إذا زجر 
غنمه.:ورواية الآخرين: ينعق بهاء أي: يصيح بغنمه» والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغدم. فتح 
الباري . وقوله: الغَّلّسء أي: ظلمة آخر الليل. 

(4). الوسيط للواحدي 75/7 . ش 
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الحرب» ومنه قول كعب بن زهير: 
شم العرانين أبطالٌ لَبُوسُّهِمٌ من تسج داودَ في الهَيْجَا سَرابيل0© 
الرابعة: إِنْ قال قائل: كيف قال «وجمل لَك ين ألْجِبَالٍ أكنًا؟ه ولم يذكر 
السهلء وقال: اتَقِيِكُمْ أَلْحَرِّه ولم يذكر البَّرْد؟ فالجواب أنَّ القومَ كانوا 
أصحابٌ جبال؛ ولم يكونوا أصحاب سهلء وكانوا أهلَّ حَرّء ولم يكونوا أهل بَرْد 
فذكر لهم نعمه التي تختصٌ بهم”''؛ كما خصّهم بذكر الصوف وغيره؛ ولم يذكر 
القطن والكّتَان ولا الثلج؛ كما تقدم””» فإنّه لم يكن ببلادهم؛ قال معناه عطاء 
الخراسانيئ”*' وغيره. وأيضاً: فذِكرٌ أحدهما يدل على الآخرء ومنه قول الشاع ©©: 
وماأدريإذا يهئمتاآرضاً أرِيدُالخيرَأيُهمايَلئِيني 
|السيس الندئ أنا 2 أم العشير الذي هو جه في 
الخامسة: قال العلماء: في قوله تعالى : «وَسَرَلَ تَقيكٌ بَأسَحكُمْ» دليلٌ على 
اتخاذ العباد عدَّة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء. وقد لبسّها النبئ 45 نُقاةً 
الجراحة وإِنْ كان يطلبٌ الشهادة» وليس على العبد أنْ يطلبها بأنْ يستسلمٌ للحتوف» 
وللطعن بالسّنان؛ وللضرب بالسيوف» ولكنّه يلبسٌ لَأمر(») حرب؛ لتكون له قوّةَ على 
قتال عدوّه» ويقاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء ويفعل الله بعدٌ ما يشاء. 


)١(‏ ديوان كعب ص١4‏ . وشم جمع أَسّم ؛ وهو الذي في قصبة أنفه علوٌ مع استواء أعلاه والعرانين: جمع 
عرنين وهو الأنف. واللّبوس بفتح اللام: اللباس. والمراد به هنا ما يلبس من السلاح والنسج المنسوج. 
شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص 868 . 

(؟) النكت والعيون 7١5/7‏ . 

(*) ص94" من هذا الجزء. 

5( أخرجه الطبري 14/ 3784-7377 . 

(6) هو المثقب العبدي». والبيتان في ديوانه ص7١7‏ - 7١15‏ . وينظر المحرر الوجيز 41/7 . وأحكام 
القرآن لابن العربي */ ١1859‏ . 

(5) اللأمّة: الدرع. المصباح المنير (لوم). 
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السادسة: قوله تعالى: « كَدَلِكَ سيم يْمَتَمُ عَكيِكُم لَعَلَكْم شيئورت» قرأ ابن 
محَيُصِن وحميد: نيم بتاءين» ١نعمنّه»‏ : 1 نا الفاعل” 0 الباقون: يما 
بضمٌ الياء؛ على أنَّ الله هو يُتَمّها. 

واتُسْلِمون»؛ قراءةٌ ابن عباس وعكرمة: «تَسْلّمون» بفتح النَّاء واللام؛ أي: 
تَسْلّمون من الجراح» وإسناده ضعيف؛ رواه عَبّاد بن العرّام» عن حنظلةً» عن شَهْرء 
عن ابن عباس”". الباقون: بضمٌ التاء» ومعناه: تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله 
وطاعته ؛ شكرا علن تعيو؟ 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ قراءة العامّة؛ لأنَّ ما أنعمَ الله به علينا من الإسلام 
عت 

قوله تعالى : 9ن نيا وَتَا ليك ابم اين © »4 

قوله تعالى: قن تَولوَ» أي : أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان .«مَإِكَمَ 

َك البَكةٌ» أي: ليس عليك إِلّا التبليغ» وأمًا الهداية فإلينا. 


قوله تعالى : ظيِعروْنَ نعمت لله ثُرّ يبروا رأَحَلْهُمْ الكيزون © > 


قوله تعالى: «يَعْروُونَ يعَمَتَ الله قال السُدَّي: يعني : 0 أي: يعرفون 
نبوّته ب م مكروما 


تمان لكرواف ويكلبونة: وقال مجاهد: يريدٌ ما عدَّد اللهُ عليهم في هذه 


السو ني للف : أي : تخرفوان أنه من عند الله ويتكرونها بقولهم إِنّهم ورثوا ذلك 
عن آبائهم””''. وبمثله قال قتادة"©. 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن 5 » وابن عطية في المحرر الوجيز 51١7/7‏ . ونسباها لابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 717/١14‏ من طريقين عن حنظلة» به. وحنظلة ‏ وهو السدوسي ‏ وشهر- 
وهو ابن حوشب ‏ ضعيفان» وقد رد الطبريٌ أيضاً هذه القراءة. 

(6) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 118097 .11١50-‏ 

(5) التكت والعيون */ 7١17‏ » وأخرج قوليهما الطبري /1١5‏ 358-536 . 

(0) ذكره البغوي في تفسيره ؟/ 8١‏ . 
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وقال عَؤْن بن عبد الله: هو قولٌ الرجل : لولا فلانُ لكان كذاء ولولا فلانٌ ما 
أصبتٌ كذاء وهو يعرف أن"'' النفع والضرّ من عند الله. 

وقال الكَلْبِيُ: هو أنَّ رسول الله 6 لما عرّفهم بهذه النّعم كلّهاء عرفوها وقالوا: 
نمه .هي كلها نْعمّ من الله ولكنها بشفاعة اليغا". 

وقيل: يعرفونَ نعمة الله بتقلّبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. ويّحتمل 
سادساً : يعرفونها في الشدَّة» وينكرونها في الرخاء. ويحتمل سابعاً : يعرفونها 
بأقرالهم» وينكرونها بأفعالهم””". ويحتمل ثامناً: يعرفونها بقلوبهم. ويجحدونها 
بألسنتهم ؛ نظيرها : «وَحَسَدُوأ يبا وَستَيقئتهَا أَنفْسَهُ» [النمل: .]١5‏ 

«وأكاهم الكفرون» يعني : جميعهو””'؛ حسبما تقدّم. 
8 0 م كو ده 2 م ارمس 2 
قوله تعالى: 9وَيوم تبعت من كَل أَمَوَ سَّهِيدًا ثم لا يوْدَت لَِدنَ مكتروأ ول 
هم سْتَعَبونَ (© 4 


قوله تعالى: لويرم بَبمَتُ ين كل أنَوِ شّهِيدًاه نظيره: لفكت إذا ينفكا ين كل 
اليف 


1 و 5 ين 
مم شهِيٍ» وقد تقدم 

د لا يدت دن كدر أي : في الاعتذار والكلام» كقوله: «إيلا يدنه كم 
يَمَنذِروَ» [المرسلات:5"]. وذلك حين تُطبق عليهم جهثّمء 9 تقدّم في أوّل 


«الحجر»» ويأتى. 


رج مو مرو 


«إولا هم سْتَعدون» يعني : يُسترضون., أي : لا يُكلفون أنْ يُرضوا ربّهم؛ لأنّ 


.)١ [النساء:‎ 


)١(‏ في (د) و(م): وهم يعرفون» بدل: وهو يعرف أن» ومن هذا الموضع إلى آخر الكلام ليس من قول 
عون» وقد أخرجه الطبري 757/١54‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون */ 3١‏ . 

زفق تفسير البغوي "/ 8١‏ . 

() النكت والعيون //ا١3‏ . 

(5) زاد المسير 4/ 514 وعزاه إلى الحسن. 


. "50/5 )0( 
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الآخرة ليست بدار تكليف, ولا يُتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون''". 

وأصل الكلمة من العَنْبِء وهي المّؤجدة؛ يقال: عَتَبِ عليه يَعتُب : إذا وَجَدَ 
عليه» فإذا فاوضه ما عَتَّبٍ عليه فيه» قيل: عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّتك فقد أعتّب» 
والاسم: العُتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتبٌ؛ قاله الهرَوِي”". 
وقال النابغة: 


فَإن نك كاوها فعبدا انمق وزع" ذاخنتى نلق ف 


ا« سا 


2 عو 04 


قوله تعالى : «وَإدًا را أِنَ ظَلَمُوا ألْصَدَابَ ذا يَحَسَّتُ عَنْمْ كلا م بنطروته 69 »© 


ز عر مل ف 


قوله تعالى: ظوَإدا را ََدِنَ ظَلَمُو» أي: أشركوا. «الْمَدَابَ» أي: عذاب جهنم 
بالدخول فيها .طثَلا يحَمَكُْ عَنْهُمَ ولا هر تَظَرُوت» أي : لا يُمهلّون؛ إِذْ لا توبة لهم ثَم. 
قوله تعالى: تَإِنآ 1 اليمج أدْرَوا سكاءَهْرْ مَالُوا ريا حتؤلاه دكار أذ 
ا ٍ 54 ءوده مه مسو رم موس هسه 0م م 
1 موأ عأ ين درك مَألموا الهم لْمَوَلَ ِنَم لَكَدْونَ © وما إِلَ أله 
مبِذِ أل وَصَلَّ عَنْهُم ما كنأ يدرت © > 
قوله تعالى: #وَإدًا را الي أشْرَوا سْركَاءَهْز» أي: أصنامّهم وأوثاتهم التي 
عبدوهاء وذلك أنَّ الله يَبعث معبوديهم فيتبعوئّهم حتى يُورِدوهم النّارٌ. وفي «اصحيح 
مسلم) ال ل ل الا 0 


من حديث ا والترمذيٌ من حديث أبي هريرة » وفيه : «فِيَمَثل لصاحب الصليب 


. 8١ /” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) نسبه الطبرسي للزجاج في مجمع البيان ١٠١9/15‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(م): كنت» والمثبت من (ظ) و(اف)»؛ وهو الموافق لما في الديوان. 
(5) ديوان النابغة الذبياني ص18 ١‏ ؤفيه: فإن أك مظلوماً فعبد ظلمته. . 


)6( صحيح مسلم (1487). وهو قطعة من حديث أبي هريرة» وليس من حديث أنس. 
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صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النارٍ نازه» فيتبعون ما كانوا يعبدون» 
وذكر الحديث2©0. 

دالوا را مولا سْركَارً) الِينَ كا نَعُوا ين دُونِكَ» أي : الذين جعلناهم لكَ 
شركاء تأترا ِلَيِهم الْموَلَ ِنَم لَكَدِوْن» أي : ألقت إليهم الآلههٌ القول» أي: 
نَطقَتْ بتكذيب مَن عَبّدها؛ بأنّها لم تكن آلهد» ولا أَمَرَتهم بعبادتهاء فيُنطق الله 
الأصنامٌ حتى تَظهر عند ذلك فضيحةٌ الكمّار. وقيل: المرادُ بذلك الملائكةٌ الذين 
عبلوهم. 

ؤِدَلتَنا إِلَ لَه يَومَبِذٍ تأر يعني : المشركينَء أي: استسلموا لعذايه. 
وخضعوا لعرّه. وقيل: استسلم العابدٌ والمعبوك وانقادوا لحكمه فيهم. 

«وَسَلٌ عَنْبمْ نا انوأ يود أي : زال عنهم ما رَيِّن لهم الشيطانٌ» وما كانوا 
يؤمُلون من شفاعة آلهتهم. 

قوله تعالى: #ألَذِينت كتروأ وَصدُوا عن سَبِِلٍ أله رِدِسَهُمْ عَدَاًا وق الْصَنَابِ 

بِمَا كاوا بنيدرت © »4 

قوله تعالى: «الْدرت كفروأ وَصدُوا عن سَببِلٍ أله زدِسَهُمْ عَدَابًا موق لْمَنَّا 4 قال 
ابِنُ مسعود: عقارب أنيابُها كالنخل الطلوال؛ وحيات مثل أعناق الإبل؛ وأفاعي كأنّها 
البَحاتَيَ تَضربْهم» فتلك الزيادةٌ» وقيل: المعنى : يُخرجون من الثَّارٍ إلى الرَّمْهريرء 
فيبادرونَ مِن شدّة بَرْدِهِ إلى النّار. وقيل: المعنى : زِدْنا القادةً عذاباً فوق السَّفِلة؛ فَأَحَدٌ 
العذابَيْن على كُفرهم» والعذابُ الْآخَرُ على صدّه ”© 


«يمًا كانوا يِفْيِدُوت» في الدنيا مِن الكفر والمعصية. 


لق سنن الترمذي (/ا2)18681 وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) ينظر تفسير الطبري 770/١4‏ - 7717 ء ومعاني القرآن للزجاج 7١17/7‏ » والوسيط 547/7 » وتفسير 
البغري */ 4١‏ » والزمخشري 515/7 . 
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قوله تعالى: طوَيه بك فى ل كو تهنيدا مقهر ين يبه مَيِطْنًا بلك 
حَِيدًا عل هَوْلة 0 كنب ينيدا لحل َه وهدى ورحمة وششرئ 
ِلْمسَلِيِينَ © » 

قوله تعالى: «وَيَرمَ بست فى كل أَُوَ سَّهِيدًا َلتّهِر يِنْ أَنقْسِيم» وهم الأنبياك: 
شهداءً على أُمَمهم يوم القيامة» بأنّهِم قد بلّغوا الرسالةَ ودتمؤهم إلى الإيمان» وفي كل 
زمانٍ شهيدٌ وإن لم يكن نبيّاء وفيهم قولان: 

أحدّهما : أنَّهِم أئمةٌ الهدى الذين هم خلفاءٌ الأنبياء. 

الثاني : أنّهم العلماءٌ الذين حَفِط اللهُ بهم شرائع أنبيائه”". 

قلت : عر ل ليا ا ؛ كمّسٌ بن ساعدة» وزيدٍ بن 
عمرو بن تفيل الذي قال فيه النبئ 6: ايُبعَث أمة وحدّه”"2. وسّطيح”". ووَرَقَةٌ بن 
تَؤْفلٍ الذي قال فيه النبئٌ 6 : لمتشي وا جار ال فوؤلاء ومن كان 
0 زمائيم وكتيية عليه الله أعلي: 

وقوله: #وجئنا بلك سيدا عل هوْلاهِ » تقدّم في البقرة والنساء”*» 


. 7١8/7” النكت والعيون‎ )١( 

(0) سلف 7917/75 

() هو ربيع بن ربيعة الكاهنء» من بني مازن بن الأزدء كان يتكلم بكل أعجوبة في الكهانة. ثمار القلوب 
للثعالبي ص ١750- ١70‏ » وجمهرة أنساب العرب ص5/” - 38/0 , 

(4) أخرجه ابن السكن كما في الإصابة 7١5/٠١‏ بلفظ : رأيت ورقة على نهر من أنهار الجنة» وأخرج أبو 
يعلى 4١/5‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي يله عن أبي طالب: هل تنفعه نبوتك؟ 
قال: نعم...» وفيه: وسئل عن خديجة ‏ لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن ‏ فقال: أيصرتها على 
نهر من أنهار الجنة... وسئل عن ورقة بن نوفل قال: أبصرته في يُطنان الجنة عليه سندس. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 17/9 : رواه أبو يعلى» وفيه مجالدء وهذا مما مدح من حديث 
مجالدء وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. والبُطنان: الوسط. النهاية (بطن). 

(0) 0/7" - لا 76/5 -755. 
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قوله تعالى : طدَبرلَا عيِلك الكتب يَنيددًا لِكُل شَىْو» نظيره: «انًا درطا في لكب 
من 00 [الأنعام :98]ء وقد تقدّمء فلينظر هناك20, وقال مجاهدٌ: تكناناً للحلالٍ 
زفق 
والحرام : 
قوله تتعالى : ٍإن أله يأ لمث لاضن وإكاتي زى لقص ربت عن 


لتَعْكَل زالشكر وبي يفل دلت نورت © ه 


ممه 


الأولى : قوله تعالى: «إنَ أنه َأمُرُ بالْمَدلٍ وَالامسن» رُويَ عن عثمانّ بن مَظعُون 
أنه قال: لما تلت هذه الآيةُ؛ قرأثُها على عليٌ بن أبي طالب #5» فتعبّب» فقال: يا 
آل غالبء اتَّبعوه تُفلحواء فوالله إِنَّ الله أرسلّه ليأمركم بمكارم الأخلاقي””. وفي 
حديث: إِنَّ أبا طالب لما قيل له: إِنَّ ابِنَ أخيكَ زعم أنَّ الله أنزل عليه : «إنَ أمَهيَأمُمُ 
ْمَل وَالْاحْسن» الآية» قال: اتّبعوا ابنَ أخي» فوالله إِنَّه لا يأمرٌإلا بمحاسن 
الأخلاق. وقال عكرمة: قَرَأُ النبيُ 6 على الوليدٍ بن المغيرة: طإنَّ نه يأمرٌ بِآلْمَدلٍ 
َألْإامْسَن» إلى آخرهاء فقال: يا ابنَ أخي أَعِدْ! فأعاد عليهء فقال: والله إِنَّ له 
لحلاو ون عليه لَطلاوةٌ» وإنّ أصله لمُورِقٌء وأعلاه لمثمرٌء وما هو بقولى بشر©»!. 

وذكر الغَرْنَوِيُ أنّ عثمانَ بنَ مظعون هو القارئٌ. قال عثمانٌ: ما أسلمتٌ ابتداء إلّا 
حياءً يبن رسول الله يك حتى نّزلت هذه الآيةٌ وأنا عنده؛ فاستقرٌ الإيمانُ في قلبي» 
فقرأثها على الوليدٍ بنِ المغيرة فقال: يا ابنَ أخي أَعِدْ! فأَعَدْتُ فقال: والله إن له 
لحلاوةٌ» ... وذكر تمامٌ الخبر©. 


(0) ك/الالم. 

(7) أخرجه عنه الطبري /١5‏ “7# - 3785 , 

() المحرر الوجيز 5١7/7‏ » وينظر تفسير السمرقندي 7147/7 » وتفسير الرازي 1٠٠١/7١‏ . 
شق تفسير البغوي ”/ 27 , والرازي .1١١1١/7١‏ 

(5) أخرجه السمرقندي في التفسير 747/7 » وينظر تفسير الرازي 31١١/7١‏ . 
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وقال ابن مسعود: هذه أجمعٌ آيةِ في القرآن لخير يُمتثل» ولشّرْ يُجتّب'''. وحكى 
النقَّاشنُ قال: يُقال: زكاةٌ العدلٍ: الإحسان» وزكاهٌ القُدْرة: العفوء وزكاءٌ الغنى: 
المعروفُ؛ وزكاةٌ الجاو: كَنْبُ الرَّجُلٍ إلى وان 

الثانية: اختلف العلماءٌ في تأويلٍ العدلٍ والإحسانء فقال ابنُ عباس : العدلٌ: 
لا إله إلا اللهء والإحسانٌ: أداءٌ الفرائض. وقيل : العدلٌ: الفرضٌ» والإحساتٌ: النافلة. 
وقال ستيان بن قييية» العدل هاهنا: اسعواةالسريرة» والإحسان: أن كرون السزيرة 


00 


أفضل مِن العلانية(". عل بن أبي طالب :: العدلٌ: الإنصاف» والإحسان: التفضل. 

قال ابنٌ عطية©؟: العدلُ: هو كل مفروض من عقائدٌ وشرائمٌ؛ في أداء 
الأمانات» وثَّرْكِ الظلم» والإنصافي» وإعطاءٍ الحقٌ. والإحسانٌ: هو فعلٌ كل مندوب 
إليهء فمن الأشياء ما هو كلّه مندوبٌ إليه» ومنها ما هو فرضٌء إلا أنَّ حَدَّ الإجزاء منه 
داخلٌ في العدل» والتكميلٌ الزائدٌ على الإجزاء داخلٌ في الإحسان. وأما قولٌ ابن 
عباس ففيه نظر؛ لأنَّ أداءَ الفرائض هي الإسلامُ حسبما فسّره رسولٌ الله ب في 
حديث سؤال جبريلَء وذلك هو العدلء وإِنَّما الإحسانُ التكميلاتٌ والمندوبٌ إليه 
حسبما يقتضيه تفسيرٌ النبئّ ‏ فى حديث سؤالٍ جبريل بقوله: «أنْ تعبدٌ الله كأنّك 
تراهء فإن لم تكن تراه» فإنّه يَراك». فإِنْ صحٌ هذا عن ابنٍ عباس فإِنّما أراد الفرائض 
مكملة. 


وقال ابن العربي”” : العدلٌ بين العبد وبين ربّه إيثارٌ حمّه تعالى على حظ نفسِهء 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 77/١14‏ » وهو عند البخاري في الأدب المفرد (149) بنحوهء وينظر 
الوسيط ”7/4/7 » وتفسير الرازي .3٠١ /5١‏ 

(؟) المحرر الوجيز 4١57/7‏ . 

(*) ينظر تفسير الطبري /١5‏ 777-776 ء والنكت والعيون 7١9/7‏ » وزاد المسير 487/4 » وتفسير 
الرازي 23١1/7١‏ 

(4) في المحرر الوجيز 417/7 . 

(5) في أحكام القرآن */ 71١76‏ . 
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1 

وتقديم رضاه على هواه» والاجتنابُ للزواجرء والامتثالٌ للأوامر. وأما العدلُ بينه 
وبين نفسه فَمنعُها مما فيه هلاكُها؛ قال الله تعالى: «إوَتهى الندْس عَِنِ المركا» 
[النازعات: ]4٠‏ وعُوبٌ الأطماع عن الاتباع» ولزومٌ القناعةٍ في كلّ حالٍ ومعنّى. وأما 
العدل بينه وبين الْحَلْق ؛ فبذلٌ النصيحة, وتَرْكُ الخيانة فيما قَلَّ وكَثّره والإنصافُ مِن 
نفك لهم بكلّ وجه ولا يكون منك إساءةٌ إلى أحدٍ بقولٍ ولا فعل. لا في سد ولا 
في عَلْنِه والصبرٌ على ما يُصيبك منهم من البلوى» وأقلُ ذلك الإنصاف وثَّدكُ الأذى. 

قلت: هذا التفصيل في العدل حَسَنٌ وعدلٌ. وأما الإحسانٌ فقد قال علماؤنا: 
الإحسانٌ مصدرٌ أحسنّ يُحْسِن إحساناً. ويقال على معنيين : 

أحدهما متعدٌ بنفيه؛ كقولك: أحسنتٌ كذاء أي: حمّنته وكمّلته. وهو منقولٌ 
بالهمزة» مِن حَسَنّ الشيء. 

وثانيهما: متعدٌ بحرفي جر كقولك: أحسنتٌ إلى فلان» أي: أوصلتٌ إليه ما 


قلت: وهو في هذه الآيةِ مرادٌ بالمعنيين معاً» فإنّه تعالى يحب مِن خَلّقه إحسان 
بعضهم إلى بعضء حتى إن الطائرٌ في سجنك. والسُنَّوْر في دارك, لا ينبغي أن تَفْضْر 
تعهّده بإحسانك؛ وهو تعالى غنيّ عن إحسانهم؛ ومنه الإحسانٌ والنّعَم والمَضْل 
وال . وهو في حديث جبريل بالمعنى الأوّل لا بالثاني؛ فإنَّ المعنى الأوّل راجمٌ 
إلى إتقان العبادة ومراعاتها؛ بآدايها المصحّحة والمكمّلة؛ ومراقبة الح فيهاء 
واستحضارٍ عظمته وجلاله حالةً الشّروع وحالة الاستمرار. وهو المراد بقوله: «أن 
تعبدٌ الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تَرَاه فإنّه يرَاكو0". 


)0غ( المفهم ١18-1١‏ 


(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1170/9 -1151. 


قرف المفهم 19/3 . 
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وأربابٌ القلوب في هذه المراقبة على حالين: أحدهما غالبٌ عليه مشاهدةٌ 
الحقٌّء فكأنّه يراهء ولعل النبئ يك أشار إلى هذه الحالةٍ بقوله : «وجّعلت قُرةٌ عيني في 
الصلاة»): وثانيهما : لا ينتهي إلى هذاء لكن يَعْلِبُ عليه أنَّ الحقٌّ سبحانه مُطَلِع عليه 
ومشاهدٌ لهء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : الى يرِكَ من َعم وَعَبْكَ في التيِيي» 
[الشعراء :0718 وقوله: «إِلَّا حكن عَيَيٌ سُودًا إذ تفعفرة ويذقة اونش 1 

الثالثة : قوله تعالى: رَإِيتَآي ذى الْقّرََ» أي: القرابة؛ يقول: يُعطيهم المال» 
كما قال: «وَبَات ا القن حَقَّمُ» [الإسراء:17] يعني : صِلّته. وهذا من باب عط 
المندوب على الواجب. وبه استدلٌ الشافعيئٌ في إيجاب إيتاءِ المُكائب؛ على ما يأتي 
بياث 

وإنما حص ذا القُربى؛ لأنَّ حقوفّهم أَوْكَدٌُء وصلتّهم أوجبٌ؛ لتأكيدٍ حقٌ الرّحِم 
التي اشتقٌّ اللهُ اسمّها من اسمه» وجَعَل صِلَتّها مِن صِلَّتِه. فقال في «الصحيح"»: «أما 
تَوْضَيْنَ أَنْ أصِل مَن وَصَلكء وأقطعٌ مَن قَطعك"””". ولا سِيّما إذا كانوا فقراءة. 

الرابعة: قوله تعالى : ليئض عَنِ الْتَحَمَل رالْشْكر وَالْبَتْع الفحشاء: المُحْشُ» 
وهو كل قبيح من قولٍ أو فعل. ابن عباس: هو الزنى. والمنكر: ما أنكره الشرعٌ 
بالنهي عنهء وهو يعم جميعَ المعاصي والرذائل والدناءاتٍ على اختلافي أنواعها. 
وقيل : هو الشّرٌك. والبَعْى: هو الكبر والظلم والحِمّد والتَّعدّي؛ وحقيقتّه: تجاوز 
الحدّء وهو داخلٌ تحت المنكر» لكنه تعالى خصّه بالذّكر؛ اهتماماً به؛ لشدّة 


ء (6) 
صررة . 


.#5 والنسائي في المجتبى /501/17 -77 من حديث أنس‎ :)١7797( رواه أحمد‎ )١( 

. ١57/١ المفهم‎ )0( 

(8) أخرجه البخاري (5470)» ومسلم )١9004(‏ من حديث أبي هريرة #. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 517/7 » وأحكام القرآن لابن العربي 1١1١517/7‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 
في التفسير 773/15 . 


سورة النحل: الآية +9 516 


وفي الحديث عن النبيّ : «لا ذُنْبَ أسرعٌ عقوبةً مِن بَعْي0'". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الباغي مصروعٌ»”". وقد وعد الله من يق علية بالتضو: وفي بعض الكتب 
المندّلة : لو بَمَى جبلٌ على جبل » لجُعل الباغي منهما 55(". 

الخامسة: ترجم الإمامٌ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريٌ في #اصحيحه؛ 
فقال: باب قولٍ الله تعالى: «إإنَّ أنه َأمُرُ بِآلْمَدلٍ وَالْدمْسَنٍ وَإبتآي ذى الدُرت وَبَتص 
عن الْفَحْشَل وَالْشكر البق يَعظيْ لمَلّحكْعْ كورب 4»: وقوله: ظإِتمَا نيك ع 
نشي 4. <ِثمَ بي عه ببَسْريه أذ وترك إثارة ال على مسلم أو كافر. ثم 
ذكر حديتٌ عائشة في سِخُر ليد بن الأغصّم النبئ 05 *. قال ابن بطّال2*9: فتأوّل 5ه 
من هذه الآياتٍ تَرْكَ إثارةٍ الشَّرّ على مسلم أو كافر؛ كما دلَّ عليه حديتٌ عائشةً حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: «أمّا الله فقد شفاني» وأما أنا فأكره أَنْ أثِير على الناس 
شرًاة”"". ووجه ذلك والله أعلم - أنَّهِ تأوّل في قولٍ الله تعالى: «إنَّ أنه يَأمُرٌ بِالمَدلٍ 
وَلإَِسن» الندب بالإحسانٍ إلى المْسِيْء» وَرْكَ معاقبته على إساءّه. 

فإن قيل: كيف يصحٌ هذا التأويل في آيات البغي؟ 

قيل: وجه ذلك - والله أعلم ‏ أنه لمّا أعلم اللهُ عبادّه بأنَّ ضَرّر البغي ينصرفٌ 


)١(‏ هكذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4177/7 ٠‏ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١715(‏ عن 
علي # بنحوه. وفي الباب عن أبي بكرة © قال: قال رسول الله ك: ما من ذنب أحرى أن يعجّل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة ‏ من قطيعة الرحم والبغي. أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (75)» وأبو داود (5407)» والترمذي »)١1517(‏ وابن ماجه (4711). 

(؟) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4157/7 . 

(7) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (2588)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 777/١‏ موقوفاً على ابن 
عباس» وأخرجه وكيع في الزهد (477): وهناد في الزهد (1746) عن مجاهد مرسلاً. قال ابن أبي 
حاتم في علل الحديث 774/7 : والموقوف أصح. اه. والكلام من المحرر الوجيز 4157/7 . 

(:) أخرجه البخاري (7534) و(01/7). ومسلم (75185). وسلف 7175/75 . 

)2 في شرحه لصحيح البخاري 9//ا70 . 

(1) هو الحديث السالف الذكر. 


55 سورة النحل: الآيتان إن 


على الباغي بقوله: ظإَِما بدي علخ شيك ». وضَين تعالى تُصرةً من بُفِيَ عليه كان 
الأولى بِمَن بّغِيَ عليه كر الله على ما ضَمِنَ من نصروء ومقابلة ذلك بالعفو عمن 
بَعَى عليه؛ وكذلك فعّل النبئٌ ‏ باليهودي الذي سحّره» وقد كان له الانتقامُ منه 
بقوله: 9وَإنْ عَاقَبِتُم فَمَاقِبوأ يِمِئْلٍ ما عُوقِبَسُر يي [النحل:171]. ولكن آثَرَ الصفحٌ؛ 
أحذا بقوله: «ولس صر مََكرَ إن مك لين عر الور > [الشورى: 17]. 

السادسة: تضمّنت هذه الآيةٌ الأمرّ بالمعروفب والنهيّ عن المنكرء وقد تقدَّم 
القولٌُ فيهما”". رُويَ أنَّ جماعةً رَفعت عاملّها إلى أبي جعفر المنصور العباسي» 
فحاجّها العاملٌ وَلّبهاء بأنّهُم لم , يُثبتوا عليه كبيرٌَ ظُلْم ولا جَوْرَه في شيء؛ فقام فنّى 


مِن القوم فقال: يا أميرٌ المؤمنينء إن الله يأمر بالعدل والإحسانء وإنه عدّل ولم 
20 


و 


يحسين. قال ا د وعرّل العامل 
قوله تعالى: 9وَأرْوُوا بِمَهَدٍ أَلَّهِ إِدا عَهَدثُرَ ولا نَقْصُوا الَيسنَ بَمَدَ وَنكِيِيهَا 
7 جلك لله عبسط كيلا أ أله ينكد ما تكرت © »4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لِرَأَرَوأ بِمَهَدِ أنه لفظ عامٌ لجميع ما يُعمّد باللسان 
ويلتزمه الإنسانٌ مِن بيع أو صِلَّةَء أو مواثقة في أمر موافقٍ للديانة. وهذه الآيةٌ 
حكن قوله: عؤإء لله يأكذ بالكل باسني لأنّ المعى فيها : افعلوا كذاء واتتهوا 
عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير. 

وقد فيل: إِنّها نزلت في بَّيعة النبيّ 8 على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام 
الحِلْفٍ الذي كان في الجاهلية» وجاء الإسلامٌ بالوفاء به؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ وابنُ 
زيد”". والعمومٌ يتناول كلّ ذلك كما بِينّاه. 


)١(‏ ملا - كلا 
(7) المحرر الوجيز 5١7/7‏ . 
(*) المحرر الوجيز 5١1/7‏ » وينظر تفسير الطبري 7794-778/1١5‏ » والتكت والعيون "/ .0173١‏ 


سورة النحل: الآية 91 1 


روى «الصحيحٌ» عن جُبَيْرٍ بن مُظْعِم قال: قال رسول الله 5: لا حِلْفَ في 
الإسلام» وأيّما حِلْفٍ كان في الجاهلية لم يزذه الإسلامُ إلا شدَّة)”'' يعني في نُصرة 
الحقٌ والقيام به والمواساة. 

وهذا كنحو حِلْف الفُضُول الذي ذكّره ابنُ إسحاق”"'. قال: اجتمعت قبائلٌ مِن 
قريشٍ في دار عبدٍ الله بن جُدْعان؛ لشَّرّفه ونسبه» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألّا يجدوا 
بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى تُرَدّ عليه مَظْلِميّه؛ فسمّت قريشٌ 
ذلك الحِلْف حِلْفَ المُضول. أي: حِلْف الفضائل .والفضولُ هنا: جَمْعُ فُضل". 
للكثرة» كملس وقُلُوس. روى ابن إسحاق» عن ابن شهاب قال: قال رسولٌ الله ك: 
«القد شَهِدْتٌ فِي دارٍ عبدٍ الله بن جُدْعان حِلْفَاً ما أُحِبُ أن لي به حَمْرَ النّحَء لو أدعى 
به في الإسلام لأجبثُ)9). 

وقال ابنُ إسحاق”': تحامّل الوليدٌ بن عُتبة على حسين بن عليٌ في مال له» 
لسلطانٍ الوليد فإنه كان أميراً على المدينة» فقال له حسينٌ بن علي : أَخْلِفٌ بالله 
لُنْصِفَئِي مِن حمّيء أو لآخذنَ سيفيء ثم لأقومنّ في مسجدٍ رسول الله 86 ثمّ 
لأدعونٌ بحلف المُضول. قال عبدٌ الله بن الزبير: وأنا أَخْلِفٌ واللهِ لئن دعانا لآخُذَّنَّ 
سيفي» ثم لأقومنٌَ معه حتى ينتصف من حمقّهء أو نموتٌ جميعاً. وبَلغْتٍ المِسْوّرَ بن 
مُخُرمة فقال مثل ذلك. ويّلغت عبدٌ الرحمن بنّ عثمان بن عبيد الله التيمي» فقال مثل 
ذلك. فلما بلع ذلك الوليدٌ أنصفه. 


قال العلماءُ: فهذا الحِلْفٌ الذي كان في الجاهلية هو الذي شدَّه الإسلام» وخصّه 


.7518/7 سلف‎ )١( 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ١77/١‏ - 15 . 

(9) سلف 518/7 . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام 15/١‏ ء وسلف 7417/87 . 
(6) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 1780 . 


514 سورة النحل: الآية 01 


النبينٌ عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: «لا حِلْفَ في الإسلام». والحكمة في ذلك 
أنَّ الشرعَ جاء بالانتصار مِن الظالم, وأَحْذٍ الحقٌ منه» وإيصاله إلى المظلوم» 
وأزحت ذلك باصل الشريعة إيجاباً عائًا على مَن كدر عن المكلفين: وجغل لهم 


السبيلَ على الظالمين» فقال تعالى : 8إِثَنا لتيل عَلَ ادن يمو اس وَيبَْوْتَ فى الْأرضٍ 


3 


.و و سا مه 
. 


كير لْحَقّ أُوكهلك لَهُرَ عَدَابُ أدُ» [الشورى: 47]. وفي «الصحيح»: «أَنُضْر أخاك ظالماً 
أو مظلوماً» قالوا: يا رسولّ الله هذا ننصٌرّه مظلوماً» فكيف ننصرًّه ظالماً؟ قال: 
«تَأَحُذ على يدَيْه؛ ‏ في رواية: «تمنعٌه مِن الظلم» ‏ «فَإنَ ذللك 7 
عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الناسَّ إذا رأوا الظالمَ ولم يأخذوا على يديه أوشكٌ أن 
زف 


. وقد تقدّم قوله 


يَعْمَّهِم اللهُ بعقاب مِن عنده» 
الثانية: قوله تعالى: «ولا ننَقَضُوا الأَيْمَنَ بَنَدَ تكيرِها» يقول: بعد تشديدها 
وتخليظها”".. يقال: توكيد وتأكيدء ووكٌّد وأكّدء وهما لغتان”*. 
الثالثة: قوله تعالى : ظوَمَدُ جَمَلْثُمٌ أله حك كنبلا يعني : شهيداً. ويقال: 
حافظاً: ويقال: ضامناً. وإنما قال: ١بَعْدَ‏ تؤكيذها» قَرْقاً بين اليمين المؤكّدة بِالعَرْم؛ 
وقال ابنُ وهب وابنٌ القاسم عن مالك: التوكيدٌ هو حَلِفُ الإنسانٍ في الشيء 
الواحدٍ مراراًء يُردّد فيه الأيمانَ ثلاثاً أو أكثرٌ مِن ذلك» كقوله: واللهِ لا أنقصّه مِن 
كذاء واللهِ لا أنقصه مِن كذاء واللهِ لا أنقصه مِن كذا. قال: فكمّارة ذلك واحدةٌ مثل 


كفارة اليمين. 
وقال يحيى بن سعيد: هي العهودٌء والعهد يمينٌ؛ ولكنّ الفرقٌ بينهما أنَّ العهدّ لا 


. 5894/7 أخرجه البخاري (5547؟7) وسلف‎ )١( 

. "85/9 سلف‎ )'١( 

(5) عزاه الطبري في تفسيره 75٠/١5‏ إلى قتادة. 

(5) معاني القرآن للزجاج / 7١37‏ ء والمحرر الوجيز /4179 . 


سورة النحل: الآيتان 8١‏ _ ؟94 أ 


0 قال النبيُ #: «يُنْصَبٌ لكل غادر لواءٌ يوم القيامة عند استه بِقَّدْرٍ غَذْرتهء يقال: 
هذه غدرةٌ فلان»". وأما اليمينٌُ باللهِ فقد شرّع اللهُ سبحانه فيها الكمَّارةَ بخصلة 
واحدةء وحل ما انعقدت عليه اليمينُ. وقال ابن عمر : التوكيدٌ هو أن يَحَْلِفَ مرتين» 
فإن حلّف واحدةًء فلا كمّارةَ فيه. وقد تقدَّم في المائدة. 


5 أيه ٠‏ بجدل سخ خا سأك ممه 2 وملسم مله ير 3 ري 17 
قوله تعالى: #ولا كوأ التي نقضتٌ من بعد فَوَوَ أ تتجِذُوت 
5 سيط اديع رورسلظاء + 07 جر - . 6 0 رع و ”2 3 
امت دنلا بسكم أن تكوت أن ه أرق مِنْ أَنَّةٍ إِنَما مَلُوكُرُ أنَدُ بي 


و ره 2 سس 


سس مت 5 طط.ء ا عر 4 
ليان لكر يوم الْقِيمَةٍ ما كُثْمٌ ذه غَيْلِمْنَ © »4 


7 


5 5 1 7 آآ هه 0000 مهد » امعلدس ره ّي + عر ت و اع 
قوله تعالى: #وَلا تَكُونوأ كلت نقَصَتٌ عَزْلَهًا من بَنْدِ مرو نَكن» النَنْضُ 
والنَّكْتُ واحدّء والاسمُ الدَكتُ وَالنْفُضء والجمع الأنكاث. فشبَّهت هذه الآيٌ الذي 
يَحلِف ويُعاهِد ويبرم عهده ثم يَنقْضهء بالمرأةٍ تَغزل عَؤْلها وتفتله مُحَكماً ثم تَخله0". 
ويُروى أن امرأةٌ حمقاءً كانت بمكّة تُسمّى رَيْطَةٌ بنتَ عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
تيم بِنٍ مُرّة كانت تفعل ذلكء فبها وقّع التشبيهٌ» قاله الفرّاء”“». وحكاه عبدٌ الله بن 
كثير» والسَّدّيّء ولم يسمّيا المرأةً. وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضَرْبُ مَكَلَء لا على 
انرأ ١‏ 
مرأةٍ معينة ‏ . 


و«أنكاثاً» نصبٌ على الحال”". والدَّكَل: الدَّكَل والخديعةٌ والغِْنُ . قال أبو 
يي كل أمر لم يكن ينا : فهو دَحل7. 


. 78٠0/0 وسلف‎ . 5777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زم أحكام القرآن لابن العربي ١١77/7”‏ » وينظر ما سلف ١71١/8‏ وما بعدها. 

(9) المحرر الوجيز 5١7/7‏ . 

(4:) في معاني القرآن 5/ ١١-115‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”7//ا١5‏ -1418 2 وأخرج أثر مجاهد وقتادة الطبري في التفسير 47/١5‏ - 47" . 
(1) معاني القرآن للزجاج 7١77/*‏ » والمحرر الوجيز 418/7 . 


(0) معاني القرآن للفراء ؟/ ٠ ١١‏ والنكت والعيون 51١/7‏ » والمحرر الوجيز 418/7 » وتهذيب اللغة 
فقا 


(4) في مجاز القرآن 7537/١‏ . 


اع سورة النحل: الآيتان 97 917 


«أد مُكورت أمَدٌ هَ أرق مِنْ أنَةه قال المفسّرون: نزلت هذه الآيةٌ في العرب 
الذين كانت القبيلةٌ منهم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت إحدّاهما قبيلةٌ كثيرةٌ قويّة 
نداخلتياء عدوت الأرل :-وتتفنت عَهدها»:ووضفت إلى هله ابرق دغالمجاهد 
فقال الله تعالى : لا تنقضوا العهود مِن أجل أنَّ طائفةً أكثرٌ مِن طائفةٍ أخرى» أو أكثرٌ 
أموالاً» فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرةً والسّعة في الدنيا لأعدائكم المشركين”". 

والمقصود النّهْْ عن العَؤْد إلى الكفر بسبب كثرة الكمّار وكثرةٍ أموالهم. وقال 
الغدّاء» المعت + لا تحدروا بقوع لقلعهم وكبرتكي أو لقلتكى وكترتهم) وقد 
غرّرتموهم بالأيمان0". ْ 

«أرْق» أي: أكثر؛ من رَبَا الشيء يَربُو: إذا كثر””". 

والضمير في «به؛ يحتمل أن يعود على الوفاءِ الذي أَمَرَ رَاللهُ به» ويحتمل أن يعودٌ 
على الرّباء. أي: إِنَّ الله تعالى ابتلى عبادّه بالتحاسد» وطلبٍ بعضِهم الظهورٌ على 
و ار ا ا ا 


0 وهو معنى قوله: 8إِنّمَا بوكر أَهُ يو وَلِبيَكنَ لك يوم الْقِيمَةَ ما كُثْرٌ فيه 


فول ه مقالى: وى 1ن افكت مد هدك ولق تفل من ناد 
74 - 0 رمع رار ده زء دولا 
وَيَهدى من يِه ولك عا كْثْرٌ سَمَثْنَ © 4 


قوله تعالى : وَل سه أَنّهُ لَجلَتُ] أُمَدَ وحِدَه» أي : على هله واحدة: 


. "18/١5 وأخرجه الطبري‎ . 5١18 /* والمحرر الوجيز‎ . "0١/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١/7‏ » ووقع في (د) و(ظ): عزرتموهمء وفي (م): عززتموهم» والمثبت من 
(ز)» ومصدر النقل. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ؟//0٠5‏ . 

(:) المحرر الوجيز 518/7 . 


سورة النحل: الآيتان 97 _ 95 "١‏ 


#ولكن يِضِلُ من يشَائُ» بخذلانه إِيَاهم؛ عَدْلاً منه فيهم 5 01ظظ2 من يمآ 


بتوفيقه إيّاهم ؛ فضلاً منه عليهم”"'. ولا يُسأل عما يفعل “بل تشالوة أشي والآية ترد 


0 


على أهل القَّدَّر كما تقدم. واللام في «وليبيننَ؛ و«لتسألنَ» مع النون المشدّدة يدلّان 
على قَسَّم مضمرء أي : والله لين لكم ولتُسْألكَ". 
قوله تعالى: #ولا ليزوا أَبَمَسَك د مخَلا ببرحكم هَزْلٌ هدم بعد بويا وتَدُوقرأ 
لوه يما بَبَدَدسُرٌ عن سبل اله ولك ا عطي © 

قوله تعالى : «إوَلَا ددا كم مَل نكم كرّر ذلك تأكيدا .مدل ده بد 
ل ا ا ا ا وتردّده في معاشرات الناس» ا 
لا تعقّدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد؛ فَزِلَ قَدَمُْ بعد ثبوتهاء أي 
الإيمان بعد المعرفة بالله. اكيت اللشق الس رن وح دلت يد 
فبه؛ لأنّ اقم إذا لت تقلت الإنسان من حال خيرٍ إلى حال شر ومن هذا المعنى 


ل 7 


قول كُكَيّر: 
فلا كوا يها ل 0 
والعرب م ا لت فون » كفول 
الشاعر: 
سَيْمنَعُ منكٌ السبقٌ إن كنت سابقاً وثقئّلإن زلّت بك البِقَدَمان0» 
ويقال لمن أخطأ في شيء: زلّ فيه. 


. 87/9 تفسير البغوي‎ )١( 

() تفسير السمرقندي ١178/7‏ »؛ والوسيط 8١/5‏ . والمحرر الوجيز "/518 . 

(؟) ديوان كثير ص9٠‏ ؛ وصدره: وكا سلكنا في صّعود من الهوى» والكلام من المحرر الوجيز 419/7 . 
(5:) مجاز القرآن ١//ا5”‏ . ا 


() البيت لبشر بن أبِيّ بن حمام العبسي ء وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 107/١‏ . 
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7 
ااال سس سس سات 


ثم توعد تعالى بعدٌ بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة""". وهذا الوعيد 


ا د ل و م كع د 


الإيمان» ولهذا قال: ##ويذوقوأ السو ل سيل أل أي : بصِدّكم. 0 
لفقي لف فجن كز ني لمرو 


لسر ل صوغ اص م2 ولا سيغه دسلا 


قوله تعالى: «ولا تَنْموأ يمَهَدٍ أنه نما ليلا نما عند الو هو حير : إن 
ِ 5 ل سخ لس مه ل يه ممع ل سر هه سا سا سوس 
سر تتدورج © ما يدك يعد وما عِندَ أنه باق وَلنَجِْتَ أل صَرروأ 


سار 


أجرهر بِأَحْسَنِ ما انا يَحَمَنَت © * 

قوله تعالى: ل 0 
تَفْضٍ العهد, أي : لا تَنقَة تَنقضوا عهودكم لَعَرّض قليل من الدنيا. وإ وإنما كان قليلاً وإت 
كر لأنه مما يَزولُ»ء فهو على التحقيق قليل» وهو المراد بقوله : : جما عِندَك ينقد ونا 
عِنَدَ أيه َاق4 فبيّن القَرْقَ بين حال الدنيا وحالٍ الآخرة؛ بأنَّ هذه تنقّد وتحولٌ» وما 
عندٌ الله نْن مواهب فَضْله ونعيم جنّته ابت لا يزول لمن وَفّى بالعهد» وثْبّتَ على 
العقد””. ولقد أحسنّ من قال: 
العيان تحكة سل وعررائية ابحويا رفني نص غبي اثبافه 


ع 2 5 00 
لي سالتَقِيُ بمتثت لإلهه حتى يطيبَ شرابه وطعامه 


َب الدنيائسائقٌ إليكَعفواً أليسٌ مصيرًّذاكَ إلىانتقالٍ 


7 ا 1 الاك ب ك7 اللبلصك نت اذل بش الحيووا” 


. 4١19/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر زاد المسير 441/5 . 

(*) ينظر المحرر الوجيز 1١9/7‏ . 

)5( البيتان في بهجة المجالس 8/ 4١‏ » ووفيات الأعيان ٠ 1١41/5‏ 
(0) البيتان لأبي العتاهية» وهما في ديوانه ص57 . 


سورة النحل: الآيات 90 /اه رف 


قوله تعالى: وجري لذن صيرواً» أي : على الإسلام والطاعاتٍ وعن 
لأنّ ما عداها من الحسّن مباحٌ» والجزاءً نما يكون على الطاعاتٍ من حيث الوعدٌ من 
الله. 
وقرأ عاصمٌ وابنُ كثير: «ولنجزِينَ؛ بالنون؛ على التعظيم. الباقون: بالياء0". 
وفيل:؟ إن غذه الآرة: «ولا تشتروا' إلى هناء نزلت في امرئ القيسٍ بنِ عابس 
الكنديّ وخصيه ابن أسُوعء اختصما في أرض فأراد امرؤ القيس أن يحْلِفَء فلما 
سمعّ هذه الآيةٌ نكل وأقَرَ له بحقّهء والله أعله(". 
3 58 5 سد ص ا سم 3 > كت كم 2 2200 ٍ كدو دوعر سسدريم 
قوله تعالى: 9إمن عَحِلَ صَدِنًِا ين دَكَرِ أو أنق وهر مُزْمنٌ ملَشيِبتَمٌ حير 
50 2 رده ريزو. هوه ير ون اام ابره لس لعي م 
طبه ولنجزيتهر أجرهم بِأحَْسَنٍ مَا كَانوا يَمْمَلُونَ © »© 
. 5 لء سم ص سم ام م اك 4 لسعم وم بوء روخ لسن 20 
قوله تعالى: «من عمِلَّ صَلِحًا ين دْكَرٍ أو أن وهو مُؤْمن ميته يزه طنَبَد» 
شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسةٌ أقوال: 
الأول انه الرزق العجلال فالهابن عافن وملسي د يدن وقطاة 
والذ 00 
الثانى : القناعةٌ ؛ قاله الحسن البصري. وزيد بنُ وهب» ووهبٌ بن منبّه . ورواه 
الحكمء عن عكرمةً. عن ابن عباس » وهو قولٌ علي بن أبي طالب 5ن , 


)١(‏ السبعة ص75 . والتيسير ص8١‏ . ولابن ذكوان الوجهان. 

(؟) هكذا أورده السمرقندي في التفسير 714/7 ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير 5817/4 - 488 في سبب 
نزول هذه الآية؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص47 في سورة البقرة» في سبب نزول قوله تعالى: 
«دَلَا ماهوأ مولح يَبتَحْ بالبكيل» الآية ١+‏ ؛ والخبر عند مسلم (114) من حديث وائل بن حجر 4؛ 
وفيه أن الخصم اسمه ربيعة بن عبدان. 1 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير "51-65٠ /١5‏ عن ابن عباس والضحاك» وأورده البغوي في التفسير 
؟/ 487 عن سعيد بن جبير وعطاء. 


(5) أخرجه الطبري في التفسير "07/١54‏ عن الحسن البصري وعلي بن أبي طالب» وأورده ابن الجوزي - 


سورة النحل: الآية /91 


2 
ااال سي سي سلسم 


الغالث: توفيقٌّه إلى الطاعاتء فإنَّها تؤدّيه إلى رضوانٍ الله؛ قال معناه 
القكاه0): وقال أيضا :من عمل ضالحا وهو مون في فاقةٍ وميُسرة» فحياثه طيّبة» 
ومن أعرض عن ذكْر الله ولم يؤمِن بربّهء ولا عَمِلَ صالحاًء فمعيشئُه ضُنْكٌ. لا خيرٌ 
ني 290 وقالتساهديوتتادة وان زيدة. حى الحلةه وقاله الحسن””"» وقال: لا تطيبٌ 
الحياةٌ لأحدٍ إلا في الجنّة؟». وقيل: هي السعادة» روي عن ابنٍ عباس أيضا”**؟. وقال 
أبو- بك الوراق: هي حلاوةٌ الطاعة"". 

وقال مهل بن عبد الله التشتري: هي أن ينزعَ عن العبدٍ تدبيرّه» ويردٌ تدبيرّه إلى 
الحقٌ. وقال جعفرٌ الصادقٌّ: هي المعرفةٌ بالله» وصِدْقٌ المَقام بين يدي الله. وقيل : 
الاستغناءً عن الحَلّْقء والإفتعارٌ إلى الحقٌّ.-وقيل : الرّضًا بالقضاء". 

وهر َجْرَهُم» أي: في الآخرة .بحسن مَا كارا يَمْمَنُوت». وقال: 
«فلنحييئّه» ثم قال: «ولنجزيئّهم»؛ لأنَّ «مَن» يصلح للواحد والجمع”"» فأعاد مرّة 
على اللفظء ومدّة على المغنى؛ وقد تقدّم. وقال أبو صالح: جلس ناس مِن أهلٍ 
التؤراةة ونامنٌ:مِن أهل الإنجيل» وناسنٌ مِن أهل الأوثان» فقال هؤلاء: نحن أفضل» 
وقال:هؤلاء : نحن أفضل ؛“فئزلت0©: 


- في زاد المسير 488/4 - 489 عن الحسن ووهب بن منبّه والنحاس في معاني القرآن ٠١4/4‏ عن 
أبن عبامن . 

. 449/5 الكت والعيون 517/5 » وزاد المسير‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري في التفسير 707/١4‏ . 


() أخرجه عنهم الطبري في التفسير /١‏ باهم - 4هلاء وأورده الماوردي في التكت والعيون 5١7/7‏ عن 
مجاهد وقتادة. 


(4) الوسيط للواحدي /47 . ش 

(0) أخرجه الطبري في التفسير 01/١4‏ ء وأورده الماوردي في النكت والعيون ٠517/7‏ 
() زاد المسير 5489/5 . 

(0) النكت والعيون 717/9 . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة "54/١‏ . 


(9) أخرجهعنه الطبري في التفسير "605/١14‏ - لاه" ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 419/8 . 


سورة النحل: الآية يه ع 


و 


قوله تعالى : يدا أت لان كَسْيهِدْ لَه مِنّ لطن أَلبمِرٍ © » 

فيه مسألةٌ واحدةٌ: وهي أنَّ هذه الآيةَ متّصِلةٌ بقوله : لوَنَرَلنَا عَلَيْكَ الكتاب يَبيّانا 
ِكل شَيْءٍِ4. فإذا أخذْتَ في قراءتهء فاستعذ بالله مِن أن يَعْرِضَ لك الشيطان؛ 
فيصدّك عن تديّره والعمل بما فيه. وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا 
أكلتَ فقّل : بسم اللهء أي إذا أردت أن تاكل7". 

وقد روى [ابن] جبير بن مُظعِم عن أبيه قال: سمعتٌ رسول الله و حين افتتح 
الصلاةً قال: «اللهمٌ ني أعودُ بك من الشيطانٍ من عَمْزِه ونَفْخِه وتفقهه”". واد 
سعيد الخُذْريٌ أ نَّ النبيّ يك كان يتعرّذ في صلاته قبل القراءة". 

قال الكيّا الطبري: وثقل عن بعض السلّف التعرّذ بعد القراءة مطلقاً» احتجاجاً 
بقوله: تعالى: لا أت الثانَ دَسْبَهِدْ لَه من ليطن أَليَصِرِ 4 ولا شلك أنَّ ظاهرٌَ 
ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذةٌ بعد القراءة؛ كقوله تعالى: #قَِدًا َصَدْئُمٌ الصَّلَةً 
َأَذْكْروا أله رقِيلمَا وفعودا4 [النساء:١٠].‏ إلا أنَّ غيرّه محتيلٌ» مثلٌ قوله تعالى: #وَإدًا 
تر فأعَدلوا» [الاازلن ع ام: "١٠1]ء‏ وَإدًا سَأَلْْمُوهْنَ متها مسعَلُوضُكَ نّ من ويآء حاب » 
[الأحزاب:0]؟ وليس المرادٌ به أن يسألّها مِن وراء حجاب بعد سؤالٍ متقدّم. ومثلّه 
قولٌ القائل: إذا قلت فاضدّق» وإذا أحرمتٌ فاغتسل؛ يعني: قبل الإحرام. والمعنى 
في جميع ذلك : إذا أردتَ ذلك ؛ فكذلك الاستعاذة0). وقد تقدّم هذا المعنى» وتقدَّم 


القولٌ في الاستعاذة مستوقى©. 


. 718/9 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) سئن أبي داود (774) وما بين خاصرتين منه» وسلف 775/1١‏ . 
ف سنن أبي داود (6/الا)» وسلف 315/١‏ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 7540/4 - 555 . 


)2 /0 وما بعدذها. 


12 سورة النحل: الآيتان 38 ١٠١٠١‏ 


قوله تعالى : #إِنَّمُ يس َو سُلْلنٌ عَلَ الت مثو وَعلكٌ دَيْهِرْ ركنن © 
نما شنكم عل ليت يلوم ون هم بد مشرت © > 
قوله تعالى: 8إِنَّمُ ليس لَمُ سُأْسَنٌ عَلَ الت ءَامَنُوأه أي : بالإغواء والكُفْرء أي: 
ليس لك قدرةٌ على أن تحملهم على ذنب لا يُعْمّر؛ قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حججة 
له على ما يّدعوهم إليه ين المعاصي. وقيل: إِنَّه ليس له عليهم سلطانٌ بحال؛ لأنَّ الله 
تعالى صَرَّفَ سلطائّه عليهم حين قال عَدٌُ الله إبليسٌ لعنه اللهُ: «وَلاطريكئ لْمْوِنَ * 
إِلَّا بادك متهم الْمُخْلَصِينَ» [الحجر :0-89 :] قال الله تعالى : 8إنَّ عبَادى ليس لَك علي 
سُلْطنقٌ إِلَّا من اَمَك من الْمَاونَ؟”'' [الحجر: ؟:]. 
قلت: قد بَيّنَا أنّ هذا عامٌ يَدخْلّه التخصيصٌء وقد أغوى آدمّ وحوّاء عليهما 
السلام بسلطانه» وقد شَرّش على الفضلاءٍ أوقاتّهم بقوله: «مَن حَلّقَ رَبّكَ؟؛ حسبما 


تقدَّم في آخر الأعراف بيانه”". 


<إِنّمَا سُلْطكدُمٌ علَ ارت ينمه أي : يطيعونه. يقال: تولَّيئُهء أي: أطعمُّهء 
تولك غلة أي: أَعْرّضْتٌ عنه2. 

ْوَالدِينَ هُم به مُتْرئوَ» أي : بالله؛ قاله مجاهد والضحّحاك”*؟. وقيل: يرجع 
«به» إلى الشيطان؛ قاله الربيعٌ بنُ أنس”* والقُتَبِعُ"". والمعنى: والذين هم من أجله 
مشركون. يقال: كفرثٌ بهذه الكلمة. أي: مِن أجلها. وصار فلانْ بك عالماًء أي: 


)١(‏ النكت والعيون 7١7/*‏ ء وأثر سفيان أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (50)» والطبري في التفسير 
704-464 . وأثر مجاهد في تفسيره 7607/١‏ ء وأخرجه عنه الطبري "08/١5‏ بنحوهء وينظر 
زاد المسير 55٠/5‏ . 

(0) 477/4 ء وسلف تخريج الحديث هناك. 

() تفسير الرازي .1١١6/7١‏ 

(5) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 75٠6/14‏ -١751اء‏ وينظر تفسير مجاهد 3701/4 . 

(0) أخرجه عنه الطبري في التفسير 7501/١4‏ . 

(") غريب القرآن لابن قتيبة ص148؟ -19؟. 


سورة النحل: الآيات 88 _ ؟١٠‏ اع 


من أجلك. أي : والذي تولَّى الشيطانَ مشركونٌ بالله0©. 


ييح عر ص 


قوله تعالى: 9إوَإدًا بِدََنَآ ءَايَهَ متكا عَايَةٌ وَأمَّدُ أَمْلَم يما يرف مَالنَأ 
إِثمَآ أت مدي بل أكْرعر + يتَلوة © هُل مَزلهُ روح الثذيٌ ين ويلك 
بلَلَيقّ لدبت الدّرت امَنُوأ وَهْدَى وَشُنْرَى لِلْشسْلِيينَ © »4 
قوله تعالى: #9وَإِدًا بدَنَآ ءَايَهُ نكا َايَوٌ وَأنَهُ أَمَلَمٌ يما ييَرْكُْ » قيل: 
المعنى : بدّلنا شريعةٌ متقدّمة بشريعةٍ مستأنقّة؛ قاله ابن بحر(". مجاهد: أي: رفعنا آيةً 
وجعلنا موضعّها غيرّها"". وقال الجمهورٌ: نَسَخنا آيةَ بآية أشدَّ منها عليهم©. والنسخُ 
والتبديل: رَفُعْ الشيء مع وَضْع غيره مكانه. وقد تقدَّم الكلامٌ في ال خ في البقرة 


+ 6 
مستوفى 5 


لتَالوَا4 يريد كمّار قريش .طإتَمَآ أن مُفْئرِ» أي: كاذبٌ مختلِق؛ وذلك لما 
رَأوا مِن تبديلٍ الحُكم. فقال الله: «بّل رُم لا يمَلمُونَ» أنَّ الله شَرَعَ الأحكامٌ 
وتبديل البعض بالبعض. 

وقوله: ظقْل نَرْلمُ روح أَلْمُدُسم يعني: جبريل» نزلَ بالقرآن كلّه ناسئخه 
ومنسوخه”"". وروي بإسنادٍ صحيح عن عامر الشَّعْبِيّ قال: وُكّل إسرافيلٌ بمحمّد يك 
ثلاث سين فكان يأتيه بالكلمة والكلمة» ثم نرّل عليه جبريل بالقرآن””. وفي 
ااصحيح مسلم؛ أيضاً أنه نرّل عليه بسورة الحمد مَل لم يَنزِل إلى الأرض قَظُ. كما 


. 194١/4 زاد المسير‎ )١( 

(5) النكت والعيون "/ 7١4‏ . 

(؟) تفسير مجاهد 797/١‏ . وأخرجه عنه الطبري في التفسير 7517/١5‏ . 

(:) التكت والعيون 5١4/7‏ » دون قوله: أشدّ منها عليهم. 

"٠٠/5 )0(‏ وما يعدها. 

(5) المحرر الوجيز 17١/*‏ . 

(010) أسخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١7/7‏ . وابن عبد البر في الاستيعاب 71-1١ /١‏ . 


4 سورة النحل: الآيات 1١١17 . ٠١١‏ 


1 


«يّن رَيكَ بأ »4 أي : من كلام ربّك و ان : بما فيه من 


الحجج والآيات 5257 هُدّى»# أ : وهو هدى م مار اللي 


قوله تعالى: #وَلْفَدٌ َلَمُ نهر يقولوت إِنَمَا يمَلْمُمٌ ١‏ 
لْحِدُوت إِلتهِ أَعْجَيِىٌ وَهَندًا لِسَادُ رت م © * 2 


> 


مق إخارت الى 
قوله تعالى: #وَلِقَد تَمَلَمُ أَدَ ل ا ا 
الذي قالوا إِنَّما يعلّمه؛ فقيل: هو غلامٌ الفاكه بن المغيرة» واسمه جَبْره كان نصرائيًا 
تابح3 وكات إذا نموا بن ال اما عدن وما حرا جع اله ترق لوايفرا :- 
قالوا: إِنّما يُعلّمهِ جَبْر وهو أعجميٌ؛ فقال الله تعالى: «إلسَاث الى يلْحِدُوت إِلَنهِ 
أَعْجَيِى وَهَددًا لِسَادُ عحرَيثٌ مُبِيتٌ » أي : 0 وهو أعجميٌ هذا الكلام 
الذي لا يَستطيعٌ الإنسٌ والجنٌ أن يُعارضوا منه سورةًٌ واحدةً فما فوقّها. وذكر النقّاشُ 
أنَّ مولى جَبْر كان يَضْربه ويقول له: أنت تعلّم محمداًء فيقول: لا واللو» بل هو 


يعلمني ويهديني. 
وقال ابن إسحاق: كان النبيُ يك فيما بلغني 000ا” 
غلام نصرانيٌ يقال له عبر عد يس الكقرض» ركان يمرا لقنت » فقال 


المشركون: واللهِ ما يُعلّم محمداً ما يأتي به إلا جَبْرٌ النصرانئ”". 
وقال عكرمة: اسمه يُعيش» عبدٌ لبني الححضْرميء كان رسولٌ الله 5 يلقّنه 
القرآن ؛ ذكره العادودي ا 


6)١(‏ ١/114-1178ء‏ والحديث في صحيح مسلم (805). وقد ذكر المصنف ثمة أن جبريل عليه السلام 
نزل بالفاتحةء بمكةء. وأن المَلّك نزل بثوابها بالمدينة. 

(؟) سيرة ابن هشام 7917/١‏ » وأخرجه عنه أيضاً الطبري في التفسير 377/14 . 

() النكت والعيون ”/ 5١6 - 5١5‏ » وأخرجه الطبري في التفسير 758/14 . 


سورة النحل: الآية ٠١17‏ 22 


ع ءة 


وذكر الثعلبيئٌ عن عكرمة وقتادةً احاح ابي العيرة أسمه يعيش » ا 
الحُيْبَ الأعجميّة» فقالت قريش: إنما يعلّمه بشرء فنزلت”". المهدويٌ عن عكرمة : 
هو غلامُ لبني عامر بن لؤي» واسمه يعيش”". 

وقال عبدٌ الله بِنُ مسلم الحَضْرمئٌ : كان لنا غلامان نصرانيان مِن أهل عين 
التمرء اسم أحدهما يسارء واسمٌ الآخَر جَبْر. كذا ذكر الماورديٌ والقشير 
والثعلبئ؛ إلا أن التعلبيَ قال: يقال لأحدهما: نَبْسَاءِ ويكنى أبا فُكَيّْهَة والآتر 
جبرء وكانا صَيْفَلِين يعملانٍ السيوف؛ وكانا يقرأان كتاباً لهم. الثعلبي : يقرأانٍ التوراةً 
والإنجيلَ. الماورديٌ والمهدويٌ: التوراة. فكان رسولٌ الله يك يمر بهما وسمع 
قراءتهماء وكان المشركونَ يقولون: يتعلّم منهما. فأنزل اللهُ هذه الآيةَ وأكذبهه". 

وقيل : عنّوا سلمانَ الفارسئ #ه؛ قاله الضحّاك”». 


ما 65 


وقيل: : نصرانياً بمكّة اسمه بَلْعام» وكان غلاماً يقرأ التوراةً؛ قاله ابن عباس. وكان 


المشركون يَرَوْنَ رسولٌ الله ب حين يَدخَل عليه ويّخرج مِن عنده» فقالوا إنها تعلمة 
]© (ه6) 
بلّعام””. 

وقال المَتَبيَ : كان بمكّة رجلٌ نصرانيٌ مّ يقال له اد 1 يتكلّم بالروميّة فربما 


3 


قعّد إليه رسولٌ الله يو فقال الكمّار: نّم يَتعلّم محمَّدٌ منهء فنزلت. وفي رواية: أنه 


عدّاس غلام عتبةً بن 7 


.١١ا//5١ أخرجه عنهما الطبري في التفسير 757-786/14 » وينظر الوسيط 45/8 » وتفسير الرازي‎ )١( 

(1) تفسير الرازي 1١9/٠5١‏ . 

فيه أخرجه الطبري 7717/14- 758 ء والواحدي في أسباب النزول ص787 - 788 . وينظر النكت 
والعيون */ 7١6‏ . 

(4) أخرجه الطبري في التفسير 758/١4‏ » وينظر تفسير ابن أبي حاتم 7107/7 ء وزاد المسير 497/4 . 

)2( أخرجه الطبري في التفسير ٠ 710/١5‏ وأورده الماوردي في النككت والعيون 7١4/8‏ ونسبه إلى 
مجاهد. 


(5) تفسير الرازي 111/5١‏ . 


مع سورة النحل: الآية 1١1‏ 


وقيل: عابس غلامٌ ُحؤيطب بِنٍ عبد العْرَّى. ويسارٌ أبو فُكيهة مَولى ابن 
الحَضرمي» وكانا قد أسلما”". والله أعلم. 

قلت: والكلٌ مُحتمل؛ فإنَ النبئَ 6 ربّما جلّس إليهم في أوقاتٍ مختلفة ليعلّمهم 
مما علَّمه الله وكان ذلك بمكة. 

ؤقال القت 29 وهذة الأفوال لنست بتجاففة لأنه يكور أن يكويوا أدْمَوْوا 
إلى هؤلاء جميعاً» وزعموا أنهم يعلّمونه. 

فلك وانناها اذكو القيكاف ون اله سلماق نه تكد لأ ينلجان الما اتن 
النبئ و بالمدينة» وهذه الآيةُ مكيّة””". 

ناث الى يُلْحِدُوتَ إِلْهِ أَعَىَ ا الميلٌ؛ يقال: لحد وألحدء 
أي: مال عن القصد”'“. وقد تقدّمِ في الأعراف”*» 

وقرأ حمزةٌ: «يَلْحَدون) بفتح الياء والحاء”""2: أي: لسان الذي يميلونَ إليه 
ويشيرون أعجميٌ. وَالمُشية الأعناة:وفداليان: ورجلٌ أعجمٌ وامرأةٌ عجما عجماءً» أي: 
لا يفصِحء ومنه: عُجم الذَّنَبء لاستتاره. واتتحناة: التييعة لاني لا نُوضِح عن 
نفسها. وأعجمتٌ الكتابّ» أي: أزلتٌ عُجمَئّه. والعرب تُسمّي كل من لا يعرف لغنّهم 
ولا يتكلّم بكلايهم أعجميًا. وقال الفرَّاءُ: الأعجمٌ: الذي في لسانه عُجْمةٌ وإن كان 
مِن العرب» والأعجميٌ أو العَجَميُ :الذي أصلُّه مِن العجم. وقال أبو علي: الأعجميُ 
الذي لا يُفصِحء سواءٌ كان من العرب أو من العَجَمء وكذلك الأعجمٌ والأعجميٌ : 


. 191/4 وللزجاج ”719/7 » وتفسير البغوي 85/7 » وزاد المسير‎ ١١7/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ٠١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 47١/7‏ ء وزاد المسير 597/5 . 

(5) الوسيط ”7/ 86 ء وينظر غريب القرآن لابن قتيبة صة58؟ . 

.7”46/4 )05( 

() وقرأ بها أيضاً من السبعة الكسائي . السبعة لابن مجاهد ص 7790 » والتيسير ص78١‏ . 


١ ٠١0 ٠١7 سورة النحل: الآيات‎ 


المنسوبٌ إلى العَجَمء وإن كان فصيحا(". 
وأراد باللسانٍ القرآنَ؛ لأنَّ العرب تقول للقصيدة والبيت: لسانٌ؛ قال الشاعر: 
نان الت تل اإلينا وخسية :زب تعن أن يقورنا 
يعني باللسان: القصيدة”". 
«وهدًا لِسَادُ َرَت بٌُِ؟» أي: 0 
قوله تعالى : «إدَ زد ا ؤت يتات الله لا يديم لله وهر عَذَاتْ 
قوله تعالى: #إنَّ أن لا بُؤُمِبُورت رِكَايتٍ أسَّو4 أي : هؤلاء المشركون الذين لا 
يُؤمنون بالقرآن «لا يَبْدِمْ م أسَدُ وَلَهُمْ عَذَاكُ أبِءٌ>. 
قوله كال «إِنَّما يَفْرَى الْكَزِب الِْينَ لا يوبرت كانت لَه وأوْلتيِكَ هه 


5 رمسور سي 0 


كد سل م د 


قوله تعالى: ل#إِنَّمَا يفْبرَى الكَذِبَ الْدِينَ لا يُؤمئرب كات أله هذا جواتٌ 
وَضْفِهم النبيَ و بالافتراء وليك هم ألْكَذِبَ هذا مبالغةٌ في وَضْفِهِم بالكذب؛ 
أي: كل كذب قليلٌ بالنسبة إلى كذِبهم. ويقال: كذب فلان» ولا يقال: إنه كاذتٌ؛ 
لأن الفعل قد يكون لازماً» وقد لا يكنون لازماً. فأما التعثٌ فيكون لأزماء ولهذا 
يقال: عصى أدم ربّه فعَوّى. ولا يقال: إنه عاص غاو. فإذا قيل: كذب فلان» فهو 
كاذبٌء كان مبالغةَ في الوصف بالكذب؛ قاله القشيريُ. 


.11١8/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5١6/5‏ » والبيت في تفسير الطبري 770/١5‏ ء والمحرر الوجيز 45١/7”‏ . 

(©) ينظر زاد المسير 4/ 544 » وتفسير الرازي 1١٠١ - ١14/75١‏ . وقال ابن الجوزيّ: أي إِنَّ الكذب نعتٌ 
لازم لهم وعادةٌ من عاداتهم . 


213 سورة النحل: الآية 1١١5‏ 


قوله تعالى: #مَن 0 كيت ل 3 تحكن ويم لم 
دن ولك قد طبع بلك ذا هد عت يت له وُذ غلك 
عَظِيٌ © »4 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: «من حكَئَرٌ بأنِّ»ه هذا متصلّ بقوله تعالى: «#ولا تَقَضُوأ 
لَْيَسَنَ بْنَدَ تَركيِدِهًا» [النحل:١4]‏ فكان مبالغة في الوصف بالكذب؛ لأنَْ معناه: لا 
ترتدُوا عن بيعةٍ الرسولٍ يَء أي: مَنْ كفرٌ مِن بعد إيمانه وارتدَّ» فعليه غضبٌُ الله. 
قال الكلبي: نزلتُ في عبد الله بن سعدٍ بن أبي سَرْح» ومِقّيّسٍ بن صبابَة» وعبدٍ 
الله بن حطل» وقيس بن الوليد بن المغيرة» كفروا بعد إيمانهم. ثم قال: «إِلَّا مَنْ 
أكرهي4”. 
وقال الزجاج: «مَن كفر باللهِ من بعد إيمانه؛ بدلٌ ممن يفتري الكذبّ» أي: إِنّما 
يفتري الكذبّ مَن كفَّرٌ بالله من بعدٍ إيمانه”"2. لأنه رأى الكلامَ إلى آخرٍ الاستثناء غيرٌ 
تام فعلّقه بما قبله. 
وقال الأخفش: «مَن» ابتداءٌ وخبره محذوفٌء اكتَّفِيَ منه بخبر «مَن) الثانية؛ 
كقولك: من يأتّنا مَن يُحسِنْ نكرمه”". 
الثانية: قوله تعالى :اج إِلَّام و لحك و ذه ونع وين بال فى 
قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما نَدَبوه إليه؛ قال ابن عباس : أخذه المشركون» 
وأخذوا أباه وأمّه سْمَيّة» وصُهيباً وبلالاً وحَبّاباً وسالماء فعدّبوهمء ورُبطتٌ سُمَيةٌ بين 
بعيرين» ووجئ قُبّلها بحربة» وقيل لها: إنكِ أسلمْتٍ من أجل الرجال» فقُتلث وقُتل 


. 75١5-7516 /" النكت والعيون‎ )١( 

(7) معاني القرآن للزجاج 3١19/7‏ . 

(6) معاني القرآن للأخفش 70١8/1١‏ بمعناء» وذكره الطبري 777/١15‏ عن بعض نحوبي الكوفةء وفيه: من 
يأتناء فمَن يحين نكرمه» بمعنى : من يُحسن ممَّن يأتنا نكر مه . 


سورة النحل: الآية ٠١7‏ اكفة 


زوججها ياسرء وهما أولُ قتيلين في الإسلام. وأمّا عَمّارٌء فأعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مُكْرَهاُء فشكا ذلك إلى رسولٍ الله و فقال له رسولٌ الله يِ: «كيف تجدٌ قلبك»؟ 
قال: مطمئنٌّ بالإيمان. فقال رسول الله يك : «فإِنْ عادوا قع3ُ00". 

وروى منصورٌ بن المُعْتَمِره عن مجاهدٍ قال: أولٌ شهيدةٍ في الإسلام م عمارء 
قتلّها أبو جهل”". وأولُ شهيدٍ من الرجال مِهْجَمٌّ مولى عمرً”". ؤروى متصورٌ أيضاً 
عن مجاهد قال: أولٌ من أظهر الإسلامَ سبعةٌ: رسول الله ك. وأبو بكرء وبلالٌ» 
وحَبَّابٌء وصهيبء وعَمّاره وسٌميّة أمُ عمار. فأمّا رسولٌ الله يك فمنعّه أبو طالب» 
وأما أبو بكر فمنعه قومّهء وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدراعَ الحديد» ثم صَهَروهم في 
الشمس حتى بلغ منهم الجهدٌ كل مبلغ من حر الحديد والشمسء فلمًا كان من العشيّ 
أتاهم أبو جهل ومعه حربةٌ» فجعل يَسُيّهم ويوبّخهمء وأتى سُميّةَ فجعل يسبّها 
ويَرْقْتُء ثم طعن فَرْجَها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها رضي الله عنها. قال: 
وقال الآخرون ما سألوا”' إلا بلالاً» فإنَّهِ هانث عليه نفسّه في الله فجعلوا يُعذبونه 
ويقولون له: ارجع عن دينك, وهو يقول: أَحَدٌ أحد» حتى ملّوه: ثم كتّفوه وجعلوا 
في عُدْقِه حبلاً من ليفء ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أَحْسَبَيْ مكة؛ حتى ملُوه 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص788 ؛ وأخرجه الطبري 517/1١4‏ - 7174 بنحوه من طريق عطية العوفي 
عن ابن عباس . قال الحافظ في الفتح 7١7/١7‏ : وفي سنده ضعف. اه. وأخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره 73١ /١‏ . والطبري 14/١4‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال الحافظ في الفتح 
5 : وهذا مرسل ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى ]5١9- 7١8/8‏ من هذا 
الوجه فزاد في السند فقال: عن أبي عبيدة عن أبيه. وهو مرسل أيضاً. اه. وقال في الدراية 1817/7 : 
وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه . 

فق أخرجه ابن سعد في الطبقات */ 3177 » وابن أبي شيبة 77/114 . 

(؟) أخرجه ابن سعد 741/7 - 97 ٠‏ وابن أبي شيبة /١5‏ لاا عن القاسم بن عبد الرحمن. وأخرجه 
عبد الرزاق (91/77) مطولاً عن غكرمة ومهجع العكّي هو مولى عمر بن الخطاب؛ أصابه سباة» فمنٌّ 
عليه عمر فأعتقه» وكان من السابقين إلى الإسلام» وشهد بدرأء واستشهد بها. الإصابة 591/9 . 

(:) في (م): سئلوا. 1 


111 سورة النحل: الآية 1١١5‏ 


وتركوه. قال: فقال عمار: كلّنا تكلم بالذي قالواء لولا أنَّ الله تداركناء غير بلال؛ 
فإنه هانت عليه نفسّه في اللهء فهان على قومه حتى ملوه وتركوه. والصحيحٌ أن أبا بكر 
اشترى بلالا فأعتقه”". 

: وروى ابنُ أبي تجيح. عن مجاهد» أنَّ ناساً من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم 
بعض أصحاب محمد يل بالمدينة: أن هاجروا إليناء فإنا لا نراكم منّا حتى تهاجروا 
إليناء فخرجوا يريدونٌ المدينة حتى أدركتّهم قريشٌ بالطريق» ففتنوهم فكفروا 
مُكْرّهِين» ففيهم نزلت هذه الآية”"“. ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيلٌ بن إسحاق. 


إلا اختار أرشدّهما» هذا حل حسن عرو . 


وروى عن أنس بن مالك.قال: قال رسول الله و: «إنّ الجنةٌ تشتاقٌ إلى ثلاثة : 
علىٌ وعمار وسلمانَ بن ربيعة». قال الترمذيّ: هذا حديثٌ [حسن] غريب لا نعرفه إلا 
من حديث الحسن بن صالح”*. 

الثالثة: لما سمح الله عزِّ وجل بالكفر به وهو أصلّ الشريعة ‏ عند الإكراه» ولم 
يؤاخِذْ به حمل العلماءٌ عليه فروعٌ الشريعةٍ كلّهاء فإذا وقع الإكراهُ عليها لم يؤاخذ 
به ولم يَتَرنَبْ عليه حكمٌ: وبه جاء الأثرٌ المشهور عن النبيّ ك: «رْفِعَ عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه)”*' الحديث. والخبرٌ وإن لم يصحّ سندهء فإِنَّ 


2# وأخرجه عن مجاهد ابن سعد 777/8 دون قول عمار‎ » 1١58/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
»71١5/1١4و‎ ١549/١١ وأخرجه مع قول عمار ابن عساكر في تاريخه 751/47 . وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
.#5 وأحمد (78775) من حديث ابن مسعود‎ 2»)١6١( وابن ماجه‎ 

. 85/7 وأسباب النزول للواحدي ص788 » وتفسير البغوي‎ » 7017/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

() سنن الترمذي (7744): ومسند أحمد (11870). ووقع عند الترمذي: أسدّهماء بدل: أرشدهما. 

(5) سئن الترمذي (/2)77/41 وما بين حاصرتين منه» ومن التحفة ١551/1١‏ . 

(5) سلف 501/4 » وذكر هناك أن النوويٌ حسنه في الأربعين» وأعلّه أبو حاتم كما نقله ابنه في العلل 
4101١‏ » لكن قال الحافظ في الفتح 11/0 : أعل بعلةٍ غير قادحة. 


سورة النحل: الآية 1٠١7‏ ومع 


معناه صحيحٌ باتفاقٍ من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربيت”''. وذكر أبو محمد 
عبد الحق أنَّ إسناده صحيحٌ» قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد»» وابنُ 
المنذر في كتاب «الإقناع»”". 

الرابعة: أجمعٌ أهل العلم على أنَّ م مَن أكرة على الكفر حتى خَشِيَ على نفسه 
القتلء أنه لا ثم عليه إن كفر وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان» ولا بين منه زوجتّه ولا يحكم 
عليه بحكم الكفرء هذا قولٌ مالكِ والكوفيين والشافعيّ» غير محمد بن الحسن فإنه 
قال: إذا أظهرٌ الشركَ كان مرتدًا في الظاهرء وفيما بينّه وبين الله تعالى على الإسلام» 
تبن منه امرأتّه ولا يصلَّى عليه إن مات» ولا يرت أباه إن مات مسلِماً””. وهذا قولٌ 
يرد الكتابُ والسنة» قال الله تعالى: (إِلَا مَن أكره» الآية. وقال: لله آن كنّمُوا 
6 ِنْهُمْ ُكّلة» [آل عمران . وقال: ##إنَّ لذن نهم الملتيكة طَالِىَ أَنقسِيم ا م كَالُوأ في عنم 
1 كا مُسْتَضْعَفِنَ فى الْأ» [النساء: 97] الآية. وقال: إلا السَْسْمَنِنَ يرت اليبالٍ وَالنسَا 
لون [النساء:48] الآية. فعدَّرَ اللهُ المستضعفين الذين لا”» يمتنعون مِن ترْكِ ما أَمَرَ 
الله به©؛ والمكرّهُ لا يكون إلا مُستضعَفاً غيرَ ممتيع من فعل ما أُمِرٌَ به؛ قاله 
البخاري. 1 

الخامسة: ذهبث طائفة من العلماء إلى أنَّ الرّخصةً إنما جاءت في القول» وأما 

في الفعلٍ؛ فلا رخصة فيه» مثل أن يُكْرّهوا على السجود لغيرٍ الله أو الصلاةٍ لغيرٍ 
القبلة. أو قتلٍ مسلم أو ضَرّبه أو أكل ماله ل ا 
يروى هذا عن الحسن البصريّ ف#. وهو قول الأوزاعي وسحنون"" ' من علمائنا 


. 11١54-11584777 في أجكام القرآن‎ )١( 

(0) 85/5ه. 

(*) الإشراف 786/7. 

(4) قوله: لاء ليس في (ف) و(م)» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وصحيح البخاري قبل الحديث (5440). 
(5) قال الحافظ في الفتح 7١/17‏ في شرح هذه العبارة: يعني إلا إذا عُلبوا. 

(5) ينظر فتح الباري 715/17 . 


خض سورة النحل: الآية ك1 


وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتّك. فقال: 
إن كان الصنمٌ مقابلَ القبلة فليسجدْ وتكون نيته لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا 
يسجدٌ وإن قتلوه''". والصحيحٌ أنه يسجدٌ وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود 
حينئظٍ. ففي الصحيح عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله يك يصلّي وهو مُقبلٌ من مكة 
إلى المدينة على راحليّه حيث كان وجههء قال: : وفيه نزلت ظكَيْتَمًا لوا هكم ويه 
أكو”"' [البقرة:0١١]‏ في رواية”": ويُوتّر عليهاء غيرٌ أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. 

فإذا كان هذا مُباحاً في السفر في حالةٍ الأمن لِتَعَبٍ النزولٍ عن الدابة للتنقّل» 
فكيف بهذا؟ 

واحتجٌ مَن قَصَرٌ الرخصَةً على القولٍ بقولٍ ابن مسعود: : ما من كلام يُدرأ عنّي 
تتوطين من ذئ اتملطان إلذ قنك يتكلم يه" :فقضر الرشفة على القول ولم يذكر 
الفعل. وهذا لا حجةً فيه؛ لأنه يَحتملٌ أن يجعلّ للكلام مثالاً وهو يريدٌ أنَّ الفعل في 
حكمه. ش 

وقالت طائفةٌ: الإكراهُ في الفعل والقولٍ سواءٌ إذا أَسَرّ الإيمان. روي ذلك عن 
عمرٌ بن الخطاب ومكحولٍء عوقو ملافا رطاف ين أهال لمر انه رق ابن لقانت 
عن مالك داك مارح الخرا رك لمم أو الإفطار في رمضان» أن 
الثم عنه مرفوع”*) 

السادسة: أجمعٌ العلماءً على أنَّ مَن أكرء على قَثْل غيره أنه لا يجورٌ له الإقدامُ 


..747/٠١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم )٠٠١(‏ (91). وسلف 717/7 و 100 . 

(5) عند مسلم )/٠0(‏ (028. 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى ١817/١١‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز 477/8 » وفتح الباري 714/17 ٠‏ وأورد العيني في عمدة القاري 48/14 أثر 
عمر ومكحول. 


سورة النحل: الآية ٠١5‏ /بالاع 


على قتله ولا انتهاك حُرمته بِجَلْدٍ أو غيره» ويَصبرٌ على البلاء الذي نزل به» ولا يحل 
له أن يَمْدِيَ نفسّه بغيره» ويسألٌ الله العافية في الدنيا والآخرة”". 

واخثّلِف في الزنى» فقال مُطَرّفٌ وأَصْبَعُ وابنُ عبد الحكم وابن الماجسُون: لا 
يفعل أحدٌ ذلك: وإن قتل لم يفعله. فإن فَعَلّه فهو آم ويلزمه الحَدُ”"؛ وبه قال أبو نَورٍ 
والحسن”". قال ابن العربي”؟2: الصحيح أنه يجورُ الإقدامٌُ على الزنى» ولا حَحدَّ 
عليهء خلافاً لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأئ أنّها شهوةٌ حُلقِية لا يُتصوّرُ الإكراءٌ عليهاء 
وغَمَل عن السبب في باعث الشهوة وهو الإلجاءٌ إلى ذلك» وهو الذي أسقط حُكْمَه 
وإنّما يجب الححَدٌ على شهوة بَعََ عليها سببٌ اختياري» فقاس الشيء على ضِدَّه فلم 
يَْل””' بصواب من عنده. 

وقال ابن حُوَيِمَئْداد في أحكامه: اختلت أصحاينا متى أكرة الرجلٌ على الزنى» 
فقال بعضهم: عليه الحدٌ؛ لأنه إنّما يفعلٌ ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدّ عليه. 
قال ابن ُْوَيْزِمنداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفةً: إن أكرهه غيرٌ السلطان حُدَّء وإن 
أكرهه السلطانٌ؛-فالقيامسٌ أن يُحذَّء ولكنْ أستحسنٌ ألا يُحَدّ. وتخالقه ضاحباء فقالا: 
لا حدّ عليه في الوجهينء ولم يُرَاعُوا الانتشارٌ وقالوا: متى عَلِمَ أنه يتخلّصٌ من القتل 
بفعلٍ الزنى» جاز أن ينتشر""'. قال ابنُ المنذر” : لا حدّ عليه» ولا فرق بين السلطان 
في ذلك وغيرٍ السلطان. 


..١1156 /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() المحرر الوجيز ”/ 54 » ولم يذكر ابن الماجشون. 

(©) الإشراف 48/9 . 

(4) في أحكام القرآن / 1155-1176 . 

(5) قال الأزهري في تهذيب اللغة 777/0 : ويقال: ما حَليتٌ منه شيئاً حَلْياَء أي : ما أصبت. 
(5) المبسوط 697/9 . 

0 في الإشراف 47/7 . 


ع سورة النحل: الآية 1١١51‏ 


السابعة: اختلف العلماءٌ في طلاقٍ المكرّه وعتاقه؛ فقال الشافعنٌ وأصحابه: لا 
يَلْزمه شي2'". وذكر ابن وهب عن عمرٌ وعلي وابْنِ عباس أنهم كانوا لا يَرون طلاقّه 
شيئاً”". وذكره ابن المنذر”” عن ابن الزبير وابن عمرء وابن عباس وعطاءء وطاوسّ 
والحسن»ء وشريح والقاسمء وسالم ومالكِء والأوزاعيّ وأحمدّء وإسحاقّ وأبي ثور. 
وأجازت طائفةٌ طلاقّه» رُويَ ذلك عن الشّعبِي والنَحعيٌ وأبي قلابةَ والزهري وقّتادة» 
وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة: طلاقٌ المكره يلزم”*“؛ لأنه لم يعدّمْ فيه أكثرٌ من 
الرضاء وليس وجودٌه بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطل؛ فإنَّ الهازلٌ 
قاصدٌ إلى إيقاع الطلاق راض بهء والمكرة غيرٌ راضء ولا نيةً له في الطلاق» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنّما الأعمال بالنيات»”*؟. وفي البخاري: وقال ابنُ 
عباس فيمن يُكْرِهه اللصوصٌ فيطلّق: ليس بشيءء وبه قال ابنُ عمر وابنُ الزبير» 
والشعبئٌ والحسن”". 

وقال الشعبي: إن أَكْرّهه اللصوصٌ؛ فليس بطلاق» وإن أكرهه السلطانُ؛ فهو 
طلاق. وفسّره ابن عيينةً فقال: إِنَّ اللصّ يُقَدِم على قتلهء والسلطانٌ لا يقتله”'". 

الثامئة: وأمّا بِيعٌ المكرّهِ والمضغوط؛ فله حالتان: 


الأولى: أنْ يبِيعَ مالّه في حقٌ وجَبّ عليه فذلك ماض سائعٌ لا رجوعٌ فيه عند 


. 197/14 الأم "/ ١٠7ء والإشراف 1975/4 ء والاستذكار‎ )١( 

(5) النوادر والزيادات ٠ 507/٠١‏ وأخرج الآثار عنهم عبد الرزاق في المصنف 405/16 - 404 ء وابنُ 
أبي شيبة 48/8 - 18 . 

(*) في الإشراف 197/4 . 

(84) تحفة الفقهاء ١90/5‏ . 

(5) أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم )1١991(‏ (190), من حديث عمر بن الخطاب #6» وسلف 737١/7‏ . 

زفق صحيح البخاري قبل حديث (1940). 


(0) أخرجه عبد الرزاق .)١١51771(‏ 


سورة النحل: الآية 1١١1‏ ومع 


الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداءُ الحق إلى ربه من غير المبيع» فلمًا لم يفعل ذلك» كان بيعه 
اختياراً منه فلَزِمّه. 

وأما بِيعٌ المكرّو ظلماً أو قهراً؛ فذلك بيع لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه. 
بأكيذة باذ تمر ويتبَعٌ المشتري بالثمن ذلك الظالمَ» إن فاتَ المتاع» رجمٌ بثمنه أو 
بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غيرٌ عالم بظلمه. قال مُطرفٌ 
ومن كان من المشترين يعلم حال المُكرّه؛ فإنه ضامنٌ لِمَا ابتاٌ من رقيقه وعَروضه 
كالغاصبء وكلٌ ما”"2 أحدتٌ المبتاع في ذلك من عتتي أو تدبير أو تحبيس» فلا يَلزْم 
النكرة وله اعد متاق 

قال سُخُنون: أجممٌ أصحاينا وأهل العراق على أنّ بِيعَ المكرّه على الظلم 
اللو اعدو : وقال الأَبْهَرِيُ : إنه إجماع”". ْ 

التاسعة: وأمّا نكاحُ المكرّوء فقال سُخْنون: أجمعَ أصحابّنا على إبطال يكاح 
المكرهِ والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن 
سحنون: وأجاز أهل العراق نكاحَ المكره» وقالوا: لو أكرة غلى أن ينكمٌّ امراةً 
بعشرةٍ آلاف درهم» وصداقٌ مثلها ألفُ درهم: إِنَّ النكاح جائرٌ وتَلرْمُه الألف ويبظل 
المَضْل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألْفِء فكذلك يَلزْمهم إيطالٌ التكاح 
بالإكراه””. وقولُهم خلاف السّنة الثابتةٍ في حديث حَنْساءَ بنت خذام الأنصارية”*' 
ولأمره و بالاستئمار في أبضاعِهن» وقد تقدّم ”© ؛ فلا معنى لقولهم. 


)١1(‏ في (د) و(ز) و(م): كلّماء والمثبت من (ف) ومن المحرر الوجيز ”/ 557 ٠‏ والكلام منه. 

(؟) النوادر والزيادات 375/٠١‏ . 

(*) النوادر والزيادات ١٠//ا5؟‏ - 388 . 

(4) أخرجه أحمد (771747 زيادات عبد الله)» والبخاري (0178) بلفظ : عن خنساء بنت خذام أنَّ أباها 
زوّجها وهي كارهة؛ وكانت ثيباًء فردٌ النبي 3# نكاحه. 

(ه) هرادم . 


م : سورة النحل: الآية ١١5‏ 


العاشرة: فإِنْ وطهًا المُكْرَهُ على النكاح غير مَكْرَهِ على الوطء والرضا بالنكاح» 
لَرِمَهُ التكاحٌ عندنا على المسمّى من الصّداقء ودُرََ عنه الحدٌ. وإن قال: وطِبتُها على 
غير رضاً مني بالنكاح؛ فعليه الحدٌ والصداقٌ المسمّى؛ لأنه مدّع لإبطالٍ الصَّداقٍ 
العستي تعد المراة إذاتقديك 9 وعن غات انه مكرة على العا وأمّا المكرّهةٌ 
على النكاح وعلى الوطءء فلا حدّ عليهاء ولها الصداقء ويُحدٌ الواطئ» فاعلمُه. 
قاله سحنون. 

الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأةٌ على الزنى؛ فلا حدَّ عليها ؛ لقوله: «إلا من 
أكره»؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيانٌ وما 
استّكرهوا عليه»”'*: ولقولٍ الله تعالى : هن أَلَّهَ منْ بَحَدٍ إذْههن عَدُورٌ به » 
[النور: *"] يريدٌ الفتيات. وبهذا المعنى حَكُم عمرٌ في الوليدة التي استكرمها العبدٌء 
فلم يَحُدَّها”". والعلماء مُتفقون على أنه لا حدّ على امرأةٍ مستكرمٌة). 

وقال مالك ؟: إذا وُجدت المرأةٌ حاملاً وليس لها زوجٌ. فقالت: استُكُرهتٌ» 
فلا يُقْبَلَ ذلك منها وعليها الحَدَّء إلا أن تكون لها بِّندّء أو جاءت تَدْمَى على أنها 
أنيت0), أو ما أشبة ذلك. واحتجٌّ بحديث عمرٌ بن الخطاب أنه قال: الرَّجُمُ في كتاب 
الله حقٌّ على مَن زنى من الرجال والنساء إذا أَخْصّنَ إذا قامت البينُ» أو كان الحَبّل 


)١(‏ في (ز) و(م): أقدمتء والمثبت من (ظ) و(د) و(ف)» وهو الموافق لما في النوادز والزيادات 
٠‏ -04” ؛ والكلام منه. 

,601١/5 (0).سلف‎ 

(*) أخرجه البخاري (1447)»: ومالك في «الموطأ» 871/5 . 

(:) ينظر الاستذكار ١١7/75‏ » والمنتقى 77١/6‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن المنذر في الإشراف 
1 . 

)2( في الموطأ 00 

(7) في النسخ: أوتيت» والمثبت من الموطأ 458/5 ». والإشراف 41/75 . 
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أي الاغتراق": قآل :اين النقثر *'" #:وبالقول الأول ارك 

الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة» فقال عطاء والزُّهْرِيٌ: 
لها صداقٌ مثللها؛ وهو قولُ مالكِ والشافعيٌّ وأحمدَ وإسحاقٌ وأبي ثور. وقال 
التْووَي: : إذا أ قي الحدٌ على الذي زنى بها بَطلَّ الصّداقٌ. وروي ذلك عن الشعبي» و 
قال أصحابٌ مالكِ وأصحابٌ الرأي. قال ابن المنذر: القولُ الأول صحية””". 

الثالثة عشرة: إذا أكرة الإنسانً على إسلام هله لِمَا لم يِل أُسْلّمَها ولم يَفئُلْ 
نفسّه دونهاء ولا احتمل أذيّة ذيّة في تخليصها. والأصلٌ في ذلك ما تَحرّجه البخاريٌ عن 
أبي هريرةً قال: قال رسول الله ك: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارةً» ودخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك أو جبارٌ من الجبابرة» فأرسل إليه أن أَرسِلٌ بها إليّء فأرسل 
بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلّي». فقالت: اللهم إن كنتٌ آمنتٌ بك وبرسولك فلا 
تسلّط علي هذا الكافر»: فقْط حتئ رَكَض برجله6”'). ودلّ هذا الحديتٌ أيضاً على أنَّ 
سارةً لمّا لم يكن عليها ملامةٌء فكذلك لا يكونُ على المستكرهة ملامةٌ ولا حدَّ فيما 
هو أكبرٌ من الحُلُوة. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأمّا يمينُ المكْره فغيرٌ لازمةٍ عند مالكِ والشافعي وأبي ثور وأكثر 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواءٌ حلّف فيما هو طاعةٌ لله أو فيما هو معصيةٌ إذا 
أكره على اليمين؛ وقاله أضبّغ. وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصيدٌ 
أو ليس في فِعْلِه طاعةٌ ولا معصيةٌ فاليمينُ فيه ساقطة» وإن أكره على اليمين فيما هو 
طاعةٌ مثل أن يأخدٌ الوالي رجلاً فاسقاً فيُكرِمّه أن يحلِف بالطلاق [أنْ] لا يشربٌ 


.)16( )1591( أخرجه أحمد (2)71/5 والبخاري (5859). ومسلم‎ )١( 

(؟) في الإشراف 1١/75‏ . 

5) الإشراف 17/7 . 

(5) أخرجه البخاري (5960), ومسلم (1/ا7؟) (154), والكلام نقله المصنف من أحكام القرآن لابن 
العربي 1159/7 -371190. 
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عبرا اوالاايفسئولا يعدن فى عملة أو الوالة يخلت ولد تاديا له فإن اليمية 
تلرّمُء وإن كان المكرهُ قد أخطأ فيما يكلّف من ذلك. وقال به ابن حبيب"'". وقال أبو 
جين وين اتعد عن لوقي إنه إن حلت الا قعل عل يك" فالوا؟ لأن 
المكره له أن يوري في يمينه كلّهاء فلمًا لم يورٌء ولا ذهبث نيّته إلى خلاف ما أكره 
عليه» فقد قَصَدَّ إلى اليمين. احتج الأرّلون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيّثُه مخالفةً 
تقول لأله كار لما جلت عليه 

الخامسة عشرة: قال ابن العربيئ0؟: ومن غريب الأمر أنَّ علماءنا اختلفوا في 
الإكراه على الحنث هل يقعٌ به أم لا؟ وهذه مسألةٌ عراقيةٌ سَرَتْ لنا منهم» لا كانت 
هذه المسألةٌ ولا كانوا! وأيٌ فَرقٍِ يا معشرٌ أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا 
تَلْرمُ وبين الحِدْث في أنه لا يقع؟ فاتقوا الله وراجعوا بصائركم» ولا تغترٌوا بهذه 
الرواية فإنها وصمةٌ في الدّراية. 

السادسة عشرة: إذا أكرءً الرجلٌ على أن يحلِف وإلا أَخِدَ له مالٌ» كأصحاب 
المَكس”* وظَلَّمةٍ السعاة وأهل الاعتداء» فقال مطرف”"': لا تَتِيّة له في ذلك» وإنما 
يدر المرة بيمينه عن رذته لآ ماله وقال ابن الماتجشون* لآ يحنت وإن درأ ع ماله 
ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف» ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد 
الحكم وأضبَغ”"". 


قلت: قولُ ابن الماجشون صحيحٌ ؛ لأنَّ المدافعة عن المال كالمدافعة عن 


. 575 /” والمحرر الوجيز‎ » 705/٠١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء 791/5 . 

(؟) في أحكام القرآن ١١59/7‏ . 

(5) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» وأصله الجباية. اللسان (مكس). 
(0) في النسخ: مالك» والمثبت من المحر الوجيز ”/ 4514 »2 والكلام منه. 
(؟) المحرر الوجيز "/ 575 ء وينظر النوادر والزيادات ١٠//ا0”.‏ 
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النفس؛ ا ردي «إن دماءكم وأموالكم 
روعاف ملك جر م" وقال: «كلٌ المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمّه ومالّه 
وعِرضّه)” ا قال: جاء رجلّ إلى رسول الله يِ فقال: يا رسول اللهء 
أرأيتَ إن جاء رجلٌ يريد أَحْدَ مالي؟ قال: «فلا تْطِه مالك». قال: أرأيت إن قاتدّني؟ 
قال: «قاتِله» قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيتَ إن قتلته؟ قال: 
«هو في النار». خرّجه مسلم. وقد مضى الكلام فيه9© 

وقال مطرّف وابن الماجشون: وإن بدَّرٌ الحالفٌ بيمينه للوالي الظالم قبل أن 
يُسألها ؛ ليَذْبّ بها عما خاف عليه من ماله وبدنهء فحلّف له فإنها تَلْرَمُه. وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ. وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أَحَذَّه ظالمٌ فحلّف له بالطلاق الب 
من غير أن يُحَلَّفَه وتركه وهو كاذبٌ» وإنما حلّف خوفاً من ضربه وقَنْلِه له وأَخَذٍ ماله: 
له كان إلمااقر بالمدين عله خرن ورجاء انسار من ال فقد دخل في الإكراه 
ولا شيءَ عليه» وإن لم د يحلِف على رجاء النجاة فهو حانك!؟) 

السابعة عشرة: 000 
أن يُجريّه على لسانه إلا مُجرَى المعاريضء «فإِنَّ في المعاريض لمندوحةً عن 
الكذب»”*“. ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاريضٌّ لا سلطانّ للإكراه عليها. 
مثاله: أن يقال له: اكفر بالله» فيقولٌ: باللاهي» فيزيدٌ الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر 
بالنبي» فيقول: هو كافر بالنبيَّ» مشدَّداً وهو المكان المرتفعٌ من الأرض. ويُطْلَقُ على 
ما يُعمَلْ من الوص" شِبهَ المائدة» فيقصِدٌ أحدّهما بقلبه» ويبرَأ من الكفرء ويبرأ 


. 378/7 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )١715( أخرجه البخاري (17755) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (؟417)» ومسلم (5074) (77): من حديث أبي هريرة.‎ 

(6) 445/7 ء وهو عند مسلم .)١50(‏ 

(5) المحرر الوجيز 4784/7 ء والتوادر والزيادات 7017/٠١‏ -7084. 

.450/١١ سلف‎ )0( 

(6) الخوص: ورق النخل. القاموس المحيط (خوص). 
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من إثمه. فإن قيل له: اكفر بالنبيء مهموزاً فيقول: هو كافرٌ بالنبيء» يريد بالمُخبر. أيّ 
مخبر كان كشليحة”'' ومُسَيْلِمَةَ الكذاب. أو يريد به النب الذي قال فيه الشاعر: 
فأصبحرَئماً ذكتاق الشتضتي” «. :جكتان الحيي معن الكنايي” 


الثامنة عشرة : 0 العلماء على أنْ مَن أكره على الكفر فاختار القتل» أنه أعظمم 


واختلفوا في فيمن أكره على غير القتلٍ من فعل ما لا يحل له؛ فقال أصحاب مالك : 
الأحذ بالشّدَّة في ذلك واختيارٌ القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة. 
ذكره ابِنُ حبيب وسحنون. 

ردكزابن شجتره عن اهل الغراق أنه ذا نواد يفيل بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه 
التلف. فله أنْ يفعلَ ما أكره عليه مِن شربٍ خمر أو أكل خنزير؛ فإِنْ لم يفعل حتى 
قتلء فنا أن يكونّ آثماً؛ لأنه كالمضطر © ). 

وروى حََبّابٍ بن الأَرَتّ قال: شكونا إلى رسول الله #6 وهو متوسٌدٌ بُرْدةَ له في 
ظل الكعبة فقلنا: أَلَا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَن قبلّكم يُؤخذ 


)١(‏ هو: طليحة بن خويلد الأسديء ارتدّ واذعى النبوة» ثم هرب إلى الشام؛ وأسلم إسلاماً صحيحاًء 
وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين» ويقال إنه استشهد بنهاوند. الإضابة 7114/0 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1١77/7‏ » والبيت لأوس بن حجر من قصيدة يرثي بها فضالة بن كلدة 
الأسدي وهو شاعر أيضاً وكان صديقاً لأوس بن حجرء والبيت فى ديوانه ص١١‏ » والاشتقاق ص؟457 » 
والمعائي الكبير 1570/7 » والتعازي والمراثي ص7 + #الردانة شل الديوان والعمانى والتماقي : 
لأصبح بدل فأصبحء ووقع في الديوان والتعازي: كمتن النبي» وفي المعاني الكبير: كظهر النبي. 
قال المبرد في التعازي والمرائي ص70 : لو دافع الجبل العظيم متحاملاً عليه» لأصبح الجبل رتماً 
كظهر النبي» وهو رمل بعينه» من الكائب» أي: كمكان هذا من هذا. ومئّله أبو عبيدة فقال: كقولك: 
كظهر المربد من البصرة. والمرتوم: المحطوم المدقوق» يقال: رَنَّم أنفهء أي: دقه. وقوله: دُقاق 
الحصى» أي: دقيق» مثل قولك: رجل طُوال وطويل. 

(*) النوادر والزيادات 7518/٠١‏ . 

(4) ينظر النوادر والزيادات 787/٠١‏ . 
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الرجل فيُحفر له في الأرض» فيُجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه» فيجعل 
نصفين» ويُمْشَّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعَظْمِه». فما يَصُدَّه ذلك" غن دينه. وائله 
لَيَتِمّنّ هذا الأمر حتى يسيرٌَ الراكبٌ من صنعاءً إلى حَضْرَمَوْتَ لا يخاف إلا الله 
والذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون»”". 

فَوَضْمُه ي هذا عن الأمم السالفةٍ على جهة المدح لهم؛ والصبر على المكروه في 
ذات الله تعالى» وأنهم لم يكفروا في الظاهر ويُبْطنوا الإيمانَ ليدفعوا العذابَ عن 
أنفسهم. وهذه حبَةٌ مَنْ آثرٌ الضربّ والقتلَّ والهوانَ”" على الرخصة» والمقامٌ بدار 
الجتان. وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ في سورة الأخدود”" إن شاء اللهُ تعالى. 

وذكر أبو بكر محمد”*؟ بن الفرج البَعْداديَ قال: حدّثنا سُرَيجج” ب ونين ان 
إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس بن عُبيدء عن الحسن: أنَّ عيوناً لمسيلمة أخذوا 
رجلين من أصحاب النبئٌ 4# فذهبوا بهما إلى مسيلِمة» فقال لأحدهما: أتشهد أنَّ 
محمداً رسولٌ الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسولٌ الله؟ قال:. نعم. فخلّى عنه. 
وقال للآخر: أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهدٌ أني رسول الله؟ - 
قال: أنا أصمٌ لا أسمع» فقدّمه فضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبيّ ك4 فقال: هلكتٌ! 
قال: «وما أهلككك)؟ فذكر الحديتّ» قال: «أمَا صاحبّك فأخذ بالثقة» وأما أنت 
فأخذت الع علامَ أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسولٌ الله. قال: «أنتَ 
ين 


.)5311( والبخاري‎ »)51١١51( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) قوله: والهوان» ليس في (د) و(ز) و(ظ). 

(") عند تفسير الآيات (5 - 7) منها. 

(4) في (ظ): وذكر أبومحمدء وفي باقي النسخ: وذكر أبؤ بكر محمد بن محمدء والمثبت هو الصواب. 
وهو محمد بن الفرج البغدادي الأزرق» توفي سنة (141ه) السير 594/١‏ . 

(5) في (ف): شريجء وفي باقي النسخ : شريحء وهما تصحيف. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 01/17 - 508 عن إسماعيل بن إبراهيم» به. وأخرجه أبو داود في المراسيل 
(5") من طريق خالد. عن يونسء» به. 
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الرخصة فيمن حلّفه سلطانٌ ظالم على نفسهء أو على أن يدلّه على رجل أو مالٍ 
رجل؛ فقال الحسن: إذا خاف عليه وعلى ماله؛ فليحلفٌ ولا يكفّر يمينه» وهو قول 
قتادةً إذا حلف على نفسه أو مالٍ نفسه. وقد تقدّم ما للعلماء في هذا0"©. 

وذكر موسى بن معاوية”" أنَّ أبا سعيد بنَ أشرسس صاحبّ مالكِ استحلفه السلطانٌ 
بتونسٌ على رجل أراد السلطانٌ قتلّه أنه ما آواه» ولا يَعلمُ له موضعاً؛ قال: فحلف له 
ابِنُ أشرسء وابنُ أشرس يومئذٍ قد علم موضعه وآواهء فحلّفه بالطلاق ثلاثاً فحلف 
له ابن أشرسء؛ ثم قال لامرأته: اعتزلي» فاعتزلته» ثم ركب ابن أشرس حتى قدِم 
على البهلول بن راشد”" القيروانَ» فأخبره بالخبر» فقال له البهلول: قال مالك: إنك 
حانك::فقال ابن أشرين : وآأثا سيعت مالكا يقول ذلك: وإنما أردت الرخضة دأو 
كلام هذا معناه ‏ فقال له البهلول بن راشد: قال الحسن البصريٌ: إنه لا حِنْتَ عليك. 
قال: فرجع ابنُ أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. 

وذكر عبد الملك بِنُ حبيب قال: حدّئني [علي بن] معبدء عن المسيب بن 
شريك. عن أبي شيبة قال: سألت أنس بِنّ مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل» هل ترى 
أن يَحْلِفَ ليقيّه بيمينه؟ فقال: نعم؛ وَلأنْ أحلف سبعين يمينا وأحنّتَ أحبُ إلى أنْ 
ذل غلى سيك 49. 


وقال إدريس بن يحيى : كان الوليد بِنُ عبد الملك يأمر جواسيسٌ يتجسّسون 


)١(‏ في المسألة الرابعة عشرة. 

(1) أبو جعفر الصٌّمادِحيء المغربي الإفريقي» الإمام المفتي. كان ثقة مأموناًء عالماً بالحديث والفقه 
صالحاً. السير 7١8/17‏ . 

(*) أبو عمرء كان ثقة مجتهداً ورعاً مستجاب الدعوة. مات سنة (747) ه. ترتيب المدارك 5-065 
والقصة فيه بنحوها. 

(5) النوادر والزيادات "٠9/٠١‏ ». وما سلف بين حاصرتين منه. والمسيب بن شريك وأبو شيبة - وهو 
يوسف بن إبراهيم الجوهري ‏ ضعيفان. ميزان الاعتدال 1١١5/4‏ و١451‏ . 
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الخلق يأتونه بالأخبارء قال: فجلس رجلٌ منهم في حَلّقة رجاء بن حَيُوة» فسمع 
بعضّهم يقع في الوليدء فرفع ذلك إليهء فقال: يا رجاءء أَذْكرٌُ بالسوء في مجلسك ولم 
تغيّر! فقال: ما كان ذلك يا أميرَ المؤمنين! فقال له الوليد: قل : آللهِ الذي لا إله إلا 
هوء قال: آللهِ الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليدُ بالجاسوس فضربه سبعين سَوْطاً» 
فكان يَلقى رجاء فيقول: يا رجاءء بك يُستقى المطرء. وسبعون سوطاً في ظهري! 
فيقول رجاء: سبعون سَوطاً في ظهرك خيرٌ لك من أن يُقتل رجلّ مسلم''". 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء في حَدٌ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب ظ# 
أنه قال: ليس الرجل آمناً على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته”". وقال ابن 
تساي ما كلام يَدرأ عني سَؤْطين إلّا كنت متكلّماً به. وقال الحسن : التّقيّةَ جائزةٌ 
لمؤمن إلى يوم القيامة”". إِلَّا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال 
النّحَعِنُ : القيد إكراه؛ والسّجن إكراه» والوعيد إكرا» “. وهذا قولُ مالكء إلا أنه 
قال: والوعيد المخوف إكراهٌ وإن لم يقعء إذا تحمّق ظلم ذلك المتعدّي وإنقاةةلنا 
يتوعد بها*'» وليس عند مالكِ وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان 
يؤلم من الضَّربء وما كان من سجن يدخل منه الضّيقُ على المكرّه. وإكراةُ السلطان 
وغيره عند مالك إكراه”"”. 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق 1١5 - 1١/18‏ ء والذهبي في السير 071١/5‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١575(‏ و(141797) وفيه : أجعته بدل أخفته. والبيهقي /1/ 709-704 
بلفظ : إذا ججوعت. وأورده ابن عبد البر في الاستذكار ١190/18‏ بلفظ : إذا أخيف أو ضرب أو أوثق. 

(*) النوادر والزيادات 70١ .» 747/٠١‏ ء وكلام ابن مسعود في المحرر الوجيز */ 477 أيضاًء وتقدم في 
المسألة الخامسة. 

(5) النوادر والزيادات 7١7/٠١‏ عن النخعي وشريح» وفيه: والوعيد المخوف كره. وقوله: والوعيد إكراه» 
ليس في (م). وأخرجه عن شريح عبد الرزاق »)١١577(‏ والبيهقي 709/1 . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 784 » وينظر النوادر والزيادات .3701١7/1٠١‏ 

(1) النوادر والزيادات .7849/١٠١‏ 
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وتنافّض الكوفيّون فلم يجعلوا السّجِنّ والقيدَ إكراهاً على شرب الخمر وأكل 
الميتة؛ لأنه لا يُخاف منهما التَلْفُ. وجعلوهما إكراهاً في إقراره: لفلانٍ عندي ألفُ 
٠‏ درهم. 

قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أنَّ الألم والوجَعَ الشديد إكراءٌ ما يدلُ على 
أن الأكزاءيكون من غير تلفق تين 1و3 

وذهب مالك إلى أنَّ مَن أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا 
حِنْث عليه ؛ وهو قول الشافعيّ وأحمدّ وأبي نَوْرٍ وأكثر العلماء””". 

الموفية غشرين : ومن هذا الباب ما ثبك: (َإنَّ من المعاريض لمتدوخةٌ عن 
الكذْب00, وروى الأعمشء عن إبراهيم النَحَعيَ أنه قال: لا بأس إذا بل الرجلٌ 
عنك شيءٌ أن تقول: واللوء إِنَّ الله يعلم ما قلت فيك مِن ذلك مِن شيء*". قال 
عبد الملك بن حبيب: معناه: إِنَّ الله يعلم الذي" قلتء وهو في ظاهره انتفاءٌ من 
القول» ولا حنث على من قال ذلك في يمينه» ولا كَذِبَ عليه في كلامه. 

وقال النخعيُ: كان لهم كلامٌ مِن ألغاز الأيمانٍ يدرؤون به عن أنفسهمء لا يرون 
ذلك من الكذبء. ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا يسمُّون ذلك: 
المعاريضٌ من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعةٍ في حقٌ. 

وقال الأعمش : كان إبراهيم النخعيٌ إذا أتاه أحدٌ يكره الخروجٌ إليه؛ جلس في 
مسجد بيته» وقال لجاريته: قولي له: هو واللهِ في المسجد”". 


.76١/٠١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(5) النوادر والزيادات 7494/٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(9) ينظر النوادر والزيادات ”0٠5/٠١‏ ». والإشراف 8560/١‏ . 
(:) سلف 440/١١‏ » وص557 من هذا الجزرء. 

(6) ينظر النوادر والزيادات 9/5 . 

زقف في (ظ) و(ف») و(م): أن الذي وهو خطأ. 

20 ينظر النوادر والزيادات 9/54 . 
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وروى مغيرةٌ» عن إبراهيم» أنه كان يُجيز للرجل من البَعْث إذا غرضوا على 
أميرهم أن يقول: واللهِ ما أهتدي إِلّا ما سدّد لي غيري» ولا أركب إِلّا ما حملني 
غيري» ونحو هذا من الكلام. 

قال عبد الملك: يعني بقوله: غيري » الله تعالى» هو مسدّدُه وهو يحمله؛ فلم 
يكونوا يرون على الرجل فى هذا جنثاً فى يمينه» ولا كذباً فى كلامه» وكانوا يكرهون 


لاط بي 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: «#ولكن تن سي بِلْكْثْرٍ صَدْرًا» أي: وسّعه 
لقَبول الكفرء ولا يَقَدِرُ أحدٌ على ذلك إِلّا الله؛ فهو يرد على القَدَرِية. واصذراً» نصبٌ 


0-204 


على المفعول”" .لقَلهمْ عَضَبٌ َس أله وله عَدَاث عَظِيدٌ» وهو عذابُ جهنّم. 
قوله تعالى: طدَلِلك بِأْتَّهُرُ أسْتَحَيُوا الْحَيزة دنا عَلَ الْآْرَة وَأك لَه لَا 
يَدى ْم ألَكَنِينَ © وليك الت طب لله عل مويهز وَسَئِبهِرْ 
وَْصرِهِمٌ 2 هُمْ الْمَِلُونَ © لا جيم أَنَهْرْ ف الآخِرَة هُمُ 
لْخَِرُونَ © » 

قوله تعالى: ظطذَلِكَ» أي: ذلك الغضب. طيأنّهُمٌ أَسْتَحَيُوا الْحيّرةَ أَلدنَاه أي : 
اختاروها على الآخرة .#وَأنّ هه «أنّ؛ في موضع خفض عطفاً على «بأنهم» ال 
يَهُدى ألْمومْ الْكَفرِيَ» ثم وصفهم فقال: : «أزتيك اليرت ممم لل عل ُأويهز» أي: 
عن فهم المواعظ .ظوَسَمْمِهِرَ» عن كلام الله تعالى. «رَأبْصَرهٌِ» عن النظر في 
الآيات .«وَأوْكَهِك هُمْ المَدِئُونَ» عمًا يراد بهم .«لا بحرم أَنَهْرْ في الآَخِرَةَ هُمُ 
لْحَسِرونَ» تقد تقد 0 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 
(؟) تفسير الرازي 3177/5١‏ . 
4/١١ 5‏ ة-ه06؟. 
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4 5 1 2 الل ص هل 0 .و 2 5 وه 24 
ع عي 0 7 آآ ص و 7 جور و 
جنهدوا وَصَيروأ إك رَبك من بَعَدِهَا لَمَفُودٌ يحم © » 


قوله تعالى: «شرَّ إرك رَيَلَك لِزَدِرت هابكروأ مِنْ بَعَد مَا توا شُمَّ جنهدواأ 
دصصبرر» هذا كله في عمّار. والمعنى: وصبروا على الجهاد؛ ذكره النسّاسر0©. 

وقال قتادة: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المديئة بعد أن فتنّهم المشركون 
وعدّبوهم. وقد تقدّم كرغت فى هه انور 

وقيل: نزلت في ابن أبي سَرّْحء وكان قد ارتدّ ولّحِق بالمشركين» فأمر النبئ 5 
بقتله يوم فتح مكةء فاستجار بعثمان» فأجاره النبيُ ي؛ ذكره النّسائينُ عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال في سورة النحل: من حِكَئَرٌ بأل ين بَنَدٍ إيمدنِيه إلا مَنْ 
أحكَرة4 إلى قوله: طَلَهُمْ عَدَابُ عَفِيةٌ»4 فنُسخ واستثني من ذلك » فقال: «شُرٌ 
إرك رَبَلك لخي هَلِكرُوا ين بَحَد ما ُو ثُرّ نهدو مَصَبروَا إك ريف من 
بَعَدِما لَعَفُورٌُ يحم وهو عبد الله بِنُ سعد بن أبي سَرْح الذي كان على مصرء كان 
يكتب لرسول الله يء فأزلّه الشيطانٌ فلحق بالكفار» فأمر به أن يُقتَلَ يوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسولٌ الله 06" . 


قوله تعالى: 9يَومْ تأت كل نفس مُمَدِيلُ عن نَنِيَا وبق كل تف نما عَمِلتْ 
رَهُمْ لا يظلموست 09 » 

1أرة ٠‏ لاسلس يقل الع به ٍ ّ ف 5 
قوله تعالى: «بْومَ تأت كل نفس مدَيِلُ عن تَقِيِبَا؟ أي: إِنْ الله غفور رحيم في 


> سمس 


ذلك0* أو ذَكْرهم بوم تأي كل تفن ديل 7 تفسبا» ىق تُخاصم وتحاجٌ عن 


)١(‏ في معاني القرآن ٠١8/4‏ » وينظر ص 575-8477 من هذا الجزء. 

(؟) ص474-477 من هذا الجزءء وينظر أسباب النزول للواحدي ص784 . 

(*) المجتبى ٠١/7‏ » والكبرى (5618)» وأخرج أبو داود (55048) القطعة الأخيرة منه. 
(4) يعني التقدير: غفور رحيم يوم تأتي كل نفس . . . إعراب القرآن للنحاس 4٠١/9‏ . 
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جاء في الخبر: إِنَّ كل أحدٍ يقول يوم القيامة: نفسي نفسيء من شدَّة هول يوم 
القيامةء سوى محمد ف فإنه يسأل في أمته"©. ْ 

وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كعبء خوّفناء هيّجناء حذثناء 
نبُهنا. فقال له كعب: يا أميرٌ المؤمنين» والذي نفسي بيدهء لو وافيتٌ يومَ القيامة بمثل 
عمل سبعين نيياء لأتَتْ عليك تا راثٌ”" لا يُهِمّك إِلّا نفسُك» وإنَّ يجهنم زفرةً لا يبقى - 
مَلَكٌُ مقرّر مقرب ولا نبي منتحّب إلا وقع جائياً على ركبتيه» حتى إِنَّ إبرا هيم الخليل لَيُذْلي 
بالشكة فيعرل يااركة آنا خليلّك إبراهيم» لا أسألك اليومّ إلا نفسي! قال: يا 
كعبء أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قوله تعالى: دين تأت كُلُ ننس ديل 


000107 


عن كيبا وبق َكل نين نا عاك عَحِتْ وَهُمْ لا بظلموست6”". 

وقال ابن عباس في هذه الآية: ما تزال الخصومةٌ بالناس يومَ القيامة حتى تُخاصِمَ 
الروحٌ الجسد. فتقول الروح: ربّء الروحٌ منك أنت خلقته لم تكن لي يد أَبْطشُ 
بهاء ولا رجلّ أمشي بهاء ولا عين أبصر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقّل 
بهء حتى جئتٌ فدخلت في هذا الجسدء فَضَعّف عليه أنواعٌ العذاب ونجّني» فيقول 
الجسد: ربٌء أنت خلقتني بيدك؛ فكنثٌ كالخشبة ليس لي يد أبطشٌ بهاء ولا قَدَمّْ 
أسعّى بهء ولا بصرٌ أبصر به» ولا سَمْعٌ أسمع به» فجاء هذا كشعاع النورء فبه نطقّ 
لساني وبه أبصرّثْ عيني» وبه مشَّتْ رجليء وبه سمعث أذني» فضعٌّف عليه أنواعً 
العذاب ونبججني منه. قال: فيضربٌُ الله لهما مَكَلاً: أعمى ومُفْعَداً دخلا بستاناً فيه 
ثمارء فالأعمى لا يُبصِر الثمرة» والمُفْعد لا ينانّهاء فنادى المُقَعَدٌ الأعمى: إيتنى 


(1) أخرجه مطولاً أحمد (4157): والبخاري (4717): ومسلم (145) من حديث أبي هريرة #. وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(؟) جمع تارة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١51/1‏ - 165 ء وأحمد في الزهد ص١ ١9‏ » وأبو نعيم في الحلية 
759-76 بنحوه. 
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فاحملنى آكلّ وأطيئك» قدنا منه فحملهء فأصابوا من الثمرة».فعلى من يكون 
العذات؟1 كال :«علكما يما العذات» ذكزه ال 30 


رمه 


قوله تعالى: طوَصَرَبَ أَنَهُ مثا وَرَيَدٌ حكَاتَ ءَامِنَةٌ مُطمَبِيَةُ يأَتيهًا رذفها 
َعَدًا ين كل مَكانٍ تَكَئَرَتْ ينمو لَه كَأَدَقَهَا أنَهُ لاس الجرع وَالْكَوَفٍ يما 
انا بَسَتَمْرنَ © 4 
قوله تعالى: #وَصَربَ ألَهُ متلا مَرَيَهٌ» هذا منَّصلّ بذكر المشركين. وكان رسول الله 8 
دعا على مُشركي قريش وقال: «اللَّهمّ اشَدِّدْ وطأتك على مُضَّرّء واجعلها عليهم سنينٌ 
كيني يوسفت». فابِتُلُوا بالقحط حتى أكلوا العِظام'"»: ووجّه إليهم رسولٌ الله ك4 
نان عق هي 
«كاتَ نَم لا يُهاج أهلّها <ِييبهَا مها رَعَدا ين كل مكانوه من البَرٌ 
والبحرء نظيره: ليج إِليْهِ ثرت كل شَىْء» [القصص :/0] الآية”*2 .نكر 


لا مر 


.<نَكَئرَت يأذثر 
يرك الأنى . 00 د 00# 0ه 6 : 

9 : :0 5ه . وشيم( : «- 2 : 
نوه الْأنْعُم: جمع النُعمة؛ كالْأَشدَ: جمع السُّدّةا*. وقيل: جمع نُعْمَىء مثل 
توس وانؤين”"": وهذا الكفراق كنيب بيد كله 


- 


<ِتَدَامَهَا آنه أي : أذاق أهلّها.ظ« لاس الجرع وَالْحَوَنِ سمّاه لباساً؛ لأنه يظهر 
عليهم من الهُزال وشُحوبة اللونٍ وسوء الحال ما هو كاللّباس”" .«يمًا كَانوا 


. 41 /* وذكره أيضاً البغوي في تفسيره‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد 051 والبخاري »)1١١1(‏ ومسلم (71744) من حديث ابن مسعود ©#». وفي الباب 
عن أبي هريرة # عند أحمد (1575)» والبخاري »)570١(‏ ومسلم (5170)» وقد سلف 37١5/4‏ . 

() ذكره البغوي في تفسيره 88/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 20١/5‏ » والرازي في تفسيره ١70/٠١‏ . 

(5) تفسير البغوي 88/7 . | 

(0) هذا قول سيبويه كما في إعراب القرآن للنحاس 5٠١/7‏ » والمحرر الوجيز /75: . وقال قطرب وأبو 
عبيدة في مجاز القرآن 759/١‏ : واحد الأنعم: نُعُم. وينظر معاني القرآن للزجاج 771١/7‏ . 

(5) لم نقف على من ذكر هذا الجمعء وفي معاجم اللغة: أَبْؤْس جمع بُؤسء وأَنْعُمِ جمع ثُمُم. وقال 
الطبري في تفسيره 86/15 : وكان بعض أهل الكوفة يقول: أنعم جمع نعماء؛ مثل: بأساء وأبؤس. 

(0) النكت والعيون 7//ا١7؟‏ . 


سورة النحل: الآيتان ١١١ 1١١١‏ 0 


بضَنعُوت» أي : من الكفر والمعاصي. 

وقرأه ه حفص بن غياث ونصر بن عاصم وابنٌ أبي إسحاق والحسن» وأبو عمرو 
فيما روى عنه عبدٌ الوارث وعبيدٌ وعباسنٌ: «والخوف» نصباً بإيقاع «أذاقها» عليه"", 
عطفاً على الباسَ الجوع»؛ أي : أذاقها الله لبا س الجوع'"" وأذاقها الخوفٌ. وهو 
بعث النبيّ يك سراياه التي كانت تُطيف بهه”” '. وأصل الذّوق بالفمء ثم يُستعار فيوضع 
موضعَ الابتلاء”*. 

وضرب مكة مثلاً لغيرها من البلاد»ء أي: إنها مع جوار بيتٍ الله وعمارةٍ 
مسجده. لما كفر أهلّها؛ أصابهم القَخطء فكيف بغيرها من القُرى. وقد قيل: إنها 
رفو ل ور ا عار يا وي و 
بها بعد رسولٍ الله يك من الفتن. وهذا قول عائشةً وحفصة زوجي النبيّ ي. وقي: ! 
مَكَلُ مضروبٌ بأيّ قرية كانت على هذه الصفةٍ من سائر القرى”». 


رستعم 


قوله تعالى: لوَلْمَدٌ جَاءَهُمْ رسولٌ مَنْهمَ فَكَدَبوهُ َلَحَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ 
درست 09 »4 


قوله تعالى : «وَلْقَد جَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْهْمْ مَكَذَُوهْ» هذا يدل على أنها مكة. وهو قول 
رو وس بر 


ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة”") .«تاخذهم ألْعَدَابٌ» وهو الجوع الذي وقع بمكة. 


)١(‏ ذكر رواية عبد الوارث وعبيد عن أبي عمرو ابن الجوزي في زاد المسير 0٠١/4‏ وهي غير المشهورة 
عن أبي عمروء والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. وعبيد: هو ابن عقيل بن ضبيح أبو عمرو 
الهلالي البصري. قال البخاري: مات في رمضان سنة 7١7‏ ه. وعباس هو ابن الفضل بن عمرو أبو 
الفضل الواقفي الأنصاري البصري» قاضي الموصل. توفي سنة ١47‏ ه غاية النهاية 445/1١‏ و 707 . 

)١(‏ قوله: أي: أذاقها الله لباس الجوعء ليس في (د) و(م). 

() تفسير البغوي 88/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠١9/5‏ . 

(5) التكت والعيون 717/7 » وقول حفصة رضي الله عنها أخرجه الطبري .3”844/١5‏ 

(5) أخرجه عنهم الطبري 587/١5‏ . 


وقيل: الشدائد» والجوع منها. 
قوله تعالى: #فَكِنُوأ مما رَرَتَسَكُم أَنَّهُ حَللًا طْيِبًا وأْفْكُروأ نِعْمَتَ أَسَّهِ إن 
كُثْر إِيَدُ تَتَعثرة © > 

قوله تعالى: لفَكلُوأ ممًا رَرَتَحكُمْ أنه أي : كلوا يا معشرٌ المسلمين من الغنائم. 
وقيل: الخطاب للمشركين؛ لأن النبيّ ‏ بعث إليهم بطعام رِقَّةَ عليهم» وذلك أنهم 
لما ابدُُوا بالجوع سبع سنين» وقطع العرب عنهم الجيرّة” بأمر النبِي ف أكلوا العظام 
المُحرّقةَ والجيفةَ والكلاب الميتة والجلود والعِلّهزء وهو الوّيّر يعالّج بالدّم. ثم إن 
وؤساء مكه قلموا سول الله له حزن شيدنا: وقالوا؟ هذا عدات الرصال : بال 
النساء والصّبيان؟ وقال له أبو سفيان: يا محمد» إنك جئتٌ تأمر بصلة الرّحم والعفوء 
وإنَّ قومك قد هلّكوا؛ فادعٌ الله لهم. فدعا لهم رسولٌ الله 6 وأذن للناس بحمل 
الطعام إليهم وهم بعد مشركون”". 
قوله تعالى : <« إِنَّما 0 لدم وَلَحَمْ الْحِنزِرِ وَمَآ أَهِلَّ لِمَيْر 
أنه به فَمْنِ أَصْطرٌ 79 عَيْرٌ باع و عاد م أله لَّهَ عفُورٌ م 49 

تقدم في «البقرة» القولُ فيها مستوفى!". 


قوله تعالى: #ولا تَمُولُواً لِمَا ث: حك اب الكر ونا عل ركذا عنم 


2 صعس2 ارت أنه تقدئون عل كد أ عه يلا 
الكذب إنَّ ادن يفترون عل ال الْكَذبٌ لا فحن 09 متَلع ميل 


- 


)١(‏ أي: الطعام. 


(7) زاد المسير 201/5 ء وهذا الكلام جزء من الحديث الذي فيه: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» السالف قريباً. 


(9) 75/54 وما بعدها. 


سورة النحل: الآيتان 1١1‏ _ /ا١ا‏ 66 


الأولى: قوله تعالى: #لِمَا تصِفُيه «ما» هنا مصدريّة؛ أي : لوصف”'“. وقيل: 
اللام لام سبب وأجلء أي : لا تقولوا لأجل وصفكم «الكَذِبَ»”" بنزع الخافض» 
أي: لِمَا تصف ألسنتكم من الكذب. وقُرئ: «الحُذْبُ» بضمٌ الكاف والذال والباءء 
نعتاً للألسنةء وقد تقدّم”". 

وقرأ الحسن هنا خاصّةً: «الكَذِب' بفتح الكاف وخفض الذال والباء)» نعتاً 
ل«ما»؛ التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب”. وقيل: على البدل من «ما» 
أي: ولا تقولوا للكذب”'' الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلالٌ وهذا حرام؛ لتفتروا على 
اللو الكذب. 

الآية خطابٌ للكفار الذين حرَّموا البحائرٌ والسَّوائب» وأعلرا ما في بطون الأنعام 
وإِنْ كان مَيْتةً. فقوله: «هذا حلال» إشارةٌ إلى ميتة بطون الأنعام؛ وكلٌ ما أحلّوه. 
وقوله : «وهذا حرام» إشارةٌ إلى البحائر والسوائب وكلّ ما حرّموه". 

«إت ألِْنَ يْيَوت عَلَ أله الدب كا ممت * مَتَمٌ كِيلٌ» أي: ما هم فيه يمن 
نعيم الدنيا يزولٌ عن قريب. وقال الزْجّاج”: أي: متاعُهم متاح قليل. وقيل: لهم 
متاعٌ قليل” '» ثم يُردُو ن إلى عذاب أليم. 


. 475/١ ومشكل إعراب القرآن‎ » 4٠١ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوري 88/7 . 

(؟) ص47 من هذا الجزء. 

(؛) القراءات الشاذة ص" » والمحتسب ؟7/؟١1.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4٠١/١‏ . ومشكل إعراب القرآن 51/١‏ » والكشاف 488/7 . قال أبو حيان 
في البحر 5/ 045 : وهذا عندي لا يجوز؛ وذلك أنهم نصوا على أن «أن» المصدرية لا ينعت المصدر 
المنسبك منها ومن الفعل... وحكم باقي الحروف المصدرية حكم «أن». 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): الكذبء والمثبت من (ف) و(م)» وينظر معاني القرآن للأخفش 504/١‏ 2 
والمحرر الوجيز ”579/7 . 

(0) المحرر الوجيز ”579/7 . 

(4) في معاني القرآن 717/7 ٠»‏ ونقله المصنف عن الوسيط للواحدي /84 . 

(9) من قوله: وقيل: لهم متاع قليل» ليس في (ظ) و(ف). 


65 سورة النحل: الآيات لمكن 


الثانية: أسند الدَّارِمِيُ أبو محمدٍ في «مسنده»: أخبرنا هارون» عن حفص» عن 
الأعمش قال: ما سمعتٌ إبراهيمَ قط يقول: حلال» ولا: حرام؛ ولكن كان يقول: 
كانوا يكزهون» وكانوا يستحبون7". 

وقال ابن وَعْبٍ: قال مالك: لم يكن من قُبْيا الناس أن يقولوا: هذا حلال وهذا 
حرام» ولكن يقولون: إيّاكم كذا وكذاء ولم أكن لأصنعَ هذا. 

ومعنى هذا : أنَّ التحليل والتحريمَ إنما هو لله عزَّ وجل وليس لأحد أن يقولٌ أو 
يُصرّحَ بهذا في عين من الأعيان. إِلَّا أن يكونَ البارئٌ تعالى يُخبر بذلك عنه. وما 
يؤدي إليه الاجتهادٌ في أنه حرامٌ يقول: إني أكره [كذا]. وكذلك كان مالك يفعل 
اقتداءً بمن تقدَّم مِن أهل الفتوى. فإن قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته: أنت علي 
حرام: إنها حرام» ويكون ثلاثاً”"". فالجواب أنَّ مالكاً لما سمع عليٌ بن أبي طالب 
يقول: إنها حرام» اقتدى به. وقد يقوى الدليلٌ على التحريم عند المجتهد؛ فلا بأس 
عند ذلك أن يقولَ ذلك؛ كما يقول: إِنَّ الربا حرام؛ في غير الأعيان السْتّة"". وكثيراً 
ما يطلق مالكٌ رحمه الله: فذلك حرام لا يصلح؛ في الأموال الرّبّويّة وفيما خالف 
المصالححَ وخرج عن طريق المقاصد؛ قوّة الأدلةٍ في ذلك. 


ع 


قوله تعالى: وَل الِِنَ هَادوأ حَيّمََا ما ا عَسَمْكا عَيِكَ ين قل وما طلَتهُ وللكن 
كنا أَشَمُمْ يئر ©» 
قوله 0 «وَعَلَ لذبت هَادُوا» بيّن أنَّ الأنعامٌ والحَرْث حلالٌ لهذه الأمة 


يد 


فأما اليهودٌ فحر مت عليهم منها أشياء .حَرَمنا ما فَصَصنًا عليّكَ م من يل أي: : في سورة 


)١(‏ مسند الدارمي »)١814(‏ وإبراهيم: هو النخعي. 
(7) الموطأ 007/7 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي / ١1١171‏ »2 وما بين حاصرتين منه. 


(") الأعيان الستة هي : الذهب والفضة» والبرٌ والشعيرء والتمر والملح. أحكام القرآن لابن العربي 
١1/177‏ » والكلام منه. 


سورة النحل: الآيات ١١١ _ ١١8‏ لاه 


الأنعام”'' .«وَمًا ظَلَمْتَهُمَ» أي: بتحريم ما حرّمنا 0 ا 
ار » كما تقدّم في «النساء»”" 

قوله تعالى: «ثُمَّ إِنَّ رَيّلَت للدت عَلوا الشو م ل 
ل 0 ©> 


قوله تعالى: «#ثُرّ إِنَّ ريلك لذت عَيِئوا آلشوه» أي : الشّرك”"؛ قاله ابن عباس. 


وقد تقدم فق انا 


قوله تعالى: #إِنَّ ِترهِيمَ كانت أُمَّهُ فَاثًا لله حَنيمًا وَل يِكُ من المتركي 69 » 

قوله تعالى: «إإدَّ هيم كات أنه 22 
مشركي العرب إلى مِلَّةَ إبراهيم» إذ كان أباهم وباني البيتٍ الذي به عِدُهم. 

والأمة: الرجل الجامع الغير 67 وقد بعلم مم0 

وقال ابن وهب وابنُ القاسم عن مالك» قال: بلغني أنَّ عبد الله بنَ مسعود قال: 
يرحم اللهُ معاذاًء كان أمّة قانتاً. فقيل له: يا أبا عبد الرحمنء إنما ذكر اللهُ عرٍّ وجل 
بهذا إبراهيمَ عليه السلام. فقال ابن مسعود: إِنَّ الأمّة الذي يُعلّم الناسَ الخير. إن 
القانت هو القْطيه ©). وقد تقدم القنوت في «البقرة»” و«حنيفاً» في «الأنعام)!") 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 7941/١4‏ - 947 عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

.؟١5-؟1١هرال‎ )0( 

() الوجيز للواحدي 518/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

(4) 7/١651١ء‏ وينظر الوسيط للواحدي 46/7 . 

(4) تهذيب اللغة 574/١6‏ . 

لف ينض ” 

(0) أحكام القرآن لابن العربي. 1١75/7‏ . وأخرجه الطبري 39460-7944/١5‏ .و8945 - لاولاء 
والطبراني في الكبير (4447).. والحاكم 768/7 » وأبو نعيم في الحلية- 770/١‏ من غير طريق مالك. 

(0) 774/5 ر:1860-18“/1. 


(4) 57/8 » لكن ذكر المصنف ثمة معناه مختصراًء وقد بسط معناه فى سورة البقرة 4١4/5‏ . 


654+ سورة النحل: الآيات 1١1١ ١7١١‏ 


تعالى : «نّاحكرا لِأَمِْ عله وَعدَدُ إك مزل مسقم 09 وات فى 
يح وى ليزه ل أي 489 
قوله تعالى: «مَاحكرًا» أي : كان شاكراً .«لَأنْمِةْ» الأنُعم: جمع نِعْمة» وقد 
تقدَّم”' .«ابْتَبَهُ» أي : اختاره. 
00000 الولد الطتي: وقيل: 
الثناءُ الحسن. وقيل: النبوّة. وقيل: الصلاة [عليه] مقرونة بالصلاة على محمد عليه 
الصلاة والسلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهلٌ دين إِلّا وهم يتولّؤنه”". وقيل: بقاءً 
ضيافته وزيارة قبره”". وكلّ ذلك أعطاه اللهُء وزاده ك. 
«وَإِنّمُ في الآحرَةَ لَمِنَ ألصَّلِحِنَ#. «مِن» بمعنى: معء أي: مع الصالحين؛ لأنه 
كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدّم هذا في «البقرة»©. 
قوله تعالى: لاثم أَرْحيِآ إِلَيِكَ أَنِ أيََعْ مِلَهَ إِزسِيمَ حَنِيفًا وما كان ين 
التنرييً ©© > 
قال ابن عمر: أير باتّباعه في مناسك الحجٌ كما علّم إبراهيمَ جبريلٌ عليهما 
السلام”*». وقال الطبري: أُمِرٌ باتّباعه في التبرّوْ من الأوثان والتديّن”' بالإسلام. 


وقيل: أمر باتّباعه في جميع مِلّته إلا ما أمر بتركه؛ قاله بعضُ أصحاب الشافعيّ على 
كل ما حكاه الماوردي””". 


)١(‏ ص4:07 من هذا الجزء. 

(؟) وردت هذه الأقوال في زاد المسير 005/5 » وما بين حاصرتين منه. 

© النكت والعيون 5١97/7‏ . 

.2 5/95 )4( 

(6) الوسيط للواحدي 51١/7”:‏ . 

(1) في النسخ: التزين» والمثبت من التكت والعيون 7١94/7”‏ وعنه نقله المصنف _- وزاد المسير 5:06-6٠١5/4‏ » 
وهو بمعناه في تفسير الطبري 798/١5‏ . 

(0) في النكت والعيون 7١9/7”‏ . 


سورة النحل: الآيتان ١77‏ 5؟١‏ :2 


والصحيح الاتباعٌ في عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله تعالى : «لِكُلٍ جَمََنَا يكم 
سْرَعَةٌ وَمنَهَاجَأً» [المائدة:48]. 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز انبا الأفضل للمفضول لما تقدَّم إلى 
الصواب7() والعملٍ به» ولا دَرَكُ على الفاضل في ذلك”"؛ لأن النبيّ ي أفضلٌ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد أمر بالاقتداء بهم فقال تعالى: يِمُدَُمُ 
أَنْتَدِن»4 [الأنعام: .]6٠‏ وقال هنا: ثم وح إِلنِكَ أن أيمْ مِلَدَ زهي ». 


مير , 2 مود 
. 


قوله تعالى: لٍاإِنَّمَا جُعِلَ أَلتَمَتُ عَلَ الِب لعْتَلتوأ ْو وَإنَ رَبك يت 
َم بد التدمة يضما حكَادا نه عَيئنَ © 4 
قوله تعالى : «إنَمَا جْعِلَ الت عَلَ اليس أَْلتأ ِوْه أي: لم يكن في شرع 
إبراهيم ولا من دينه؛ بل كان سَمْحاً لا تغليظ فيه» وكان السبتُ تغليظاً على اليهود في 
رفض الأعمال وتركِ التبسّط في المعاش؛ بسبب اختلافهم فيه””"» ثم جاء عيسى عليه 
السلام بيوم الجمعة فقال: تفرّغوا للعبادة في كل سبعةٍ أيام يوماً واحداًء فقالوا: لا 
نريد أن يكونّ عيدهم بعد عيدناء فاختاروا الأحد». ش 
وقد اختلف العلماءٌ في كيفيةٍ ما وقع لهم من الاختلاف» فقالت: طائفة: إِنَّ 
موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعيّنه لهم» وأخبرهم بفضيلته على غيره» 
فناظروه أنَّ السبتَ أفضلٌ فقال الله له: دَعْهم وما اختاروا لأنفسهم. 


وقيل: إن الله تعالى لم يُعيّنْه لهم. وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة*'. 


)١(‏ في (د) و(ز): الأصولء والمثبت من (ظ) و(ف)»؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز 57١/7‏ » والكلام منه 
ومن النكت والعيون 7١14/7‏ . وينظر مجمع البيان 15/15 . 

(؟) أي: لا تبعة. الصحاح (درك). 

(*) بنحوه المحرر الوجيز */ 5731 . 

(5) تفسير البغوي ”/ 4١٠‏ » وتفسير الرازي ١8//ا*7‏ . 


دق يعني : أمرهم بتعظيم يوم في الأسبوع. ولم يرد في المعاجم الجمعة بمعنى الأسبوع . ووقع في (د) 
و(ف): يوم الجمعة. 


5 ْ سورة النحل: الآية ١75‏ 


فاختلف اجتهادهم في تعيينه» فعّنت اليهودٌ السبت؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من 
الخَلْق. وعيّنت النصارى يومٌ الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه بالخلق. فألزم كل منهم ما 
أذّاه إليه اجتهادٌه. وعيَّن الله لهذه الأمةٍ يوم الجمعة من غير أنْ يَكِلّهم إلى اجتهادهم ؛ 
قباد مله وني فكانت خيرٌ الأمم أَمٌ. 

روى الصحيحٌ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #: «نحن الآخرون الأرّلون 
يومَ القيامة» ونحن أوَّلُ مَن يدخل الجنة» بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابٌ من قَبْلنا وأوتيناه ين 
بعدهمء فاختلفوا فيه» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقّء فهذا يومُهم الذي 
اختلفوا فيه» فهدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليوم لناء وغداً لليهود» وبعد غدٍ 
للنصارى)”". 

فقوله: «فهذا يومُهم الذي اختلفوا فيه» يقوّي قولَ مَن قال: إنه لم يعيّن لهم» فإنه 
لو عبن لهم وعانبوا لما قيل: «اختلفوا». وإنما كان ينبغي أن يقالَ: فخالّفوا فيه 
وغانو ا وما ويه أنق] قولّه عليه الصلاة والسلام: «أضلّ اللهُ عن الجمعة مَن كان 
قبكنا»0". وهذا نص في المعنى. 

وقد جاء في بعض طُرّقه : «فهذا يومّهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه)(*» 
وهو حُيَةٌ للقول الأول. وقد روي: «إنَّ الله كتب الجمعة على مَن قَبْلّنا'”'» فاختلفوا 
فيه وهدانا الله لهء 0 لنا فيه سج . 


قوله تعالى: عل ال بت أخْتَلتُوأْ فِةٌ» يريد: في يوم الجمعة كما بِيّنّاه؛ اختلفوا 


.197- 594١/5 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)771١(‏ والبخاري (2)475 ومسلم (4804): 2))5١(‏ وسلف .785/٠١١‏ 

(5) المفهم 447/7 » والحديث أخرجه مسلم (407): (؟1) من حديث حذيفة © مطولاً. 

(5) أخرجه مسلم (806): (751)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي */ 11171 2 والمفهم 197/1 . 
(5) في (د) و(م): كان قبلنا. 


(1) أخرجه أحمد )1١5(‏ من حديث أبي هريرة 4 . 


على نبيّهم موسى وعيسى. ووجهٌ الاتصال بما قبله: أنَّ النبيَ 5 أمر بائّباع الحقّء 
وحذَّر الله الأمّةَ من الاختلاف عليه فيشدَّدَ عليهم كما شَدَّد على اليهود”©. 

قوله تعالى: «أدمٌ إِلَّ سبل رَيْكَ بكم َالْمَوْظلةٍ للْسَئَةَ وَحَددِلْهُر بألَى م 

لسن إة نك هر لكك يتن حَلَّ عن سبيت تقد ألم نئي 9© » 

فيه مسألةٌ واحدة: هذه الآيةٌ نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنةٍ قريش» وأمرّه أن 

يدعو إلى دين الله وشّرعِه بتلظف ولينٍ دون مُخاشْنةٍ وتعنيف, وهكذا ينبغي أن يُوعَطَا 
المسلمون إلى يوم القيامة. فهي مُحكمةٌ في جهة العصاة من الموحٌدين»؛ ومنسوخةٌ 
بالقتال في حقٌ الكافرين. وقد قيل : إنَّ مَن أمكنت معه هذه الأحوالٌ من الكفار ورُجي 
إيماثة بها دون قتال» فهي محكمة'". والله أعلم. 


ع سه له 


قوله تعالى: لوَإِنَ عَامَنْتْرَ مَمَاقبوأ يِمِثْلٍ مَا عُووِتِتُ ب وَلَين صَبرم لَهْوَ حَإْرٌ 
لْلصَييدَ © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: أطبق جمهورٌ أهل التفسيرٍ أنَّ هذه الآيةَ مدنيّة» نزلت في شأن التمثيلٍ 
بحمزةً في يوم أحُدء ووقع ذلك في «صحيح» البخاريٌ وفي كتاب السُيّر”. وذهب 
النتّحاس إلى أنها مكّنية2) ؛ والمعنى متّصل بما قبلّها من المكيّ اتّصالاً حسناً؛ لأنها 
تتدرّج الرّتبُ من الذي يَذْعَى ويُوعَظ. إلى الذي يُجادلء إلى الذي يُجارَّى على فِعْله. 


)00( ينظر مجمع البيان 7777/15 . 

(؟) المحرر الوجيز 477/8 . 

(7) في (ظ): كتاب التفسير والمثبت من باقي النسخ » وهو موافق للمحرر الوجيز (والكلام منه) ولم نقف 
على أن الآية نزلت بشأن التمثيل بحمزة في صحيح البخاري» وإنما فيه أنه مُكل بأني جابر بن عبد الله 
وبأنس بن النضر 42 (1191) و(1800). وقصة حمزة ه سيذكرها المصنف قريباً. ٠.‏ 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 584/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز / 4*7 . 


20 
ولكن ما روى الجمهور أت 


روى الذَارَفْظنيْ عن ابن غات قانة ”اننا العدرف الفكد كر عن فلن أخلةة 
اضرف سيول الله كه فرائ منظرا يداك راع سود قد شن انه واصظلِم أنمّهء 
وججذعت أذناهء فقال : الولا أنْ.يحرنٌ النساءٌ أو تكونّ سُنّةٌ بعدي» لتركته حتى يبعقّه 
الله من بطون السّباع والطيرء لأمثلنّ مكانّه بسبعين رجلاً». ثم دعا ببُردة وغطّى بها 
وجهّهء فخرجت رجلاهء فغظّى رسولٌ الله يه وجهه وجعل على رجلَيه من الإذخرء 
ثم قدّمه فكبّر عليه عشرا» ثم جَعَلَ يُجاء بالرّجل فيوضعٌ وحمزةٌ مكائه حتى صلّى 
عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين» فلمًا دُفنوا وقُرغ منهمء نزلت هذه الآية: 
جأدعٌ إِلَ سِلٍ رَيْكَ بلْفْكمَةَ وَالْموْعِطَةٍَ لَلْسَنَةِ» إلى قوله: : «واضير وَمَا صَبرف إلا 
أنه . فصبر رسولٌ لُ الله يق ولم يُمَثْل بأحد”". 

خرّجه إسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة””©؛ وحديثٌ ابن عباس أكمل. 

وحكى الطبري”* عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآيةٌ فيمن أصيب بظلامة 
ألّا ينال من ظالمه إذا تمكّن إلا مثلّ ظلامتِه لا يتعدّاه إلى غيره. وحكاه الماورديّ عن 
ابن سيرين ومجاهد””) 

الثانية: واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مالٍ» ثم ائتمن الظالم 
المظلومٌ على مال» هل يجوز له خيانتُه في القَدْر الذي ظَلّمه؟ فقالت فرقة: له ذلك» 


منهم ابن سيرين وإبراهيم يم النّحَعنٌ وسفيانُ ومجاهد؛ واحتجّجت بهذه الآيةِ وعموم 


. 177/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) سنن الدارقطني (5704): وأخرجه من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص584؟ - 540 . 

(”) وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 74١0‏ » والبيهقي في الدلائل ”784/7 » وفي إسناده صالح 
المُرَيء وهو ضعيفء كما في تقريب التهذيب ص؟١5‏ . 

(5) في تفسيره 00/14 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 41737 . 

(5) النكت والعيون 77١/7‏ ء وأخرجه عنهما الطبري 1١5-5500 /١5‏ . 


سورة النحل: الآية 3؟1 - 


لفظها. وقال مالكُ وفرقةٌ معه: لا يجوز له ذلك, واحتيُجوا بقول رسولٍ الله 46: «أدٌ 
الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تَحُنْ من خانك». رواه الدارّقطني””". وقد تقدَّم هذا في 
«البقرة» مستوقى”". 

ووقع في مسند ابن إسحاق”" أنَّ هذا الحديتٌ إنما ورد في رجل زنى بامرأةٍ 
59 ثم تمكّن الآخرٌ من زوجة الثاني بأنْ تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجلٌ 
رسول الله يِكِ في الأمرء فقال له: «أدٌ الأمانةً إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 
وعلى هذا يتقرّى قولٌ مالكِ في أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقةٌ في ذلك» وهي رذيلة 
لا انفكاك عنهاء فينبغي أن يتجنَبها لنفسه؛ فإن تمككن من الانتصاف من مال لم يأتمنه 
عليه فيُشبه أنَّ ذلك جائزء وكأن اللهَ حَكُم له؛ كما لو تمكن الأخدّ بالحكم من 
الحاكم. 


الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز التمائل في القصاص؛ فمّن قتّل بحديدة قُتل 
بها. ومن قكّل بحجر قتل به”*©» ولا يتعدّى قَدْرَ الواجب» وقد تقدَّم هذا | لمعنى في 
«البقرة» مستوفى”"؟. والحمد له. 


الرابعة: سمّى اللهُ تعالى الإذاياتٍ في هذه الآية عقوبةٌ» والعقوبةٌ حقيقةً إنما 


)١(‏ في سئنه (1915) و(1917) و(1917) من حديث أَبِيّ بن كعب وأبي هريرة وأنس #» والكلام في 
المحرر الوجيز */ 477 . 

715-7448 )90 

(5) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز "/ 477 (والكلام منه): ابن سنجرء وسلفت ترجمته 1١4/8‏ . 

(8) النكت والعيون ”7777/7 . 

)0( أحكام القرآن لابن العربي 1178/7 . 


(5) #/ 50175 مهال 


5 سورة النحل: الآيات 1137 2 ١1/8‏ 


هي الثانية» وإنما ل رم اللّفظان» وتتناسب ديباجة”'2 القول» وهذا بعكس 
قتولئهة «رركر كرناً ومحك: قد آل عسمسرات :0 وقوله أنه ته 05-3 كا :»> 
[البقرة: ]١8‏ فإنَّ الثاني هنا هو المجازء والأرَّلَ هو الحقيقة. قاله ابن عطية. 


ماما آ و . 


. قوله تعالى : طوَأصِيرٌ وَمَا صَبْرْلَك إِلَّا الله ولا خحْرَنْ عَلَنهِمْ وَلَا تَلف في صَيْقٍ 
ظ كا تتطائزة © إذ هئ الي أتقا َك كم كيت 4 

ا و ره ل 
مُحكمة”"2: أي: اصير بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المُثْلة .«ولا تحر 
َه أي : على قتلى أحد؛ فإنهم صاروا إلى رحمة الله”". 

«ولا تك في صَيْقٍ» ضَيّق : جمع ضِيّقة» قال الشاعر: 

كك لاط د 5 الت بن 

وقراءة الجمهور بفتح الضّاد. وقرأ ابن كثير بكسر الضادء ورويت عن نافع» وهو 
غلظ ممن رواه. قال بعض اللغويين: الكسرٌ والفتح في الضاد لغتان في المصدر". 

قال الأخفش: الشقق القن عع فتاق يقييق"::والشتين ١:‏ ليضيق 
صدرّك مِن كفرهم. وفال الفرّاء”"©: الضّيق: ما ضاق عنه صدركء والضّيق: ما يكون 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(م): دباجة» وفي (د): وباجة» والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز / 477 ٠‏ والكلام منه. 

. 477 /* المحرر الوجيز‎ )1١( 

(*) الوسيط للواخحدي */ 9١‏ » وزاد المسير 508/5 . 

(4) الصحاح (ضيق)» وصدر البيت: فلئن ريك من رحمته: وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص7587 . 

(0) المحرر الوجيز 57/8 ». وقراءة ابن كثير في السبعة ص7177 ٠‏ والتيسير ص19 » والقراءة 
المشهورة عن نافع كقراءة الجمهور. . قال النحاس في إعراب القرآن 4١١/7‏ : هذا لا يُعرف عن نافع . 

(1) الوسيط للواحدي ”45/9 . 


(0) في معاني القرآن 1١9/7‏ . 


سورة النحل: الآيتان 1517 178 0 


ا ا مي دقال لابن السكيت: هنا سزاء» يقال ': في 


بع با 


ل : هّن وهين. 1 : يقال : 00 إن بغر ا 


وقوله إن أَلَهَ مَمَ 0 ذبن أنه أ أي : الفواحش والكبائرٌ بالنصر والمعونةٍ والفضل 

2062) 5 0 

وتقدم معنى الإحسان 

وقيل لهَرِم بن حَيّان”"2 عند موته: أؤْصناء فقال: أوصيكم بآيات الله وآخر سورة 
النحل: ##أدع إِلّ سل رَيْكَ»ه إلى آخرها0". 


تم الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي. ويليه الجزء الثالث عشر 
ويبدأ بسورة الإسراء 


. 7١17/9 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في غريب القرآن له ص74 - 76١‏ . 

() ينظر الصحاح (ضيق). 

(4) بنحوه الوجيز للواحدي 41١/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

2.1/7 )0( 

(1) في (م): حِبّانَ: وهو خطأء وسلفت ترجمته ص١7‏ من هذا الجزء. 


(17). أخرجه ابن أبى شيبة 057/17 - 7ه » وأحمد في الزهد ص؟787 » والطبري في تفسيره 4٠١-4:9/15‏ . 


فهرس الجزء الثاني عشر 


فهرس الجزء الثاني عشر 

قوله تعالى:«المرَ يَكَ ََتُ الْكتب وَالْدَى أرِلَ إلِكَ ين رَيَكَ آنْحَن وَلَكنَ أَكثرَ اليّين لا 
مر114] ا 
قوله تعالى: ظّْهُ الى ركم الات يشير عمدو ترونيا. عد ا ا ا 1 
قوله تعالى : وَهْرَ الى مَدَّ الْأرْضَ وَجَمَلَ فيا رو وَأنر ...014] 0 
قوله تعالى: «#وَفي الأض يلم مورت وَجَت مْنْ أَعَكبٍ وددع. --414] ا 0100000 
قوله تعالى: ١‏ # وَإِن سَمْجَبْ نَسَحَبٌ سحب مركم دا كا تيبا أن َبَى ‏ ق جَدِيكٍ...014] 250 
قوله تعالى : «اوَتَتَمَجِلكَ ا و الْحْسََةَ وَمََدَ خَلَت ين قَتْلهِمٌ المثلث...»[1-/] ... 
قوله تعالى: ظأْلَهُ يَملَمُ ما غيل كل أنىّ وما ينِيضٌ لكام وما و ..» [9-8] ٠‏ 006 
قوله تعالى: هاسَوَآهُ نكر مَنْ مر الْقَولٌ ومن جَهَرَ به. ومن هو مُسَتَخْفٍ بابل وَسَارت 
ألتَارٍ1١٠]‏ 1111100000( 
قوله تعالى : «لْم مُعَقَبئت من بين َدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِه يحْفَظوتمُ ين أَمْرٍ 7 0] 215253 
قوله تعالى: « هْرٌ الى بكم ابوت حَرْنًا رَطْمَصَا وَبُنئوئٌ التابك اللَْالَ... 017-1774 . 

قوله تعالى : للم معو لي وَل يدعو ين دونو لا يتوق ...4 141] 1000 
قوله تعالى: واه يسمْدُ من في السَمنوتٍ َال طَوْطًا وَكهًا...» [15] 1 
قوله تعالى: «قْلٌ من ريت 2 ايض قُلٍ أم...» [17] 201111 
قوله تعالى :« أنَرّْ يس ألما سملو مله هالت أيه بِقَدَرهَا مَحتَمَلَ المَيْلُ مَيدَا باينأ وَمِنًا يودُونَ عَكهِ 
في ألثَارِ...19-1114] ##0700000000000*ظ1 


قوله تعالى : «الِْينَ يفون مهد أله ولا ينقْصُونَ اليبئقَّ» ]٠١1[‏ 98 ش52 
قوله تعالى:وَلِْينَ يصِلونَ مآ أمر لَه يوه ك صل وتو وَيَب وتان شوم 
كيسان ..11-7114] 23070000 
قوله تعالى : «وَالدِينَ ينقَصُونَ عَهْدَ اله من يمد ميكقي. 5014 -55] 21011111 
قوله تعالى : «وَيفُولُ الدِينَ كمَيُوا لول أنرا لَ عَلَنهِ أيه ين َيَىه....18-1171] 2 
قوله تعالى: « ألَذِيح َامَُوا حيرا أل ملحت ا مَمَايٍ9[4؟] 1100 
قوله تعالى: كت تك ف توق عل ين مآ ا 
قوله تعالى : «وَر أَنَّ م سيتْ يد أليبا ا 5 01010 
قوله تعالى : لوَْقَدِ أُسْْبَزًِ سْلٍ ين مَِِكَ كنت لَِِنَ كرو م لََدْهُم مَكِنَ كَانَ عِنَا4 
[-1] 210111100000000 
قوله تعالى : طثَثَلُ ألْجَنَةِ الى وُعدَ الْمُمونْ ير ين عَمَهَا القباة... 014 1غ 
قوله تعالى: «وَالْدِينَ ابد اكت بد يمو يمآ أل لِك ...0114 000 


قوله تعالى: ©«رَكَدَلِكَ ا 2 نه حَكنَا عر 4 1س] ا 
قوله تعالى: «وَلْقَدٌ 2 رسلا مّن ا مَحعَلنًا لحم أَزوبها... 1م 20000 
قوله تعالى : يَمْحُوأ الله ما ينقآه وَيْعْتُ وَعِندَهُ: أ ألحتب 414 0 
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ا 


قوله تعالى : طوَإن نا ُينَكَ بَمْصَ الَدِى تَهِدُهُمْ أو تَتَومئَكَ...41-4014] 11 
- قوله تعالى : «وقد مَكَرَ الس من كلهم كَل الْمَكلُ جيكا...» [7:-"4] ال و الست , عاللة 
- تفسير سورة إبراهيم 1 1 11 ا ا ا ا ا ل ل ل ل يي 
قوله تعالى:«الرٌ حِنَبٌ أنَرَلْنَهُ لبك ترج أ لئاس مِنَّ الظلمي إل الثور بِإِذْنِ َيّهِمْ إ[ 


مط الْمَرِير كُلِْيدٍ114] ا ا و ا راز 


قوله تعالى:2 أنه أل لَُمَا ف السَمنوَتِ وما فى الْأرضٍ وَوَيْلٌ للْكفْنَ مِنْ عَذَابٍ 

سَديد14؟١-"]‏ ل لون شو م لج 0 0 
- قوله تعالى : جما اسلا ين يَسُولٍ إلا يلل ومو إشبت لم مضل لَه من يَقَكه 

ا الريك الحكيم»4:1] ا 
قوله تعالى : « وَلَكَدْ اننا ثوئى بِعَاينِتآ أن أي مَرْمَكَ ورت الظأُمْتٍ إل الور 

مَتَََمُم بأبّم أي إرك فى للك كَآينتٍ لكل مكبَّارٍ شَكوْرٍ 014] ا 
- قوله تعالى ؤِوَإِذ مَل مُوئ لِمَوْمِهِ لَآحكُروا يِعْمَدَ أله مَلَتِحكُمْ إذ أندكم ين ال فرعرت 

يَمومويي شو اعدف يدعس أنَآهكُ...7-114] ا و ا ا لل 
- قوله تعالى : « وَل مويك إن ككفروا م ومن في الْأرْضٍ جما ورت رك أله لقع حِيدٌ...2[4-ة] .. ١٠٠١‏ 
قوله تعالى: ظقَالتٌ عله د َه َلك كيل لسوت وَالْارض يتعوة : تدر لصم ين 

ديك يفك إآت أجل مسكى...14١1]‏ ا ا ا 1110 


مده 


- قوله تعالى:طتَّاك لَهُمَ دُسْلْهَُ إن غْنُ إلا مَتَرُ مَنْلْحكُم ولك اله يَمْنْ عل من يَأ من 
عادو وَمَا 6نت لنآ أن تَأْبَكُم بلطن إلا بإِذْنِ ألهِ...17-1116] الل 


مع 


- قوله تعالى : لوال ألنَ كَدَرأ نلو لتخيطم بذ يآ أ لتؤات فى وأيا. له 14-11 . حلي 


- قوله تعالى : « :تتا ياب كل بكار عَفِيو: 4 [15 -/11] 11/6 
- واد تعالى : «مَثَلُ رت روأ بريَهِمٌ أَعَمَذْهُر أَعمنلهَ عَمتلهُمر كرماجٍ سبد 3 به ريم فى يوم 
عَاصِفٌ. 0 ا م و ب م ل سا ا ا 11 


بِإِذْنِ 0 00 ل ل ل ال الو 1101 
- وقوله تعالى : لودل لذت ءامنا وَحَمِنُوا لصحت بجنت تجرى ين عيبا الأنبئر حَددِينَ با 
عر 


لذن نيهم عََيَنهُمْ فا سلم. وي اا ايل 
- قوله تعالى: َِمئلُ كن حي كَنَجَرَوَ حَنَةٍ اتلك ين الت > لاع 00 اوم 
قوله تعالى ممت أنه ألديح حَامنُوأ لقَرَل آلقَايتِ في الَْيرة لديا وف 

ملي َبفْعَلُ َه مَا يهآ7/14] وببب0010112 0 ااا 


- قوله تغالى :8 #8 0 تر إِكَ الَدِنَ بَدَلُواْ يمت أله 8 1 1 
قوله تعالى: طقل لَعِبَادِىَ الَذِتَ مثو يقِيمواً. الصَّلرة وسفقوا مِمَا ردقته يدا وَعَلايَةٌ ين قبل أن 
يأَّقَ يوم لا بيع فيه ولا حِللُ1[6"] 001001 0 ا ل 


ِ قوله تعالى : أنه الى علق الكَعوَتٍ وَالْأيسّ وَأدَرَلَ يرب الصَمَل مله مَأخْرَجَ بو. بن التَمَرتٍ 
رز كا لَك...4-1[6م] ناهد او جا ع مق طخل و 16 
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- قوله تعالى : «وَإِدْ كَالَ برسم رت أَجَمَلَ هذا الْبلد ءليكا...0[4بم] اما ا مت 4 
- قوله تعالى: «رَيّآ ِف سكت من دُرَيّقَ يواد عَبْرِ ؤى رَرْع ...4 0371] ا ا و الك تايا 
- قوله تعالى:لرَينا إَِكَ تعد ما حْنى وما تلن ومَا يخ عَلَ ل ين سو في الارْنٍ ولا فى 

ألكمَل...[11-81] 7 00 
- قوله تعالى : طإوَكَا تَحْسَبرك أنه عدا عم يَمْمَلُ الطَديُِن...[40-47] ال ا 
- قوله تعالى:ظرَِرٍ ألنَاسَ يَومَ ينيم الْمَدَابُ يمول ارين ظلموأ ينآ ريا إل بحل 

قريبٍ...4516] 11 1 0 
- قوله تعالى:«وَسَككُمُ فى سكن إن ليرا أشهز وبرت لست ين تنا بهز 


- 


وَصَرَيسَا لكُمْ الْأَمْمَالَ...» [41-40] و ا و 
- قوله تعالى: طقلا عَحْسَبنَ أنَهَ ملف وَعَيِوه مُسَلدد ...»> [407] ابت 


- قوله تعالى : «إيوم يَُدَلُ الْارضٌ عر الْاْضٍ والتَعواثٌ َيَرَرُأ يله لوجر الْقيئار...» [05-18] . 2 0و١‏ 
- تفسير سورة الحجر 

- قوله تعالى : الي َلك ينث السكتب وَشانٍ تُبينٍ» [1-1] ال ومو توه اميف ا كا 
- قوله تعالى : لدَرْهُمْ يَأَكُلُوا وَبَتَستعوا ويُلهوه الْأَملُ شََرْكَ يتن » [1-] و ات وبا 
- قوله تعالى : «وبآ مكنا ين مَريَةٍ إلا وَكَا كاب تَمَلْوم...414-/] دعس ا ري د ا 
- قوله تعالى : «إما نَل المكتيكة إلا يللي وَمَا تاثا ذا رين [8] ا ا ا 
- قوله تعالى : « إن تحن ْنَا لذَكْرٌ وَإنَا آَم لليِظُوت» [4] ب 00 0000 
- قوله تعالى :« وَلَْدَ أَرْسَلمَا من قَبَِكَ فى يع الأيلِنَ...1١1-1]‏ 0 
- قوله تعالى : «وَلْ مَتحْنَا لتم ما ين امَك مَطَنُوا فيه يَمُْر...[10-14] 0 
- قوله تعالى : «ولِمَدَ جَملنَا في أَلَمَآهِ برها وَرْيتهَا لظن [11] 0 00 
95 قوله تعالى : لوَحَِظتَهَا ين فل سَيِطْنِ تَجير...4 الماع 011 0 0 
- قوله تعالى : ظَالارْصَ مَدَدْسَهَا وَاقِا فيهَا بَوىَ وتنا فيا ين كل شوو تويز... 60-191 0 .و١‏ 
- قوله تعالى : «إوَإن ين شن إلا ددا حَرَيُمُ وما تَتَُه إلا عدر يمو ر1116] ماو ين عقا 
3 قوله تعالى : سلا ع لوه كرا ون لتم مله متكي رصا أن لم جرننه 111] 000 4ه( 


2 دييع م بره 


- قوله تعالى : © وَإنَا لحن عن وَيِيتُ كتين ونون ...© ]١ 1-١1‏ معن وال ل و ا ا حا 
- قوله تعالى : «وإنّ ربك هْرٌ يرهم إنَمُ عكِمٌ عَلي....17-151] عاط املو بال أ وس ل وام 
- قوله تعالى : اولان حَلَقَتَهُ من قَلُ ين نَرِ أَلسَمُو »> [7؟] ااا وو لقي ا ا 


رء ا مه 


5 قوله تعالى : «وَإِدْ ل ريك لهك إن َليِق بتكسرا ين سَنْصلٍ يَنْ حمر تشثوير...» 9-181 ؟] اع ل 
- قوله تعالى : لسَجَدَ المليكةٌ كلم مون 11231 ال 0 

- قوله تعالى : لتَالَ يتائيش ما لَكَ ألا مَكْونَ مم ألتدِينَ...» [0-7م] 000 
- قوله تعالى : لثَالَ رب كَأَنظِرَفٍ إل يز ممَدُونَ...4 [+ميرمع 0 الو 
- قوله تعالى :لإا بادك ِنَم المُخْلهِي...» [41-10] 00133 ا 00 
- قوله تعالى : إن عباوى ليس لَك عَلِمَ سُلْطدنٌ إلا مَنِ أيمَكَ ين الْمَاربن» 471] 000 يلف 
- قوله تعالى : لوَإنَّ جه لمَوْدُمٌ مين ...> [41-47] 30# لعو اوج و ا ا وار لاا 
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١ 
00 ا م ا‎ 


وده و2 


قوله تعالى : لوَبَرَعنَا ما في صُدُورهم ين عل إحونًا عل سرير مُنَعَبِلِينَ...» 118-411 000 00 الف 
قوله تعالى: 8 # كَيَْ باو أيه أنا الْمَفُورْ ألتحِيم...» ]5١0-41[‏ 51 


مم ده 


قوله تعالى : «وَبَيْتَهُمَ عن سَيْفِ إِزهِم» [51-51] لل هاخا ا 1 
- قوله تعالى : طوَالوا بتَّريَكَ بِآلْسَق ملا مَك من الْمَيِينَ...» [55] 8 1 0 00 0 0 00 000 


0 


قوله تعالى : ظثَالَ ومن يقئط من يمْمة رَيْوء إلا ألصّآلرت» [1ه-:5] 111 


8 


0270 


- قوله تعالى : طعَلئًا جَآهَ َال لوط الْمْرَسَلونَ...» [15-51] 511 
قوله تعالى : لوَتَصَيْنآ لَه دَلِكَ الأَْرٌ أت دَابرَ عتؤْلآة مقطوع مُضيحِين...» [1-27] 000 قف 


- قوله تعالى : «لْمَترْك إِنَّهُمْ لَنى سَكْبمْ يَعْمَهون....1751] ا ا ا 


قوله تعالى : «تَأَسَدَتهمْ ألصّيْسَهُ مُمْروِينَ...© 0-11 37] اس ل وما ا 

قوله تعالى : ©وَإِئَهَا لسَبيلٍ مُقِيرٍ....» 09-171 ل ل ري 11016 
قوله تعالى : «وَلْقَدَ كَذَّبّ أَحبُ الجر الْمْرْسَلِينَ» 14١1‏ مس اموا م 1 
قوله تعالى : ل وَءَالدِنَهمٌ ييا فَكَانوا عنها مُعْرضِينَ» [81] ا نو 1 
قوله تعالى : لوكا يحون من لْبَالِ يونا أمنيت...» [41-87] ا 155 
5 قوله تعالى : ظ لا تمدن عيَتِْكَ إل ما مَتَمَنَا بد أَنوجَا مَنْهُرْ...4 [88] 000 اال 
قوله تعالى : دَق إِيّت أنا َلتَذِيرٌ أَلميِيتٌ...[10-89] و لتق 
قوله تعالى : «الَدِبنَ جَمَنُا لْمْرَانَ عِضِينَ4© [41] ا ا رت 7190117 
- قوله تعالى : «هَرَرَيلَك لتَتَعلْئَهِمْ أَجينَ...17-945714] 0 ان 
قوله تعالى : لتَاصْدَعٌ يما مُوْمرٌ وأعْضُ عَنٍ المتركين...[40-914] 1 


ع 
سس عماس ص سوك 
0-6 . 


قوله تعالى : الذي يمت مم أنه إلَهًا ماخر سََوْقَ يعلموت....4 [18-17] ارات 


- قوله تعالى : «وَعَيدٌ رَيّكَ حَقّ يَأَيَكَ الْقِيتْ)» [19] ا 1517 


قوله تعالى : طأقٌ أَندُ أله ا مََتعَوُ سْبْحَسَم ويك عَمًا رفت » [1] ل ل 1 
قوله تعالى : يِّلُ اميك بالروج مِنْ أمَرِو عل من يَكَهُ من عباروه...["] 15 
- قوله تعالى : للق ألتَمْوتِ والأرسَ بِآلْحنْ تل عَم بشررت...» [4-17] ين 
قوله تعالى : هرَالأمَت لما لحك يها ونه وَمَكَهمٌ وَنْهًا تَأحكُفرة» [19 ا اا 
- قوله تعالى : طوَلكٌ فِبِهَا بمَالُ جرت يعون مدن تَرَخو11[14] ان 
- قوله تعالى : «وَعَمْيلُ تالحم إك بكر ل كوأ كيه إلا يق اليب 

قوله تعالى : ولقيلٌ وَل وَالْحِيرٌ يكبم مَزِيَةُ...1] ا 


000 42 يم مير 


ِ قوله تعالى : لوول آله عَسْدُ الْسَيِلٍ وَمِنهَا بجَِرٌ ولو شآ لَدَحْمْ أمَيتَ» [1] 0000 الك 


لي وَارَبْوُنَ وَالتَخِيِلَ وَالأعَتب ون كُلٍ التَّمرو...[١1] ٠.‏ 2 "51 
قولة قعالن :كر تسكم الل ييار وَالقَمس وَالَْيرٌ والتُجوم كرت يأَمرو...17[6] ٠.‏ 2 79 


قوله تعالى : جهرٌ اذى َيل بت العم مه ل ينهُ سَرَابٌ وَمِنهُ سر فيد ضيمو 11١‏ . ل 5410 
9 قوله تعالى : بيت لكر به 20000 لمم سم اع 
9 سك لو عع عه جه م 
1 7 2 5 وي ود سورع 7 ل حو لس 
قولهتعالى:#ومادَراً لم ف الْأَرْضٍ ينا لويف إرك في ذَلِلَك لَأَيَة لْمَوْرٍ 
يَتَكَرْنَ» [17] و ا ا ا 1914 
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- قوله تعالى: ل وَهٌُ الى سَخَّرَ اير بِنَأَكُوا ورد نْهُ لَحَمًا طْرِيًا وتوا ِنَدُ مِلِبَهُ 


تلبسُوتهًا وي النلت م ماخر فِيو...1[4١1]‏ 000 
- قوله تعالى : ولق في لاض ض ديف ل يَبِدَ بحكْم ونا مَسبلا َلَحّْ بَتَدْنَ 01١14‏ .2 م.م 
- قوله تعالى : «وَعَليْ وَاَلتَجْ هّ 0 الي اناد ا ام و إن ادم وام 
- قوله. تعالى : أَفمن ْلُق كمن لا من أن 5 1ع 0 ا 2010 
- قوله تعالى : «#وّإن ل حسُوماً...» [51-14] ممممة ةلمم ة ولو ل م ومن امس 
- قوله تعالى : 8 إِلبَيٌ إِلَد ,5 يذ ملز 4 فم 5 ري شك وهم ترون ...70-7714 .يا 0 .رس 
- قوله تعالى : ظوَإدًا ذا يل لحم 5ن َل و 3 6 لكييد الأترس م ] ا 
- قوله تعالى: «# لحملا أرَرَارَمُ هم كاله بوم الِْيمَدُ ومن دار الزرى لوثم مير عِلْرِ أل 

صا ما يزريت» [5؟] 0 20 
5 قوله تعالى :يد مَحكرٌ اليرت ين يِلهِرْ نآل انه بيدتثر تر مواد ضكر عَم 

ألسَقَثُ [1؟] 000101 20 
- قوله تعالى : «ثر يوم الِْيمةٍ مخزيهز وَيقُولُ ا شد ادبن شر شتثرت 0 .لج [لاكالمع أملمم 
- قوله تعالى : «مَادْمُلَا 9 جم بيت فبها ِْن مرق 8 © النكف كن 
- قوله تعالى : «هل ينظيُونَ إل أن سدم هم الملبكة أز بلق أدر ريلكٌ... 014 مادام و مام 
- قوله تعالى : دَأمسَابَهُرَ سَيَعَاثُ ميلك ل كم 0 ل 190-851 الى الس 
- قوله تعالى :8 وَلْمَدَ بَمَمَم فى مو يَسُولُا أي السكف نف 
- قوله تعالى جقسنا قر > ل حال ار كن 

أحخْرٌ أنَاسس لا يتلثرت 016 ممعم مه ممم مم عنمن هه هوام و ل 4م 
- قوله تعالى :اي لهم ألنِى > يفو مد وَلَمَدَ الت كرا لب نا كَنين...» ]:١-51[‏ لفق 
- قوله تعالى:«وا مابكثا في اه با بن ما ذا ا لَبوْتنَهُم في لديا 5 حَسَنَه ولد د اليد 

كيد و ثرا يعَلَمُونَ» [11] 2210 
- قوله تعالى : «الْدِنَ صيركأ وَعَلّ ريهز يَوَكلون. اح ا ال 
- قوله تعالى : «أَنَأمِنَ مكنا العيكات أن ييف أنه بم الْأرض....» [5غ-407] رن 
: 2 :ا د با إل ما حل لَه ين و كمي َم حي انيبن وَالحكل يه بدا يد وم 

خرن ... 1816] 10000 223 


رت ور رو 0 ما فى السَمُوتِ وما ف الأرّضٍ ين ابو والمليكة َم ل 
يسَتَكْرون:. 4 [5.0-149] 0 0 000 0 


قوله 0 2# وَيَالَ أَمَُ لا تيل ا 3 هرَ كه وعد ين مميو4 [01-01] ...بهم 
- قوله تعالى : « ا ممت هَّمِنَ أَمُو ثم إِدَا مَك لص ولب يحتُون...14ه-مهع . ضف 
- قوله تعالى : «وَيملنَ نا لك 3 0 0 َتَفْتَهُرٌ لَه تسمل عَمَا ُثْرٌ يَدْم ]| ٠‏ وعم 
- قوله تعالى: ظوَإدا إمْيْرَ أمَدَهُم يلاتق ظَلّْ وَجَهُمُ سود مَمْرَ كيِيك» [ه] 00 


ذم فخ عم 


- قوله تعالى ل ا وك كر عق يي 1 دسم في لواب ألا سس ما 


و14 5] جمد موه قح كلما ماقا و أل جور عاد امون مدل موا لج و و ل ل ا ع 


ةا فهرس الجزء الثاني عشر 
ا ع ع ا 00 
قوله تعالى : طللَدِنَ لا يميت بالآخرة مكل سوه وَيَهَ لَلُّ الأمل...7014] 221 
5 م0 عَا يك عَلَبَا من داب ولكن يِوَحْرْهُم 2 أجل 
قسَصَع111] ل اح مه ست وك وا اللي 6 
- قوله تعالى : #وَصْملُوت لَه ما يَكْرَهُورتَ تع اليد الكَزِبّ أرى كَهُرٌ كلنشق...117[6] .4650" 
8 دوك تعالى: طتَأشَ َقَدَ أَرَسَلتَآً إق 0 َْيِكَ 0 لقّحْطَنٌ أمَلَهُر فهو ونيم له 
عَدَاكٌ ألية» [71] ل ا اا اف سس مف اط م 7 
0 22 تعالى:9 وما أَنرْلنا َك الكتبٌ إِلَا بعْيَينَ لم الى تلا فد وَهُدَى وَيَمَةٌ لْمَوْرِ 
سويت ...6 [11-34] م ات ا ا ل ا اق ووه الما ما ا 15163 
قوله تعالى : «وّين تَمَرتِ التَلٍ وَالأَعتب تيمِدُونَ منهُ سكرا ورزهًا عسناً»> 771] نان 
قوله تعالى : ظوَأر رَيُّكَ إِلَ القَلٍ ايذِى مِنَّ لُْبَالٍ يونا ون الجر وَمنَا يمسن [14] يم 


ريع لعرمر 


5 قوله تعالى: «ثُّ كي ين كُلِ التَرتِ تأتلى سل رَيْكِ دللا مرج مِنْ بطونهًا نِهًا هَرَاتُ مُخيلِفٌ لوثم 


فيه شِمَلةِ لِنَينٌ إِنَّ في دَلِكَ لذي و 9 عو 1] و 112 

رس سا 7 أ ِو 79 > معي 2 يمر وم . ع 5-5 

- قوله تعالى: «وأله حَلفَكد ثر يلوه 5 وَيتكرٌ بن رد إق أَدْلٍ الْممرٍ لك لا يع بعد عِلرِ سينا إن 
أنه علِيمٌ قيبدُ» ]7١[‏ ا لك و ل لط ا ل ا و 91014 


جو 244 لمي 


قولهتعالى : َم قصل ب كر عل بْعْضٍ في الرَرْقٍ كَمَا هما الت نوا برآِى رِرْقِهِمْ عل ما 


تتسكك اتكتك تور هد مرا ابيع أي : يجحَدُون» [071] 7 
- قوله تعالى : لوه جَعَلَ كم ين شير 2 يَحَمَلَ لم ين نيكم بين وَحَندَةَ دَق 

ص ين اللبت. 01# ا ا ٠‏ 510 
قولهتعالى : « وَيتدُونَ ين دون ألو مَا لا يك لَهُمْ نكا د ين الصَّمَوتِ وَالْأَرْضٍ سيدا ولا 

مَمْسَطِيعُونَ. :. 0-91 /ا] و اي الما المت د فخ لاب م ا 
قوله تعالى : صرب أله َه مكو يَجْلنِ أنَدهُمَآ أَبْحكمْ لا يَنْدِرٌ على تىر...7114] وين 
قوله تعالى : ونه عَيبٌُ السَمْواتٍ 5 54 ا ل 


- .قوله تعالى : #وَأنَّهُ ْمَك يَنْ بون أُتَهَعِْ لا شَلَمُو سَيما....814/] اين 
قوله تعالى : ظِأَلّرّ يَرَوَا إِلّ طبر سَكَّرْتٍ في جر التسماء مَا 0 1402 | لض 
- قوله تعالى : طوَآنّهُ جَمَلَ لم ين يوتحت سكا وَجَمَلَ لك ين جلو الأمر...14١]‏ لين 


-. قوله تعالى : طوف َل كم يها َلك ا وعصل 1 اير لقنة 11] 40 


وت لم مه 


- قوله تعالى : فَإن نينا نما عليِكَ البلغ َلْمِين. 0 -1م] 8[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 0 0اا00 


- قوله تعالى :8 وَبْوْمَ تبعت ين فز أت مهيا لا + يوْدَتُ لبن كرا ولا هم ع4 [1ه] .. 2 “407 

قوله تعالى: «وَإنًا را لين عككثا | اتات قلا عَّْكُ عَنَبمَ هلا م ينطروت...0[6+-/41] ...4042 

قوله تعالى: لدي كَتَرُوا وصصدُوأ عن سَيِلٍ لل ز دْنهُمَ عَدََا هوق آلمَدَبِ يما حكانوأ 
يتيثرت» [44] 1 


موء بم 3 م 


يدا عيَلَفَ لك الكتب. 2 ا بو اق مامه الوا ل ا ل خاايا؟ 


3 


00 َه يَأمُمْ بِالْمَدْلٍ وَالْامْسنٍ وَإِيتَآي ذى القرق...1014] 11 


فهرس الجزء الثاني عشر 


١ 


1 


0 


قوله تعالى : #وَأوَفوا مهد أله إِدَا عنهَدثُرَ ولا تفضا الأَبمَنَ بَنَد تكيِيهًا...11[4] 0 


قوله تعالى : «وَلا توا كل ننَصَتْ عَزَْها من ند ميو أنحكمًا...5114] 000000 


كر سا ع عر صا 0 


قؤله تعالى :لرَِوٌ نا أله لَبَمَلْححْْ أُمّدُ وده ولك يِضِلُ من يَمَلَهُ وَيَهُدِى من يما 
رم ري عي سيش وم سس مر 
تلن عن كُثْرُ صَملْرن» ال 111111111011000 ةل 1 


- 


ممعم رهم عم 


قوله تعالى : وا دوا بعكم مََلَا ينك قل هدم بد بويا ...4414] ا000 


2 


قوله تعالى : ولا سَنْثَوأ بمَهْدِ ألو تسا قَيلاً...95-961] رس 0 0 
قوله تعالى : ظمَنْ عَيِلَ مَدْلًِا ين دَكَرٍ أ أنقّ وَهْرٌ مُزْمنٌ مشي حيزة مَيْبَة9116] .... 
قوله تعالى : «يّدا قرَتَ ألانَ كَأسْتَهِدْ بِأسَّهِ من ألقَّبِطنِ الب » [48] 517700 
قوله تعالى : لإنَّمُ ينس لَمُ سنن عَلَ اليرت امنأ وَل ريهز يَتَوَكَلون..4 [9و-١١٠]‏ ... 
قوله تعالى : «وَإِدا بَدَنَآ ءَايَدَ تكات حَايَوْ وَآمَدُ أَعَلَمٌ يما يَ...1[4١7-؟10]‏ ا 
قوله تعالى : لِرَلْمَدَ تلم تمر يمولُورسك إِكَمَا ممم ١14...‏ 1ع 271111110 
قوله تعالى : 8 إِنَّ ان لا بؤمثورت ات َه لا يجَيِيِمْ لله وَلَهُْرْ عَدَابٌ يد ...4 ]1١6-1١4[‏ ... 


قوله تعالى : «مَن حَكَدْرٌ بأشَّهِ ين بَنْدٍ يميه إِلَا مَنْ كر وَللبمٌ مُظلمية 81١76...‏ ... 
قوله تعالى : «دَللك بِأْنَّهْمٌ أسَتَحَيُوا لحي دنا علَ الأضْرَة...1[4١94-1١٠]‏ 5006 
قوله تعالى : «شرَّ رت رَيَلَكت لِلَدِيست حَابكرُوا مِنْ بَمَد ما فُِا...14١111-1]‏ 52 
قوله تعالى : لوَيرَبَ أنه ملا وَيَهٌ كات عَادِنَدٌ مي يأنِيهًا يدها رَمَدَا ين كل كان 
تَكَفْرتْ يانم أللَّه14؟11] 11 ولب وو ان مادق داف ا 1 


دي عر 


قوله تعالى : «وَلْمَدٌ جَاءَهُمَ رسول يِنْهُمَ فَكَدَيوه فَأَسَدَهُم الْمَدَابُ وَهُمْ للشرست» [11] ... 
قوله تعالى:9نْكُوا ما رَرَْحَكُمْ َه حَدَها دبا وَأَنَْكُيُوأ يِنْمَتَ أَلَهِ إن كُشْرٌ إيَاهُ 
تَعْبِدُونَ...4 [1114-/1117] ا ا طن 


ةك 
ير 
9 


قوله تعالى :لوطل أن هادأ حَربَا ما صا عَدَكَ ين مَل وما طَلنَتهُمَ ولكن كنا لشم 


يَظيمُرنَ» [114] كان مسرا طح لمق و م عام مامه الصاوه ككلم و لق عع و و 1 ل 
قوله تعالى : طش إن يلت للدت عي آلشوة ِجَهَدلَوَ م تَابوَا مِنْ بد دَلِكَ وَأَصَلَمُوا إن رَيلكَ 
من يدها لَعَفُورٌ ...> [14-ل] ا 00 
قوله تعالى : «اتَاحكرًا لَأَنْوِةُ لجبَهُ وَمَدَهُ إل صر تُستقم...» [117-111] 00100 
قوله تعالى : ظإِتَمَا جُمِلَ أَلشَبتٌ عل ألَييت ْمَلَأ فْد..1[14؟17] 1 
قوله تعالى : «أدَعٌ إل سلٍ رَيْكَ بالمكمةٍ وَالْمَوْعِظةَ لَلسَئة...171-175[4] ا 
قوله تعالى : وَآصَيرٌ وَمَا صَبْرلك إِلَّا يس ولا عَخْرَنْ عَلَتَهِمْ....178-111/14] 50 


الفهرسن اي ا ا ل ا ا ل ل ل ا 00 


/اعاة14 
م1 
164 
15 
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1 


